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مقلمة المترجم اه 


مقدمة طبعة 1985 2121010111100 
مدخل ل 
1 
بنى الميثة 
ميئة الأعراق الهيسيوذية: بحث تحليل بنيوي 000000 
الميئة الهيسيوذية للأعراق : حول بحث توضيحي 11 
الطريقة البنيوية وميئة الأعراق ا 200 
2 
مظاهر ميثية الذاكرة والزمان 
مظاهر ميثية الذاكرة ا 00 
نف "اقول اواك "اولض انانب" و 5( 
3 


تنظيم الحيز المكاني 


هندسة وعلم فلك كروي في أول كوسمولوجيا يونانية 25206 
بنية هندسة ومفاهيم سياسية في كوسمولوجيا أناكسيمانذريس .. 


المكان والتنظيم السياسي في اليونان 0000 
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العمل والفكر التقني 


بر وميئيوس والوظيفة التقنية ل 
العمل والطبيعة في اليونان القديم 521 
مظاهر العمل النفسية في اليونان القديم 11000 
ملااحظات حول أشكال وحدود الفكر التقنى عند اليونانيين ااا 
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من الصنو إلى الصورة 


من إحضار اللامرئى إلى تقليد الظاهر ملا ام ماع وع واوا ل 


الشخص في الدين 


مظاهر الشخص فى الديانة اليونانية ا 


7 


من الميثة إلى العقل 


تكوين الفكر الوضعي في اليونان الغابر 5000 
أصول الفلسفة ع 000 00[ز[زؤز1110111[1[1ذ221 


» # » و هع شفع هن مهس نهو م هو وو ع مهس عه مهعمو وه وه هه ممه م وو وه وذ قفعمعم مر م و مو م مهنع مهمه 


تصدير 
ما الذي يشرّع ترجمة كتاب ما؟ وما الذي تتطلبه الترجمة؟ وما هي 
أهمية ترجمة كتاب الميثة والفكر لجان بيار فرنان؟ وما هو مضمون 
ومنهج هذا الكتاب؟ وما الذي نستفيده إبستيمولوجياً ومنهجياً من العلاقة 
الممكنة بين المؤرخ والفيلسوف. بل ومن تفاعل الاختصاصات 
وتكاملها؟ وما الذي تكشف عنه العلاقة بين الميثة (2506(م) والعقل. 
وبين المقدس والدنيوي» وبين العيني والمجردء وبين المحايثة والتعالي؟ 
وبالإجمال» ما الذي تَعتَمُه الثقافة واللسان العربيان من مثل هذه 
الترجمة؟ 
قد تختلف المقاييس والمعايير والاعتبارات التي تحكم عملية الترجمة 
تبعأ لأهداف ومصالح ورؤى المترجم وتبعاً لاختيارات ومقاصد الجهة 
المسؤولة عن نشر وتوزيع الأثر المترجّم. وبما أن الجهة التي تتبنى 
هذا العمل همّها جدية وصرامة وجمالية ما يضيف إلى الثقافة العربية؛ 
فإن ترجمة كتاب فرنان تستجيب لهذه الغاية»ء غاية الإضافة 
والاستضافة والتفاعل. 
إن التعويل على الترجمة للنهوض بالأمة هو أحد الروافد الأساسية 
التي لا تقل قيمة عن الإبداعات الفعلية شرط أن تكون الترجمة ذاتها 
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إبداعاً. إن الترجمة نقلة» ليس بالمعنى اللساني والجغرافي وحسبء بل 
حتى بالمعنى الفيزيائي مثلما تحدد في السماع الطبيعي الأرسطي. 
شرط أن تلتقي تلك النقلة مع التيقظ الحصيف الذي يمنع الابتذال 
والتشويه» ويقيها التهاوي أو الزلل لتظل نشيداً لتنوع الإيقاعات المعلنة 
والخفية. بصيغة أخرى ليس للترجمة من حيث هي رودٌء بما في الرود 
من دلالات الإرادة والحركة والتقلقل والذهاب والإياب» أن تسكن إلى ما 
ستقر متخشباً في اللسان الذي تنقل به وإليه» ولا أن تخضع مستسلمة 
للسان الذي تنقل عنه على أنه لسان الغالب الذي تجبرنا قوته الغشمية 
على التسليم له طائعين. إن الترجمة تتلاعب بالمعارف والألسن 
والثقافات والنتصوص وتبحث لها عن فضاء تتوالد فيه علاقات جديدة 
وايقاعات وموازين تطلع في صيرورات مكرورة وامكانات تبادلات 
لانهائية تأتي من كل الجهاتء وكأنها مقبلة من مسافة لا نهائية. 

إن الترجمة بالاعتبارات سالفة الذكرء وبالاعتبارات التي ستأتي. 
هي تعبير عن احتفال ثقافي جامع وموحدء وليس تجميع التماهي أو 
الاختزال وتوحيدهماء وليس تجميع الاختلافات الكاذبة التي لا تعترف 
بالآخر إلا وقد جعلته مسبقا صورة لها ونسخة منها وتوحيدها. إن 
التجميع والتوحيد اللذين نعنيهما هما صيغة حوار ني لا يرتفع فيه 
صوت "آالقوة العاقلة"” وحسبء. بل وكذلك صوت "لقوة الغضضبية" 
وصوت"القوة التخييلية". ومثلما تتفاعل هذه القوى؛ فإنها تتفاعل وتتمازج 
في ذلك الاحتفال الثقافي الكبير من الموسيقى والرياضيات والأسطورة 
والفلسفة والكيمياء والسيمياء والأحلام الحقيقية والصور الزائفة. في هذا 
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الكل المتنوع تكون الترجمة مقاربة جوهرية للسان وللإنسان» وليست 
ترفاً فكرياً لمن يترجم أو حتى تعبيراًء من الناحية الحضارية» عن 
اعتراف بدين أو عن رد جميلء أو عن منّة تعبّر بها حضارة ما عن 
تفوّقها على غيرها من الحضارات. إلا أن صيغة الحوار الندّي الذي 
أشرنا إليه تتطلب - من بين ما تتطلب - أن لا يكون لساننا مجرد 
أداة» بل أن يكون أسطقساً بالمعنى الذي أعطاه اليونانيون لمفهوم 
العنصر أو حيزاً حيوياً بالمعنى الذي نقول فيه إن محل الحياة الطبيعي 
للأسماك هو الماء. إن لساننا ليس هو سكنانا وحسبء بل هو محل 
رغائبنا التي تمتد بعيداً إلى عمق تيهيّ يعود منه الفكر ب "عينين 
متورمتين" ويعود منه الوجدان بمواجد نر ويعود منه الكيان وقد اغتنى 
نما .هين راف وله" أذن طعت آذ كان قا نطينا مع انام ل بهذا 
النحوء فإن ترجمة لسان إلى آخرء وثقافة إلى أخرىء؛ وتراث حقوقي 
إلى آخرء وفلسفة إلى أخرىء معناه تمكّن المترجم من الذهاب بعيداً في 
تضاريس اللسانين وهو يقف كأنّه على العُرف أو على الصراط لينقل 
النص من جهة إلى أخرى؛ ومن ضفة إلى أخرى ومن حيّز إلى آخرء 
ينقله حيأ ومتفاعلاً بكل تنغيماته وايقاعاته وفويرقاته» وحتى ببياض 
صمته وبضجيج فراغاته. فإن لم يكن ذلك جاء النص المترجّم عاجزاً 
ومبتوراً أو مشلولاً وكسيحاً. وإذا ما عجزت الترجمة عن نقل ما يعتمل 
في النص من حيوات وطيات ودلالات ومضامين وضمنياتء فالأولى 
أن تكفت أذاها عن اللسانين معاً: عن اللسان الذي تنقل منه لأنها 
مسؤولة إتيقياً أمام ما تترجمه» سواء كان أصحابه أحياءً أو أمواتاً إذ 
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المسؤولية إجابة واستجابة» وعن اللسان الذي تنقل إليه وبه وفيه لأنها 
ها هنا تُعدَ رهاناًء والمترجم يراهن على قدرة لغته وؤُسعها ومستطاعها 
على احتضان واستيعاب صيغة تعبير مغايرة لهاء بل وغريبة عنها 
وانشائها خلقاً مستجداً وطينة تتخلق بين يديه يعركها بما أتاه لسانه من 
اقتدارء وبما تسعفه به ذاكرة تلك اللغة من متانة التركيبء» وبما يمده به 
تاريخها من تعدد المساراتء. وبما يعود إليه هو من حس إبداعي. إن 
تأكيد الحس الإبداعي هو في الآن نفسه تأكيد كفاءة المترجم في 
معرفته باللسانين تتطلب مؤازرة حسه الجمالي واقتداره التخييلي 
واستيعابه التأويلي» وإذا ما كان له كل ذلك حازت ترجمته فضيلتي: 
'الوفية والحسناء"؛, فضيلتين ننسى بهما أننا أمام نص مترجّم» خاصة 
إذا كان المترجم متشبعاً بالنص وقادراً على تنزيله في تاريخه الثقافي. 


وبالفعل» فإن نصأ مثل نص جان بيار فرنان يتنزل في مرحلة ثقافية 
من تاريخ فرنسا المعاصرء كان فيها التوجه البنيوي لايزال فاعلاً 
ومؤثراً. ولا يخفي المؤلّف ذاته استفادته من هذا التوجه وتطبيقه منهجياً 
على موضوعات بحثه العائدة إلى اليونان القديم» فما هي البنيوية؟ وهل 
هي منهج أم معرفة؟ وهل هي مجرّدٍ درجة أم هي حاجة حقيقية للفكر 
فتح بها سبلا مستجَّدّة؟ وهل هي أيديولوجيا احتاجها المجتمع الصناعي 
الذي أنهكته الحرب في أواسط القرن الماضي أم هي فلسفة عملت على 
مواجهة فلسفة الذات السائدة أنذاك بمنزعها الإنسانوي الذي عبّرت عنه 
الفلسفات الوجودية خاصة؟ في اللسان العربيء البنية من البناء» أي 
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ضمّ الشيء بعضه إلى بعض. والبنيُ نقيض الهدمء والقاء البواني» 
الإقامة والثبات» والتبني اتخاذ الغير ابنأء والبناء بالمرأة الزواج بها 
والإقافة .معهاء:.ويناء.الكلفة لزوم آخرها ضرب..واحد من سكوق أو 
حركة. هذا ما نجده بخصوص مادة بنى في القاموس المحيط للفيروز 
آبادي. ولعل مختلف هذه الدلالات تتمحور حول معنى أساسي هو 
المعنى المعماري لفعل البناء الذي يفترض التشكل والنظام والوحدة 
والترتيب. إذا كانت الدلالة الغالبة على لفظ البنية من الناحية الاشتقاقية 
هي الدلالة المعمارية» فإن دلالته الاصطلاحية لن تغيّب هذا البعد 
أيضأء ذلك أن البنية هي كل منتظم أو هي هيئة كما كان يقول العرب. 
هيئة تنظيم العناصر والمكوّنات. إن عناصر البنية الاجتماعية على 
سبيل المثال هي الأفراد الذين تقوم بينهم شبكة معقدة من العلاقات 
التي تحدد وضعياتهم وروابطهم وكيفيات تواصلهم ونوعيات التبادل 
القائمة بينهم والمنطق الداخلي الموحّد الذي يحكم جملة تلك العلاقات 
والوضعيات. لقد تعامل فرنان مع جملة هذه المكوّنات» ليس في كتاب 
الميثة والفكر وحسبء بل في الكثير من دراساته التي أنجزها وحده أو 
بالاشتراك مع آخرين أمثال مارسال دتيان (ع0مدعنء<1 [عع:2ة34) وبيار 
فيدال ناكيه (060و11021-112 ع2رهز0) وغيراردو غنولي ملجممعط6©) 
(نامه0 وكلود بيرار (0:ة86 ع01300). ففي كل هذه البحوث 
والدراسات التي تهتم بالإنسان اليوناني في تاريخه القديم» كان الانشغال 
منصباً على الإنسان فاعلاً ومنفعلا منتجأ ونتاجاً» وعلى التمفصل بين 


ل 


التزامني والتعاقبي» وبين التحليل البنيوي والسياق الاجتماعي - 
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التاريخي الذي تشكلت فيه الميثولوجيا. 

ذاه إن تعريف البنية يفترض - مثلما يتفق على ذلك كل البنيويين 
-: أولاً تعريف المجال؛» أي مجموع العناصر أو الأوضاع التي تنطبق 
عليها البنية فعلياً. ويتطلب ثانياً تعريف نسق العلاقات القائمة بين 
عناصر المجال حيث يمكن للعلاقات أن تكون علاقات جوار أو تنظيم 
اعطاق أر تافو ويظللب كالكاً ريف اسق الزموق. الذي يمكن عن 
التغير المنتظم لهذه العلاقات. بصيغة أخرىء إن التحليل البنيوي ليس 
تكديساً لركام من الظاهراتء» وليس مجرد تجميع الوقائع لفهرستها 
وتدوينها. إنه يمكّن من المقارنة والتنويع» فضلاً عن النمذجة والصورية 
ومعايير الانطباق. إن هذه المعايير نجدها عاملة في كتاب فرنان. إذ 
إنه لا يكتفي بتجميع الميثات وسردها وفهرستهاء بل انشغل ببنيتها 
واجرائيتهاء وكيفية هيكلتها للمكان وتحديدها للزمان كما عاشه 
اليونانيون القدامى. واذا لم يكن فرنان منظراً للبنيوية ومدافعاً عنها كما 
كان الحال مع ليفي شتراوس (:5ناه1.601-5) مثلاً إلا أنه مع ذلك 
تعاطى معها كنظام من التحولات؛ نظاماً يحافظ على ذاته ويثريها في 
الآن نفسه بفعل حركة التحولات تلك. بإيجازء نقول مع بياجيه .[) 
(0عع12ط إن البنية تتضمن خصائص أساسية ثلاث.؛ هي: الشمول 
والتحولات والانتظام الذاتي» وهي خصائص قد تُلحّق بها خاصية رابعة 
هي خاصية الشكلنة. إلا أن هذه الخاصية الرابعة هي من عمل 
المنظر الذي تكون البنية مستقلة عنه. فما الذي يفعله البنيوي إِذَا؟ إنه 
يبني الموضوع» ويدرسه بشكل محايثء ويعمل على بيان المعقولية 
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الداخلية التي يحتوي عليهاء ويحرص على ألا يتسلل لتفسيره أي مبدأ 
متعالٍ يفسد مسار التحليل ويشوّه الاستنتاجات المترتبة على ذلك. 

هي ذي بإيجاز بعض خصائص ومتطلبات البنيوية في مناخ القرن 
الماضي الذي عاصره فرنان. لقد امتد مفهوم البنية منذ عشرينيات 
القرن العشرين إلى ميادين مختلفة كالرياضيات من هيلبارت 
(طامة11110) إلى . جماعة بورباكي (503[11:اه80)» واللسانيات من دو 
سوسور (155056ة5 56) إلى تلامذتهء والأنتروبولوجيا مع ليفي 
شتراوسء والتحليل النفسي مع لاكان (0هءه]) والإبستيمولوجيا مع 
باشلار (561350ء823):» وعلم نفس الطفل مع بياجيهء والاقتصاد 
السياسي مع ألتوسير (©هووداطغ1ه).ء والأديان المقارّنة مع 
دوميزيل (126211): وسيطبق حتى على تاريخ الفلسفة كما مع 
غولدزشميت (710صطء060105) الذي يذكره فرنان» ويستعير منه كيفية 
جدلنة التحليل البنيوي والمنظور التاريخي (انظر ص 38 من هذا 
الكتاب). ولعل تلك الجدلنة هي التي تجعل من البنية خاصية للوقائع 
وخاصية للخطاب حول الوقائع في الآن نفسه» مما يعني أنها نظام 
تحولات» وليست تنظيماً متحجرأ. وبالفعل» وفي صيغة مقارنة» يذهب 
غولدزشميت إلى أنه إذا كان تفسير كائن حيّ يتطلب أن نعرف أولا 
بنيته التشريحية والوظائف المطابقة لهاء فلن يكون نافلاً وغير ذي 
معنى لفهم أثر فلسفي أن نعرف أُوَّلِاً الإجراء المنهجي الذي توقّره بنيته 
التي من دونها لن يكون لا جوهرياً ولا حياً. على أن ضرورة هذا 
المنهج. نعني التحليل البنيوي كما أي تأويل آخرء لا يخلص من 
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الترددات ولا يمنع من الأخطاءء لكنه يفلت على الأقل» في مبدئه وفي 
مقصده ذاته» من تهمة البتر والتبسيط'. إِذَاء مهما كانت الاختلافات 
بين البنيويين باختلاف مجالات اختصاصهمء فإن المشترك الذي يظل 
قائماً - رغم الكثير من المآخذ والطعون التي لا يسعنا هنا بسطها - 
هو انشغال البنيوية اللامشروط ب الصرامة أو بالمعقولية» أو لنقل ب 

لكن السؤال المركزي هنا هو: هل يغني الانشغال بمنطق المعنى 
' عن المعنى السابق لكل منطق؟ قد يكون ذلك بالنسبة إلى البنيوية 
كمنهجء لكن البنيوية من حيث هي فلسفة هي إعادة نظر في العلاقة 
بين المعنى وصورة الحقيقة وشكل الوجودء وهي « ليست منهجاً جديداًء 
بل هي الوعي المتيقظ والقلق للمعرفة الحديثة»”. إن مظهراً من مظاهر 
هذه اليقظة القلقة في عالم غادرته الآلهة وأَعلِن فيه 'موت الإنسان" بعد 
"موت الله"» هو العودة إلى اليونان» ليس فقط في المباحث التاريخية أو 
في مباحث الأديان المقارئة» بل وكذلك في تاريخ العلوم 
والإبستيمولوجيا وفي خطاب الفلسفة بالذات. لقد كان الانهمام منصبّا 
على تفهم المصالحة بين الحقيقة والمعنى وفهم "المعجزة اليونانية" 
الرياضية (علم التعاليم) والازهرار الهذياني للميثولوجيا مثلما يقول 
ميشال سار. أن نمنح لصور العالم الذيونيزوسي ولعالم القرابين 


- 27 .وم ,(1947 ,1لا :متتوط) «منواط عل دعلاو ملعف دعآ ,التسطء5و0010 رم بحا 
2271 
بلتقستلله0 :كتمةط) كمكميل كه[ أ كزمم كص1 ,التدعنه8 اعطعتاة 
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والممارسات الطقوسية والشعائرية ما تستحقه من اهتمام في كثافة 
وتراصٌّ والتباس دلالاتهاء وأن نلتفت إلى الحياة الداخلية للإنسان 
اليوناني عصرذاك لنتفهم مكنونات النفس البشرية في طموحاتها 
وتمثلاتها ونوعية إدراكها للحياة والموت وكيفية تعاطيها مع المصير 
مثلما فعل فرنان» فذلك أمر له دلالته» بل هو مشروع من الناحيتين 
التاريخية والفلسفية. يتعلق الأمر هاهنا بما يعدّه الغرب لحظة تأسيسية 
لكيانه ولمصيره. وتلك اللحظة ليست حمالة لرموز تاريخية وحسبء بل 
هي مشحونة دلالياً ببنية مزدوجة تعيّن العلاقة بين التشكلات الخطابية 
المجردة والعالم العامر بالآلهة التي تعج بها ميثولوجيا أهل اليونان. 

إن الميثة - مثلما يقترح المترجم» وليس الأسطورة كما جرت العادة 
في ترجمة هذا المصطلح - هي الصيغة التعبيرية التي قالت بها 
الحضارة اليونانية ذاتها بدءأًء شعراً وإنشاداً وقصّأء ثم استعمالاً وتوظيفاً 
في خطاب الفلسفة ذاته. الميثة «في اليونانية القديمة >00تسر» وفي 
الفرنسية ءطنلادم» وفي الألمانية 0605زم»ء وفي الإنجليزية 56غلا2ة» وفي 
الإسبانية والإيطالية م؛ذد» وفي الروسية “؛نم»”» فلا مانع من أن تكون 
في العربية ميثة مثلما قلنا فلسفة وميتافيزيقا وأنطولوجيا وتراغوديا 
ولوغوس وغيرها من المفاهيم اليونانية الحاسمة. إن المناخ الميثولوجي 
الذي يعرض فرنان بناه وتشكلاته في اليونان القديم» نعرف أنه لا 
يشكل تقلا في أعين الفيزياء والبيولوجيا وعلم الفلك وعلم النفس في 


ا : 3 
,(1982 بوتعمك5ة1/! :كاعةط) 77118265 165 أ© 71015 165 ١‏ 214107 ,لاودوواء8 علدا 
ش .12 
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صورتها الحديثة» إذ كيف للإنسان المعاصر أن يتجه بعلمه إلى 
المجرّات والثقوب السوداء وينابيع الموجات الكهربائية» ويطلق المسابر 
ويصغي إلى الفضاءء ويفترض وجود أشكال من الحياة خارج الأرضء 
أن يصغي إلى الميثولوجيا وهي تقصّ مخزون الذاكرة الذي تتناقله 
الأجيال مشافهة أو تدويناً؟ وكيف لعالّم سماته «اختفاء الآلهة وتحطيم 
الأرض وقطيعية الإنسان وغلبة ما هو رديء» وفق رصد 
هيدغر (1161068861) في مقدمة للميتافيزيقاء أن يعود إلى التجربة 
. الميتولوجية والى هستيا (516508)؛ هذه الأرض - الأم الثابتة في مركز 
الكوزموس التي تستقبل الرحالة هرمس (565ك1]) متنقلاً بين السماء 
والأرضء وبين الآلهة والبشر ترجماناً لا تستعصي عليه أقفال ولا 
تصدّه حدود؟ كيف للفيزياء وعلم الفلك أن يَقبلا عالماً ميثولوجياً ذا 
طوابق أعلاها للآلهة» وأوسطها للبشر الأحياءء؛ وسفليّها للموتى وللآلهة 
الجوفيين؟ بل كيف لسماعنا أن يصغي اليوم إلى أن العالم نتج من 
صراع بين قوتين كانت الغلبة فيه للنظام على الفوضىء وللتشكل على 
التسيّب الغفلء وأنّه قَدَ من جسد تيامات (71880) الذي انتصر عليه 
مردوخ (11ال:343) في حضارة ما بين النهرين» ومن جسد إيمير 
(منتلا) عند الجرمانيين ومن جسد بيروشا (8اوناد) عند الهنود ومن 
جسد بنكيه (ا2'82-1) عند الصينيين؟ بل كيف لنا الإصغاء إلى 
خطاب هزيوذوس (11651006) وهو يتحدث عن جرّة تنتهي إلى عنق 
ضيّق تنبثق منه جذور العالم» وفي الجرة دوامات ورياح هوج أوجبت 
تدخل زيوس (2605) ليسدّ عنق الجرة ويختم نهائياً على تلك الفتحة 


16 


ليقطع السبيل على الاختلاط واللبس والتشوش حتى يكون العالم مرادفاً 
للنظام؟ 

لقد أشار كويري (207:6]) في دراساته النيوتونية إلى أنه إذا كانت 
الفيزياء قد نجحت في القضاء على القول بوجود عالمين منفصلين 
(عالم ما فوق القمر وعالم ما تحت القمر) لتُخضع العالم كله إلى 
قوانين موحّدة فإنها أنتجت عالمين آخرين: عالم العلم الذي هو عالم 
الكمّ الرياضي والبناء التجريدي و"عالم الكيفيات والإدراكات الحسية؛ 
العام الذى افيه نحا وتصيا وموك وها خالناق منتواذن جتريا من 
حيث المبدأء ذلك أن العالم الأول «وان كان فيه موقع لكل شيء إلا 
أنه لا موقع فيه للإنسان»” وللعالم المعيش» عالم الخبرة والتجربة 
والتعني والاغتراب والجوع وبيوت الصفيح. ولعله لأمر كهذا يجب 
النظر من جديد في الغفلة الميتافيزيقية عن العالم وما انبنى على تلك 
الغفلة من حديث علوميّ عن العالم وكأنه صادر عن ملاحظ غريب 
ذي عين مطلقة. وقد تمكننا إعادة النظر مما يمكن تسميته بالتجربة 
الشمولية للعالم. تجربة تتطلب في الآن نفسه تآزر الاختصاصات 
المعرفية وتآزر القوى الإدراكية. عن التآزر الأول كان فرنان ذاته ذهب 
إلى أنه "إذا كان بمقدور محاولتنا أن تساهم في انبعاث عمل فريق 
يجمع المستغرقين والمؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء النفسء وإذا 
زرعت تمنياً لتصميم شامل لدراسة التحولات النفسية التي سببتها 
التجربة اليونانية وللمنعطف الذي أحدثته في تاريخ الإنسان الداخلي» 


8 المصدر نفسة» ص 12. 
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فإن هذا الكتاب ما كان ليكون بلا جدوى" (انظر ص 53 من هذا 
الكتاب). أما عن التآزر الثاني الذي تختلف تلاوينه» فليُسمح لنا بهذا 
الشاهد من شعر ابن عربي: 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعّى لغزلان وديرٌ لرهبانٍ 
وبيت لأوثان وكعبة طائفٍ وألواح توراة ومصحف قرآنٍ 
إن الذي يعنينا من هذين البيتين ليس خوضاً في وحدة الوجود. 
وانما هو تنوع الأحوال والواردات والتجليات» ولو كان الأمر أمر حس 
أو عقل لكان عندنا ذاك حالها. إن ما نحن معنيون به في هذا المقام 
هو شمولية التجربة التي لا شقط ولا تُغفل ولا تختزل. هذه التجربة - 
حتى إذا عدنا إلى اليونانيين القدامى ذواتهم - كانت محل تنازع حيوي 
بين الميثة والعقل وبين السفسطة والفلسفة وبين الاستبداد والأغورا 
(880:8). ومع ذلك؛ وحتى إذا كانت حملة أفلاطون على السفسطائيين 
وعلى الميثة شديدة في اعتباره أن الميثة خطاب لا يمكن التثبت منه 
ولا البرهنة عليه فإِنًا مع ذلك لا نكاد نعثر على محاورة من محاوراته 
لا تحضر فيها ميثة أو أكثر. ذلك أنه كلما تعلق الأمر بالمنشأ 
ويالأصل - أصل العالم أو أصل "المدينة" (:011م) - وبالذاكرة وبشكل 
تنظيم المدينة وحياكة الروابط - والسياسة حياكة -., كان حضور 
لميثة قوياً إلى حد أنه يمكننا القول إن حضورها هو حضور البديل 
الذي يتدخل كلما أشكل الأمر على اللوغوس. بهذا الاعتبار تدخل 
الميئة خطاب الفلسفة وهو الذي يزعم التخلي عنها والقطع معها ليحسم 
أمر وجهته المغايرة لوجهتها. 
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هل معنى ذلك أنَا ندعو اليوم إلى الشعوذة والتخلي عن مكاسب 
العقل؟ إن الميثة ليست شعوذة أو شعبذة كما كان يقول ابن خَلدون. إن 
الميثة هي العمق التراجيدي أو المأسوي للعقل. والمأسوي ليس مرادقاً 
للحرّن والتسليم وقلة الحيلة» بل المأسوي فعل وفعل سياسيَ تخصيصاء 
رأيناه في انشغال أوديب بطيبا وأغامنون بأرغوس وفي مواجهة أنتيغون 
لتحجر كريون. إن المأسوي يستمد صداه من اتصاله الدائم بالحقائق 
الجماعية في الوجود السياسيء» ومن ملازقته للمعاناة البشرية» ومن قدرة 
الشعوب على تأويل وإعادة تأويل ضروب القصّ أو الحكي الذي 
يستذكر مصابرتها وصراعها وقدرتها على التوتّد في الأرض في الآن 
نفسه الذي تذهب فيه بعيداً إلى الأقاصي التي تمّحي فيها حدود 
الحقيقة والمجاز. إن المأسوي الذي تقوله الميثة هو الترجمة القصوى 
للمشكلات الأساسية المتعلقة بمصائر الجماعات البشرية. إن المأسوي 
فجرء وللفجر دلالة البدئي أو الأصلاني الذي معه كان البدء. وللفجر 
دلالة المقبل الذي تهلَ معه بشائر تحطيم كل الطواغيت التي لما يتعلّم 
الناس أن «أرجلها من طين». 


تتييهك: 


ارتأت 'المنظمة العربية للترجمة" أن تضع كلمة 'الأسطورة" بديلاً عن "الميثة" على 
الغلاف والصفحة الداخلية» لكي لا يَشْكل العنوان على القارئ العربي الذي اعتاد التسمية: 
وحافظنا على كلمة ميثة التي فضّل المترجم استخدامها في النص. 
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مقدّمة المترجم 


«الميثة والفكر عند الأغارقة». هذا هو العنوان الذي كان بودي أن 
أضعه لترجمتي كتاب (دع076 165 062 ء56:ءم 1ه 34:176) لجان بيار 
فرنان لأن تسميات إغريق واغريقيا واغريقي واغريقيين 'تتوافق". برأيي. 
مع تعريف بلاد اليونان وشعبها في أكثر لغات العالم» إن لم يكن 
ولكن لماذا "الميثة" وليس "الأسطورة" أو "الخرافة" كما ورد في 
بعض التراجم؟ وما الفارق بين الثلاث؟ ظ 
ولماذا اليونان واليونانيون» ومن أين أتى العرب بهذه التسمية 
وتفرّدوا بها خلافاً لجميع شعوب الأرض الغابرة والحاضرة؟ ثمَّ لماذا 
خلطت أكثرية الكتّاب العرب بين التسميتين الجغرافية والديموغرافية: 
فقالت اليونان دونما تمييز بين البلاد والعباد؟ 
ليس لديّء في الحقيقة» إجابة عن هذا السؤال أو تفسير أو 
تبرير لذلك. ففي جميع اللغات الهندو - أوروبية» أو بالأحرى؛ التي 
أعرفها أو اطلعت عليها في هذا الخصوصء وحتى في اللغات الساميّة 
الشقيقة للعربية» هناك تمييز واضح بين اسم البلد واسم الشعب 
المنسوب إليه. وحدهم العرب خلطوا بين الأمرين. إنهم لا يستطيعون 
القول مثلاً: عاش اليونان في اليونان. إذ قد يضطرون دائمأء منعاً 
للالتباس» إلى إقران التسمية بكلمة بلاد أو شعب. والغريب في الأمر 
أن العرب لم يقعوا في هذا الشذوذ في نسبة شعب إلا بالنسبة إلى 
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اليونان. فقالوا نسبة إلى سوريا سوريين» والى مصر مصريينء والى 
بابل بابليين» والى أشور أشوريين» واإلى فارس فرسء والى كنعان 

أَمّا بالنسبة إلى السؤال الأول» فاليونانيون يسمّون بلدهم ب22(30. 
(هلآس).ء والنسبة إليه «ه3(ع»؛ (هِلّين)؛ والرومان سمّوه 62415614. 
(إغريقيا), والنسبة إليها 6141901©.: (إغريقي). وعن الرومان أخذت 
التسمية أغلبية لغآت العالم. وأضاف إليها العرب الهمزة في أوَّلها 
. للتمكن من لفظ الغين الساكنة. وحبّذ لو أنْهم أبقوا على هذه التسمية 
فقالوا إغريقيا وإغريق وأغارقة. كما ورد ذلك في ترجمة سليمان 
البستاني لإلياذة هوميروسء وربما كانت هذه تسميتهم المتداولة في 
اللغة المحكية في القرون الأولى للميلاد وقبله واستبدلت باليونان 
واليونانيين في التراجم والأدب العربي. و"الأغارقة" جمع تكسير لا يأتي 
على أيّ وزن من أوزان جمع التكسير العديدة في العربية. إِنّه جمع 
تكسير دون قياسء وقد ورد في اللغة العربية للدلالة شبه الحصرية على 
التكبير والتعظيمء مثل: عمالقة» وعباقرة» وفلاسفة» وأساتذة» وجهابذة. 
وأباطرة» وقياصرة» وأكاسرة» وفراعنة» وبطاركة» وكرادلة... ألخ. فأيّ 
شعب من شعوب العالم القديم أكثر عملقة وأستذة وفلسفة وعبقرية من 
الشعب الإغريقي؟ أيَ شعب قديم أكبر وأعظم منه حتى لا تليق به هذه 
التسمية؟ نعم إِنّهم أغارقة, عباقرة وعمالقة وفلاسفة وأساتذة المعرفة في 
العالم القديم» وفضلهم الفكري والعلمي والحضاري على البشرية لا ينكره 
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أحد. ولاتزال بصماته جليّة واضحة» لم يمحُها تعاقب العصور 
والحضاراتء وستبقى طالما بقي الإنسان وشهد التاريخ. 

ولماذا استبدل العرب هذه التسمية بتسمية اليونان واليونانيين؟ ومن 
أين أتوا بهذه التسمية الفريدة كما أسلفنا؟! إِنّنا لم نعثرء لا في المعاجم: 
ولا عند اللغويين» ولا عند المؤرخين» ولا عند الباحثينء ولا عند سواهم. 
على أصلها وسببهاء لكدّنا نميل إلى الاعتقاد» وهي وجهة نظر خاصة: 
أنّ هذه التسمية تعود إلى الكلمة اليونانية 10310. (إييونيا)ء وهي 
مقاطعة على الشاطىء الغربي الأوسط من آسيا الصغرى. لماذا هذا 
الاعتقاد؟ لأنّ الشعب الإييوني هو من أوائل الشعوب الهندو - أوروبية 
التي استوطنت بلاد اليونان» في بدايات الألف الثاني قبل الميلاد. 
حيث أسس حضارة عرفت بالحضارة الميكينية والعصر الميكيني» نسبة 
إلى مدينة 24007 (ميكيني)»ء في شبه جزيرة البيلوبونيسوس 
اليونانية. وقد طبع البلاد بطابعه اللغوي والحضاريء قبل أن يطرده 
الذوريون (1656م40): حوال نهاية الألف الثاني قبل الميلادء فيأتي 
ويستوطن في الشاطىء الغربي الأوسط من 1 سيا الصغرى الذي عرف 
بإييونيا نسبة إليه. ونشر الإييونيون في هذه المنطقة حضارة وفكرا كانا 
مهد الفلسفة اليونانية» كما بين ذلك المؤرخ والفيلسوف الفرنسي جان 
بيار فرنان في الكتاب الذي نحن في صدد ترجمته. 

لقد كانت مدن هذا الشاطىء وجزره منارة العالم الإغريقي المشعة في 
جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط. ففي مدينة ميليتوس (701007106))» 
ظهرت أوَل مدرسة فلسفية» أهمّ أساتذتها: ثاليس (:062©)؛: المعروف عند 
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العرب بثاليث؛ وأناكسيمانذريسء وأناكسيمانس. ومن مدينة إفسس الآسيوية 
نبغ الفيلسوف هيراكليتوس» ومن جزيرة ساموسء المحانذية للشاطىء 
الآسيوي نبغ الرياضي بيثاغوراسء وقبل هؤلاء جميعاً كان أكبر شعراء 
اليونان» هوميروسء» من مدينة إزمير الآسيوية. وبعد أن اجتاح الفرس 
إييونيا سنة 546 ق. م.» ودمروا مدنهاء وخاصة مدينة الفكر والفلسفة 
ميليتوس سنة 494 ق.م.» هرب مفكّروها وفلاسفتها إلى المناطق 
الإغريقية الأخرى المنتشرة على شواطىء البحر المتوسطء حيث أسسوا 
. مستوطنات فكرية» أهمّها مدينة إيليا (2166)» في إغريقيا الكبرى 
(إيطاليا الجنوبية)» التي اشتهرت بمدرستها وفلاسفتها الذين عرفوا 
بالإيليين» ومنهم برمينيذيس وزينون الإيلي. وكان الإييونيون على 
تواصل تجاري وثقافي مع الفينيقيين الذين أعطوهم الأبجدية التي كوّنوا 
منها لعّتهم اليونانية. ظ 

لم تكن اللغة اليونانية موحدة في بداياتها. فقد كانت أربع لهجات: 
اللهجة الأركادية-القبرصية2» واللهجة الإييوليةء واللهجة الذورية. 
واللهجة الإييونية. كانت الأولى تُحكى في أركادياء في قلب اليونان 
وفي جزيرة قبرصء ولم يصلنا منها كتابات ذات شأن؛ والثانية كانت 
تُحكى في إييولياء شمالي غربي أسيا الصغرى» وبعد الاحتلال 
الفارسيء في القرن السادس قبل الميلاد» في جزر الأرخبيل التيرانياني. 
شمالي صقلياء ولم يصلنا منها سوى بعض القصائدء» خاصة للشاعرة 
سافو؛ والثالثة كانت لهجة الذوريين الذين سيطروا على شبه جزيرة 
اليونان» بعد أن طردوا منها الإييونيين إلى آسيا الصغرىء ولأنّ 
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الذوريين كانوا شعباً محارباًء سيطروا على مناطق كبيرة من البلاد 
الإغريقية وفرضوا لهجتهم عليهاء خاصة في تيساليا والبيلويونيسوس . 
وجزيرة كريت وجنوبي غربي أسيا الصغرى. وانتشروا بعد الاحتلال 
الفارسي في جنوبي صقليا وشاطىء ليبياء وأهم الكتابات بهذه اللهجة 
شعر بنذاروس (06م115/50)» المعروف ببندارء وشعر تيوكريتيس؛ 
والرابعة والأهم اللهجة الإييونية. 

لقد حكيت اللهجة الإييونية في اليونان منذ بدايات الألف الثاني 
حتى الاحتلال الذوري حوالى القرن الثاني عشر قبل الميلادء ثم في 
آسيا الصغرى. وبعد الاحتلال الفارسي لآسيا الصغرىء في القرن 
السادس قبل الميلاد» انتشرت في أكثر المنااطق الإغريقية: في بحر 
إيجه وشواطىء الهليسبوندو س (©8201607:06) (الدردنيل). 
وشواطىء البوندوس (البحر الأسود)» واغريقيا الكبرى (جنوبي إيطاليا)» 
وجنوب غاليا (فرنسا)» وجنوب إسبانياء ودلتا النيل (نافاكراتيس) 
والإسكندرية وشواطىء فينيقياء خاصة بعد حملة الإسكندر الكبير على 
الشرق في القرن الرابع قبل الميلاد. ولم تتمكن اللهجة الذورية من 
اقتلاعها نهائياً من المناطق الإغريقية التي احتلّها شعبها الغازي» حيث 
بقيت متجدّرة» ثم عادت وسيطرت بعد الحروب الميذية في عصر أثينا 
الذهبي في القرن الخامسء» قرن بيريكلييس (1076م116)» وفرضت 
نفسها بفكرها وفلسفتها وأدبهاء وليس بقوة السيف كما فعل الذورييون» 
وأصبحت لغة أثينا الرسمية واليونان وكل البلاد الإغريقية. وهي اللغة 
اليونائية الأتيكية المعروفة اليوم بالكلاسيكية التي كتب بها معظم 
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الأدب الإغريقي اليوناني القديم. إِنّها اللغة التي كتب بها إسخيليس 
وسوفوكليس وأريستوفانئيس وسقراط وأفلاطون وكسينوفون وأبقراط 
وأرسطو وهيروذوتوسء وقبل هولاء جميعاً وغيرهم الشاعران الكبيران 
هوميروس وهيسيودوس. حتى أنّ اللغة الإيبونية أصبحت مرادفاً للغة 
الإغريقية. 

لقد نقل الغرب المؤلفات الإغريقية إلى اللاتينية التي نقل عنها 
العرب بدورهم أكثر كتب الفكر والفلسفة والعلوم الإييونية. وبما أنّ 
الحرف الأول من كلمة 10268 والنسبة إليها 508405" اللاتينيتين يكتب 
أحياناً 1 أو ل» ويلفظ ياءَ عربية» تصبح كلمة 'إييونية" بذلك قريبة 
اللفظ من 'يونانية". ومن هنا نقول إنّه ريّما أخذ العرب هذه التسمية من 
طريق الترجمات الغربية اللاتينية» أو باتصالهم البري المباشر (لأنهم لم 
يكونوا بحّارة كالفينيقيين والفرس) مع الأغارقة» قبل الإسكندر ومعه 
وبعده في العصر البيزنطي, إذ بقيت مناطق عديدة من الوطن العربي 
تحت الاحتلال الرومي (نسبة الى الروم» وهو الاسم الجديد الذي أطلقه 
العرب بعد الفتح العربي على الشعب الإغريقي أو اليوناني» ولا ندري 
أيضاً من أين أتوا بهذه التسمية!) حتى الفتح العربي» حيث لاتزال 
بعض الآثار تشهد حتى اليوم على لغتهم وحضارتهم. ولكن لماذا لم 
يسم العرب يونانيا بدل يونان» وإغريقيا بدل إغريق منعا للالتباس بين 
المنسوب والمنسوب إليه» فهذا ما ليس لدينا إجابة عنه. 
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إنها مجرّد وجهة نظر في هذا الخصوصء وهي احتمال يشوبه 
الشك دائماً. فلعلَ المؤرخين والباحثين المختصين يأتوننا بالعلم اليقين» 
إن تأييداً وإن نقضاً لهاء فينتفي شكّنا ويزول تساؤلنا. 

على كل حالء كنت أودّ أن أحافظ على تسمية إغريق وأغارقة؛ 
على الأقل بالنسبة إلى الحقبة التاريخية الجاهلية التي تسبق العصر 
الكلاسيكي في القرن الخامس قبل الميلادء والإبقاء على اليونان 
واليونانيين بالنسبة إلى الحقبة التاريخية الثانية المتحضرة الممتدة من 
العصر الكلاسيكي حتى أيامنا هذهء تطابقاً مع التسميتين اللتين وردتا 
في النص الفرنسي: عممعاعمة عه0:6 12 وعع28© 18. وخو ف أن لا 
يفهم بعض القراء العرب عنوان كتاب» فيشيحون بوجوههم عنه» خاصة 
أن كلمة 'ميثة" حديثة التداول في اللغة العربية» ولكن لابدّ منها إذ لا 
يمكن لأي كلمة أخرى أن تؤدي معناها وتفي بغرضها. فهي غير 
الميثولوجيا التي تعني في اليونانية مجموعة الميثات لشعب أو لحضارة 
ما وخاصة الحضارة اليونانية. وهي غير الأسطورة وغير الخرافة. 
فالميثة (»طنلم: 16) تروي أحداثاً خرافية خارقة تعود الى الأزمنة الوثنية 
الغابرة وأبطالها آلهة وأنصاف آلهة وهي غير مرتبطة بأيّ حدث 
تاريخي» مثل ميثة الأعراق الهيسيوذية موضوع ترجمتنا. بينما الأسطورة 
(©0معء168 19) تتناوا ل أحداتاً تارد يخية أبطالها بشر فتطوّرها وتضدّمها 
المخيّلة الشعبية أو الإبداع الشعري الملحمي» مثل سيرة بني هلال أو 
سيرة عنترة بن شداد أو 101224 06 «مومروه 14 عند الفرنسيين. أمّا 
الخرافة (©8801 12) فهي رواية قصيرة جدّأء مجازية كاذبة» أحداثها غير 
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خارقة» وأشخاصها حيوانات بصورة رئيسة» وتحمل في طيّاتها حكمة أو 
عبرة للإنسان صالحة في كل مكان وزمانء مثل كليلة ودمنة لعبدالله 
بن المقفع و 107110116 164 06 25165/ 165 عند الفرنسيين. إذأ الميثة أو 
الميثولوجيا هي غير الأسطورة والخرافة. إِنّها تلتقي مع الأولى في 
الأعمال الخارقة وتختلف عنها بنوع الأبطال وفي الأساس التاريخي» 
وتلتقي مع الثانية بالحدث الخرافي الكاذب وبالمحمول الفكري وتختلف 
عنها في باقي الأمور. 
. ولكن هنا أيضاً أتت رغبة الناشر بالتخلّي عن التسمية الإغريقية قليلة 
التداول في العربية والإبقاء على التسمية اليونانية» توحيداً للمفاهيم في 
المرحلتين» ومنعاً للخلط بينها والالتباس وبالتالي ضياع القارىء ؛ فكان 
العنوان الذي صدرت به الترجمة. 

وتسهيلاً لمهمّة القارىء في فهم نص الكتاب الفلسفي هذاء الذي 
تكثر فيه المجازات والمفاهيم بشكلها اليوناني أحياناًء وبشكلها ولفظها 
الفرنسيين أحياناً أخرىء وكي لا يقع في لبس المعنى وسوء الفهم 
والضياع بالتالي من جراء نقل مفردات وعبارات إلى العربية تختلف 
مورفولوجيتها ولفظها عن اليونانية» لغة الأصلء وأكثر منها مع 
الفرنسية» لغة النقل عنهاء كان لابذ لنا من التمهيد بالإيضاحات الاتية: 

1 - لقد استعمل الكاتب أسماء يونانية عديدة» منها في صيغتها 
اليونانية» ومنها بلفظها الفرنسيء. ومنها بالاثنين معا. وقد تتوافق هذه 
الأسماء في الجنس في اللغتين اليونانية والفرنسية وقد تختلف. فالجنس 
وكذلك العدد يميّزان في اليونانية» كما في الفرنسيةء ب (أل) التعريف 
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(©3161)» الذي يوضع أمام الاسم» ويتغير مع تغير الحالة الإعرابية. 
ففي حالة الرفع مثلًء وهي الأكثر استعمالاً في النصء» نقول في 
اليونانية:0 0 للمفرد المذكّر؛ أه للجمع المذكّر؛ 8 للمؤنث المفرد؛ أ 
للمؤنث الجمع. وقد يختلف جنس الاسم اليوناني عنه في الفرنسية وفي 
العربية» فيقع الالتباس في الإسناد والتابع والعائد (النسبة» الصفات» 
الضمائر... إلخ)»؛ مثلاً: اسم ©1م5 8 مؤنث في اليونانية» ومعناه في 
الفرنسية (عكأناا 2اء 0156008 )١3‏ مونث أيضاء ومعناه في العربية 
(القتال» الشقاق) مذكّر؛ وكذلك اسم ©60]ن ن مذكّر في اليونانية: 
ومعناه في الفرنسية (77315007 3ا) مؤنثء ومعناه في العربية (منزل)؛ 
وهو مذكر. فأيّ جنس يجب اعتماده في ترجمة الكلمة المجازية؟ لقد 
تبع الكاتب جنس الكلمة اليونانية» وليس معناها الفرنسيء فقال مثلاً: " 
' 4هن. أمّا في الترجمة فقد اعتمدت جنس 
المعنى العربي» لعدم معرفة القارىء العربي عامة بجنس الأصل 
اليوناني ومنعاً للالتباس في الإسناد وسوء الفهمء فقلت مثلاً: هذا 
'الإيريس". وذلك 'الإيكوس".2 وهذه 'البسيخي" (النفس)2.» وتلك 
"الذيمونيس" (الأبالسة)؛ وهذه "الذيكي" (العدالة)» وذلك 'الهيبريس" 
(العنف). ولكن هنا أيضاً شاء الناشر أن لا أنقل الى العربية المجازات 
اليونانية بلفظها العربي كما نقلها الكاتب الى الفرنسية بلفظها الفرنسي» 
لأن في اليونانية سبعة ألفاظ هي 516*011 102 01 عا »1[6 »8 » وفي 
الفرنسية خمسة ألفاظ هي: !ا 01. !©, اله ا تختلف جميعها شكلاً 
وتتفق لفظأًء ويقابلها في العربية لفظأ وكتابة فقط حرف الياء. فإذا ما 
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توالت هذه الألفاظ في كلمة يونانية أو فرنسية يكون لدينا في نقل لفظها 
العربي سلسلة من الياءات يصعب قراءتها وفهمهاء مثل في: ثيبي 
(أ0ع0) (آلهة)؛ أو هيميثييي (340801) (أنصاف آلهة). 

2 - إنّ مورفولوجيا الاسم في اليونانية متنوّعة كثيرأء كما في 
العربية» وخلافاً للفرنسية. ففي الفرنسية لدينا صيغتان وحيدتان للاسم: 
المفرد والجمع» لا تتغيران مهما كان إعرابهما. بينما في اليونانية» فإن 
للاسم اثنتا عشرة صيغة حسب إعرابه» خمس للمفرد وخمس للجمع 
واثنتان للمثنى؛ وهذه الصيغ تختلف باختلاف آخرها زيادة أو تبديلاً. 
وكذلك لدينا في العربية أربع عشرة صيغة؛ ست للمفرد وست للجمع 
واثنتان للمثنى في حالات الرفع والنصب والجر والتنوين. ولقد وردت 
في النص أسماء يونانية مستعملة مجازيأء في شكلها اليوناني أو في 
لفظها الفرنسيء؛ في أكثر من صيغة. فكما يدخل على الكلمات المعربة 
في اللغة العربية حروف تزاد في أوَلهاء أو في آخرهاء أو في متتهاء 
فتغير في وظيفتها ومدلولهاء فكذلك في اللغة اليونانية» وللغرض نفسه». 
تزاد الكلمات المعربة في أوَّلها (©:26م) وفي آخرها (©<تلاناة) وفي 
متنها (5<6مة). والأسماء اليونانية الواردة في الكتاب هيء بصورة 
عامة» في صيغة الرفع» وبالتالي تنتهي» بصورة عامة» في المفرد ب 
للمذكّرء وب 8 أو » للمؤنث؛ وفي الجمع ب 00 للمذكّرء وب 04 وأحياناً 
للمؤنث. 


3 - لما كان في ترجمتنا الكثير من الكلمات اليونانية المنقولة 
إلى الفرنسية بلفظها الفرنسي وليس بمعناهاء كان علينا مجاراة الكاتب 
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في النقل فننقل اللفظ اليوناني؛ ولكن بدل نقله من اللفظ الفرنسي 
اللاتيني» آثرنا نقله من اللفظ االيوناني الأصليء أوَلِاً احتراماً وأمانة لهذا 
اللفظ الأصيل الصحيح.ء وثانياً لما يوجد من تشابه وتطابق أحياتاً 
ومطاوعة في النطق بين اللغتين اليونانية والعربية» رغم انتسابهما إلى 
مجموعتين لغويتين مختلفتين» الهندو - أوروبية والساميّة» أكثر ممّا هو 
بين اليونانية والفرنسية المنتميتين إلى مجموعة لغوية واحدة. فالأبجدية 
اليونانية مؤلفة من 24 حرفا أو صوتاً. وجميع هذه الأصوات لها مقابلها 
في الأبجدية العربية ما عدا حرفين» الأول حرف 8 أو 8 الذي يلفظ 
عند اليونانيين مثل الحرف الفرنسي 8» ويلفظه الفرنسيون نشازا باع 
مع أن حرف لا موجود في لغتهمء وإذا كان العرب قد نقلوا اللفظ نفسه 
في ترجماتهم من الفرنسية واللغات اللاتينية فلا يُلامون في ذلكء أوَلا 
لأتهم لا ينقلون من اللغة الأصلء وثانياً لأنَ هذا الحرف غير موجود 
في لغتهمء وقد نقلناه نحن في ترجمتنا فاءً؛ والثاني حرف : أو 11 الذي 
يلفظ كحرف الفرنسي ونقلناه إلى العربية باع. 

بينما هناك خمسة ألفاظ يونانية غير موجودة في اللغة الفرنسية: 
حرف , أو 3 الذي يقابل حرف "غين" العربي» وحرف 8 أو 4 الذي 
يقابل الحرف "ذال" العربي» وحرف 0 أو © الذي يقابل الحرف "ثاء" 
العربي» وحرف « أو ا الذي يقابل حرف "خاء" العربي» واللفظ 
الخامس لا يتمثل بحرف أبجديء إِنّما بفاصلة صغيرة بهذا الشكل (؟) 
فوق الحرف الصوتي (70326116) المبتدئة به الكلمة اليونانية. إننا نعلم 
نكل :كلفة يؤنائئة.ميتدكة ياحد الحزوق السبوفية السيعةة :رن 4ه 
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» 41 8» »» يجب أن يحمل فوقه إحدى الفاصلتين: الأولى وتسمّى 
الناعمة دحل )123موء) وترسم هكذا () فوق الحرف مثل الضمّة 
العربية» وليست لها أي وظيفة دلالية أو لفظية (مثل همزة الوصل)؛ 
والثانية» وتسمّى القاسية (7006 16:م65)؛ وترسم بعكس الأولى (؟) فوق 
الحروف المذكورة وحرف م ولها وظيفة لفظية فقط (مثل همزة القطع)؛ 
ويقابلها لفظأٌ حرف ال "'هاع" العربي» وينقلها اللاتينيون عامة 
والفرنسيون خاصة بحرف 38 من دون إمكانية لفظه. ومن هنا كان مثلاً 
لفظ كلمة 8816 ' "هاذيس". وكتبت بالفرنسية "53065"؛ وكلمة 16م70” 
'هيبريس" '15طلاطا"؛ وكلمة 0م601" "هوميروس" "7000806؛ وكلمة 
ذكي" "8أل"؛ وكلمة |8 ,+ "غي" '988"؛ وكلمة ©1م76 "خاريس' 
'013115"؛ وكلمة 067006 '"ثاناتوس" "05302105]". 

وهناك لفظ يوناني سادس» موجود في الفرنسية» يحترمه 
الرتننيون: احياناء وعالياً :ل يحترمودة» بهو الفقد حرف الابصيلون نا 
الذي يلفظ حتمأ '7 أو 7 إذا وقع بعد حرف » أو ع: همء هع أي 
أف. إف. مثلاً: في كلمة 7/00107و50 "إفانغيليون". التي تعني 
الإنجيل» احترم الفرنسيون اللفظ اليوناني فقالوا ©1فزع2«ج7©»: ولم يحترموه 
في كلمة أرخميدس الشهيرة: »»امناء "إفريكا" - وجدتهاء التي قالها 
عندما اكتشف قانون طفو الأجسام داخل المياه. فهي ترد في كتاباتهم 
عامة هكاعدا»؛ وليس ه81:؟». ويلفظون 000+ > نفس الأشياء 'توتا" 


(1013]) بدل “تافتا" (38])؛ و0006 > هو ذاته» "أوتوس" بدل 
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'أفتوس"؛ و0050 - آية (الواردة في النص)ء "توما" بدل 'ثافما". كم 
الفرق شاسع بين اللفظين!!... إلخ. 

وهناك أيضاً بعض الخصوصيات في اللفظ اليوناني أوردتها في 
لفظها العربي في ترجمتي. منها حرف ال "دال". غير الموجود في 
اليونانية»ء ويعوٌض لفظه بالحرفين اليونانيين المتلاصقين هكذا [] 
+و- داء مثل كلمة #0تامر - ألوهيّة التي تلفظ "ماندييا" وليس 
'مانتييا". كما أنّ الحرف اليوناني , (غما) يلفظ نونا إذا سبق مباشرة 
حرف « آخرء أو حرف » أو 2 أو 5؛ فنلفظ مثلاً ©6م2/ره > ملاك 
"أنغيلو س"» وها 6ت - ضرورة 'أنانكي" و3000 - حصل 
"لانخانو"؛ و50 > أبو الهول 'سفينكس". 

4 - لقد أورد الكاتب بعض الكلمات والعبارات» وأحياناً جملا 
يونانية» في المتن والحواشي» دون إعطاء معناهاء أو أنه فسّر بعضها 
في فقرات لاحقة» ولكن بعد أن يكون القارىء قد ارتبك وأجهد نفسه في 
إدراكهاء وريّما امتنع عليه أحياناً. وفي هذه الحالة» اضطررت إلى 
ترجمة كلّ ما هو غير مترجم الى الفرنسية في النص وفي الحواشيء 
ما مباشرة في مكانه» وإمّا في حواشي خاصة بالمترجم؛ وذلك لإبقاء 
القارىء على سكّة الفهم والمتابعة. 

5 - إن الحروف الصوتية (073:61165؟) اليونانية م - 18 - ١‏ - 2 
والمصوّتات المزدوجة 01» 60 01 تتمثّل جميعها كتابة في العربية 
بحرف العلّة "ي" كما في كلمة :401 > فينيقيا؛ وكذلك بالنسبة 
إلى الحرفين الصوتيين 0» ه والمصوّت المزدوج «0 التي يقابلها جميعاً 
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في الكتابة العربية حرف العلّة 'و". كما في 1م60 - فتاةء التي تلفظ 
وتكتب “كوري"؛ و01م0: - فتيان» التي تلفظ وتكتب 'كوري" أيضاً؛ 
و01م0 - فتيات» التي يختلف لفظهاء ولكن تتطابق كتابة مع سابقتيها 
'كوري". فقد نستطيع التمييز لفظأ بين صوت وصوتء وأمّا كتابة فلا. 
لذلك اقتضت الإشارة» كي لا يعتقد القارىء أن حرف "الياء" أو حرف 
"الواو": الواردين في الكتابة اللفظية للكلمات اليونانية أو الفرنسية يعود 
كل منهماء بالضرورة» إلى صوت واحدء بلء غالبأء إلى أكثر. وفي 
حال وقوع التباس من هذا القبيل» وضّحنا ذلك في حواشي المترجمء أو 
أرجعنا القارىء إلى هذه المقدّمة. 

6 - من المشاكل التي تعترض المترجمء تعريف الكلمات 
الأجنبية المستعملة مجازأ أو تفسيرأء أو وصلها بالحروف السابقة أو 
بالضمائر اللاحقة» خاصة إذا كانت الطباعة لا تلجأ إلى التوضيح 
باللون أو بالشكل» فنضطرٌ عندئذ إلى تجريد الكلمة» أو فصلها عنهاء 
وال تنكّرت للقارىء هويتها والتبست عليه وضلّ وزاغ عن المقصود. 
في مثل هذه الحالات اضطررنا إلى استبدال اللفظ العربي للكلمة 
اليونانية بمعناهاء فقلنا مثلً: عدالتهم عوض 'ذيكهم" ونفسه عوض 

7 - بالنسبة إلى نقل أسماء العلم» وهي كثيرة في ترجمتناء وتكاد 
تكون كلَّها يونانية» نقلناها عن أصلها اليوناني» ما عدا تلك التي 
أصبحت معروفة كثيرأ في التداول» وهي منقولة عن لفظها الفرنسي أو 
اللاتيني» لسوء الحظء وليس عن اليونانية» لغة الأصلء فتركناها على 
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حالها مثل: سقراط و أبقراط وأفلاطون وأرسطو... إلخ. وهنا لابدَ لنا 
من التعبير عن الأسف والشعور بالأسى أحياناً. أن لا يكون العرب قد 
ترجموا مباشرة عن النصوص اليونانية الأصلية» وأن لا يكونوا نهلوا 
العلوم والمعارف والفلسفة والحضارة من ينابيعهاء وخلت ترجماتهم من 
اللكنة الأعجمية في اللفظء » فأتوا ب "بيار" بدل 'بطرس". وب "بول" بدل 
'بولس". وب 'مارك" بدل 'مرقس'؛ كما يحاولون اليوم إحلال 'فينيسيا" 

8 - منعاً للخلط في الألوهية مع الديانات السماوية الموحدة. 
واحتراماً لوحدانية الألوهية وعدم الوقوع في الشركء وإن شكلاًء حصرنا 
النسبة المفردة "إلهي" و"إلهية" بالإله الواحد لهذه الديانات: تدبير إلهي 
وعناية إلهية ؛ ونسبة الجمع "الهي' و"آلهية" لأحد آلهة أو لآلهة 
اليونائيين أو غيرهم من الوثنيين: تدبير آلهي وقدرة آلهية. 

وقبل أن أختم كلامي لابدّ لي من القول إنّي حاولت أن أكون 
أميناً للكاتب» إلى أقصى حدود الأمانة» على الرغم من بعض التدخل 
للناشر في إضافة بعض الترجمات لكلمات وعبارات يونانية تركها 
الكاتب من دون ترجمة وفي استبدال لفظ بعض المجازات والأسماء 
بمعانيهاء والذي أتى على الشكل ولم يتناول المضمون بالمطلق» فنقلت 
رسالته إلى القارىء كما هي كاملة» بأدقّ معانيهاء متتبعا الفيلسوف 
بفكرته وتعرّجاتهاء بتفاصيلها ومفاصلها وحتى فواصلهاء وربما سيؤخد 
عليّ حرفيّة في الترجمة؛ فلا بأس في ذلك. فبرأيي» ليست الحرفية» إذا 
صم التعبير» عيبا عندما تكون دقّة وصحّة وصدقاً وأصالة» والنصّ 
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يحمل فكرأ وعلماً لا يجوز التصرّف بهما. والترجمة هذه إما أن تكون 
هكذا أو أن لا تكون. ولكنّ ذلك ليس بالطبع على حساب الأسلوب. إذ 
إن لكل لغة أسلوبها ونظامها وطريقتهاء خاصة وأنّ اللغتين تنتميان إلى 
مجموعتين لغويتين مختلفتين»ء هما الهندو - أوروبية والساميّة. 
والتطابق أو التوافق بينهماء في الصرف والنحو والمجازات والأسماء 
اليونانية ونقل لفظها من اليونانية إلى الفرنسية ثمّ الى العربية»ء عمل 
صعب دونه عوائق بيّنَاها في سابق كلامنا؛ وسيتثيّت القارىء بالذات 
من حقيقة ذلك. وقد حاولت أن أكون أكثر التصاقأء بالنسبة إلى نقل 
لفظ الأسماء (علم وجنس) والكلمات والعبارات» باللغة اليونانية المصدر 
التي يختلف لفظها عن الفرنسية منه عن العربية» وهذا ريما سيكون 
مأخذأ آخر عليء لأنّ العرب تداولوا اللفظ الفرنسي اللاتيني واعتادوا 
عليه» وان كان أحياناً متنكراً لأصله وكأنّه ليس هو. أعود فأقول لا 
بأس في ذلك؛ أردت أن أكون أمينء كلّ الأمانة» بنقل الرسالة: مع 
اقتناعي الكلّي بالقول الإيطالي: ع1ه))نلدماء ععمغنلهماء (أنت مترجم. 
أنت خائن!). والله ولي القصد والتوفيق. 


جورج رزق 
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مقدمة طبعة 1985 


لقد مرّ عشرون عامأ على ظهور كتاب الميثة والفكر عند 
اليونانيين الذي دشنء في فرنساء أبحاث علم النفس التاريخي في اليونان؛» 
والذي كان قد نشرهء سنة 1965» فرانسوا ماسبيرو (10©م325 .15) في 
المجموعة التي يديرها بيار فيدال ناكيه. 

وقد أعادت مجموعة ماسبيرو الصغيرة؛ في عام 1971» نشر 
الكتاب بحلة جديدة في جزعين؛ منقحاً ومضافاأً إليه» ما أضفى عليه 
بعض الحداثة» فأعيد طبعه تسع مرات (ثلاثاً في النشر الأول وستأ في 
الثاني)؛ وأمن استمراريته طيلة العشرين عام هذه. 

كنت قد تمتيت؛ في مقدّمة طبعة سنة 1965.» أن لا يبقى 
عملي معزولاء وأن تتكاثرء في الطريق التي شقّها المستغرق لويس 
جرني (اء060© كنندام]) والعالم النفسي إينياس مايرسون (505معرء721 .1): 
الأبحاث المخصصة للتاريخ الداخلي اليونانيء؛ ولتنظيمه الذهني. 
وللتّغيّرات التي طرأتء منذ القرن الثامن حتى القرن الرابع قبل الميلاد. 
على مجمل نشاطاته ووظائفه النفسية: إطاري المكان والزمان» والذاكرة. 
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والمخيلة» والشخصء والإرادة» والممارسات الرمزية واستعمال الإشارات» 
وطرائق الاستدلال» وطبقات الفكر. وقد تحققت أمنيّتي» وأستطيع ذكر 
الكثير من أسماء العلماء الذين أكملوا المسيرة بتألق. وفي الوقت الذي 
أكتب فيه. حصلت الإناسة التاريخية اليونانية على حق المواطنية في 
الدراسات الكلاسيكية كما عند المؤرخين وعلماء الاجتماع والإناسيين 
والمهتمين بالتقارنية. 

وتأتي الطبعة الحالية» بجزء واحدء لتعيد الارتباط مع الأولى 
بإضافة ثلاث مساهماتء كتبت منذ ذلك الحين ورأيت أنها تفرض 

أفنا وكوة الذراية المخصهنة لميقة ” الأغدراق اليمسيووذيد 
(©0مو5651001) في الكتاب. فهوء إلى حدّ ماء أمر بديهيء فقد 
استخدمتُ رواية هيسيودوس"". بداية» مثلاً لأظهر ما كان يمكنء وما 
كان يجب أن يكونء بنظريء التحليل البنيوي لنصل ميثي. 
وفي الطبعة الثانية كنت قد شكلت ردأ على الاعتراضات التي أثارها 
هذا البحث من أحد فقهاء اللغة. فقد رأيت نفسي منقاداًء هذه المرّق: 
على طريقة فكتور غولدزشميت (0نسطء60105© +10؟) الذي تأثرت 
به من دون أن أتبعه كليأء والذي عاد في كتاباته الأخيرة إلى تحاليلنا 
الخاصة ليشرح مشكلة التفسير البنيوي بكل عموميتها بتاريخ الفكرء إلى 
التفكيرء بدوريء حول عملي الخاصء والتساؤل حول الطريقة التي على 


' راجع مقدمة المترجم. 
'" شاعر يوناني عاش في القرن الثامن قبل الميلاد. 
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الناقد العصريء إذا أراد أن يموضع بدقة ما يسميه غولدزشميت "'نوايا 
المؤلف", أن يتبعها ليجمع أو يلاقي بين التحليل البنيوي والمنظور 
التاريخي. وفي حالة ميثة الأعراق» قادتني المعطيات الجديدة التي أتى 
بها علم الآثار والمتعلقة بظهور وتطوّر عبادة الأبطال خلال القرن 
الثامن» إلى إعادة النظر بتحليلاتي السابقة وتعديلها في نقاط رئيسة. 

ولا حاجة إلى الإضافة أنه؛ في أثناء ذلك؛ طبّق كثير من 
العلماء بنجاح طريقة التحليل البنيوي» في فرنسا وغيرهاء في كثير من 
الميثات الأخرى أو مجموعات ميثية يونانية» وأخصٌ بالذكر مارسيل 
دتيان (عممعلاء12 [عععد181). واذا كان علي الآن أن أختار ؛ بين كتاباتي 
الخاصة:؛ المثل الأكثر تعريفاً بأصول التحليل؛ لعدتء. طوعاًء إلى ميثة 
بروميثيوس (70260066): كما عرضتها أولاً في كتاب ‏ +6 1/6 
4 (ميثة ومجتمع)؛ ثمّ» وبشكل أدق ومفصّلء في كتاب 124 
76 05م © 5067176 ماك 176كآلان (مطبخ الأضحية في بلاد 
اليونان) بعنوان 70717265 065 8516 14 4 (إلى مائدة البشر). 

والدراسة الثانية التي تشيرء في النحت اليوناني؛ إلى الانتقال 
من جهد تصوير اللامرئي إلى فن تقليد الظاهرء تكمل مباشرة الفصل 
الذي يتناول الفئة النفسية لل "صنو" و"التمثال الضخم" ؛ء ع10151) ناكل 
(120105509 16» أو بالأحرى تنيره بجعل طموحاته وقيمته أكثر وكتوخا. 
إنها تثبّت الحيّز الذي تشغله فئة الصنو في التبدّل الذهني الذي يقود 
إلى ولادة الصورة بمعناها الحقيقي في الثقافة اليونانية للقرن الخامس: 
ننتقل من الإيذولون (100100©)» صنو طيفيء وجود دنيوي لواقع 
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قازرا إلى الاتذولون»حيلة تقلرديةة دع بحسي منهوم الااطون. 
وهذان النصّان يكوّنان جزءاً لا يتجزأ مع دراسة أخرى؛ نشرت بداية في 
(©2701091دىم 06 أه«دننه7) تحت عنوان: 216206م20 أ© 120126102[ 
”وأوعصتدم 12 ع0 عسمعاعتهه)12م عنعمفط) 12 ومول (تقليد وظاهر في 
النظرية الأفلاطو نية للتقليد) أعية نشرها في :دم0زعناءخ1" ٠» 111560155٠‏ 
"1315025 (مجموعة ماسبيرو الصغيرةء 1979)» في فصل 

'5ع38 لال عممععدممة" (مظهر صور). واني آمل أن أجدء ذات يوم: 
الفرصة للعودة؛ بإسهاب أكثرء إلى هذه المسألة التي أحبّها وكّست 
لأجلها القسم الأكبر من تعليمي في كوليج دو فرانس 06 +هغلآه©) 
(1"20. 

تأتي الإضافة الأخيرة حول أصول الفلسفة لتلخّص مسيرة 
الجزء الأخير من الكتاب: 'من الميثة إلى العقل" 14 2 186( ؛1(1) 
(«76150» بعد توضيحها واجراء تغيير بسيط في توجهها. 

هناك؛. في هذا الوصف للإنسان اليوناني ولمغامراته الداخلية. 
حيث حتى الذي يبدو كأنه أكيدء وأنا أعرف ذلك جيداًء هو مؤقت.» 
فراغات وبياضات. وقد حاولت؛ في ما بعد وفي غير مكان» ملء 
بعضها. كذلك الأمر بالنسبة إلى الإرادة التي لم أتطرّق إلى دراستها في 
هذا الكتاب بل في كتاب :60و10 + 360186 (ميثة ومأساة) 
(ماسبيرو» مجموعة "أنامم12 3 1665" (مؤيدة بنصوص) جزء 1: 
2 الذي نشر بالتعاون مع بيار فيدال ناكيه» والذي بينت فيه كيف 


40 


ترتسمء من خلال المأساة الأتيكية7) في القرن الخامس؛ الصور 
الأولى» التي لاتزال خجولة:؛ للإنسان العامل؛ السيّد والمسؤول عن 
أفعاله» والمتمتّع بالإرادة. ثمّ أعيد تناول المشكلة» من وجهة نظر أعم. 
في المقال عع018 مء ممناءة![ عل اء امععة[ عل دعترمع 026“ 
”ءعممونءصة (فئات العامل والعمل في اليونان القديم)» الموجود في مجلّد 
5ع 1" 11501565 1215025 . 

من الميثة إلى العقل: هذان هماء بنظرة شاملة» الحدان اللذان 
كان الفكر اليوناني يتلاعب بمصيره بينهماء في نهاية هذا الكتاب. 
ومنذ ذلك الحين» حاولت؛ في بحث مشترك مع مارسيل ديتيان حول ال 
'ميتيس" (6)15م).» الحيلة؛ أن أتتبّع تبدّلات هذا الشكل الخاص ذي 
النمط اليوناني القويء والذكاء الداهي المكوّن من احتيال» ومهارة؛ 
ومكرء وخداعء وشطارة في كل الميادين: فكر عمليء على تخاصم مع 
العائق» يواجه عدواً في امتحان قوّة تبدو نتيجة حاسمة وغير أكيدة في 
آن. هذه الحيلة جلبت لإنسانها المتبصرّء والخبير بآلاف الألاعيب» 
النجاح حتى عندما كان يبدو مستحيلاً. هذا الذكاء المرتبط بالعمل يتقن 
قواعد اللعبة» أهدافهاء ونماذجها العملانية الخاصة. ومنذ العصور 
الأولى حتى العصر الهلينستي؛ ترسم ال 'ميتيس" في الثقافة اليونانية: 
جنباً إلى جنب أو على هامش المعارف النظرية الكبرى والفلسفة» خطأ 


الأتيكية: نسبة إلى أتيكي شبه الجزيرة اليونانية حيث تقع أثينا العاصمة. وتعني 
هنا اليونانية. 
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كزين نطتوذا .هذ هال فين الروقانية لمنان كال يطلها عولض "7 
(19556[])» سواء نعتتاها بالغشء أو بالمكرء أو بالمهارة» أو باللباقة أو 
بالدراية فهي تتبع طريقاً ليست إلا لهاء وأميل اليوم إلى الاعتقاد أنّها لا 
تعود كلياً للميثة؛ ولا للعقل تماماً. 

دم جزيل شكري إلى فرانسوا ليساراغ (عناعقعةدوذ1آ كزمعصةء2) 
الذي صحّح وأكمل فهرس هذه الطبعة. 


جان بيار فرنان 


وفق الميثولوجياء بطل يوناني كبيرء صاحب فكرة حصان طروادة في إلياذة 


هوميروسء كما تشكل عودته إلى موطنه موضوع الأوذيسة للشاعر ذاته. 
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مدخل 


إذا اخترنا أن نجمع في مجلد واحد دراسات تبدو مواضيعها 
كأنها مختلفة» فذلك أننا اعتبرناها أجزاء بحث واحد. فمنذ عقد من 
الزنمن ونحن نجهد أنفسنا لنطبّق في المجال اليوناني أبحاث علم النفس 
التاريخي التي يُعد إ. مايرسون باعثها!!) في فرنسا. ومادة دراساتنا هي 
المستندات التي يعمل عليها الاختصاصيون»؛ مستغرقو وموؤرّخو 
العصور القديمة؛ أمًَا منظورنا فهو مختلف. فسواء أتعلق الأمر 
بالأحداث الدينية (ميثات» كتب طقوسء تمثيلات مصورة)» أم بالفلسفة» 
أم بالعلم» أم بالفن» أم بالمؤسسات الاجتماعية:؛ أم بالأحداث التقنية 
والاقتصادية» فنحن نعدّها دائماً كأعمال من صنع البشرء كتعبير عن 
نشاط ذهني منظم. ومن خلال هذه الأعمال» نبحث عمّا كان الإنسان 
ذاته» ذاك الإنسان اليوناني القديم» الذي لا يمكن فصله عن الإطار 
الاجتماعي والثقافي الذي هو خالقه ومنتجه على السواء. 


[تجدر الملاحظة إلى أن جميع الهوامش المتسلسلة هي من أصل الكتابء أما الهوامش المصحوبة ب 
إشارة (*) فهي من وضع المترجم]. 
ل تكأعة) كع تلالاعه دع[ أ© د5علةوأع2[:010(ك« 0716110115 كد16 ,0وجع/زء11 ععومع1 10( 
.(1948 ,مما 
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إنها عملية صعبة بطابعها غير المباشر بالضرورة. ويحتمل. 
فضلاً على ذلكء أن لا تُقبل دائماً بصورة جيّدة. فالاختصاصيون لهم 
مشاكلهم وتقنيّتهم الخاصة:» بمواجهة النصوصء والمستندات المصوّرة 
والوقائع التي ينبغي أن نستند إليها نحن بالذات؛ وغالباً ما تبدو دراسة 
الإنسان ووظائفه النفسية غريبة عن مجالهم. ويجد علماء النفس 
والاجتماع أنفسهمء بالتوجه الحالي لأبحاثهم؛ شديدي الارتباط بالعالم 
المعاصر لدرجة لا تسمح لهم بالاهتمام بعصور كلاسيكية قديمة: 
يتركونها لفضول الإناسيين الذي أصبح.ء بنظرهم» من الماضي. 

واذا كان هناك تاريخ للإنسان الداخلي مرتبط بتاريخ 
الحضاراتء فينبغي علينا إعادة كلمة السر: "عاء67© عط) 0غ اعم" 
(عودوا إلى اليونانيين)» التي كان يطلقها ز. باربو (ناطمه8 .2)» لبضع 
سنوات خلتء. في (ع3:05010و2 لمع م1115 غه كمرعاطمءم(2) (مشاكل 
علم النفس التاريخي). فالعودة إلى اليونانيين» بمنظور علم النفس 
التاريخيء تبدو لناء فعلآء فارضة نفسها لأسباب عديدة. السبب الأول 
عملي. فالتوثيق المتعلق باليونان هوء في الوقت نفسه؛ أكثر اتساعاًء 
وأكشر تنوّعأء وأفضل إعداداً من باقي الحضارات. ثم التاريخ 
الاجتماعي والسياسيء والتاريخ الديني؛ وتاريخ الفن والفكرء إنجازات 
عديدة» مكينة» دقيقة» بمتناولنا دائماً. تضاف إلى هذه الميزة براهين 


رع8 لعا :لاملصطمآط) جو مامزعرووظ أمء:7مادا8 0# كدرءاط0ج2 ,تااتو8ظ [ع726»0 2 


1960(. 
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أساسية. فالانجازات التي حققها اليونان "مختلفة" عن التي تكوّن عالمنا 
الفكري إلى درجة كافية لتغريبنا عن ذاتناء واعطائناء مع الإحساس 
بالمسافة التاريخية» الشعور بتغيّر في الإنسان. وهيء في الوقت نفسه؛ 
ليست غريبة عنّا مثل غيرهاء وقد انتقلت إلينا من دون قطع صلة؛ 
فضلاً على أنّها حيّة في تقاليدنا الثقافية التي لم نتوقف عن الارتباط 
بها. والإنسان اليوناني» وان كان بعده عنا يشكل استحالة دراسته 
كموضوع وموضوع أخرء لا تنطبق عليه بدقة» فتاتنا النفسية الحالية: 
فهو قريب منّا ونستطيع الاتصال به من دون عوائق كثيرة وفهم اللغة 
التي يتكلمها في أعماله» والوصولء من وراء النصوص و«الوثائق» إلى 
المضامين الذهنية» وأشكال الفكر والإحساسء وطرائق تنظيم الإرادة 
والأعمال» وبالاختصار هندسة للفكر. 

وأخيراء هناك سبب يوجّه مؤرخ الإنسان الداخلي نحو العصور 
القديمة الكلاسيكية. ففي فترة عدة قرون» عرف اليونان» في حياته 
الاجتماعية وفي حياته الفكرية» تحوّلات حاسمة: ظهور المدينة والحق؛ 
وارتقاءً فكرياً ذا نمط عقلي عند الفلاسفة الأوائل» وتنظيماً تدرّجياً 
للمعرفة في مجموعة من العلوم الوضعية المتميّزة: أنطولوجياء 
رياضياتء منطقء علوم الطبيعة» الطبء الأخلاق» السياسة» خلق 
أشكال جديدة للفن» الطرق المختلفة للتعبير عن حاجة تثبيت صحة 
مظاهر التجربة البشرية المجهولة حينئذ: الشعر الغناتي والمسرح 
المأسوي في فنون اللغة» النحت والرسم المعتبران تصتعاً مقلّدأ في 
الفنون التشكيلية. 
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هذه التجديدات؛ في الاتجاهات كلهاء تدل على تغير في 
الذهنية إلى درجة نرى معها شهادة ولادة الإنسان الغربيء والبروز 
الحقيقي للفكرء في نقرٌ لهذه الكلمة من قيم. ولا تهم التحوّلاتء واقعيأء 
مناهج الذكاء أو آليات التحليل وحدها. فمن الإنسان المتديّن 
(5تامذعناء:20هط)» في الثقافات الغابرة إلى هذا الإنسان» السياسي 
والعاقل»ء حسب تحديدات أرسطوء يقحم التبدّل الإطارات الكبرى للفكر 
ومجمل الوظائف النفسية: طرق التعبير الرمزي» استعمال الإشارات» 
والزمان؛ والمكانء والسببية» والذاكرة» والمخيّلة» وتنظيم الأعمال؛ 
والإرادة» والشخصء وكل هذه الفئات الذهنية توجد متحوّلة في بنيتها 
الداخلية وتوازنها العام. 


لقد جذب موضوعان أكثر من غيرهما انتباه المستغرقين على 
مدى آخر نصف قرن: انتقال الفكر الميثي إلى العقل والبناء المتدرّج 
للشخص. وقد تناولنا هاتين المسألتين بصورة متفاوتة. فالأولى موضوع 
دراسة شاملة. أما بالنسبة إلى الثانية؛ فقد اكتفينا بالمظهر الخاص. 
ولكن يبدو لنا ضروريأء تنبا لسوء الفهم» تحديد موقفنا في كل منها. 
وبعنونتنا الدراسة التي نختتم بها هذا الكتاب 'من الميثة إلى العقل", لا 
نذعي معالجة الفكر الميثي بشكل عامء كما أننا لا نقبل بوجود فكر 
عقلي غير قابل للتغييرء بل نؤكد بالعكس أنّ اليونانيين لم يبتدعوا 
العقل؛ إنّما ابتدعوا عقلاًء مرتبطاً بسياق تاريخيء ومختلفاً عن عقل 
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إنسان اليوم. كما أنّه توجدء بحسب اعتقادناء في ما يسمّى بالفكر 
الميشيء أشكال مختلفة» ومستويات عديدة» وطرائق تنظيم وما يشبه 
أنماط منطق مختلفة. 

وفي الحالة اليونانية» يبدو لنا أنّ التطوّر الفكري» من 
هيسيودوس إلى أرسطوء يسلك طريقين: في الأولى» يقوم تمييز واضح.ء 
بين عالم الطبيعة والعالم البشري وعالم القوة المقدسة المختلطة إلى حدّ 
ماء والمتقاربة بالمخيلة الميثية التي تارة تخلط بين مختلف المجالات» 
وتارة أخرى تعمل على الزلق من صعيد إلى آخرء وطورا تقيم بين كل 
قطاعات الواقع تطابقات نظامية. وفي الثانية ينزع الفكر "العقلي" إلى 
حذف هذه المفاهيم المتنافرة وذات الحدّين التي تمارس في الميثة دور 
مهمأًء ويرفض استعمال الاتحادات بالتباين» ومزاوجة وتوحيد الأضدادء 
والتقدم بانقلابات متتالية» ويبعدء باسم مثال عدم التناقض والتواطوؤء كل 
طريقة استدلال تنبثق من الغامض والملتبس. 

وفي هذا الشكل العام يكون لاستنتاجاتنا طابع المؤقت. إنّها 
تهدف بخاصة إلى وضع خطة بحثء وتستعين بدراسات أكثر حصرا 
ولكنّها أدقّ: هذه الميثة عند هذا المؤلفء وتلك مجموعة ميثية» مع كل 
بدائلهاء في مختلف التقاليد اليونانية. وحدها البحوث المحسوسة التي 
ترسّخ تطور المفرداتء والنحوء وطرائق التأليفء واختبار المباحث 
وترتيبهاء منذ هيسيودوس وفيريكيذس (200560106) حتى ما قبل 
السقراطيين» سمح بتتبع تحولات الارادة الذهنية وتقنيات الفكرء 


' فيلسوف إييوني من القرن السابع قبل الميلاد. 
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والإجراءات المنطقية. وبهذا المعنى ينبغي قراءة دراستنا الختامية 
استناداً إلى افتتحنا به هذا الكتاب: عندما دفعنا بالتحليل البنيوي للميثة 
الخاصة:؛ ميثة الأعراق الهيسيوذية؛ أبعد ما يمكنء» أردنا وصف شكل 
الفكر غير المتماسكء. ولكن حركته وصرامته ومنطقه لها كلها طابعها 
الخاصء وهو البناء الميشي المرتكزء في مخططه الشامل كما في 
تفاصيل مختلف أجزائه» على التوازن وضغط المفاهيم المتنافرة. وفي 
هذا المنظور للميثة» تعبّر هذه المفاهيم عن تنافر القوى المقدّسة. 
المتضادة والمتحدة في الوقت نفسه. وهكذا نجد في عمل هيسيودوس 
'مثالاً" لفكر يُعدء بالنسبة إلى كثيرين» قريب من المثال الذي بدى لناء 
تحت شكل الثنائي هيستنيا - هيرمس (وعمع13-11وء11)» يحكم 
التجربة الدينية الأقدم التي أعطت اليونانيين مساحة وحركة. 


قد يندهش القارىء أن لاكون قه انها مجان اقين قن 
اقتصاد هذا الكتاب» لتحليل الشخص. ولكنء في الواقع» إذا كان هناك 
من مجال أنقاد إليه المستغرقون» في مجرى بحوثهم,ء لتناول المشاكل 
النفسية» فهو مجال الشخص. فمنذ الإنسان الهوميريء الفاقد الوحدة 
الواقعية والعمق النفسيء والمخروق بالاندفاعات الفجائية والإلهامات 
المحسوسة كأنها ربّانية وغريبة نوع ما عنه وعن أعماله» حتى الإنسان 
اليوناني في العصر الكلاسيكيء تبدو تحولات الشخص مدهشة. 
فاكتشاف البعد الداخلي للذاتء والابتعاد عن الجسدء وتوحيد القوى 
النفسية» وظهور الفردء أوء على الأقلء بعض القيم المرتبطة بالفرد 
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على أنه كذاء وتقدّم معنى المسؤولية» والتزام أدق من الفاعل بأفعاله. 
هذه التطورات كلها عند الشخص كوّنتء؛ لدى الاختصاصيين» موضوع 
أبحاث ونقاشات تتعلق بشكل جد مباشر بعلم النفس التاريخي. واذا لم 
نشأ تقييماً شاملاً للموضوع فذلك ليس فقط لأنّ عالماً نفسياً حاول ذلك 
قبلنا. إنه ز. باربو الذي عرضء بمنظور قريب لمنظورناء ما يسمّيه: 
4 عاءء02 عطا هذ ببواتلهصدمدمء2 01 (إعمععتعصظط عط1 (بروز 
الشخصية في العالم اليوناني)7. فمع قبولنا لكثير من تحليلاته 
ونصحنا للقارىء بالعودة اليهاء لا نعفي أنفسنا من التعبير عن نوعين 
من التحفظ تجاه استنتاجاته. الأول أنّ الكاتب يبدو لنا أنه يضغط 
الأشياء قليلاً في المشهد الذي يصوّره عن تطور الشخص: بسبب عدم 
اهتمامه بكل فئات المستتدات» وخاصة بسبب نظرئه اليها من كذب: 
فإنه يفسّرها أحياناً بمفهوم عصري زائد يضفي على الشخص اليوناني 
بعض السمات التي» حسب ,أيناء لن تظهر إلآ في عصر أكثر حداثة. 
والثاني أن دراسته» رغم أنّها قائمة من وجهة نظر تاريخية» ليست حرّة 
من كل اهتمام معياري. فبالنسبة إلى ز. باربو» اكتشف اليونانيون 
الشخص الحقيقي: ببنائهم الكائن الداخلي على التوازن بين سياقين 
نفسيين متناقضين» من جهة "التفرذية" التي تحقق حول مركز وحيد 
اندماج القوى الداخلية للفرد» ومن جهة أخرى "العقلنة" التي تدمج الأفراد 
في نظام أعلى (اجتماعيء كونيء ديني)» يكون اليونانيون قد أنجزوا 
الشكل الكامل للشخصء نموذجه. والحال أنّ الاعتراضات التي يبدو أنّ 


)3 المصدر نفسه؛ الفصل الرابع» ص 144-69. 
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أعمال بعض المستغرقين تثيرهاء من وجهة نظر نفسية» تأتي من حيث 
أنهم يجهلون» على السواءء تعقيد الفئة النفسية عند الشخصء ونسبيتها 
التاريخية. وباعتبارهم الشخص شكلا تامأ يمكن إعطاؤه تحديداً بسيطأ 
وعامأء ينزعون أحياناً إلى قيادة بحثهم كما لو كان الأمر يتعلق بمعرفة 
ما إذا كان اليونانيون عرفوا الشخص أو لم يعرفوه؛ أو اعتباراً من أي 
شخص - نموذج» خارج مجرى التاريخ البشري» بصروفه وتقلباته 
المكانية والزمانية0. فليس للبحث إذاً أن يبيّن إذا كان الشخص في 
اليونان موجوداً أو غير موجودء ولكن أن يبحث في ماهية الشخص 
اليوناني القديم» وبما يختلف فيه» بتعدد سماته» عن شخص اليوم: ما 
هي مظاهرهء في زمن معيّنء» وبأي شكل رسمت؟ ما هي المظاهر التي 
بقيت مجهولة؟ أي أبعاد للأنا تظهر معبّراً عنها في نمط كهذا من 
الأعمال والمؤسسات أو النشاطات الإنسانية» وعلى أي مستوى من 
الاتجاز اها اه خوط تعتوى الرظيفة» راتجاهاتها الرتيسة»والتتشييات 
أيضأء والتجارب الخائبة؛ والمحاولات التي لا مستقبل لها؟ وما هي 
أخيراً درجة منهجية الوظيفة؛ ومركزها عند الاقتضاءء وسيماؤها 
المميّزة؟ 

إن هذا البحث يفترض أن تكون عُلّمت مسبقاًء من بين مجمل 
أحداث الحضارة التي يقدّمها لنا اليونانيون» تلك التي تتعلق بالأخص 
بأحد مظاهر الشخصء وأن نكون قد عرفنا تحديد أنماط الأعمال 


3( راجع: ”,5ممناعهم1 دعل عتزمأقتطنة' :111 بك ,.1010 ,«مدعوء81 


خاصة الصفحات المخصصة لتاريخ الشخص» ص 151 - 855 1. 
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والنشاطات التي من خلالها بنى الإنسان اليوناني إطارات تجربته 
الداخلية كما بنى» من خلال العلم والتقنية» إطارات تجربته في العالم 
الطبيعي. فعلى البحث إذأ أن يغطي حقلاً فسيحاً كثير التنوع: أحداث 
لغة وتحوّل في المعجم وخاصة في المعجم النفسي؛ تاريخاً اجتماعياً 
وبالأخص تاريخ الحق والعائلة والمؤسسات السياسية؛ فصولاً كبيرة في 
تاريخ الفكر كالتي تتناول مبادىء النفس والجسد والتفرّدية؛ تاريخ 
الأفكار الأخلاقية: خجل؛: خطأء مسؤولية؛ استحقاق» تاريخ الفن» 
وخاصة المشاكل التي يطرحها ظهور أنواع أدبية جديدة: شعر غنائي: 
مسرح مأسويء؛ سيرة» سيرة ذاتية» رواية» على قدر ما يمكن لهذه 
المفاهيم الثلاثة الأخيرة أن دُستعمل دون مفارقة تاريخية بالنسبة إلى 
العالم اليوناني؛ تاريخ الرسم والنحت مع حدوث رسم الشخص؛ وأخيرأ 
التاريخ الديني. 

ولعدم تمكننا من تناول كل هذه المسائل في إطار دراسة 
قصيرة» آثرنا الاكتفاء بالأحداث الدينية وحدها. كما أننا لن نهتم سوى 
بديانة العصر الكلاسيكي دون اعتبار ما استطاعته الفترة الاستهلانية 


من تجديد. ولأن البحث كان أكثر حصرية عند انطلاقته؛, كانت 


ضرورته تفرض نفسها. ولأنه محصور في النطاق الديني» كان عليه 
أن يميّز باعتناء بين مختلف المجالات» ويبحثء في كل منهاء إلى أي 
حدّ تعني تاريخ الشخصء والى أي درجة تلزم المعتقدات والممارسات 
الدينية» بتوريطاتها النفسية» الوضع الداخلي للذات» وتشترك في تكوين 
"أنا". وسنرى أنّ استنتاجاتناء بمجملهاء سلبية» وأننا كنا منقادين للإشارة 
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إلى الفوراق بخاصة. والتركيز على المسافات التي كانت تفصل يوناني 
القرن الخامسء في حياته الدينية» عن الشخص المؤمن اليوم. 

إن كتابنا مخصصء في جزئه الأكبرء إلى فئات نفسية ليست 
بعدء لعدم وجود اتصال بين المستغرقين وعلماء النفس» موضوع أبحاث 
بمنظور تاريخي: الذاكرة والزنمان» والمجال» والعمل والوظيفة التقنية. 
والصورة وفئة الصنو. 

والفصول الأكثر غنى هي تلك التي تتناول العمل والمجال. 
فالعمل ترك أثراً عميقاً في الحياة الاجتماعية للإنسان المعاصرء لدرجة 
أننا نميل إلى الاعتقادء أنه ارتدى دائماً هذا الشكل الموحّد والمنظم 
الذي نعرفه فيه اليوم. وبعكس ذلكء كان علينا أن نبيّن أنّ دلالة سلوك 
العمل ومكانته في الجماعة والفرد قد تبدلا كثيراً. أمّا بالنسبة إلى دراسة 
تاريخية للمجال؛ فالأحداث اليونانية بدت لنا منيرة بشكل خاص. ولا 
يقتصر التميز بالهندسية؛ التي تتعارض بشدة مع التصوّرات القديمة 
للمجال والمثبتة في الميثات والممارسات الدينية» على الفكر اليوناني 
العملي» بل تعداه إلى الفكر الاجتماعي والسياسي: فقد كانت الفرصة 
متاحة لنا في متابعة تحوّل إطارات التصوّر المجالي» في مثل متميز 
إلى حد ما. وقد اعتقدنا أنه بامكاننا التمييز بين العوامل التي حتّمت» 
في الحالة اليونانية» الانتقال من مجال ديني نوعي متميّز متسلسل إلى 
مجال متجانس قابل للانعكاس» ذي نمط هندسي. 
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إن دراستنا حول ال 'كولوسوس"” والفئة النفسية للصنو ينبغي 
أن تقرأء كمساهمة أولى في البحث الأكثر اتساعاً حول حدوث الصورة 
بالمعنى الصحيح للكلمة؛ وظهور النشاط المبدع للصور (سواء أتعلق 
الأمر بمواضيع اصطناعية لها طابع محض "تقليدي"”, أم بمنتجات 
ذهنية لها رؤية محض 'صورية')» وايجاد وظيفة نفسية للخيالي. 

وبمحاولتنا فتح كل مجال الهلينية لأبحاث علم النفس 
التاريخيء لا نخفي لا صعوبات مشروع يتخطى بكثير قواناء ولا عدم 
كفاية النتائج التي نستطيع الحصول عليها. لقد أردنا شق طريق» وطرح 
مشكلات,ء وتحدّي أبحاث. 

وإذا استطاعت محاولتنا المساهمة بتجنيد فريق عمل من 
المستغرقين والمؤرخين وعلماء الاجتماع وعلماء النفسء وإذا زرعت 
تمنّيأ لتصميم شامل لدراسة التحوّلات النفسية التي سببتها التجربة 
اليونانية» والمنعطف الذي أحدثته في تاريخ الإنسان الداخلي» فلا يكون 
كتابنا بلا جدوى. 


* لفظ كلمة يونانية تعني التمثال الضخم الذي تفوق قياساته قياسات الإنسان 
العادي» مثل كولوسوس جزيرة رودوس الذي يعتبر إحدى عجائب العالم القديم 


السبع. 
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الميثة 


ميثة* الأعراق الهيسيوذية 
مي ٠‏ 1 


يفتتح هيسيودوس قصيدة 5/لامز 125 1© 1761012 165 بقصتين 
ميثيتين. فبعد أن ذكر ببعض الكلمات أنه يوجد نزاع (إيريس)* (505) 
مزدوج» روى حكاية بروميثيوس"” (عكطاكصرمعم) وباندورا" (72ملصدم) 
ثم أتبعها للتوّ بقصّة أخرى أتتء كما يقولء لتتوّج الأولى: ميثة الأعراق. 
والميثتان مرتبطتان. تذكر الأولى والثانية زمناً غابراأ حيث كان الناس 
درق مناى عن الآلام والأتراسن والنوت كل يعرطي» كن طلريتقه 
مصائبه التي أصبحتء في ما بعدء جزءاً لا يتجزأ من الوضع البشري. 
ميثة هيسيودوس تحمل عبرة واضحة لدرجة تغنيه عن شرحها؛ إنه يكتفي 


* راجع مقدمة المترجم. 

ٍ .21-54 .مم ,(1960) كرمع ذاء7 دعل 111151017 عل علاناع ]1 

“ لفظ كلمة يونانية تعني الخصامء الشقاق. 

وفقاً للميثولوجياء من آلهة الجبابرة سرق النار من السماء وأعطاها للبشرء فعاقبه 
زيوس رئيس الآلهة بتكبيله بالأصفاد على قمة جبل القفقاز حيث أنقذه هرقل من 
النسر الذي كان ينقر جسده. 

إنهاء في الميثولوجياء حواء المسؤولة عن وجود الشر على الأرض. 
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بترك القصة تتكلم: بإرادة زيوس" " '” (وداه2) الذيء انتقاماً لسرقة النارء 
خبّأ عن الإنسان حياته» أي الغذاء» وأصبح البشر من حينه محكومين 
بالعمل. وينبغي عليهم قبول هذه الشريعة الآلهية القاسية وعدم توفير 
جهدهم وعنائهم. ومن ميثة الأعراق يستخلص هيسيودوس عبرة يوجهها 
إلى أخيه برسيس (26:588)؛: رجل مسكينء ولكن له أهميته بالنسبة إلى 
عظماء الأرضء للذين وظيفتهم تسوية الخلافات بالتحكيم» للملوك. هذه 
العبرة يختصرها هيسيودوس بعبارة: اصغ إلى العدالة» (ذيكي) (16ذ1)» 
لا تدع المغالاة (هيبريس)*7 (15:طن11)» تكبر. ولكنء في الحقيقة. لا 
نرى بوضوح, إذا ما ارتكزنا في ذلك على التفسير الجاري للميثة» بماذا 
يمكنها أن تحمل درساً من هذا النوع؟ 

يروي التاريخ تعاقب عدة أعراق بشرية سبقتنا إلى الأرضء 
ظهرتء؛ كل عرق بدوره» ثم اختفت فبمَ يمكن لرواية كهذه أن تحضل 
على العدالة؟ كل الأعراق» من أفضلها إلى أسوأهاء اضطرت على 
السواء» عندما حان الوقتء إلى مغادرة نور الشمس. ومن بين الأعراق 
التي غطتها الأرضء والتي لاتزال الناس تكرّمهاء من اشتهر في هذه 
الدنيا ب مغالاة مرعبة”. إضافة إلى ذلكء يبدو تعاقب الأعراق بانحطاط 


وفقاً للميثولوجياء زيوس هو رئيس الآلهة عند اليونانيين. 

4 213 ,06ه1 77016 

حول أهمية ودلالة الميئتين في مجمل القصيدةء راجع: 1 ,11372011 الوط 
0 ,41116711165 465لااة 065 عياناك 12 *'روتتامز 5ع أء 3121072 045 7051101 تمك 4آ 
3285-7 .مم ,(1912) 14 


: هذه هي حالة العرق الفضي؛ راجع البيت 143. 
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متدرج منتظم. إنها تشبه» في ذلكء, المعادن التي تحمل اسمهاء وينتظم 
تسلسلها من الأثمن: إلى الأقل ثمنآء ومن الأعلى إقيع الاذني: في 
الدرجة الأولى الذهب. ثم الفضة» وبعدها البرونزء وأخيراً الحديد. وهكذا 
تبدو الميثة أنها تريد معارضة عالم آلهي. حيث النظام ثابت» بصورة 
غير قابلة للتغييرء منذ انتصار زيوسء مع عالم بشريء» تعمّ فيه 
الفوضى شيئاً فشيئأء وينتهي منقلباً كلياً لجهة الظلم والتعاسة والموت”. 
ولكن هذه الصورة لبشرية محكومة بسقوط مشؤوم لا ينعكسء ولا تبدو 
إطلاقاً قادرة على إقناع برسيس أو الملوك بفضائل 'العدالة" وبمخاطر 
'المغالاة". 

هذه الصعوبة الأولى» المتعلقة بالرابط بين الميثة» كما تظهر 
لناء والدلالة التي يعطيها إِيَاها هيسيودوس في قصيدته؛ تُضاعف بثانية 
وتطال بنية الميثة ذاتها. فإلى العرق الذهبي والفضي والبرونزي 
والحديدي» يضيف هيسيودوس عرقاً خامساً هو عرق الأبطال الذي لم 
يعد له مقابل معدني. وبإقحامه بين جيلي البرونزي والحديدي؛ دمر 
التوازي بين الأعراق والمعادن؛ ثم أوقف حركة الانحطاط الدائم المرمزة 
بسلم معدنيء تنازلي بانتظام: الميثة توضح. فعلاء أن عرق الأبطال 
أعلى من العرق البرونزي الذي يسبقه”. ظ 

عند ملاحظته هذا التشوّهء أشار أ. رود (258006 .8) إلى أنه 
يجب أن يكون لدى هيسيودوس أسباب قوية لإدخاله في هندسة القصة 


1 راجع: 1711617 7710126 علل لاعلا 51 نأ أ 07111014 107711116/رط ,اع 1ع قطاع5 6ترع خآ 
.77-80 .مم ,(1958 باأمنؤوط :كأعةط) عنلهنع30 ا ء,غ ه17 ' ل 
9 701014 1 
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عنصراًء واضح الغربة عن الميثة الأصلية» أدَى إلى كسر مخططها 
المنطقي“. ثم لاحظ أن ما يهم هيسيودوس أساساً في حالة الأبطال؛ 
ليس وجودهم الأرضي» إنما مصيرهم بعد الموت. فقد حدد هيسيودوس» 
بالنسبة إلى كل من باقي الأعراق» ما كانت حياته الدنياء من جهة» وما 
آلت إليه بعد أن غادرت نور الشمس من جهة ثانية. وهكذا قد تجيب 
الميثة عن هاجسين: بداية شرح الانحطاط الأخلاقي المتزايد في 
البشرية؛ ثم التعريف بقدر الأجيال المتعاقبة بعد الموت. فإذا كان وجود 
الأبطال إلى جانب باقي الأعراق في غير مكانه بالنسبة إلى الهدف 
الأول» فهو مبرر كليأ من وجهة نظر الثاني. وفي حالة الأبطال» تكون 

النية الثانوية قد أصبحت رئيسة. 
انطلاقاً من هذه الملاحظات يقترح ف. غولدزشميت شرحاً 
متقدماً”. فقدر الأعراق المعدنية» بعد زوالها من الحياة الأرضية؛ يكمن: 
وفق هذا الكتابء. 'بارتقاء" إلى صف القوى الآلهية. إن أناس الذهبي 
والفضي يصبحون بعد موتهم شياطين 'ذيمونيس" (20565مذه3) “وأناس 
البرونزي يشكلون شعب الأموات في الجحيم 'هاذيس" (812085 ..1). 
وحدهم الأبطال لا يستفيدون من تحوّل لا يمكن أن يجلب لهم سوى ما 
سبق وملكوا: أبطال هم أبطالاً يبقون. ولكنا نفهم إقحامهم في القصة. 
,23300 :ملعة2) 1922020 عأكناوناخ عدم .كتقعمةظ .20 بماعنوط رولطمظ متسمع 6 
75-9 .مم ,(1952 


1[1آ .701 ,وعلتوءعع 7ع 5ء4لناة دعل علاناء 1 «رقأعهأمعط1» بالنصط 00105 عمءز/؟ ” 
33-9 .مم ,(1950) 


* بالنسبة إلى الفرق في لفظ الكلمة اليونانية بين اللغة العربية واللغة الفرنسية» أينما 
ورد في النص» راجع مقدمة المترجم. 
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إذا لاحظنا أنّ وجودهم ضروري لإكمال مشهد الكائنات الآلهية» الذي 
يميزء حسب التصنيف التقليدي. إلى جانب الآلهة (ثييي) (601ط).: 
بالمعنى الحصريء الذين لا دخل لهم في القصةء بين الفئات الآتية: 
الشياطين؛ والأبطال؛ والأموات”. فيكون هيسيودوس إذأ قد وضع قصته 
الميثية» موحّداً ومطابقاً بين تقليدين مختلفين» ومستقلين في الأساس: 
من جهةء ميثة أعراق نسبية مرتبطة برمزية المعادن تروي الانحدار 
الأخلاقي عند البشرية؛ ومن جهة ثانية» انقسام بنيوي في العالم الآلهي 
يتطلب شرحأء بعد تنقيح المخطط الميثي الأولي لإفساح مكان للآلهة. 
وقد تقدم لنا ميثة العصور عندئذ المثل الأقدم لتوفيق بين وجهة نظر 
التكوين ووجهة نظر البنية» ولمحاولة مطابقة حرفية لمراحل سلسلة 
زمنية وعناصر بنية دائمة . ظ 

إن لتفسير ف. غولدزشميت الفضل الأكبر في تأكيد الوحدة 
والتماسك الداخلي لميثة الأعراق الهسيوذية. فنحن نوافق طوعاً"' على 


8 حول هذا التصنيف راجع: ه1116 وا «لاى عياط رعنات[ء<1 6خلمم 
غك 30 .مم .1510 ,التتصطء00105 أء :8ك .م ,رذ191 :تعصدط) عترترعاء1مع70[انام 
372.٠‏ .ص ,1010 أل ختططك0105) 
“ كما أنه من المقبول أن تكون الميثة قد تناولت في البدايات ثلاثة أو أربعة 
أعراق. مع ذلك راجع تحفظات ب. مازون (3432082 .2) الذي يؤمن بابداع كلي 
الأصالة عند هيسيودوس *”,01115[ 065 أء 393102 065 05111092م022© 3[ :ع15165100'") 
(339 .م 


وتحفظات م. ب. نلسون: ,27115508 .2 .11 
622 .م ,(1955 كاعع8 تمعطعطنال!) «متوناء؟! رعطءدنطعء رع «عل عاراءتءدء 0 
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أن لا يكون الشكل الأول للقصة قد تناول عرق الأبطال. ولكن 
هيسيودوس أعاد دراسة المبحث الميثي في شموليته تبعاً لاهتماماته 
الخاصة. لذلك علينا تناول القصة كما هي في سياق قصيدة 5ع[ 
55 ؤع]1 © 1737310» والتساؤل عن دلالتها في شكلها هذا. 

في هذا الصددء ملاحظة أولية تفرض نفسها. لا يمكن» في 
حالة هيسيودوس التكلم على تناقض بين ميثة تكوينية وانقسام بنيوي. 
فبالنسبة إلى الفكر الميثي» كل نسابة هي في الوقت ذاته تبيين لبنية؛ 
وليس من طريقة لتعليل بنية سوى تقديمها بشكل قصة تسَبية''. ولا 
تخرج ميثة العصور عن هذه القاعدة» في أيّ من أجزائها. وليس 
الترتيب» الذي وفقه تتعاقب الأعراق» زمنياً بالمعنى الصحيح للكلمة. 
وكيف له أن يكون كذلك؟ إن هيسيودوس لا يملك مفهوم زمن وحيد 
ومتجانسء, تأتي مختلف الأعراق لتثبت لنفسها مكاناً نهائياً فيه. فكل 
عرق يملك زمنيته الخاصة وعصره الذي يعيّر عن طبيعته الخاصة 
والذيء» كما يحدد نمط حياته ونشاطاته وحسناته وسيئاته» يحدد وضعه 


يبدو مبحث عصر ذهبيء ومبحث بشريات متعاقبة دمّرتها الأآلهة» من أصل 
شرقي. انظر حول هذه النقطةء المناقشات بين .© 11 ء 0,1852055 .0 .1 .31 


-333 اع 109-119 .مم ,(1956) 17 .701 ,كمع12[ “زه بودماىة8 116 0 نامل ,83101 
91-3 .مم ,(1958) 19 .701 اء ,554 


'' في نسب الآلهةء تستخدم الأجيال الآلهية والميثات النشكونية لتأسيس تنظيم 
الكون. إنها تشرح فصل المستويات (عالم سماوي» تحت أرضيء أرضي)» وتوزيع 
وتوازن مختلف العناصر التي تولّف الكون. 
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ويعارضه مع باقي الأعراق”'. وإذا كان العرق الذهبي يسمّى 'بالأول" 
فهذا لا يعني أنه ظهر قبل الأعراق الأخرى» في زمن خطي لا 
ينعكس. بل بالعكسء إذا وضعه هيسيودوس في أول قصته. فذلك لأنه 
يجسّد الفضائل - المرموز لها بالذهب - التي تحتل قمة سلم القيم 
اللازمنية. أما بالنسبة إلى مفهوم الهبوط التدريجي المستمرء الذي يتفق 
المحللون على التعرف إليه في الميثة”'» فهو ليس متعارضاً مع حقبة 
فحسب (لن نقبل بسهولة أن لا يكون هيسيودوس لاحظ ذلك).؛ ولكنه لا 
يتأطر كفاية مع مفهوم الزمن الذي ليس خطياأًء عند هيسيودوسء إنما 
ذائريا ‏ فالغضنور :تتعاقب' لتكوّق :ذائرة كاملة؛ كفاودء عنة الأنتها عه متواء 
في الترتيب نفسهء أوء بالأحرى» كما في الميثة الأفلاطونية في 
6+ في ترتيب معاكسء إذ إن الزمن الكوني يجري مناوبة في 
اتجاه واتجاه آخر”'. وينتحب هيسيودوس لانتمائه شخصياً إلى العصر 
الخامس والأخيرء عصر الحديدء ويعبّرء في هذه المناسبة» عن أسفه 
أن لا يكون قد مات في زمن أبكرء أو ولد متآخراً أكثر”'. إنها 
ملاحظة غير قابلة للفهم بمنظور الزمن البشري المنحدر باستمرار نحو 


4 العصور لا تختلف فقط بعمرها الطويل نوعاً ما فصفاتها الزمنية وايقاع جريان 
الزمن» وتوجّه مده؛ ليست ذاتها؛ راجع لاحقاً ص 41 وما يليها من هذا الكتاب. 


لاعمهن) انهلا" بنعلظ) كياج(ء465 1ه 25:00 ,معوساهك طاعءصلع مر[ 
8385.7 .م ,(1949 رووعمظ يلات 
0 أء © 296 ,146 20]111 ,ممغداط 1 
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سمات عديدة في ميثة عهاو:2011 تذكّر بميئة الأعراق. 
,للا 1701 5 
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الأسوأء ولكنها تتضح إذا ما سلمنا أن سلسلة العصور تؤلفء كما توالي 
الفصولء دورة قابلة للتجدد. 

في إطار هذه الدورةء لا يبدو تعاقب الأعراق أبداً» حتى خارج 
حالة الأبطال» أنه يتبع ترتيب الهبوط المستمر. والعرق الثالث ليس 
أسوأ من الثاني» وهيسيودوس لا يقول شيئاً حول ذلك”. فالنص يصف 
بشر الفضّّي بمغالاتهم المجنونة وبزندقتهم» وبشر البرونزي بأعمال 
المغالاة”'. إذاً بم يكمن التقدم بالهبوط؟ إنه قليل لدرجة أن العرق 
الفضي هو الوحيد الذي أثارت أخطاؤه الغضب الآلهي وأباده زيوس 
عقاباً لزندقته. أمّا بشر البرونزي فيموتون كالأبطال في معارك الحرب. 
وعندما يريد هيسيودوس وضع فارق قيمي بين عرقين» فإنه يصيغه 
بوضوح وبالطريقة نفسها دائماً: العرقان متعارضان مثل "العدالة' 
و"المغالاة". وهذا التعارض مبرز بين العرقين الأول والثاني من جهة. 
وبين العرقين الثالث والرابع من جهة ثانية. وبشكل أدقء إن العرق 
الأول بالنسبة إلى الثاني هوء من وجهة نظر "القيمة": ما هو الرابع 
بالنسبة إلى الثالث. ويوضح هيسيودوس في هذا الاتجاه أنّ بشر 
الفضي "أدنى بكثير" من بشر الذهبي؛ دونية تكمن ب 'مغالاة' غير 
موجودة عند الأولين”'؛ كما يوضح أنّ الأبطال 'أكثر عدالة" من بشر 


6 خلافاً لما يزعم سولمسن (12562[ه50 .5) الذي كتب: م05 همعمء0 لعنطا ع15» 
.«20معع5 عطا مقطا ئطوم 02 2020 عطلا مه تعطامةة اعنم 15396160 كقط [....] 
ورغم الإرجاع إلى الأبيات: 147-143.ء لا يرتكز هذا التأكيد على شيء. 
'! قارن: .145-146 غك وو 134 ,1ه :1 
8 المصدر نفسهء» ص 127. 
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البرونزي المحكومين أيضاً ب "المغالاة”'. بالمقابل إنه لا يقيم أي 
مقارنة قيمية بين العرقين الثاني والثالث: يقول عن بشر البرونزي فقط 
إنهم 'مختلفون" عن بشر الفضّي”. إذأ يفترض النصء بالنسبة إلى 
العلاقة بين الأعراق الأربعة» البنية الآتية: مجالان مختلفان ومتميزان: 
ذهب وفضة من جهة» وبرونز وأبطال من جهة ثانية. وهكذا كل 
مجال» مقسوم إلى مظهرين متتاقضينء» واحد إيجابي وآخر سلبي. 
ويقدم عرقين متحدين» كل منهما المقابل الضروري للآخرء يتنافران 
بالتوالي مثل "العدالة" و"المغالاة"!”. 

إن ما يميّز بين مجال العرقين الأولين والعرقين الآخرين هوء 
كما سنرىء» أنهما يعودان إلى وظائف مختلفة» وأنهما يمثلان أنماط 
فاغلين بقوع را شكال كدل»: وأزرضا ع الجقاعرة رو افيس ندا رضية: 
علينا توضيح هذه العناصر المختلفة» ولكن يمكن لنا أن نلاحظ على 
الفور أول لا تناسق. فبالنسبة إلى المجال الأول؛: إنها العدالة التي 
تشكل القيمة المسيطرة: يُبدأ بها؛ أما المغالاة فإنها ثانوية وتأتي 
معاكسة» أما بالنسبة إلى المجال الثاني فهو العكس: مظهر المغالاة 


”! المصبقر كفس سن :158 
7 المصبدر تقبنه:ضن :44 : 
'* لاحظ إ. ماير بوضوح الرابط بين العرقين الذهبي والفضي من جهة» والعرقين 
البرونزي والأبطال من جهة أخرى. ولكنه فسّر هذا الرابط بمعنى البنوّة: في الحالة 
الأوا لى انحلال خلويء وفي الثانية تنعيم؛ راجع. هنا دع82 كلمنوءع؟“ :أرءه10 [1جد0 


5 :25قل *,تتعاطعع [طوءودعع معطء5مء181 كملظ معل مم اطعتلء 5هل 
.131-15 .مم ,(1910 5تأكمعلد8 وعع023) ع0 م0؟ أطعاع معنا :سملتاوعظ8) 
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هو الرئيس. وهكذاء على الرغم من أن المجالين ينطويان بالسواء على 
مظهر عادل ومظهر ظالمء يمكننا القول إنه إذا ما أخذناهما 
بشموليتهماء يتناقضان بدورهما الواحد مع الآخر مثل العدالة والمغالاة. 
وهذا ما يفسّر الفرق القدري الذي يعارض العرقين الأولين مع العرقين 
الآخرين» بعد الموت. فبشر العرق الذهبي وبشر العرق الفضي هما 
بالسوية موضوع ارتقاء بالمعنى الصحيح للكلمة: من بشر فانين 
يصبحون أبالسة. والتكاملية التي تربط بينهما بتعارضهما تظهر في 
الآخرة كما في وجودهما على الأرض: فبشر العرق الذهبي يشكلون 
أبالسة فوق الأرض (كلءتهمطغطءنم») وبشر العرق الفضي يشكلون 
أبالسة تحت الأرض 22 (كمعتهمطغطءه0م) . ويقدم البشر. للأوا لبن كما 
للآخرين 'تكريمات": تكريم ملكي (فاسيليون) («15ع625116) في ما 
يختص بالأولين و'أقل" ممّا يختص بالآخرين» طالما هم بالفعل أدنى 
من الأولين» ولكنه تكريم مع ذلك لا يمكن تبريره بفضائل واستحقاقات 
غير موجودة عند بشر العرق الفضيء وانما فقط بانتمائهم إلى مجال 
واقع بشر العرق الذهبي نفسه. لأنهم يمثلون الوظيفة نفسها في مظهرها 
السلبي. وأما قدر عرقي البرونزي والأبطال فمختلف جداً بعد الموت. 
فلا الأول ولا الثاني يعرفء كعرقء ارتقاءً. فلا يمكن تسمية مصير 
بشر العرق البرونزي كلي التفاهة ارتقاء: قتلى في الحرب» يصبحون 


” راجع المصدر نفسهء ص 123 و141: الذين فوق الأرض (060100/غ): 


الذين تحت الأرض(07507001101)) . 
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في هاذيس الجحيم أمواتاً "لا أسماء لهم"23. وأغلبية الذين يشكلون هذا 
العرق البطولي يتقاسمون هذا المصير المشترك. وحدهمء بعض 
المحظوظين من هذا العرق الأعدل» يفلتون من عدم التسمية العادية 
في الموتء ويحافظونء بعفو من زيوسء الذي يكافتهم بهذه الحظوة 
الخاصة» على اسم ووجود فرديين في الآخرة: بعد أن ينقلون إلى جزيرة 
المغتبطين (<«داء:داءعطمعزط و5ع0 ع111) يتابعون حياة حرّة وخالية من كل 
همّ”. إنما لا يكونون موضع إجلال وتكريم من قبل البشر. وقد أشار 
رود بحقء إلى"'العزلة الكاملة" لإقامتهم في عالم يبدو منقطعا عن 
عالمنا””. وبعكس الأبالسة. فالأبطال المختفون لا سلطة لهم على 
الأحياء وهؤلاء لا يقيمون لهم أي شعائر. 

إن هذه المطابقات الجلية تدلّ على أن عرق الأبطال في 
النص الهيسيوذي للميثة» لا يكوّن عنصراً يسيء اندماجه إلى هندسة 
الرواية» بل قطعة أساسية قد نجدء من دونهاء توازن المجموعة منكسراً. 
وعندها يبدو بالمقابل أن العرق الخامس يثير مشكلة: إنه يدخل بعد 


2 المصدر نفسهء ص 154: لا أسماء لهم (مردهمءة. 

إن التناسق بين مصير البرونزي والأبطال بعد الموت ليس أقل منه بين بشر 
العرق الذهبي والعرق الفضي. فبشر البرونزي يختفون في الموت دون أن يخلفوا 
أسماء؛ بينما الأبطال يتابعون حياتهم في جزيرة المغتبطين وأسماؤهم التي يحتفي 
بها الشعراء تبقى حية الى الأبد في ذاكرة البشر. فبشر العرق الذهبي يضمحلون 


في "الليل" و"النسيان"؛ ويشر 1ض -. ألو . ينث : 5 إلى عالم "النور" و'الد 2 
(.50 109 .مم ,2 عمته 1" ,كجعناو مم0 ,عنتهل داط). 5 
.2 ,6/عناىم رعلمطةا متووط 
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جديدأًء مجالاً ثالثاً للواقع لا يتصف كسابقيه بازدواجية ذات مظهرين 
متناقضينء بل يظهر بشكل عرق وحيد. ومع ذلك فإن النص يظهر أنه 
لا وجودء في الواقع» لعصر حديدي واحدء بل لنمطين من الوجود 
البشري متعارضين بصرامة» الأول يفسح مكاناً للعدالة والثاني لا يعرف 
إلا المغالاة. واذ يعيش هيسيودوس في عالم يولد فيه البشر أحداثاً 
ويموتون شيوخأء فيه قوانين 'طبيعية" (الابن يشبه الأب)» واأخلاقية" 
(ينبغي احترام الضيف والأهل والقسم)» عالم حيث الخير والشرء 
المندمجان كلياء يتوازنان. فإنه يعلن عن مجيء حياة ثانية تكون من 
جميع النواحي نقيضة الأولى”. يولد فيها البشر شيوخاً بأصداغ 
بيضاءء وليس في الابن شيء من أبيه» ولا أصدقاءء ولا أخوة؛ ولا 
أهل» ولا أيمان؛ وحدها القوة تصنع الحق؛ في هذا العالم المعرتض 
للفوضى والمغالاة. ولن يكون خير بعد يعوض الإنسان عن الامه. 
لذلك نرى كيف أن مرحلة العصر الحديديء بمظهريهاء يمكن لها أن 
تتمفصل في المواضيع السابقة لإكمال البنية الإجمالية للميثة. وبينما 
كان المستوى الأول يتعلق خاصة بممارسة العدالة والثاني بإظهار القوة 
والعنف الطبيعيين والمرتبطين بالمغالاة» فإن الثالث يرجع إلى عالم 
بشري محدد يوجد فيه الأضاد معاً؛ فكل خير له فيه شرّه - الرجل 
يفرض المرأة» والولادة» والموت» والشباب» والشيخوخة» والرخاء. 
والشقاء؛ والسعادة» والتعاسة. إن العدالة والمغالاة حاضرتان جنباً إلى 


:4 ,701212 17 َ 
لن يكون شيء كما كان في الأيام الماضية (0م76 70إ0) . 
068 


جنبء. تقدمان للإنسان خيارين متعادلي الإمكانية عليه أن يختار 
بينهما. عالم الخليط هذاء عالم هيسيودوس بالذات» يواجهه الشاعرء 
بمنظور مرعب لحياة بشرية تكون قد سادت فيها المغالاة كليء مع عالم 
مقلوب حيث لن يبقى سوى الفوضى والتعاسة بحالتهما الناصعة النقية. 
عندئذ تكون دورة العصور قد انتهت ولن يكون للزمن إلا 
الدوران في الاتجاه المعاكس. ففي العصر الذهبي, كان كل شيء 
نظاماً وعدالة وهناء: كان حكم العدالة الخالصة. ولكن في نهاية الدورة؛ 
في آخر العصر الحديدي سيصبح كل شيء معرضاً للفوضى والعنف 
والموت: سيكون حكم المغالاة الخالصة. ومن حكم إلى آخر لا تسجل 
سلسلة العصور هبوطأ تدريجياً. فبدل تتابع زمني مستمرء هناك مراحل 
تتناوب وفق علاقات التضاد والتكامل. فالزمن لا يجري تسلسلياء بل 
وفق علاقات جدلية لنظام تناقضاتء. لا يبقى لنا سوى أن نسجل 
تطابقه مع بعض البنى الدائمة في المجتمع البشري والعالم الآلهي. 
ويبدو بشر العرق الذهبي دون غموضء كملكيين (03511865)» يجهلون 


عر 


كل أشكال النشاط الخارجي عن نطاق السيادة. فسمتان تحددان سلبيا 
طريقة حياتهم: إنهم لا يعرفون الحرب ويعيشون مطمئنين 01(د15[)) 
7 ما يعارضهم مع بشر العرق البرونزي والأبطال المحكومين بالقتال. 
كما أنهم لا يعرفون الفلاحة» إذ تنتج لهم الأرض ب "عفوية" خيرات لا 
تحصى”» ما يعارضهم هذه المرة مع بشر عرق الحديدء المحكوم 


“7 سيد نفسهء ص 119. ظ 
* المصدر نفسه.» ص 119-118؛ ينبغي ملاحظة كلمة آلي (:«ضبرمعنا»). 
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وجودهم بالمشقة (بونوس) (00005) ومكرهون على العمل في الأرض 
لإنتاج قوتهم ". 

إن الذهب الذي يحمل اسمه هذا العرق» هو ذاته» كما بيّنا 
ذلك رمز ملكي””. فهناك في النص الأفلاطوني للميثة» توصيف 
وتمييزء بين مختلف أنواع البشرء للذين خلقوا ليقودوا (أرخين) 
(منعطععة)'”. ويتموضع العرق الذهبي في زمن كرونوس (0505ت) 
إتَان حكمه (80دام6000برع) في السماء””. إن كرونوس إله سيدء له 
علاقة بالوظيفة الملكية: في أولمبيا كانت مجموعة من الكهنة تقدم له 
الأضاحي على رأس جبل كرونوس في أول الربيع من كل سنة؛ وكان 
هؤلاء الكهنة يسمّون الملكيين””. وفي النهاية عندما يختفي العرق 
الذهبي يحظى بهذا الامتياز الملكي (فاسيليون غيراس) ( 03511»158) 
5 فيتحول بشره إلى أبالسة فوق الأرض””. وتكتسب عبارة 
"امتياز ملكي" كامل قيمتها إذا ما لاحظنا أن هولاء الأبالسة يتولون في 


” قارب بين صورة الحياة البشرية قي العصر الحديدي في 178-176 وبين التي 
تقترحها ميثة بروميثيوس في 48-42 و105-94. 
6 ©6ناناع 1 "رع قلع 1أملاعة ع256عم 12 كضقل 101 عل نناء721؟ هآ" ,03102135] ل 
أضووء2” ع[ ,رسلوكة) .18 ي1-18.مم ,(1956) 149 .701 ,كررمتوناء7 دوع ع17مأى111'] 

3-1 .مم ,(1957) 01.32؟؟ ,اأمسء:0) اناد تأعوعل واكانة] **رنه'ل 
حول التطابقات بين الذهب والشمس والملك» راجع: 1 ,1 ,كعننونصم01 ,ععقلمنم 
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الآخرة الوظيفتين اللتين»ء حسب المفهوم السحري - الديني للملكية؛ 
تظهران الفضيلة المجدية للملك الصالح: بصفة حرّاس (فيلاكيس)33 
(وعلة1ناطم) للبشرء يسهرون على صون العدالة» وبصفة موزعي 
ثروات (بلوتوذوتي) (040:41]دهام)ء يعززون خصب التربية 
والقطعان20. 


28 المصدر نفسهء ص 123؛ راجع: :ئذ1اءم8/107) كباع2 ن ترط ,عدوم مستللة 
79-80 .مم ,ععطننآ' عنان63001م نال 1]011005 


من زيوس تنبثئق الملوك وهو الذي يقيمهم "حراس المدن"؛ وعند أفلاطون 
(.59 ء 413 ,عنونتاطنام86) يسمّى بشر الذهبيء المخلوقون للقيادة. حاضيا 
(65لة1ناطام). وكلمة حارسء عند هذا الكاتب» تنطبق تارة على فئة الحكام مأخوذة 
في مجملهاء وطوراً وبخصوصية أكثرء على الذين يتولون الوظيفة العسكرية. وهذه 
الخصوصية مفهومة: الملوك هم الحراسء كونهم يسهرون على شعبهم باسم زيوس» 
والمحاربون يؤدون» باسم الملك» الوظيفة نفسها. 

016 بلا ل 1 8 
يؤمن هنا أبالسة فوق الأرضء المرتبطون بالوظيفة الملكية» دوراً يعود طبيعياً إلى 
آلهة مؤنثة مثل إلهة الجمال (خاريتيس) (1465:ة0). والحال أن هذه الآلهة» التي 
يستمد منها خصب الأرضء أو بالعكس قحطهاء قدرات مزدوجة. ففي مظهرها 
الأبيضء. تتمظهر مثل الخاريتيس» وفي مظهرها الأسودء مثل إلهة الانتقام 
(إيرينيس) (وعلإمتظ) ,34 ,7111 ,كةتمفحسطط ,6105 لظ دعل عمرقم وعمطعل مع) 
(.إ15. ونجد الغموض نفسه في العلاقات بين أبالسة تحت الأرض. وهي تفسر 
المظهر المزدوجء الإيجابي والسلبي لتأثير العمل على خصب التربة. والقدرات 
القادرة على إنماء الخصب أو إعاقته» تتمظهر في مجالين: على مستوى الوظيفة 
الثالثة» كما هو طبيعي؛: بشكل آلهة مؤنثة؛ وعلى مستوى الوظيفة الأولى أيضأء 
حسب درجة تأثيرها على الثالثة» بشكل أبالسة مذكرة هذه المرة. 
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وبالمحصلة فالتعابير نفسهاء والصيغ نفسهاء والكلمات نفسها التي تحدد 
بشر العرق الذهبي القديم» تنطبق كذلكء عند هيسيودوسء على الملك 
العادل في عالم اليوم. فبشر العرق الذهبي يعيشون ك 'آلهة”* وِدن) 
((080 وفي بداية 776050716 عندما يتقدم الملك العادل في الجمعية 
مستعداًء لتهدئة المشاجرات ووقف المغالاة بنعومة كلامه الحكيم؛ يحييه 
الجميع مثل إله*” 02 ؟060) والمشهد نفسه في الأعياد والتعييد وفي 
السلامء وسط الرخاء الذي توزّعه بسخاء أرض حرّة من كل دنسء 
يتكرر مرتين”: تصف الأولى الوجود السعيد لبشر العرق الذهبي؛ 
وتصف الثانية الحياة في المدينة التي تزدهر وتشهد رخاءً من دون 
حدودء في ظل حكم الملك العادل والتقي. وبالمقابل» حيث ينسى الملك 
أنه 'سليل زيوس" يخون من دون خوف من الآلهة الوظيفة التي يرمز 
إليها صولجانه (ممئمعاة)» بابتعاده بالمغالاة عن الطرائق المستقيمة 
للعدالة» فالمدينة لا تعرف إلا النكبة والدمار والمجاعة”. وذلك أن 
ثلاثين ألف خالدٍ غير مرئي» بقربهم من الملوك؛ وباختلاطهم بين 
البشرء يراقبون» باسم زيوسء» عدالة وتقوى هؤلاء. وأي إساءة من 
الملوك إلى العدالة "الذيكي" سيعاقب عليهاء عاجلاً أم آجلاء بواسطتهم. 
لكن كيف لا يُتعرّفء بين هذه العشرات من ألوف الخالدين» إلى الذين» 
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لمصدر نفسه2) ص 238 وما يليها . ذات المبحث في الإلياذة, 6 ,71 . 


حول العلاقة بين زيوس 'الصولجان" والملوك "الدين يؤدون العدالة", انظر: 
,116 :234 ,1 ,ء11120آ1 
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كما يقول الشاعر في البيت 2»252 هم على الأرض حرّاس البشر 
الفانين (/00701م0:0 6007 بجع20نان ...7200/1 (#ع) أبالسة العرق 
الذهبي المحددين في البيت 122 الذين يعيشون على الأرض حرّاساً 
للبشر الفانين 8762)061101) ٠(0020100م000‏ 6317 عع0103.012 . 

وهكذا فإن صورة الملك الصالح نفسها صُنْقَط في ثلاث 
مجالات» دفعة واحدة: تعطي في الماضي الميثي صورة عن البشرية 
البدائية في العصر الذهبي»: وتجسد في مجتمع اليوم شخصية الملك 
العادل والتقيء وتمثل في العالم القؤطبيعي فئة الأبالسة الذين يراقبون» 
باسم زيوسء التطبيق المنتظم للوظيفة الملكية. 
لا يوجد للفضة رمزية خاصة. إنها تحدد بالنسبة إلى الذهب: معدن 
ثمين» مثل الذهبء ولكنها أدنى/”. كذلك فليس للعرق الفضيء الأدنى 
من الذي سبقهء وجود أو تحديد إلا بالنسبة إلى هذا الأخير. فمع 
وجوده في المجال نفسه مع العرق الذهبي فإنه يشكل عكسه التام» قفاه. 
فالسيادة التقية تقابلها السيادة الزنديقة» وصورة الملك المحترم 'للعدالة' 
تقابلها صورة الملك المنغمس 'بالمغالاة". وإن ما يضيع بشر العرق 
الفضي هي مغالاتهم المجنونة (0506003.07 1م08) التي لا يمكنهم 
الامتناع عنهاء لا في ما بينهم ولا في علاقاتهم مع الآلهة””. وهذه 


34-5 .مم - 38 .م ,ينه::ممم 11 ء1غ0م 1ك 76877167115 د ها ,1135502 0116 41 
(لطع1مآ) 


'يا زيوس الأبء. ملك الآلهة (سسب62 “06030) لِمَ لم تعطني ذهبأء يا ملك الفضة 
(7 ةع «مناءرمة) . 
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"المغالاة" التي تميّزهم لا تتخطى مجال السيادة. فلا علاقة لها 
'بالمغالاة" المحاربة. فبشر العرق الفضيء شأنهم شأن العرق الذهبي: 
لا يعرفون الأعمال العسكرية التي لا تعنيهم أكثر من أهل الريف. 
وتمارس مغالاتهم حصرياً في المجال الديني واللاهوتي2. إنهم 
يرفضون تقديم الأضاحي للآلهة الأولمبيين؛ وإذا مارسوا في ما بينهم 
الظلم (201132)» فلانهم لا يريدون الاعتراف بسيادة زيوس2» سيد 
'العدالة". تأخذ المغالاة عند هؤلاء الملوكيين ٠‏ بطبيعة الحال» شكل 
الزندقة. كذلك» فإن هيسيودوسء» في رسمه لصورة الملك الظالم» يلفت 
أنه إذا أعطى أحكاماً ملتوية» وإذا جار على الإنسان»: فذلك لعدم 
الخوف من الآلهةة؟. 

وبسبب زندقته» أباده غضب زيوس؛ ويستفيد بسبب معارضته 
للعرق الذهبي بعد العقاب» بتكريمات مماثلة. فالتضامن الوظيفي بين 
العرقين يبقى مصاناً إلى ما بعد الموتء بالتوازي» الذي نوّه إليه» بين 
الأبالسة "الذين فوق الأرض" والأبالسة "الذين تحت الأرض". من جهة 


ثانية» فإن بشر الفضّي يقدمون تماثئلات مدهشة مع فئة أخرى من 


5 بعودته إلى محاضرة السيد ح. دوميزيل في 5 5ت6إناقط 065 ع16م0ع8» 1946 


-1947 كتب السيد ج. فيان (5دذ" .7 .04) في ملاحظة حول العرق الهيسيوذي 
الثاني: 'إنه يتميز بمغالاة وزندقة مأخوذتين من وجهة نظر لاهوتية وليس عسكرية" 
6 اق ©79ال/(777 ©/ ,963/115 0865 6/776لا9 12 ,نؤألا ذ5أممقط) 
(2 .23 ,183 .م ,(1952 بكاعوأى اعم تلكا .© :ومجط) عرلوزاو/مة// 
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الأشخاص الميثيين» الجبابرةة4 (116825 5ع16): ذات الشخصيةء ذات 
الوظيفية» ذات القدر. والجبابرة هم آلهة مغالاة. وأورانوس”* (05صدعن©) 
المشوه أخذ عليهم جنونهم المتعجرف ((050600211) وهيسيودوس ذاته 
وصفهم بالمتهورين” ((مبرن0م07)» وهؤلاء المتعجرفون مدعوّون إلى 
السلطة وطلاب سيادة» يتنافسون مع زيوس في سبيل القيادة (غطعمة) 
والسيطرة (00225]612) على الكون7*. طموح إن لم يكن طبيعياً فهو 
شرعي: إن الجبابرة ملوكيون. وهيسيخيوس «نانطء11659) يقارب بين 
11 (جبار) و1150 (ملك) و سا1 (ملكة). ولكن مقابل سيادة النظام 
الممثلة بزيوس والأولمبيين””: يجسد الجبابرة سيادة الفوضى والمغالاة 
(15نة1). وبعد أن غلبواء عليهم» مثل بشر العرق الفضيء مغادرة نور 
النهار: بعد أن هووا من السماء؛ حتى أبعد من سطح الأرضء اختفوا هم 
أيضاً تحت الأرض ج6:دو8, غجنةة. 

وهكذاء فتوازي عرقي الذهبي والفضي لا يتأكد فقط بوجود 
الصنو: ملك المغالاة» في كل من المجالات الثلاثة حيث كانت تُسقط 
صورة الملك العادل. ولكنه» بالإضافة إلى ذلك» مثبت بالتطابق التام 
بين العرقين الذهبي والفضي من جهة وزيوس والجبابرة من جهة أخرى. 


.8 ,330 .م ”,كنامز وعل أء عالق لقعا 5ع 00ت تدهم تمه هآ :11651006" ,ومدو]د 45 
209 .7 ,11260801711 
للمقاربة مع: .719 .م ,07:12ع11:60 اه 134 .م ,:0ها1 717614 
* المصدر نفسه.» ص 885-881؛ و:.1 ,11 ,.اطف8 بعءهنه1اممم 


0 أجع الثبت التعريفي. 
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إنها بنية الميثات الهيسيوذية للسيادة بالذات التي نجدها في رواية 
عرقي البشرية الأوّلين. 

يدخلنا العرق البرونزي في دائرة عمل مختلفة. ولننكرر عبارات 
هيسيودوس: 'هذا العرق الفظيع والشديد المولود من شجر المرّان لا 
يشبه بشيء العرق الفضي؛ إنه لا يفكر إلا بأعمال آريس** (85:ه) 
وب المغالاة””. ولا يسعنا إلا أن نشير بوضوح أكثر إلى أن مغالاة بشر 
العرق البرونزي» بدل من أن تقربهم من بشر العرق الفضي فإنها 
ع حي مدنا عكر حر قير برف المدارجه رده 
المجال القانوني - الديني انتقلنا إلى مجال إظهار القوة الوحشية 
(85 رتجنروعد) والعافية البدنية 0151م02180 أ ...607201 ععماع) 
(1كمعنغر والرعب #اللااعة):(6020206+01 الذي يوحيه شخص 
المحارب. فبشر العرق البرونزي لا عمل لهم سوى الحرب. وليس في 
حالتهم تلميح إلى ممارسة العدالة (أحكام مستقيمة أو ملتوية) أو إلى 
إقامة الشعائر الدينية للآلهة (تقوى أو لا تقوى)» أكثر مما كان في 
الحالات السابقة للتصرفات العسكرية. وبشر العرق البرونزي غريبون 
أيضاً على النشاطات التي تقود إلى المجال الثالث» مجال العرق 
الحديدي: إنهم لا يأكلون الخبز””, الشيء الذي يدعنا نفترض أنهم 
يجهلون عمل الأرض وزراعة الحبوب. وموتهم هو ضمن خط حياتهم. 


* إله الحرب عند اليونانيين. 
144-46 ووس 49 
0 المصدر نفسه» ص 147-6. 
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لا يبيدهم زيوس ولا يسقطون في الحرب» تحت ضربات بعضهم بعضاًء 
إنهم مروّضون 'بأذرعهم الخاصة". أي بهذه القوة البدنية التي تعبّر عن 
جوهر طبيعتهم. ليس لهم الحق بأي تكريم: 'مهما كانوا مرعبين", فذلك 
لا يقلل شيئاً من عدم ذكر أسمائهم بعد الموت. يضيف الشاعر إلى 
هذه الإشازاكا الواطبيحة :بحن التفاصيل ذات: القيمة الزسنية 'فتكمليها: 
أولها الإسناد إلى البرونز الذي ليست دلالته أقل دقة من دلالة الذهب. 
أفلا يحمل الإله آريس ذاته صفة البرونزي (خالكيوس)!” (ومء21)؟ 
ذلك أن البرونز يظهرء في بعض الخصائص التي تعزى إليه» مرتبطأ 
ارتباطاً وثيقاًء في الفكر الديني اليوناني» بالقدرة التي تحويها أسلحة 
المحارب الدفاعية. واللمعان المعدني 'للبرونز المبهر" 070م00 
67 نم7 ووميض الفولاذ الذي يوقدة” السهل 'ويصعد حتى 
السماء”*” يلقيان الرعب في نفس العدو؛ إذ إن صوت البرونز 
المتصادم» هذا الصوت (14:هم) الذي ينم عن طبيعة المعدن المنعش 
والحي. يدحر شعوذات الخصم. ومع هذه الأسلحة الدفاعية - الدرع. 
الخوذة» الترس - والبرونزية» يندمج» في تشكيلة المحارب الميثي» 
سلاح هجوميء الحربة» أو بالأحرى» النصلة الخشبية. حتى يمكننا 
التوضيح أكثرء فالحربة مصنوعة من خشب”؟ ليّن وقاس في الوقت 


'” راجع مثلاً: 146 ,111 ,1/1406 
67 .م , 1117 ,ع02556() أء ,5785 .م ,11 ,117406 32 
0 .م ,6116175 بعل تم مط :156 .م ,0< ,112006 33 , 
2 .م ,7173 ,1116 34 
5 إنها تلك التشكيلة التي نجدها في "البلاديوم" وفي غنائم الحرب (100هم0). 
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ذاته»ء خشب المرّان. والكلمة ذاتها تعني أحياناً النصلة وأحياناً أخرى 
المرّان”” (40(غد) الشجرة المصدر. وإننا نفهم كيف قال هيسيودوس إن 
العرق البرونزي يتحدّر من المرّان””. والميليات (نذاه84)» حوريات من 
أشجار الحرب هذهء التي تنتصب نحو السماء كالحراب» هي دائماً 
مندمجةء في الميثة» مع الكائنات الفؤطبيعية التي تجسّد صورة 
المحارب. والى جانب بشر العرق البرونزي المتحدرين من المرّان ينبغي 
ذكر العملاق تالوس (13105)» صاحب الجسم البرونزي الكامل»؛ 
حارس جزيرة كريت والموهوب بعصمة عن الجروح مشروطة» مثل 
أخيل* (16[نطع/ة).؛ ولا يمكن لأحد الانتصار عليه إلا سحر ميذيا* 
(©84606): إن تالوس متحدر من شجرة مرّان. ومجموعة العمالقة التي 
بين ف. فيان”” (مهذلا .2 .34) إنها تمثل نمط أخوية عسكرية, 
وتستفيد هي أيضأ من عصمة عن الجروح مشروطة» هي في علاقة 
مباشرة مع الحوريات الميليات وتروي 7760807116 14 كيف يولد معا 
"العمالقة الكبارء ذوو الأسلحة المتلألئة (من البرونز) والمتأتّطون 


* المصدر نفسه. 236]01» 140؛ 270176 361 و390؛ 2001 225؛ و: 6أومام 4:1 
50160 1 0ال(علر تكتاقط نووع1[ :52 ,آلارع ماهم 
(أشجار)؛ ٠‏ أو د36 (حراب). 

.45 ,2111 171 3 
* ملك يوناني من أهم أبطال الإلياذة. 
** ساحرة يونانية هربت مع ياسون» وعندما تخلّى عنها انتقمت منه بذبح أولاده. 
6+ 3/8/1 17/16 © ,062/115 065 910676 ,موزلا 35 
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و لام 


بنصال طويلة (من المرّان)» والحوريات المسميات ميليات"””. وحول 
سرير الفتى الكرد يتي زيوسء يجمع كاليماخ (عناوةسنلاه0) أيضاً؛ 
الشبان (8665:داهح) الذين يرقصون الرقصة الحربية ويصدمون الأسلحة 
بالدروع لإسماع رنة الفولاذ (5461131 127142121)؛: والمسمات بشكل معبر 
0 مني1 00 

يؤدي المران أو حوريات المرّان: التي يتحدر منها بشر 
البرونزي» دوراً في روايات أخرى لبشر أولين. ففي أرغوس (5معة) 
يتحدر فورو نيوس (ؤناعم:مط2)» أو ل رجلء. من ميلياذه!© (ع1161120). 


. وفي طيبا (56806) تلد نيويا (21056) أم أوليّةء سبع ميلياذات 


(726113065)» يمكن اعتبارهن رفيقات (21ءنة؛6) وزوجاتء أي المقابل 


الأنترى لاريحال الأضلبية لارليد ".تدمع هذه الرواياك: فى اتقيوا اكه 


الأصلية»ء في معظم الحالات» في مجموعة ميثية تهم الوظيفة 
العسكرية. وتبدو كأنها نقل مشاهد طفقسية مقلّدة من قبل فريق من 


- الشباب المحاريين المسلحين. وقد أشار ف. فيان إلى هذه المظاهر 
1 في حالة العمالقة الذين يؤلفون»ء إذا ما أعدنا تعبير 


سوفوكليس”” (©8001م50): 'الفريق المسلح المتحدر من الأرض () 
(009م5ى 717801 فريق يذكّر بصورة الحربة المرفوعة في السهل 
(588149 +36) وصورة القوة المتوحشة (0أ8 ؟0110810)» وإنّنا نعلم أن 
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الأركاديين (5مء01د47) هؤلاء المحاربين أصحاب العنزات الجيدة:» كما 
تسمّيهم الإلياذة“2ء هؤلاء المغالون الأصليون المتعجرفون 
(111515]83 311061110265)ء حسب المعلق القديم لمسرحية إسخيليس 95 
(عاتتطعءو0'8 عقط)كوروءظ) كانوا يزعمون أنهم يتحدرون من قبيلة عمالقة 
كان يتزعمها هوبلوذاموس (1002::205م110]). والأصل الميثي للطيبيين 
ليس مختلفاً. والاسبرطيون الذين يتحدرون منهم هم أيضأء نبتوا من 
الأرض بسلاحهم الكامل ليبدأوا فوراً بالتقاتل. ويستحق تاريخ هؤلاء 
الاسبرطيينء» هوؤلاء "المبذورين" (567:265). الدراسة من كثب أكثر: إنه 
يوضح بعض التفاصيل في طريقة حياة ومصير بشر العرق البرونزي. 
فبعد أن وصل إلى المكان الذي عليه أن يؤسس فيه طيباء أرسل 
قدموس (02005) مجموعة من رفاقه ليزودوه بمياه نبع اريس الذي 
يحرسه ثعبان”. وهذا الثعبان الذي يعرّف تارة بنابت من الأرض وطوراً 
بابن آريس”“.: قتل رجال المجموعة فقتله بطلها. وبناء لنصيحة أثينا" 
(4]5658) زرع أسنانه في حقلء بيذيون (660102). وللتو نبت في هذا 
الحقل رجال راشدونء» مدججون بالسلاح (7001مبةٌ 505 وما أن 
ولدوا حتى بدأوا بالعراك في ما بينهم حتى الموت. ففنوا بأيديهم مثل 
بشر العرق البرونزي؛ باستثناء خمسة بقوا على قيد الحياةء هم أجداد 
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الأرستقراطية الطيبية. ونجد المخطط الشعائري نفسه؛ بشكل أدق» في 
ميثة ياأسون (323502) وكولخيدس (00105106). فالامتحان الذي فرضه 
الملك إياتيس (416665) على البطل يقضي بحراثة سجيّة خاصة جداً: 
الذهاب» ليس بعيدأ عن المدينة» إلى حقل يحمل اسم بيذيون آريس 
(و8غتث'0 060102)» ووضع ثورّين هائلين تحت النيرء حوافرهما من 
البرونز» ويتقيّآن النارء ثم ربطهما إلى المحراث ورسم ثلمأ من أربعة 
فدادين» وبذر فيها أسنان التنين» فنبتت فوراً كتيبة من العمالقة تقاتل 
بالسلاح”. وبفضل شراب المحبة الذي قدمته إليه ميذياء والذي جعله 
آنيا معصوماً عن الجروحء نافثاً في جسمه وفي أسلحته حيوية 
القؤطبيعية» انتصر إياسون في امتحان الحرائة هذا الذي تلفت كل 
تفاصيله إلى ملامحه العسكرية البحت: جرى ذلك في سهل غير 
مزروع» مكرس لآريسء. ثبذر فيهء بدل ثمرة ذيميتير” (667ءمء)؛ 
أسنان التنين. فيتقدم ياسون» ليس بوصفه محارباً يرتدي درعاً وترسأً 
وخوذة» وحربة في يده؛ واستخدم حربته كمنخس لكي يسيطر أخيراً على 
الثورين. وفي نهاية الحراثة نبع العمالقة من الأرض مثل الاسبرطيين. 
كتب أبوا لونيوس الرودوسي (1520065 06 5نازه0110م4) في ذلك: 'لقد 
انتفش الريف بالدروع والحراب والخوذ التي انعكس لمعانها إلى السماء 
(...). وسطع العمالقة المرعبون ككوكبة نجوم في ليل ظلماء". 
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وبمناورة حربية أرسل ياسون إلى وسطهم صخرة كبيرة فتهاووا الواحد 
منهم على الآخرء وذبح بعضهم بعضاً. هذه الحراثة» الإنجاز العسكري 
النوعي» والذي ليس له علاقة بخصب التربة أو تأثير على خاصة 
التغذية عندهاء تسمح ربما بفهم ملاحظة هيسيودوس التي غالباً ما 
أشرنا إلى طابعها المفارق» دون التمكن من إعطائها تفسيراً مرضياً. 
ففي البيت 146 يشير الشاعر إلى أن بشر العرق البرونزي "لا يأكلون 
الخبز". وفي مكان لاحق 'يؤكد أن أسلحتهم كانت من البرونز: 
ومنازلهم من البرونزء وكانوا يحرثون بالبرونز"”. 

يبدو التناقض واضحا: لِمّ الحراثة إذا لم يكونوا يأكلون الحنطة؟ 
وقد تزول الضعوية إذا ما استوجب اعتبار فن الحراكة عند بشر 
البرونزي» المقرب من فن حراثة ياسون؛ طقسا عسكرياً وليس عملا 
زراعياً. ويمكن لتفسير كهذا أن يجيز لنفسه بتمائل أخير بين بشر 
العرق البرونزي و"المبذورين"؛ أبناء الثلم. فالإسبرطيون المولودون من 
الأرض ينتمون» مثل بشر العرق البرونزي» إلى عرق المرّان؛ إنهم 
أيضأً من المرّان (:6016م »ع). وبالفعل يمكن التعرف إليهم من وشم 
علامة الحربة” الذي يحملونه على جسمهم؛ كعلامة مميزة لعرقهم 
تطبعهم بطابع المحاربين. 


ى 150-17 1710113 

لا يبدو ممكناً فهم كيف تمكّن بعضهم من ذلك: كانوا يشتغلون بالبرونز. 
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وهناك بين الحربة» ذات الصفة العسكرية» والصولجان» الرمز 
الملكيء فارق قيمة ومنهجء فالحربة تخضع عادة للصولجان. ولكن 
غنذما لا تين .هذه التراقضية مكترمنة؛“فالحرية تعتّن عن المغالاة كنا 
يعبر الصولجان عن العدالة. والمغالاة» بالنسبة إلى المحارب» تكمن 
في أنه لا يريد أن يعرف سوى الحربة» وأن ينذر لها نفسه كلياً. وهذه 
هي حال كاينيوس (15ا©6ضنة؟1)» اللابيثشي (1)66م2.آ1 ع1) بالحربة. 
الموهوبء؛ مثل أخيلء وتالوس (073105» والعمالقة» ومثل الذين تكبدوا 
المسارّة الحربية»ء بمعصومية مشروطة عن الجروح (لقتله يجب دفنه 
تحت الحجارة)'': لقد غرس حربته في وسط الأغورا » ونذر لها 
تساك وأجدر:الغارة على تقديم الكروناك: الآلهية إنيها” :رطاه أيضنا 
حال برثينوبيوس (223156720566).: التجسيد النمطي لل مغالاة المحاربة: 
إنه لا يوقر إلا حربته» يوقرها أكثر من إله ويقسم اليمين عليها” ". 

وكون العرق البرونزي ابن الحربة وكليأ ل آريسء وكونه غريباً 
كلياً عن المجال القانوني والديني» فإنه يبرز في الماضي صورة 


1 
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بآ ,عملت مط 
' ساحة عامة» كانت المجالس السياسية في المدن اليونانية تعقد فيها. 
7 يآ رقكة ,وعلمطه عل كناتئهه 1اومة ذ اه 264 ,1 ,ع0مهز!1 ذ عتامط» 72 
0 529 ,اوعد رعالإطعوظ 5 
ينبغي الملاحظة أن هذا المحارب يحمل أنتفياً يوحي بألفتاة (3)56205م). وكان 
كاينوس قد اكتسب المعصومية عن الجروح بالوقت نفسه الذي غير فيه جنسه. 
وأخيل» المحارب المعصوم عن الجروح: إلافي الكاحلء ربّي وسط البنات» بزي 
بنت. والمسارّات الحربية تتطلّب تنكرات جنسية. ' 
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المحارب المنذور لل مغالاة» بمعنى أنه لا يريد أن يعرف شبيكاً مما 
يفوق طبيعته الخاصة. غير أنّ العنف الفيزيائي كلياء الذي يعظم في 
رجل الحربء لا يمكن له اجتياز عتبة الآخرة: يتبدد عند هاذيس بشر 
العرق البرونزي كالدخان في غفلة الموت. وإننا لنجد العنصر العسكري 
ذاته لل هيبريس (المغالاة)» متجسداً ب العمالقة» في ميثات السيادة 
التي تروي صراع الآلهة على السلطة. فبعد هزيمة الجبابرة» كرّس 
الانتصار على العمالقة تفوّق الأولمبيين. واذا كان الجبابرة الخالدون 
قد شحنوا مزودين برباطات في أعماق الأرضء فالأمر ليس كذلك 
بالنسبة إلى العمالقة. فقد أهلكتهم الآلهة بعد أن أبطلت معصوميتهم 
عن الجروح. والهزيمة بالنسبة إليهم تعني أنه لا يكون لهم أي حصة 
في الخلودء موضوع اشتهائهم””. فشأنهم شأن بشر العرق البرونزي» 
يتقاسمون المصير المشترك للمخلوقات الفانية. والتراتبية: زيوس. 
الجبابرة» العمالقة» تتطابق مع توالي الأعراق الثلاثة الأولى. 

ويتحدد عرق الأبطال نسبة إلى العرق البرونزي» كمقابله في 
الدائرة الوظيفية نفسها. إنهم محاربون؛ يشنون الحرب ويموتون في 
الحرب. وبدل أن تقربهم مغالاة بشر العرق البرونزي من بشر العرق 
الفضيء فإنها تفصلهم عنهم. وبالعكسء» فإن عدالة الأبطال» بدل أن 
” نعلم أنّ غي 64) [لفظ كلمة يونانية تعني الأرض ومجازا ثإلهة الأرض] 
حاولت منح العمالقة دواء الخلود ليحميهم من ضربات هيراكليس [بطل يوناني 
يجسد القوة ويماهي هرقل الرومان. إنه ابن ذيوسء وللتكفير عن جريمته بقتل 


زوجته وأولاده» حكم عليه بتنفيذ اثني عشر عملا شاقاً] والآلهة؛ ,6 ,آ ,011040:6م.هم 
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تفصلهم عن بشر العرق البرونزي» فإنها تجمعهم وتعارضهم معهم. 
ويقال عن عرق الأبطال أنه أكثر عدالة وأكثر قيمة عسكريأة”” 
(8101م8 [0» ومع8110) في الوقت نفسه. وتقع عدالته تقع في 
المجال العسكري نفسه ل مغالاة بشر العرق البرونزي» فالمحارب 
المنذور بطبيعته بالذات ك المغالاة يقابله محارب عادل يعترف بحدوده 
ويقبل بالخضوع لأمر العدالة (الذيكي) الأعلى. إن هاتين الصورتين 
المتناقضتين للمحارب اللتين يعسكرهما إسخيليس 1ز5580)» في 
مسرحيته: 128665 0012116 6م56 1:65 وبشكل مأسوي, الواحدة مقابل 
الأخرى: في كل باب ينتصب محارب مغالاة متوحش ومسعور؛ ومثل 
عملاق يتفوّه بتهكمات زنديقة ضد الآلهة الأسياد وضد زيوس؛ وفي كل 
مرة يتصدّى له محارب 'أعدل وأشجع" ذو حمية قتالية ملطفة بال 
الاعتدال (سوفروسيني) (28نداومتطم50) تعرف احترام كل ذي قيمة 


.. جيم 


مقدسة . 

يُنقَلَء بحظوة من زيوسء الأبطال المجسدون للمحارب العادل» 
إلى جزيرة المغتبطين حيث يعيشون حياة خالدة شبيهة بحياة الالهة. 
وفي ميثات السيادة» تتطابق فئة من الكائنات القؤطبيعية كلياً مع عرق 
الأبطال» وتأتي لتتموضع في تراتبية الفاعلين الإلهيين في المكان 
المحجوز للمحارب خادم النظام. وقد كان يفرض حكم الأولمبيين 
انتصاراً على العمالقة ممثلي الوظيفة العسكرية. ولكن لا يمكن للسيادة 
الاستغناء عن القوة؛ إذ ينبغي أن يستند الصولجان إلى الحربة. إن 


8 1 101811 
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زيوس بحاجة إلى أن تسيرء القوة (كراتوس) (12:05) والعنف (فيا) 
(812): على أعقابهء وأن لا يفارقانه أبدأء ولا يبتعدان عنه أبدً”. ولكي 
يحرزوا النصر على الجبابرة» اضطر الأولمبيون إلى اللجوء إلى القوة 
ودعوة 'العسكريين" إلى النجدةءه إذ إن "الهيكاتونخير"” 
(565زعطاءم260ع116) الذين يمنحون النصرء هم محاربون يشبهون في 
كل شيء العمالقة وبشر العرق البرونزي: متغطرسون بقوتهمء لا 
يشبعون حربأء يرعبون بقوامهم وقوة ذراعهم الهائلة””. إنهم تجسيد 
للسلطة والعنف. ويدور القتال بين الجبابرة والأولمببين» كما يروي 
هيسيودوس”» منذ أكثر من عشر سنوات. ويتأرجح النصر غير الأكيد 
بين فريقي الملوكيين. ولكن الأرض كشفت لزيوس أنه سينال الغلبة إذا 
عرف كيف يؤمن لنفسه مساعدة الهيكاتونخير الذين سيكون تدخلهم 
حاسماً. فتوصل زيوس إلى صفهم في فريقه. وطلب إليهم قبل الهجوم 
النهائي أن يظهروا في المعركة» في مواجهة الجبابرة؛ بقوّتهم الهائلة 


0 385 .7 ,17160907116 4 
ينبغي ملاحظة التوازي التام بين مرحلة الهيكاتونخير ومرحلة كراتوس وفيا. ومثل 
الهيكاتونخير» فإنَ كراتوس وفيا يصطقان, في الوقت الحاسم» الى جنب زيوس 
ضد الجبابرة. ويصبح عندئذ انتصار الأولمبيين مؤمناً؛ أمَا كراتوس وفياء فمثل 
الهيكاتونخير أيضاء ينالان كمكافآت الامتيازات التي كانت لديهم في السابق. 
لفظ كلمة يونانية تعني أصحاب المئة ذراع. 
3 قارن بين: .50 145 سساه ص12 اك .نو 149 .م ,ء11:مع 17:60 
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(أ8 #رحدفرعم) وأذرعتهم التي لا تقهر 0672009 ع0م281) ”". ولكنه 
ذكرهم أيضاً أن لا ينسوا أبدأ "الصداقة المخلصة" التي ينبغي أن 
يبرهنوها نحوه””. فأجاب كوتوس (00:05).» المسمى للمناسبة المتعدّر 
لومه («مبإناة)» باسم أخوتهء محيياً تفوق زيوس لناحية الفكر 
والحكمة والدراية ع5أ:تدم»)٠‏ مدر ٠(ناههمجمة‏ '*. وأخذ عهدا 
على نفسه بمحاربة الجبابرة " (800021 اناهمم أ (6 أعبج:0 
بقلب لا يلين وبإرادة ملؤها الحكمة”*. في هذه المرحلة كان 
الهيكاتونخير متموضعين في المواقع المعاكسة لمغالاة الحرب. ولكن؛ 
بعد أن خضعوا لزيوسء لم يعودوا كائنات في كبرياء بحت؛ فالقيمة 
العسكرية عند هؤلاء الحراس الأوفياء لزيوس (4109 670 ععم01(نام)» 
كما يسميهم هيسيودوس”*» تسيرء منذ الآنء جنب إلى جنب مع 
الاعتدال (8مدومعطمه5). ولكي يحصل على مؤازرتهم ويكافئ 
مساعدتهم» منح زيوس الهيكاتونخير حظوة تذكر بالتي وهبها لعرق 
الأبطال وتعمل منهم 'أنصاف آلهة". موهوبين حياة خالدة في جزيرة 
المغتبطين””. وقدم لهم عشية المعركة الحاسمة الكوثر والرحيق» غذاء 


7 العضبلن تقجندة 640 
* التضوذن انقهه من 651 
5 المصدر نفسه» ص 658-656. 
**” المصدر نفسهء ص 661. 
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الخلودء والامتياز الحصري للآلهة. وقد أشركهم بذلك بالنظام الآلهي 
الذي لم يحصلوا عليه سابقاً؛ وأنعم عليهم خلوداً تامأ وكاملاء كانوا من 
دون شكء مثل العمالقة» محرومين منه”ة. وهذه الإرادة السخية لدى 
زيوسء لم تكن دون خلفية سياسية: فالوظيفة الحربية» التي أصبحت 
متحدة مع السيادة» تندمج معها بدل أن تعارضها. وسيادة النظام لم تعد 
مهددة بشيء. 

وليس لمشهد الحياة البشرية في العصر الحديدي أن يفاجئنا. 
فقد وصفه هيسيودوس مرتين» في مقدمة وفي خاتمة ميثة بروميثيوس: 
الأمراضء والشيخوخة» والموت؛ جهل الغد وقلق من المستقبل؛ وجود 
باندوراء والمرأة»ء وضرورة العمل» وعناصر عديدة متباينة بالنسبة إليناء 
ولكنها تشكل بالنسبة إلى هيسيودوس مشهداً وحيداً بترابطها. ويشكل 
مبحذا بروميتيوس وباندورا مسارين لتاريخ واحد: تاريخ البؤس البشري 
في العصر الحديدي. فضرورة الشقاء على الأرض للحصول على 
الغذاء» هي أيضاً بالنسبة إلى الرجل مثل ضرورة الإيلاد في المرأة 
وبواسطتهاء والولادة والموت والشعور يومياً وعلى السواء بقلق أو بأمل 
بغد غير أكيد. وللعرق الحديدي وجود غامض ذو حدّين. فقد أراد 
زيوس له أن لا يكون الخير والشر مختلطين وحسبء بل مترابطين 
وَعْيْنَ قابلين: لالأتفضال.. لذلك؛ يهب“ الوخلحياة التعاسة هذه مما 


55 هناك نو موت "الزائلين" وخلود الالهة عديدة درجات متوسطة: خاصة سلسلة 
الكائنات التي تدعى ماكروفييي 30:06101) الذين تندرج معهم الحوريات» 
كالميليات (7461121)» والعمالقة. 
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يحيط بالحب باندوراء "الشر المحبب" الذي راق لسخرية الآلهة أن تقدمه 
إليه“”. ولقد دل هيسيودوس بوضوح على أصل كل العذابات التي 
يقاسيها بشر العرق الحديدي من تعب وبؤس وأمراض وقلق: إنها 
باندورا. فلو لم تكن المرأة رفعت غطاء الجرّةء حيث كانت الشرور 
محتجزة» لاستمر الرجال بالعيشء كالسابق» 'بمنأى عن الآلام؛ والعمل 
المضني والأمراض المؤلمة التي تؤدي إلى الموت””. إن الشرور 
تشتتت في أنحاء العالم؛ لكن يبقى الأمل؛. لأن الحياة ليست ظلمة 
. دائمة» وتجد الناس خيرات ممزوجة بشرور””. وتبدو باندورا كأنها رمز 
ئ هذه الحياأة المخلوطة والمتباينة» وتعبير عنها + 60م +1>026) 
ْ (0700010» ويعرّفها هيسيودوس ب 'شرٌ جميلء نقيض الخير"”: وباء 
رهيب متمركز بين البشرء إنما أيضاً آية (ثافما) (8«ددهة) زيّنها الآلهة 
بالكافية والحمال + عرق اعون لأ طافة لأردل على مناه رلك ل 
يمكنه الاستغناء عنه - عكس الرجل ورفيقته. 

تمثل باندوراء في مظهرها المزدوج” للمرأة وللأرضء وظيفة 
الخصبء مثلما تظهر في العصر الحديدي في إنتاج الغذاء وفي إعادة 


-01/0,57 1701 58 
'* المضدر :تقينة.ضن 90 وما يليها: 
5" المضيدن تفشنة» سن 179 
5 .6 , 07116 1609/ 5 
” باندورا اسم إحدى آلهات الأرض والخصب. وإنّها متل صنوها أناسيذورا 
(51008همه) متمثلة» في التصويرء ناتئة من التربة؛ وفقاً لمبحث الصعود 
(أنوذوس) (800005) لقدرة جهنّمية وحقلية. 
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إنتاج الحياة. فلم تعد تلك الوفرة العفوية التي كانت2, في العصر 
الذهبي» تتْبع من التربة» بخاصة السيادة العادلة فقط ومن دون تدخل 
غريبء الكائنات الحية وأغذيتها: من الآن فصاعداً أصبح الرجل هو 
الذي يودع حياته داخل المرأة» كما هي حال المزارع الذي يشقى على 
الأرض وينبت فيها الحبوب. ويجب التعويض عن كل ثروة مكتسبة 
بجهد مبذول بالمقابل. أمّا بالنسبة إلى العرق الحديديء فالأرض والمرأة 
هما في الوقت نفسه مبدآ خصب وقوّتا تدمير؛ فهما تنهكان طاقة الذكر 
مبددتين جهوده و'مجففتيه من دون مشعل مهما كانت حيويته!” 
ومسلمتيه إلى الشيخوخة والموت مخزرْناً في بطنهما ثمرة أتعابه””. 
إذأ على مُزارع هيسيودوسء, الغاطس في هذا الكون الغامض» 
أن يختار بين موقفين يتطابقان مع الإريس المزدوج المذكور في بداية 
القصيدة؛ فالقتال الصالح هو الذي يحثه على العمل ويدفعه إلى عدم 
توفير أي جهد لزيادة ثروته. ويفترض أن يكون قد اعترف وقبل 
بالقانون القاسي الذي ترتكز عليه الحياة في العصر الحديدي: لا 
سعادة» ولا ثروة من دون أن يقابلها جهد قاس في العمل. وتكمن 
العدالة» بالنسبة إلى من وظيفته أن يوفر غذاءه» في الخضوع التام 
لنظام لم يضعه وفُرض عليه من الخارج. إن احترام العدالة بالنسبة إلى 
المزارع» يعني نذر حياته للعمل: عندئذ يصبح غاليا عند الخالدين؛ 
يطفح إهراؤه بالحنطة””. ويتغلب الخيرء بالنسبة إليه؛ على الشر. 
1 71 
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والنزاع الآخر هو الذي يحضه.ء بعد أن يقتلع المزارع من 
العمل الذي خلق له؛ على البحث عن الثروةء ليس بالعمل؛. ولكن 
بالعنف والكذب والظلم. هذا النزاع "الذي يكبّر الحرب والشجارات"4”. 
يمثل التدخل في عالم المزارع من مبدأ مغالاة التي ترتبط في المجال 
الثاني بالوظيفة الحربية. ولكن المزارع المنتفض على النظام الذي 
يخضع لهء لا يمكنه أن يكون مدافعاً عنه. ف المغالاة عنده ليست تلك 
. الحمية المسعورة التي تحمّس وتدفع العمالقة وبشر العرق البرونزي 
إلى المعركة. وكونها أقرب إلى مغالاة بشر العرق الفضيء فإنها 
تتحددء سلبيأء بغياب كل تلك العواطف "الأخلاقية والدينية" التي تنظمء 
. بإرادة الآلهة» حياة البشر: لا مودّة نحو الضيف والصديق والأخ؛ لا 
اعتراف بالجميل نحو الأهل؛ لا احترام للقسم والحق والخير. هذه 
المغالاة لا تعرف مخافة الآلهة» ولا حتى المخافة التى يشعر بها النذل 
أقام المقداء:. إنها'هى. الت نشم السيان «إلن بسواعمة لكان اإقداهاً 
. (أرييون) (65نعمه)؛ والى قهرهء ليس في المعركة» بل بالكلام المراوغ 
واستخدام الأيمان الكاذبة””. 

إن مشهد المزارع الضائع ب المغالاة. كما يقدمه العصر 
الحديدي عند أفوله» هو بالأساس مشهد لانتفاضة ضد النظام: عالم 
مقلوب رأساً على عقبء. حيث كل التراتبيات والقواعد والقيم مقلوبة. 
والتناقض تام مع صورة المزارع الخاضع لل عدالة في بداية العصر 
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الحديدي. ويتعارض مع الحياة المخلوطة» حيث تأتي الخيرات لتعوض 
عن الشرورء كونٌ سلبيٌ من الحرمان لم يعد يبقى فيه سوى الفوضى 
والشر المطلق. 

وهكذاء فإن التحليل المفصّل للميثة يأتي ليؤكد ويوضحء حول 
كل النقاط» المخطط الذي يبدو أن المفاصل الكبرى للنص فرضته منذ 
البداية: لا خمسة أعراق متتالية زمنياً حسب نظام هبوط متدرج نوعاً 
ماء بل بناء من ثلاث طبقاتء وكل منها مسطحة تقسم هي ذاتها إلى 
مظهرين متعارضين ومتكاملين. وهذه الهندسة التي تنظم دورة 
العصورء هي أيضاً التي ترئس تنظيم المجتمع البشري والعالم الإلهي؛ 
ويُبنى "الماضي". كما يركبّه تنضيد الأعراق» وفق نموذج تراتبي لا 
زمني في الوظائف والقيم. فكل ثنائية عصورء. عندئذء تجد نفسها 
محددة» ليس فقط بمكانها في السلسلة (الاثنان الأولان» الاثنان 
التابعان» الأخيران)» بل أيضأً بصفة زمنية خاصة» متحدة اتحاداً وثيقاً 
بنمط النشاط الذي يتطابق معها. ذهب وفضة: عصرا حياة كلية 
الشباب؛ برونز وأبطال: حياة بالغة تجهل الشاب والشيخ معا؛ حديد: 
وجود ينحط طيلة زمن شاخ واستهلك. 

لنتفخص من كثب أكثر هذه المظاهر النوعية للعصور والدلالة 
التي ترتديها بالنسبة إلى باقي عناصر الميثة. فبشر العرق الذهبي 
والعرق الفضي هم بالتساوي شبابء؛ كما هم بالتساوي ملوكيون. ولكن 
القيمة الرمزية لهذا الشباب تنعكس من الأوَّلِين إلى التاليين: من إيجابية 
تتحول إلى سلبية. إن بشر العرق الذهبي يعيشون "شباباً دائماً' في زمن 
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جديد غير قابل للتشويه» من دون تعب» ومن دون مرضء ومن دون 
شيخوخة» حتى من دون موت”7» زمن قريب جداً أيضاً من زمن 
الآلهة. وبالمقابل فإن إنسان العرق الفضي يمثل المظهر المعاكس 
'للشباب": والموضوع لم يعد غياب الشيخوخة؛ بل الصبيانية البحت» 
أي اللانضج. فخلال مئة سنة يعيش في حالة 'ولد" (15هم) في حضن 
أمه (0مزانا ه6ل)ء كطفل كبير"”. وما أن يغادر الطفولة ويجتاز 
النقطة الأساسية التي تدل عليها عتبة المراهقة (085اغ 5600)» حتى 
يجن جنونه ويموت للتو””. ويمكننا القول إن حياته كلها تنحصر في 
طفولة دائمة» وأن المراهقة تشكل له نهاية الوجود بالذات. لذلك لا 
يشئرك ب الاعتدال (غمناومعطم50) الذي ينتمي للسن الناضج.ء والذي 
يمكنه حتى الاندماج» وبخاصة في صورة العجوز (66202) المناقضة 
للقت ”47 كما أنه لذ جعرشع جالة الذيق. اتعقاز وا :ضفن المراهقة ويتتكلوة 


* المصدر نفسهء ص 113 وما يليها. نهايتهم شبيهة بالنوم أكثر منها بالموت. 
كأبناء ليلء موت (ثاناتوس) (12202605) ونوم (هيبنوس) (05ممنة]) هما توأمان» 
ولكن توامات متعارضان؛ راجع :.50 763 .مم , 71760807116 

نوم (هيبنوس) هادىء ولطيف مع الناس؛ موت (70202:05) ذو قلب من حديد 
ونفس زرقاء. 
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طبقة إعمار الذين في عر الشباب (5ع08665:6) والفتيان (01مداه؟1) 
الخاضعين للنظام العسكري”" . 

وفي ما يختص بمدة حياة بشر العرق البرونزي والأبطال» فلا 
يعطي هيسيودوس أي إشارة. كل ما نعلمه أنهم لا يشيخون: يموتون 
جميعاً في غمار المعركة في عر عمرهم. ولا يذكر شيئاً حول طفولتهم 
أيضاً. وهذا ما يدعو إلى التفكير أنه إذا كان هيسيودوس لم ينبث 
بكلمة في ذلكء بعد أن أطال الكلام حول طفولة بشر العرق الفضي. 
فذلك يعني أن بشر العرق البرونزي ليس لهم طفولة. إنهم يبدون في 
القصيدة» دفعة واحدة» كأنهم أناس خُلقوا هكذاء في عنفوان الشباب» ولم 
تدخل إلى رأسهم هموم قط سوى أعمال حرب آريس. وان التمائل 
مدهش مع ميثات الأصالة حيث العمالقة النابعون من الأرض يقدمون 
أنفسهم ليس كأطفال صغار مولودين جديداً وسيكبرون» ولكن كبالغين 
مدربين» بالسلاح الكامل. جاهزين للمعركة. رجال مسلحون و8م075) 
(1م2>مءم» وذلك أن النشاط الحربي المرتبط بطبقة أعمار يعارض 
صورة المقاتل مع الولد والعجوز على السواء. 

وفي ما يختص ب العمالقة. فقد كتب ف. فيان هذه الكلمات 
التي تبدو لنا أنه يجب أن تنطبق تماما على بشر العرق البرونزي كما 
على الأبطال: "لا نجد عندهم لا شيوخاً ولا أطفالاً: فمنذ ولادتهم 


8 راجع: 1 , ا[ ,كام 60671:0:1عهآ دعل علاب 1أطلامة ]1 ,امطمع مم6 


اهنم ليكورع (عناع:ناهلا.1) بصورة خاصة بالذين في عز الشباب (وعغمهط26) أي 
الفتيان (زممردمعا). 
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يكونون بالغين» أو أفضلء مراهقين» ويبقون كذلك حتى مماتهم. 
ووجودهم محصور ضمن الحدود الضيقة لطبقة عمد !9!. 'إذاً كل حياة 
بشر ال«رى الفضي تجري قبل المراهقة. أما حياة بشر العرق البرونزي 
والأبطال فتبدأ مع المراهقة. ولكن لا الأولى ولا الثانية تعرف عمر 
الكوشوحة.: 

وبالعكسء فإن الشيخوخة هي التي تعطي لونها لزمن بشر 
الحديدي. الحياة تبلى في شيخوخة دائمة. فالتعبء والعمل والأمراض» 
والقلاق» وكل الشرور التي تنهك باستمرار الكائن البشري» تحوّله شيئاً 
فشيئاً من ولد إلى شابء» ومن شاب إلى شيخ؛ ومن شيخ إلى جثة. إنه 
زمن ملتبس وغامض» حيث الشاب والشيخ» متحذين» يختلطان 
ويتلازمان» مثل الخير والشرء الحياة والموتء العدالة والمغالاة. ومع 
هذا الزمن الذي يعمل على تعجيز الشابء. يتعارضء في نهاية العصر 
الحديدي؛ منظور الزمن الغابر: سيأتي يومء إذا ما استسلمنا لل مغالاة: 
يكون قد انتهى فيه كل ما لا يزال شابأ» وجديداء وحيأء وجميلاء في 
الحياة البشرية: البشر سيولدون كهولاً مع أصداغ بيضاء”"!. ومع حكم 
المغالاة المطلقة سيخلف زمن الخليط زمن كله شيخوخة وكله موت. 

وهكذاء فإن السمات التي تعطى لمختلف الأعراق نغميتها 
الخاصة» تنتظم وفق ذات المخطط الثلاثي الذي تبدو كل عناصر 


الميثة محاطة به. 


ظ ١‏ ,5110116 16121[أع1 علتومعة'[] 1اتوضت :770:11 ©[ ,2607115 065 91/461776 همأ ,171311 10 


280 


.151 انان 1 0 


0905 


وسواء أتعلق الأمر ببتّوة أم بإبداع مستقل» فإن هذا المخطط 
يذكرناء في خطوطه الأساسية» بنظام ثلاثية الوظيفة» الذي أظهر ج. 
دوميزيل سلطانه على الفكر الديني عند الهندو - أوروبيين””". فالطبقة 
الأولى من البناء الميثي الهيسيوذي تحسن تحديد مجال السيادة الذي 
يمارس الملك فيه نشاطه القانوني - الديني» والثانية مجال الوظيفة 
العسكرية حيث يفرض العنخف الوحشي للمحارب سيطرة من دون قاعدة. 
والثالثة مجال الخصب والأغذية الضرورية للحياة والتي يتولاها المزارع 

إن هذه البنية الثلاثية تشكل الإطار الذي أعاد ضمنه 


هيسيودوس نفسير ميثة الأعراق المعدنية» والذي سمح له أن يدمج 


لقد لفت انتباهنا السيد ج. دوميزيل الذي مررّت له هذا المقال مكتوباً باليد أنه 
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1941, 

أوحى بتفسير ثلاثي الوظيفة لميثة الأعراق. فقد كتب (ص 259): '[...] يبدو 
بوضوح أنّ ميثة الأعراق عند هيسيودوسء مثل الميثة الهندية المتطابقة معهاء 
تربط بين كل من العصورء أو بالأحرى؛ من الثنائيات الثلاث للعصورء التي من 
خلالها لا تتجدد البشرية الآ لتنحط» والمفهوم الوظيفي . دين» حرب؛: عمل . - 
- لتشكيلات النوع. بعد ذلك كان على السيد دوميزيل أن يقبل التفسير المقترح من 


السيد ف. غولدزشميت كمرض اه 65انسقادء ع0 1282065” ,ا[أ2قصتا7ط ومعععمء) 


'",70276615لاء-1200 5ع1متاعم 1125ل معطك ع لاع ممم تاعمم1 عمساعلد؟ 3 5أنات0 عل دع120أى 
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ولقد قال لنا إنّ دراستنا تبدو له طبيعية في تثبيت فرضيته الأولى. 
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فيهاء بتماسك كليء حلقة الأبطال. وتندمج الرواية» المغيّرة بنيتها هكذاء 
هي ذاتها في مجموعة ميثية أوسعء تذكرهاء في كل أجزائهاء بلعبة 
تطابقات على كل المستويات» مرنة وصارمة على السواء. ولأن تاريخ 
الأغراق يعكس نظاماً تصديفياً ذا قيمة عامة» فإنه يحمل دلالات 
عديدة: فبالوقت نفسه الذي يروي فيه تتابع عصور البشرية» يرمز إلى 
سلسلة كبيرة من المظاهر الأساسية للواقع. وإذا ما فسّرنا لعبة الصور 
والتطابقات الرمزية هذه بلغتنا التجريدية» يمكن تقديمها بشكل لوحة 
بعدة مداخل» حيث البنية نفسهاء المكررة بانتظام» تنشئ» بين مختلف 
القطاعات» علاقات تماثلية: سلسلة من الأعراق» ومستويات وظيفية» 
وأنماط أعمال وعاملين» وفئات أعمارء وتراتبية الآلهة في ميثات 
السيادة» وتراتبية المجتمع البشري» وتراتبية القوى الفؤطبيعية غير 
الآلهة. وفي كل مرة تذكّر مختلف العناصر المّرطة بعضها بعضاً 
وتتناغم . 
وإذا كانت رواية هيسيودوس توضح. بشكل ممتعء ذلك النظام 
في تعددية التطابق وفي التحدد التضافري الرمزي الذي يميّز النشاط 
الذهني في الميثة» فإنها تحتوي على عنصر جديد أيضا. فالمبحث 
ينتظم وفقاً لمنظور ثنائي التفرع بوضوح يسيطر على البنية الثلاثية 
ذاتها ويبعد عنها كل العناصر بين اتجاهين متعارضين. والمنطق الذي 
٠‏ وده وادينة الفيظة وو قصل ملك ود لاقواء ويندك لعن النوارضات 
والتجانسات: هو التوتر بين العدالة والمغالاة: إنه لا ينظم بناء الميثة 
في مجملها وحسبء. بإعطائها دلالة عامة» بل يضفي على كل من 
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المستويات الوظيفية الثلاثة» في السجل الخاص به» مظهر القطبية 
نفسه. وهنا تكمن عند هيسيودوس الأصالة العميقة التي صنعت منه 
مصلحاً دينياً حقيقاء استطاع بنبرته والهامه أن يضاهي بعض أنبياء 
اليهودية. 

ولماذا تحتل عدالة في اهتمامات هيسيودوس» وفي كونه 
الديني» هذه المكانة المركزية؟ ولماذا أخذت شكل إلهة قادرة» ابنة 
زيوسء مكرمة وموقرة من الآلهة الأولمبيين؟ لا يتعلق الجواب بالتحليل 
البنيوي للميثة» بل بالبحث التاريخي الهادف إلى تحرير المشاكل 
الجديدة التي طرحتها تغيرات الحياة الاجتماعية» حوالى القرن السابع؛ 
على المزارع البيوتي» والتي حثته على إعادة التفكير في الميثات 
القديمة لتحديث معناهاة"'. ولكن تحليل الميثة يجيز بعض الملاحظات 
التي تسمح بتحديد بعض اتجاهات البحث. 


ف راجع: ,عغم10آ1 .ععدع ععاعصم؟ عسطاع6: نال دعستوته عسةق“ ,تذخا لعددمل8 


١701, 9‏ ,47261671265 065لااة 065 علاناع 1 “,611 1م205 لنقام-عغاضة'1 أء 11651006 
.5-0 .مم ,(1957) 


نجد فيه دلائل إيحاتية متعلّقة بالنظام العقاري الذي تشهد عليه مؤلفات هيسيودوس 
(تقاسم التركة» وفرز الأراضيء وأشكال التنازل عن الإرث (كليروس) (1212,05): 
وديون ومستحقاتء وطريقة نزع ملكية صغار المالكين» واحتكار الأراضي غير 
الصالحة من قبل السلطات). ويلاحظ جيرنيء بموازاة الاستخدام الجديد لكلمة 
بوليس 621): التي تدل على المجتمع الذي أصبح منظماء تغيّر الوظيفة 
القضائية الملحوظ من هوميروس إلى هيسيودوس 7227670265 ,66061 5أناما) 


عا :كأموط) ءعغج27) يه ء لومم أ علاوتفةتباز ء6كعم 4ه[ 06 711عدعمم 06610 16 "لاد 


14-1 .مم ,(1917 ,لانامع ا 
98 


إننا نلاحظ أن صورة المحارب» خلافاً لصورتي الملك 

والمزارع» لم يعد لها عند هيسيودوس سوى قيمة ميثية محض. ففي 
العالم الذي هو عالمه» والذي يصفهء وبين الأشخاص الذين يخاطبهمء 
لا نرى مكانأ للوظيفية الحربية ولا للمحارب» كما تصورهم الميثة”"". إن 
حكاية بروميثيوس وحكاية الأعراق والقصيدة بمجملها تهدف إلى تعليم 
برسيسء المزارع الصغير كأخيه. إذ على برسيس أن يرفض المغالاة 
ويباشر العمل ويتوقف عن مقاضاته والمشاجرة السيئة معه''. ولكن 
هذه الأمثولة من الأخ إلى الأخ» ومن القروي إلى القروي» تعني أيضاً 
الملوك»ء من حيث إن واجبهم حل المشاجرات وتحكيم المنازعات 

' ولا يحنّهم هيسيودوس عليه؛ عليهم أن يحترموا العدالة ويصدروا أحكاماً 
مستقيمة. إن المسافة» بالتأكيدء كبيرة بين الصورة الميثية للملك 


1 ينا عسل لذو الاي" بدارفمة فى أضمون الفذيةة» الختقاء 'اللسدارب» ك1 

اجتماعية خاصة:» وكنمط الإنسان المجسّد لفضائل نوعية. وتحوّل محارب الملحمة 

إلى جندي شاكي السلاح مقائل في تشكيل متراص لا يدل على ثورة في التقنيات 

. العسكرية وحسبء ولكنّه يدل أيضاًء في المجال الاجتماعي والديني والنفسي» على 

تبدتل حاسم. راجع خاصة: ,ععتة مهدع[ نرمء1] 

85/ الاى أ© 5023/1/21 021/07/ا60/ لاد أوددوع :وعاغإلامه أء أه/لامن 
©6الغطاهو|اطا8 تعاانا) عرو/ة//ء5 6/لا9/ا ١9‏ 0975 ©7/ع50ع/09300 7/5 

ْ 115 .مم ,(1939 بعءتهقأأومع امنا 

**' حول النزاع بين الأخوين؛ ومادة ومتابعة المحاكمة» راجع: صستطةءطه لعدمرء8 


1957 بمستقليعاكمرط ,دغسرءط أه 1506ئ6] ,ممع تدمعت مولا 


الصالح» سيد الخصبء موزع كل ثروة» والملوك 'أكلة الهدايا”"! الذين 
يجازف هيسيودوس كثيراً في مواجهتهم (إنها هذه المسافة التي تفسر 
من دون شكء وجزئياء أن تكون العدالة (الذيكي) طارت من الأرض 
نحو السماء)””'؛ إنما يبقى الشاعر معتقداً أن الطريقة التي يؤدي بها 
الملوك وظيفتهم القضائية تنعكس 0-5 على كون الفلاح» معزّْزة» أو 
بالعكسء مستهلكة وفرة ثمار الأرضص”""'. يوجد إذأ بين الوظيفة الأولى 
والثالثة»ء بين الملوك والفلاحين» تواطؤ ميثي وواقعي بالوقت نفسه. 
ومصلحة هيسيودوس مركزة بدقة على المشاكل التي تعني الوظيفة 
الأولى كما تعني الثالثة - وتعنيهما بالتلازم"!!. في هذا المعنى يكون 


كك .264 ,انان 1 

*' كتب لويس جيرني: "العدالة (]8) الهيسيوذية» هي (خلافاً للعدالة (ومأة) 
الهوميرية الأكثر تجانساً) عدالة متعددة ومتناقضة لأنّها تنسجم مع حالة جديدة 
وحالة مجتمع حرجة: العدالة - العادة (عمدناهء - (5أة) تصبح عند المناسبة القوّة 


التي تغلب الحق ع6درءعم ها عل 1انعترءممماء هل | «لاى ومع رملعء8 بأهمرع6) 
(192 ,189 ,عء276) انه ©71070[6 1© 0101/6 لال 


والعدالة - الحكمة (©560)620 - 51) تعتبر غالباً وكأتها غير عادلة ,219 ,39) 
(271 ,269 ,254 ,أن :264 ,262 ,221. مع هذين الشكلين للعدالة (8]0) تتعارض 
العدالة الآلهية ٠‏ (4660) (.59 258 :6 219-220): في هذين المقطعين العدالة الآلهية 
(]4) هي النقيض الشكلي للعدالات (1687ة) (ص 16). راجع أيضاً ملاحظات 
المؤلف حول تأليه الخجل (©4150)» عند هيسيودوس؛ ص 75. 7 
50 238 ,17701014 58 

"'' هذا التلازم يلاحظ ملي في جزء قصيدة أراتوس (205,ه) حيث يعيد هذا 
المؤلف» حسب هيسيودوسء رواية الأعراق المعدنية. حكم العدالة يبدو فيه ملتصقاً 
بالنشاط الزراعي» وبشر العرق الذهبي يجهلون الشقاق والصراع؛ فبالنسبة إليهم 


100 


١‏ الرسالقة عمطي زنوج "لون ننيته خايصى. كنا كل فح فى العصيد 
1 الحديدي. في المظهر الأول» يخاطب المزارع برسيس - الذي يتصارع 
. مع أرض جدباءء ومع الديون والجوع والفقر - ليعظه بالعمل؛ وفي 
ٍ الثاني يخاطب أيضاًء أبعد من برسيس يخاطب الملوك الذين يعيشون 
. بطريقة مختلفة جدأء في المدينة» قاضين أوقاتهم في الأغورا وليس 
ظنهم هذل هذا الأ خالم :سردو بخلكفا لالد الغصير الذهدى: 
. هو عالم مختلط حيث يوجد جنباً إلى جنب إنما بتعارض الوظيفة: 
1 الصغار والكبارء العاميّون (أ8826) والنبلاء(6201م8) !!أء والمزارعون 
: والملوك. وفي هذا الكون غير المؤتلفء لا نجدة أخرى إلا العدالة. فإذا 
. اختفت يغرق كل شيء في الفوضى. وإذا احثرمت على السواء من 
. الذين نذروا حياتهم للشقاء (بونوس) (0005م)» ومن الذين يلفظون 
الحق» :تمع الخيزات: أكثر من (الشرور.ه.. ومتلاقى الالال التق. يفي 
" ليست ملازمة لوضع الفانين. 

٠‏ بق إذا مكاقة الشاة الحرس 5 :فى الارسة الكن ‏ ورسمها 
. هيسيودوس عن مجتمع زمانه لم يشكل مستوى وظيفياً أصلياً متوافقا 
. مع واقع بشري حقيقي. ولم يعد له دور سوى التبريرء في مجال الميثة؛ 
. لوجود مبدأ مشؤوم لتلك المغالاة: عامل الشقاق والشجارء في عالم 


ّ "الثور والمحراث والعدالة نفسهاء مورّعة الخيرات الشرعية» تؤمّن كل شيء وبوفرة 
. كبيرة". وبشر العرق البرونزي: في الوقت ذاته الذي يطرقون فيه سيف الحرب 
٠‏ الكريمة ٠‏ يذبحون ثور الحراثة ويأكلو نه (.ن50 اء 110 .م ,ىع:2/167:071:67). 

171014, 214, 111 

ظ حيث يلاحظ التعارض بوضوح. 
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الملوك والقرويين» وهو بالتالي يعطي إجابة عمًا يمكن تسميته في 
معجم الحداثة»؛ مشكلة الشر. أين يكمن إذاً الفرق بين العدالة والخصب 
اللذين يسيطران على العصر الذهبيء والعدالة والخصب اللذين 
يتجليان في العصر الحديدي في عالم متنافر؟ ففي العصر الذهبي» 
عدالة ورخاء صرفان: ليس لهما مقابل. تُفرض العدالة تلقائياً؛ ليس 
أمامها نزاعات ودعاوئ لفضها؛ وكذلك يجلب: الخصبُ الرخاء آليا من 
دون منافسة في العمل. ويجهل العصر الذهبي النزاع في كل معانيه. 
وبخلافه فإن النزاع هو الذي يحدد طريقة الوجود في العصر الحديدي». 
أوء بشكل أصح. إنهما النزاعان المتعاكسان» الصالح والسيئ. لذلك 
فإن على العدالة» عدالة الملك أو عدالة الفلاح: أن تمارس دائماً من 
خلال نزاع. إن العدالة الملكية تكمن بتهدئة الشجارات وتحكيم 
الصراعات التي يثيرها النزاع السيئ؛ وعدالة المزارع بأن تصنع من 
النزاع فضيلة بنقل القتال والتنافس من ميدان الحرب إلى ميدان العمل 
حيث, بدل الهدم تبنيان» وبدل الدمار تجلبان الرخاء الخصب. 

ولكن من أين يأتي النزاع؟ وما هو أصله؟ إن اتحاد "النزاع' 
مع المغالاة بشكل غير قابل للفك» يمثل روح النشاط الحربي بالذات؛ 
إنه يعبّر عن الطبيعة العميقة للمقاتل؛ إنه المبدأ الذي 'بتأجيجه للحرب 
الخبيثة" يرئس الوظيفة الثانية. 

وهكذا فإن رواية الأعراق شهادة» لما يمكن لفكرة ميثية مثل 
فكرة هيسيودوس أن تحتويه مما هو منجز بصرامة ومجدد في الوقت 


نفسه. ولا يعيد هيسيودوس تفسير الأعراق المعدنية في إطار مفهوم 
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ثلاثي الوظيفة وحسبء بل يحول البنية الثلاثية ذاتهاء وحاطاً من قيمة 
النشاط الحربي» يصنع لهاء بالمنظور الديني الخاص بهاء أكثر من 
مستوى بين مستويات أخرى؛ مصدر الشر والصراع في الكون. 
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الميئة الهيسيوذية للأعراق حول بحث توضيحي! 
لقد أخضع ديفراداس (2»)1058035 في 301 عكندط عل 15581 

غصذهدم حول ميثة الأعراق الهيزيودية» التفسير الذي كنت قد اقترحته. 
بعد م. م. دوميزيل» لنص وكنا10 165 أء 123920 165 » لنقد قاده 


. تحليله إلى رفض كلي للاستنتاجات التى توصلت إليهاء والتي تستند: 


حسب ر,أيه» على تبسيط منهجي لمعطيات الرواية» وعلى قراءة سطحية 


: لها. وهذه الاعتراضات التي يقدمهاء هي: 


1- 'بإحلال المخطط البنيوي مكان مخطط التسلسل الزمني" أكون قد 


أنكرت الجوانب الزمنية لرواية هيسيودوسء لدرجة الزعم أنّ 
الأعراق لا تتعاقب في الزمان. ويكتب ديفراداس أن الميثة 
حسب رأييء» 'تجمعء اثنين اثنين» أعراقاً لن تتعاقب ولن تكون 
سوى عملية تبديل للوظائف الثلاث الرئيسة للمجتمع الهندو - 
أوروبي". والحال أ هيسيودوس »2 كما يلاحظ صاحب التوضيح. 
حددٌ بدقة أنّ العرق الثاني ولد متأخراً (/ج65160معل) عن الأول 
(البيت 127).» وأنَ الثالث لم يظهر إلا بعد اختفاء العرق الثاني 
وأماا:الفزقاللزائع فق ,كلهى .وعد اللختفا م العرق القالنك ».رأ خيرا .قا 


2477-6 .مجم ,(1966) ع1ع11010م 06 علاناء ]1 ' 


: 1 : اع 2 
«,]20111 نا 2156 ع0 5591 .5عع72 065 26510010116 عطالائم ع[لآ» ,123035ع0آ1 مدعل 


- .(1965) 4 .00 ,ع 111617 ! :1171/0171161107 
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الخامس مستهلٌ ب ثُمَ (560) (البيت 174). نحن إذأ أمام 
سلسلة ألسنية تعاقبية. 

2- يُوْكدَ عامة أنّ كل عرقء باستثناء عرق الأبطال» هو أدنى من 
العرق الذي يسبقه. وبإثباتي أنه لم يقل شيء من هذا القبيل عن 
العرق البرونزي بالنسبة إلى العرق الفضيء وبأنه مقدم وكأنه "لا 
يشبهه بشيء". وأنه ليس أدنى من العرق الفضيء أكون قد أحللت 
'فارق بنية" مكان 'فارق نوعية"» وحاولت هكذا وضع النظرية التي 
وفقها "لا تعبر الميثة» في الواقع» عن فكرة انحطاط في الزمان". 
والحال» يلاحظ ديفراداس» أنه يوجد من العصر الذهبي إلى 
العصر الحديديء انحدار لا جدل فيه؛ وهو لم يتوقف لفترة إلا من 
قبل عرق الأبطال» ما يشير إلى علامة إدخال متأخر. واذا كان 
صحيحاً أن النص يؤكد بصورة خاصة الفارق بين عرق برونزي 
وعرق فضّيء فهذا لا يقلل من أن البرونز في كل التصنيفات 
العائدة إلى المعادن» أدنى بكثير من الفضة. وفضلاً عن ذلك» 
فإن مصير بشر العرق الفضي بعد الموت الذين رقوا إلى درجة 
مغتبطي الجحيم 0707001011 8م000) يدل على تفوقهم على 
بشر العرق البرونزي الذين يصبحون في الآخرة شعب أموات ال 
هاذيس ( 113465) المفضل. لذلك؛. يستخلص ناقدناء يجب كثير 


> [قكقظ .قع120 دعل ع1ا10ل510ك1 عطالزدم عآ" بأصقمء/! عمعنتط- مدعل :152-156 .مم 
21-54 .مم ,(1960) عرمةعناء” دعل ء7أ0غد نط '[ ع0 عباندء؟1 ",علو كتاعداماد عولا[ومة'ل 


بحث معاد في هذا الكتاب». راجع ص 103-57 من هذا الكتاب. 
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من دقة الحجة في الزعم أن يكون الانحطاط قد بدأ مع هؤلاء 
الآخرين. 

3- هناك شيء أخطرء فإن اكتشافي أو ابتكاري؛ بعد دوميزيل» لعرق 
سادس يكون نظيراأ للعرق الحديدي الذي عاصره هيسيودوس» هو 
ينبّه ديفراداس» أن هيسيودوس لم يتكلم إطلاقاً عن عرق سادس. 
3 تصور فقط تلف تدريجي سيقود العرق الحديدي إلى الموت 
الذي سيحصل في الوقت الذي سيولد فيه البشر بأصداغ بيضاء. 
إذآاً ليس هناك ثلاث ثنائيات من الأعراق يمكنها التطابق مع 
الوظائف الهندو - أوروبية الثلاث. وكان من المفترض أن تحتوي 
الميثة في الأصل على أربعة أعراق معدنية» ذات قيمة متناقصة 
بانتظام» وقد أدخل هيسيودوس عليها عرق خامسأء هو عرق 
الأبطال» من دون مقابل معدنيء أخل دخوله بالتوالي الطبيعي 
بقطعه مرحلياً مسيرة الانحطاط المتدرجة. 

4- النقطة الأخيرة: يعبر هيسيودوس الذي يعيش بين بشر العرق 
الخامسء» العرق الحديدي؛ عن أسفه ألا يكون قد مات أبكر أو 
ولد متأخرأ أكثر. إنها ملاحظة غير مفهومة؛ كما كنت قد 
لاحظت2» في زمن بشري دائم الانحدار نحو الأسوأء ولكنها 
تتوضح إذا ما أقرّينا أنّ سلسلة الإعمار تؤلف. مثل سلسلة 
الفصولء دورة قابلة للتجدد. 'يجب علينا حقيقةٌ» يجيب ديفراداس؛ 
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أن نكون قد عرفنا مسبقاً المذاهب الأورفية", والأصداء التي نقلها 
لنا عنها أفلاطون حول العودة الدائمة» لكي يُرَكَرَ على هذه 
الملاحظة البسيطة مفهوماً للزمن الدوري. فلا شيء في مؤلفات 
هيسيودوس يسمح بمثل هذا التقدير الاستقرائي". إذأ ما عساها 
تكون» بحسب ديفراداسء دلالة الصيغة الهيسيودذية؟ قد يكون لهاء 
حسب ما أشار اليه ب. مازون (213202 .)» مغزى تافدٌ. وقد لا 
تستوجب إرجاعاً دقيقاً إلى حالة سابقة أو حالة لاحقة محددتين 
جيداً؛ وقد تكون طريقة بسيطة للقول إن كان فضّل هيسيودوس 
فضّل العيش في أي عصر غير عصره. ويضيف ديفراداس إلى 
'تجريبية" هيسيودوسء» إذ 
ليس للشاعر نظام ثابت. فهو لم يترددء لموضعة أبطال الملحمة 
في سلسلة العصورء في قطع سيرورة الانحطاط. وكذلك بالنسبة 
اند قاذ نيو وكارك أن ل ايكون المع ل مظاما كالكاضيو: 
ما أبعده عن التكهن بوصول عرق سادس أسوأ من العرق 
الحديدي. 
هذه هي» مختصرةً بالقدر الذي استطعناه من الأمانة»ء سلاسل 
الحجج الأربع التي يعتقد ديفراداس أنه بها يدشر تفسيراً يرى فيه 
'"محاولة متألقة خالية من الأساس". 


ذلك اعتبارات شخصية حول ما يسميه 


لفظ كلمة يونانية تعني الجحيم» ومجازاً إله الجحيم أو الموت (راجع الثبت 
التعريفي). 
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واذا أردت الإجابة بشكل مفصل عن هذه الاعتراضاتء فذلك 
ليس حباً بالسجالات الكلامية ولا حاجة إلى أن أبرىء نفسي. إن 


ديفراداس على حق في ناحية: إن المناقشة مهمة. فهي» أبعد من ميثة 
الأعراق» تطرح مشاكل عامة في المنهج. وتستخدم كل تفسير نتاج 


مثل نتاج هيسيودوس. وكيف يمكن تناول كتابات أقدم شاعر لاهوتي 


با ةي لكا وف بو انه :لد ما عن لش وكشي له وجل د تي ا ادي جاعم 
ونم لقص تعر و حلي البح ايان لحرن بين رت دحك حي ةلا جو د ا 


ماق تانق ون تحن ندج ول فم جع ورم تت ا 


1 في اليونان» وأي قراءة تبدو صالحة لحل رموز رسالته» وكيف نأمل أن 
نفهم» من خلال النصوصء تنظيم الفكر الديني الذي يمكن لأقدميته أن 


تضلل عقلنا في القرن العشرين؟ 
ثم وأنا أقرأ اعتراضات ديفراداس شعرت أحياناً أننا لم نكن نتكلم 


اللغة نفسها وأنني لم أكن قد فهمت. خفت من أني لم أكن واضحاً 
كفاية حول المسائل التي كانت تبدو بديهية. لذلك أغتنم هذه الفرصة 


لأعبّر عن أفكاري بعمق أكثرء وبإعادتي لتحليل يبدو لي دائماً 


١‏ عنبا لكا أريد توضيح موقفي حول نقاط جوهرية عديدة: 
. 1- هل تجاهلت حقيقة الجوانب الزمنية للروايةء وهل أكدت أن 


الأعراق تتوالى الواحد بعد الآخر؟ إن اعتراض ديفراداس الأخير 
سبق أنيذا لى أنه ينصف هذا النقد. ولكن إن كنت أخطأتء كما 
يأخذ علي في النقطة الرابعة» في الموافقة على أن سلسلة الأعراق 
تشكل دورة زمنية كاملة» وأنها تتوالى مثل تتابع الفصولء. فذلك 
لأني أرى في تواليها قيمة زمانية. والزمن الدائري ليس أقل زمناً 
من الزمن الخطيء إنما زمنأ مختلفاً. ووجود بعض ظروف الزمان 
مثل 'متأخرأء وثمٌ" في النص الهيسيوذيء لا يمكنه إذا أن يشوّه 
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تفسيري”. إن الجزء الأكبر من ؟«لامز 165 1© عتدان ه17 165 مكرس 
لعرضن:روزنامة الأعمال الزراعيه النشتاغنة مع :الثورة النصيلية ]: 
يبدأ هيسيودوس روايته بالبذر في موسم أمطار الخريف عندما 
يطلق الغرنيق صراخه. وتغطس الثريا في البحرء عند غيابها 
الصباحي (448-450). وينهيها على مواسم بذر الخريف نفسهاء 
وعلى غياب الثريا نفسهاء فيكون ختام الأعمال تدشيناً لدورة 
فصلية جديدة (614-617). فهل يجب الاستنتاج إذأ أنه» وفق 
هيسيودوسء» لا يوجد تسلسل للمهمات الزراعية لا قبل ولا بعد 

وأن كل الأعمال تحدث في زمن واحد؟ 
ومع ذلكء فلربما لم يكن التناقض عند ناقدي» ولكن في 
دراستي بالذات. فقد أكون قد أيدت. في بعض الصفحاتء أن زمن 
الأعراق دوري» وفي بعضها الآخر أن لا وجود للتوالي في الزمان. 
لندرس إذأً المسألة عن قرب أكثر. ففي سنة 1959» زمن ' 62ناء5)م8 
عنما عل أء عوقدعء © عل 5زمن)مم وع1 عن" كانت المرة الأو لى التي 
أعرض فيها تفسيري لميثة الأعراق. وفي النقاش الذي دار بعد ذلك» 
سئلت مسبقاً إذا ما كنت قد ملت إلى الذهاب بحذف الزمانية أبعد من 


اللزوم. فأجبت: 'إني أعترف بوجود زمانية عند هيسيودوس» ولكني 


7[ كتبت مثلا: 'تكون عندئذ كل ثنائية عصور محددة ليس في مكانها في السلسلة 
فحسب (الاثنان الأولان» الاثنان التابعان» الأخيران) إنّما بصفتها الزمنية الخاصة. 
المتحدة بشكل وثيق مع نمط النشاط الذي يتطابق معها" (انظر ص 91 من هذا 
الكتاب). 
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/ أعتقد أنها مخدلفة جدأ عن زمننا اليوم» الخطي وغير القابل للارتكاس. 
واني أقول» طوعأء إنه زمن يحتمل تعاقب فترات أقل مما يحتمل تنضيد 
. طبقات وتراكم عصور”. كنت أعيد بذلك مبحثاً كنت قد توسعت به في 


: دراسة سابقة حيث كتبت فيما يختص برواية 772600716 ورواية 


الأعراق: "هذا التكوين للعالم الذي تروي مجرياته ربّات الفن » له ما 
قبله وما بعده» ولكنه لا يجري في مدة متجانسة» في زمن وحيد. ولا 


يوجد تسلسل زمني يتناغم مع هذا الماضي ولكن نسابات... فلكل 
ا جيل؛ ولكل عرقء. (غينوس) (86205): زمنه الخاص» وعمره الذي 
ئ يمكن لمدته ومدّهء وحتى توجهه» أن تختلف من كل إلى كل. ويتنضد 
' الماضي بتوالي أعراق» وتؤلف هذه الأعراق الزمن الغابر. ولكنها لا 
. تفسح المجال لعيش أطولء وبالنسبة إلى بعضهاء لواقع أكثر مما تملك 
. الحياة الحاضرة وعرق البشر الحالي”. 'وربما كان عليّء تجنباً لكل 
. خطأء تكرار ما سبقت وكتبته؛ ولكن لا يمكن تكرار الأمور نفسها إلى 


ما لا نهاية. كما كنت أعتقد أنّ أعمال مؤرّخي الأديان» والإناسيين 
وعلماء النفس وعلماء المجتمع حول مختلف أشكال الزمنية» وبخاصة 


٠‏ حول مظاهر ما نسميه الزمن الميثي» كانت لليوم مألوفة عند كل 


.159 )00ش-ا)ع1اتناز ,2116 0259-13-5 6 053[1تهعامذ اأعسطلنت عمو 4 


عل «منتاعء كتل 13 5015 ,ء تلااعيساى 06 61 2671656 46 710110115 ك0[ لاك 1:11176116715 
1123 هآ روامةط) أعواط مدعل أء مسسدلل301) «عأاعناءا ,عدا لتلصهة0 عل عع1تتو1ا3 
.م ,(1965 ,عن اع ومانا0كل8 


' راجع الثبت التعريفي. 
6 060 أه الول "رعع8 2 دة 226220156 12 ع0 دعنان 1طالاحج وأاععمودم 8 
انظر كذلك ص 115 من هذا الكتاب :1-29 .مم ,(1959) 
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جمهور المثقفين. ولكن من الواضح أن سوء الفهم بيني وبين ديفراداس 
أنه يماهي بصورة بحت وبسيطة بين زمن وتسلسل زمنيء بينما أفرّق 
أنا بينهما بعناية. وعندما يأخذ علي أني استبدلت مخططأً زمنياً 
بمخطط بنيوي» يستنتج من ذلك أني أقصيت كل زمنية من رواية 
هيسيودوس. ومع ذلك كتبت: "إن الترتيب الذي تتعاقب الأعراق وفقه 
على الأرض ليسء بالمعنى الصحيح؛ متسلسلاً زمنياً. وكيف يكون 
ذلك؟ إن هيسيودوس لا يملك مفهوم زمن وحيد ومتجانس تأتي جميع 
الأعراق لتتموضع فيه نهائياً. فلكل عرق زمنيته الخاصة» عمرهء الذي 
يعبر عن طبيعته الخاصة. والذي كما يحدد طريقة عيشه ونشاطاته 
وحسناته وسيئاته» يحدد وضعه ويعارضه مع باقي الأعراق©. لذلك لا 
ينبغي الكلام عن زمن تسلسلي بالمعنى الدقيق للكلمة إلا في السلاسل 
الزمنية»ء حيث إن كل حدث محدد بتاريخ وكأنه آخذ طابعه؛ وهذا ما 
يفترض الاهتمام بتاريخ صارمء وفي الوقت ذاته» وبالوسائل لوضع 
تسلسل زمني دقيق وصحيح. ولا يمكن هذا إلا عندما نعتبر الزمان 
إطارأ وحيداً متجانسأء يكون جريانه خطياً مطرداً وغير محدد وغير 
مرتد؛ عندئذ يشغل كل حادث مكاناً واحداً في السلسلة؛ ولا يمكن 
إطلاقاً لأي شيء أن يتكرر؛ إذ إن لكل حدث تاريخه. وليس زمن 
هيسيودوس فقط لا يملك بعد هذه السجاياء بل أيضاً زمن المؤرخين 
اليونانيين - إذا لم نتكلم عن المأسويين - غيران تطور التاريخ الحديث 
وحده هو الذي سيحسن إضفاءها (السجايا) عليه. يلاحظ عالم نفس 


“ انظر ص 215 من هذا الكتاب؛ راجع أيضاً الهامش رقم 21. 
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مثل م. وميرسونء مستنداً إلى تحليلات السيدة دو روميلي ع<1 .عجدم3/1) 
(157اندده”ء لتحديد طبيعة الزمن التاريخي لتوكيذيذيس 
(146لزءداط1)"» أن 'ثوكيذيذيسء, الذي يأتي عند اللزوم بإيضاحات 
رقمية وطوبوغرافية لروايته. لا يعطي تاريخاً إطلاقاً". فيستنتج: "إن 
توالي الأحداث منطقي عند ثوكيذيذيسء» إذ إن لكل شيءء في تاريخه؛ 
بناء» وحتى بناء صارم... وزمن توكيذيذيس ليس متسلسلاً: إنه: إذا 
جاز التعبير» زمن منطقي"”. 

لا غروء أن تعاقب الأعراق» عند هيسيودوسء لا يخضع كما 
عند توكيذيذيس» لضرورات منطقية. فهيسيودوس لم يمر في مدرسة 
السفسطائيين. ولكن مفهوم التسلسل الزمني بالذات هو أيضأء في 
حالقه» عزن متاك لأن الكين لا يتلق بالتمن وللاننا لأحذات القاريفية: 
لذا تساعلت عن أي نمط من الترتيب يرتكز بناء رواية الأعراق 
المتعاقبة. وقد بدا لي أن الزمن كان يجري بطريقة غير مطردة» ولكن 
وفق تناوبات حقبء تتعاقب فيها الأعراق بثنائيات متناقضة: 'بدل 
سلسلة زمنية مطردةء» هناك حقب تتناوب وفقاً لعلاقات التعارض 
والتكامل. فالزمن لا يجري تبعاً لتوالي زمني متسلسلء. ولكن وفق 
علاقات جدلية لنظام تناقضات متطابقة مع بعض البنى الدائمة 


50166 :حتتةط) 172110106 جع 1زمدقه؟ آء 8151017 ,لاالنسه1] ع0 عمتاعسوعج 1" 
.(1956 ,روعتاعء1 5م112[عط 5ع1 5م اتلة'0 


06 0171ل «رع؟أاماقتط'1 ,ع1م0تضغط 13 ,5مطاع]) ع[» ,دممومعلزء1 عمممع1 
25100106 
عدد خاص بعنوان: .340 .م ,(1956) 11/171171[ 1677125 لتك :0715171161101 © 164 
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للمجتمع البشري وللعالم الآلهي”. لذلك فإن نظام التوالي الزمني. 
المعبّر عنه في رواية تسَبية كان يبدو لي متطابقاً مع النظام التراتبي 
الذي يتولى باستمرار تنظيم المجتمع» سواء البشري أو الآلهي. أمّا 
كيف تصورت العلاقات بين الميثة التكوينية والمخطط البنيوي؟ فإني 
دعمت بالضبط الموقف المعاكس. فبحسب رأييء إن الذي يطبع الفكر 
الهيسيوذي في رواية ال ء1«مج7760 كما في رواية الأعراق» هو أن 
الميثة التكوينية والقسمة البنيوية"'» بدل أن تتعارضا بوضوح كما 
يفعلان ذلك أمام أعينناء تظهران غير منفصلتين.'لا يمكننا الكلام» في 
حالة هيسيودوسء» عن تعارض بين الميثة التكوينية والقسمة البنيوية. 
بالنسبة إلى الفكر الميثي» كل نسابة هي في الوقت ذاته وبقوة توضيح 
لبنية؟ وليس هناك طريقة أخرى لتعليل بنية سوى تقديمها بشكل رواية 
نسابية. ولا تشذ ميثة العصورء في أي من أجزائها عن هذه القاعدة"!!. 
بمعنى آخرء إن النص الهيسيوذيء, في كل من أجزائه» وكأنه يرتضي 
قراءتين: يمكن تفسيره بمنظور ألسني تعاقبي أو بمنظور تواقتي. أما 
بالنسبة إليناء نحن الذين لدينا اليوم فكرة زمن مالك لبنيته» ولنظامه 
التسلسلي» فتبدو لنا المنظومة الزمنية التي تجري على نموذج بنية 
مستمرة كزمنية كاذبة. كذلك فإنه يمكن لبعض الصيغ التي استخدمتها 
أن تعطي شعوراً أنه بنظري لا وجود لزمن حقيقي عند هيسيودوس. 


” انظر ص 69 من هذا الكتاب. 
8 وليين كما يقولةكديقراداسن».مخططا تسلسليا ينيوياً. 


'! انظر ص 61 من هذا الكتاب. 
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ولكن الموضوع بالنسبة إلى هيسيودوس الذي ليس لديه فكرة زمن 

يخضع نظامه لقواعد. تسلسلية بحت» هو بالتأكيد موضوع زمنية 

أصلية. 

ومع ذلك ما هو موقف ديفراداس من الموضوع؟ لقد تبنى في 
الجزء الأخير من توضيحه تفسير ف. غولدزشميثء بعد أن عارضه 
مع تفسيري» رغم أنه كان نقطة انطلاق دراستي”'. فقد كتب: 'لذا من 
المسموح القول إن هيسيودوس استخدم ميثة الأعراق لشرح تراتبية 

الكائنات الألهية ولإعادة تموضع الوضع البشري في سلسلة الكائنات". 

واستنتج: 'بمحاولته شرح البنية الحالية للمجتمع الدينيء تراتبية الكائنات 

الإلهية» ينقل معطياتها إلى ميثة نسب الآلهة» ثم» في تعاقب أجيال 
مختلفة» يجدء في ترتيب تسلسلي؛ أصل مختلف العائلات الآلهية". في 
ختام دراسته النقدية» يبدو لي ديفراداس إذأ قابلأء على الأقل حول هذه 
النقطة الدقيقة» بنمط تفسير ف. غولدزشميثء الذي أخذت بهء إنما 
حاولت تحليل بعض توريطاته النفسية بدقة» في ما يتعلق بصحة 

طبيعية الزمن في فكر هيسيودوس. 

2- هل أردتء بملاحظتي أن العرق البرونزي غير معرّف أنه "أدنى' 
بل أنه "لا يشبه بشيء" العرق الفضي الذي يسبقه» أن أبرهن أن 
الميثة لا تعبّر عن انحطاط في الزمان؟ بالعكسء لقد اعتبرت أن 
سلسلة الأعراق تؤلف دورة انحطاط كاملة. فانطلاقاًٌ من عصر 


1 .2 «,]20112 311 56لل2 ع0 توذوظ .5ع220 5ع 12651001010016 56الا2 ع[» ,23035ع10 .ل 
ع كعلبطة دع مااع *”,و1اع126010* ,التصتطاء60105) ماعلا اء ,156 
20-42 .مم ,(1950) ظ 
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ذهبي» حيث يسيطرء بوضع نقيء» الشبابء والعدالة» والصداقة 
التكبائلة .والسعادة: .وضؤلاً "إلى غصبر "ميناكتن. للأول في كل 
شيء: إنه منكب كلياً على الشيخوخة والظلم وروح الشجار 
والتعاسة: 'في العصر الذهبي كان كل شيء نظاماً وعدالة وهناء: 
كان حكم العدالة الخالصة. وفي نهاية الدورة» في نهاية العصر 
الحديدي» يصبح كل شيء مستسلماً للفوضى والعنف والموت: 
سيصبح حكم المغالاة”! الخالصة. ما زعمته هو أن سيرورة 
الانحطاط هذه لا تتبع مجرى منتظماً ودائماً. أما بالنسبة إلى 
الأبطال» فإن كل المحللين سيوافقونني الرأي: يشير هيسيودوس 
قطعاً إلى أنهم أعلى من الذين سبقوهم. إنه يقطع إذأ بشكل 
صريح سيرورة الانحطاط. إنها علامة إدخال متأخرء كما يلفتون. 
إني أوافق على ذلك وأقبل أيضاً فرضية أن الميثة كانت في 
الأساس مكونة من أربعة أعراق معدنية» قيمتها من دون شك 
متناقضة بانتظام. ولكن الميثة البدائية كما نستطيع افتراضياً إعادة 
بنائها شيء»ء ورواية هيسيودوسء كما توجب عليه إعادة التفكير 
فيها تبعاأ لاهتماماته الخاصة» وكما نعرفها فعلاً في نص يذكرء 
إلى جانب الأعراق المعدنية» عرق الأبطال» شيء آخر. والحال» 
مهما كانت الأسباب التي حدت بهيسيودوس إلى إدخال الأبطال 
في سلسلة الأعراق» في المكان الذي يعود إليهم, فإن هذا الإدخال 
يدل على أنه لم يعد للميثة» في نظره.ء الدلالة التي تعوّدناها في 





*' انظر ص 68 من هذا الكتاب. 
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النص الأول: لم يكن في مشروع هيسيودوس وصف لتقدم مستمر 
لانحطاط في الوضع البشري. فلا يمكننا الإفلات من هذا القياس 
الأقرن: أو أن هيسيودوس يريد أن يقول شيئاً آخر غير الاستمرارية 
البسيطة في الانحطاطء أو أنه يناقض نفسه بصراحة””. ويستحسن 
قبل الإقرار بالفرضية الثانية استيضاح النص من كثب أكثر للبحث 
عن قصد هيسيودوس في الميثة وعن السمات التي أعطاهاء تبعاً 
لهذا القصدء إلى مختلف الأعراقء وأخيراً عن النظام الذي اتّبعه في 
ترتيبها كي يُمكن تعاقبها من بداية الدورة حتى نهايتهاء ولمعرفة 
العبرة التي يستخلصها هو ذاته من روايته. 
تبتدئ 701175 125 1© 17041014 105 بتصريح مدهش. ليس هناك 
نزاع *(1515) واحدء بل نزاعان اثنان متعارضان» صالح وسيئ. كان 
هيسيودوس قد وضع 'تزاع'. في 27760801 في عداد أولاد ليل» أي 
بين قوى "الشر" المظلمة”'. وفي ذرّية ليل *(«دالا) يأتي 'نزاع" بعد 
انتقام “(:ذه6م7216) مباشرة متحداً بشكل وثيق مع خداع (عندمه)* 
وحنان الحب (:10]66ئنط[م)* وشيخوخة (62:20)*. وولد 'نزاع" بدوره 
سلسلة كبيرة من الشرور: إلى جانب شقاء (05مهم)* ونسيان 
(غطاغ.])* ومجاعة (وممس])* وآلام (65ئ1ه)* التي تفتتح الشايلة 


_ .0 ,(1952 ,25:0 :قاعة) 0ممطتزع] .لذ كدم .20 ,معت ,علطمآ1 مابحرط 


7778 

* الكلمات في الفقرة من "تبتدئ" حتى "القضائية" المشار إليها بنجمة (*) هي كلمات يونانية بلفظ 
فرنسي. 

5 211-233 ,ع71مع 17:60 

* كلمة يونانية بلفظ فرنسي. 
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و فوضى (101151201112) * وتعاسة (غ4)* اللتين تختمانها مع 'آخر 
العنقود" قسم (1102105)* نتعرّف إلى مجموعتين من القدرات» في 
البداية أربع قدرات قتلة الحرب» ثم ثلاث قدرات للكلام السيئْ والكذب 
لم تعد تمارس سيئاتها في المعارك الحربية» وإنما في الخلافات 
والنزاعات القضائية6!. 

وتعيد 75هامز[ 165 1© 77641 165» ولكن مع تصحيح بعض 
النقاط الجوهرية الل اهوتية الشر هذه. فإلى جانب نزاع السيئ الذي 
يرمي البشر في الحرب بمواجهة بعضهم بعضأء أو في الأغورا 
بمواجهة المنازعات”!» يجب التعرف إلى نزاع مختلف كلياء علينا 


2 


701 4] 00715 أألةا! 2] 06 7[07115© وء] 1© 71111 104 , نا0 13 ععصع و 1ح 16 
.6 .م ,(1959 ,[.8 .5] :كأعدط) علاوعء7ع 


97 يتكلم هيسيودوس في البيت 14 من سماعءهمم7 عن ذزاع (155) يكبر الحرب 
والمعركة (17م(5 01 «امبرع03ع) وقيمة (16م57) المعركة محددة في المقطع التالي 
الذي يستحلف فيه الشاعر أخاه رفض إثارة الشجارات والمعركة(بصم85 0ه 0ع,) 
في الأغورا للاستيلاء على ملك الآخرين (البيت 33)؛ راجع البيت 30: :«م )0:6 

(«ه8م0وة "+ والبيت 29 امغئمم/ةة ...مع»اع07)ء إن برسيس المسكين 
والجبان (56069) (214) لا يمكن له التأمّل بالاستيلاء على ثروات الآخرين كغنائم 
حرب: كونه عاجزاً عن استخدام نزاع (05,15 الذراع» فيلجا الى نزاع (وفرثة) اللسان: 
'يجب أن لا تسلب الثروة: إنها موهوبة من الآلهة» لذا تستحق أكثر فأكثر. يمكن 
للمرء أن يكسب ثروة طائلة بالعنف» بذراعيه؛ ويمكنه الاستيلاء عليها بلسانه» كما 
يحصل غالباً عندما يخدع الكذب فكر الإنسان...." (320- 324). 
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امتداحه وليس إدانته”'» لأنه مفيد للبشر”". إنه نزاع الذي يحثهم بالفعل 
على العمل ويدفعهم إلى الحراثة والزراعة بغية جمع الخير””. 

لذلك يخاطب هيسيودوس علناً أخاه برسيسء الذي كان مزارعاً 
مثله» ليضعه أمام اختيار أحد هذن النزاعين. ليرفض نزاع الشرير 
(0معم ج016 8" 2: الذي بعد أن دفعه نحو الأغورا لترصّد 
الشجارات والمحاكمات؛» على أمل وضع اليدء ظلماًء على ملك الغير: 
حوّله عن العمل في الأرض الذي يحثه عليه نزاع الصالح والذي 
سيوفر له» من طريق العدالة» بحبوحة مباركة من الالهة. 

بعد ذلك تتبع روايتان ميثيتان. دلالة الأولى شفافة؛ ميثة 
باندوراء مستهلة بكلمة لأن (الآن) (م76» تأتي بالتبرير اللاهوتي 
لحضور نزاع الضروري في العالم البشري؛ ولواجب العمل الذي ينتج 
منه. ففي الواقع» لقد خبّأ الآلهة الحياة (©8/0) عن البشر أي الغذاء2”. 
فينبغي عليهم» الشقاء على الأرض وأن يقلبوها موسماً بعد موسمء وأن 
يدفنوا في الخريف بذارهم فيها لكي تنبت الحبوب. ولكن الأمر لم يكن 
دائماً هكذا. ففي الأصل كان البشر يعيشون من دون عمل في رخاء 
لدرجة أنه لم يكن لديهم فرصة كي يتحاسدواء ولا حاجة إلى أن يتناقشوا 
في العمل ليصبحوا أثرياء. غير أن بروميثيوس أراد أن يخدع زيوس 

12 غ6 13 ,ممم 15 

7" المضذرن نفسة» سن::19: 
"5 المسيدر تلبية هن 22-21 
© المضيدن نقكية سن 28: 


22 المصدر نفسه» ص 2. 
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ويعطي البشر أكثر من حقهم. وإن بلغ احتياله شأواً كبيراً» فقد انقلب 
عليه خداعه أخيراً”. فبعد أن جرّ البشرية كلها إلى التعاسة» وقع 
بروميثيوس في الشبك الذي نصبه. وقد أعطى زيوس انتقامه شكلاً 
غامضاً غموض صورة نزاع في عالم البشر: إن باندورا شرٌء ولكنها 
شر محببء إنها الوجه الآخر للخيرء أي نقيضه”؛ إن الرجال 
مسحورون بجمالهاء يحيطون بالحب هذا الطاعون الذي أُرسل إليهمكة, 
والذي لا طاقة لهم بتحمّله» ولكنهم لا يستطيعون الاستغناء عنه» إنه 
نقيضهم ورفيقهم. ورد على حيلة بروميثيوسء فإن باندورا هي ذاتها 
حيلة؛ إغراء”” (©5620) الخداع الذي أصبح امرأة» خداع بقناع حنان. 
بعد أن زينتها أفروذيتي* (01:6ل0مطم4) بسحر (خاريس) (ونمده) لا 
يقاوم» ووهبها هيرميس روحاً كاذبة ولسان زيف”*» أدخلت في العالم 
نوعاً من الغموض الأساسي؛ وعرّضت الحياة البشرية للخليط 
والتناقض. فمع باندوراء فعلاء» لم يقتصر الأمر على انتشار قدرات ليل 


23 انظر 565 6ء 537 ,1160807116 :48 ,]دلا © 77:01 


أت 00010 عبد بجعت 02467 : 585 ,116رموم6 71 24 
0 01017 ناعم 76 غ5 اومععة :602 

بغ اسرد جم مم1 ععانحوجق بع ذن ؤم :57-58 وو 25 
00/070017 ل 0ع 


” بحيلة وفن حيلة 5630 و6,0/1+ 8011 بروميثيوس» 


5020 562 .2 ,560 .م ,555 .م ,551 .م ,550 .م ,547 .م ,540 .م ,171160907116 
001116 2320013 
83 1704101 :589 .7م ,17116090711 


' إلهة الجمال والحب عند اليونانيين. 


ا وو م رو 
120 


في أكتكات الأرض. "لام" الأمزاطن»: و'شقاء" و ايخوخة00 كه 
الشرور التي كانت البشرية تجهلها في نقائها الأصليء بل أصبح الآن 
لكل خير نقيضه الشرء ومظهره الليلي وظله الذي يتبعه خطوة خطوة: 
أصبح الرخاء من الآن فصاعداً يورّط الشقاءء والشباب الشيخوخة: 
والعدالة النزاع؛ وبالطريقة نفسها يفترض الرجلء مقابله» صنوه ونقيضه» 
'ذلك العرق النسائي"”» الملعون والعزيز في الوقت ذاته. وإذا أحجم 
الرجل عن الزواج» هارباً من الأشغال الشاقة التي تجلبها النساء10 
(7010110(1 0/زمعٌ ومعبرمغل) يكون له الخبز بوفرة طيلة حناتة!”؛ 
ولكن التعاسة تترصده بطريقة أخرى: ‏ فمن دون أولاد» يفقد من بيسنده 
في شيخوخته؛ وينتقل رزقه من قومه إلى الحواشي. وبالعكس فإن من 
يتزوج» حتى لو خدمه الحظ بالعثور على امرأة صالحة» فلن يكون 
بذلك أفضل حظأً: طيلة حياته 'يأتي الشر ليوازن الخير””. وهنا سؤال 


1701013, 90 0 35 


نعلم أنه في ألبيت 92 صححت كلمة 7500 (شيخوخة) بكلمة 6500 (قدر). 
تصحيح غير مجد؛ فالمعنى» الواضح تمامأء هو الذي يحدده البيت 93: تحريف 
لكر عار حي ١.17‏ لمك وقجتون رو ل الررين ريق لب ا دس 
أنّ شيخوخة (335ع) مذكورة الى جانب قدرات الشرء بين أبناء ليل. 

.م ,01116 1/1609 ف 
* المصدر نفسه» ص 603. 
'* المصدر نفسه» ص 605: 081 ادوماع 0همام8 نأه *ردة. 
* المصدر نفسهء ص 610-609: 2603 بنعنه» عونل ع8” + 56 زه 
الالاعلزيرة اعياامع010 قارن مع ه277 179: لفهم كيف يمكن لباندورا أن 
ترمز الى العصر الحديدي. 
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يطرح نفسه 'لماذا العازب» بعكس المتزوج» لا ينقصه خبز؟". الجواب. 
المذون في نص هيسيودوسء» يوضح الرابط الشديد الذي أقامته الميثة 
بين خلق أول امرأة وظهور الشرورء وضرورة التنافس المستمر في 
العمل الزراعي. فالمرأة تظهر فعلاء في عدة مقاطعء كبطن جائع يبتلع 
كل الأغذية» التي ينهك الرجل نفسه» بحراثة الأرضء لإنباتها من 
التربة. قبل عرسهاء تكون المرأة قد رنت إلى إهراء عريسها الذي يجرفه 
إغواؤهاء ويخدعه هذرها الكاذب”*”. لكن بعد زواجهاء تصبح المرأة في 

منزلها جوعاً قائماً باستمرار. وبعدم تحملها العوز (12مءم): 00 
الدائم عن المزيد تلبية لحاجة الشبع (و000)» تدفع برجلها إلى العمل؛ 
لتخزّن في بطنها هي ثمرة أتعاب الآخرين””. لذلك فإنها تجلب للرجل» 
مثل باقي الشرور التي أدخلتها إلى العالم» حزن الشيخوخة. ومثل 
الأمراض والهموم والعملء» فإنها تنهك قوى الذكرء 'تنشفه من دون 
نار"”3. ولأنها دائمة الاستعداد للجلوس إلى المائدة» ودائمة الترصّد 


»1 510000 بام :373-375 مم33 

لاحظ مبحث خداع (8:دمه) وإقناع (بيثر) (قطاء0). 
8 593-02 .م0 ,07116 1/1609 

503010 مع:8 اوناع :705 ,717210110 ف 


بالنسبة إلى هيسيودوسء. إن الشابء» في زهوته» مليء بالحيوية» والشيخوخة نشاف 
تدريجي. ودور المرأة في هذا التنشيف يفهم أكثرء إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضاً 
الإشارة المعطاة في 586-587: إبان فصل النشاف2» عندما تحرق نجمة 
سيريوس (105:ز5) رؤوس وركب (007020/) الرجال؛ تكون النساء في قمّة 
الشهوانية (02066001) والرجال في أضعف حالته :05050م0001) . وبالعكس» 


12 


للوليمة ؟:026مراءة» ترمي زوجهاء مهما كان شديداًء في شيخوخة 

مبكرة””. واذا ما أردنا التذكر أن هيسيودوسء, في فهرسته ل أبناء ليل» 

كان قد جمع بدقة» جنباً إلى جنب في المجموعة نفسهاء خداع وحنان 

وشيخوخة ونزاع؛ نفهم أنه يمكن لميثة باندورا أن تبرر وجود الشرء 
بأشكال مختلفة» في حياة بشر اليوم””. 


النهار على رؤوس الفانين»ء يصبح جسم الرجال أكثر حيوية 50036/7) 
ممع تنمممن. 


16 المصدر نفسه. 705: /اع()8 0م91 ذلالن. 


3 يبدو مبحث بأندورا عند هيسيودوس هكذا متناسقاً مع مبحث هيلانة (16!806])» 
1 كما عرض في و ”ورك 5ه ©» وكما سيعاد» بخاصة» عند المأسويين: الانتقام 
الآلهي (1ه6م006) (يذكر فهرس أبناء الليل» بعد انتقام» خداع؛ حنان؛ شيخوخة: 
. نزاع)» لكي يجعل الرجال يكقرون عن زندقتهم» ويضع حداً لتكاثرهم» أوجد 
شخصية المرأة المشؤومة؛ المزيج من خداع وحنانء والتي أثار مجيئها النزاع 
والحرب والموت. بحسب أتيني (40626) (دعالش .60 5.7/11 -) 0ه 334, فإِنّ 
مؤلف #نممرن0 كتب أنّ انتقام باتحادها مع زيوس بالحب أنجبت هيلانة» أي 
: بالدماء (م:هعهم8 مبرننه0) (راجع العبارة نفسها في: 584 .م ,575 .م ,71760807116 
2 0111م 588 .م7 أه). 

ولكنّ هذه "الاآية" هي في الوقت ذاته حيلة (00105)» فح (مظهر الخداع لايزال 
موطداً في صورة هيلانة بمبحث الصنو والطيف (1*1503207)»: الذي يقارن مع: )»ء 
584 .م ,572 .م بع نهمع1560 71 أك ,62-63 ,نم7 حيث أية (ملرنا»00) متحدة مع 
جمال ©250) وصورة (00أع)). تبدو هيلانة في مظهرها الساحر نزاعا (ونم,ك) 


يحقق إرادة زيوس ©2100 (80031). حول هيلانة نزاع (275)ء راجع: ,عالاطءو5 
468-14[ ,07717172071 ع خم 
1284 ,عنعه181 :36 ,26/6 ,ع0 امتتاط 
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. تحتوي الرواية الميثية الأولى؛ إذأء ثلاث عبر: 

1 - إنه من المستحيل خداع زيوس. ولا يفلت منه أي غش. وسيُكشف 
كل ظلمء عاجلاً أم آجلاء وسيُعاقب””. 

2- إن رد زيوس على خداع بروميثيوس يؤسس الشريعة الكبرى التي 
ستحكم البشر من الآن فصاعداً. لا شيء من دون لا شيء»ء فكل 
شيء له ثمن. وقد كان المزارعون أول ضحية لهذا القرار. 
فالحنطة لم تعد تنبت تلقائياً. وللحصول على ما يكفي منها يجب 
المجازفة بالحياة» والمنافسة في العمل وارهاق النفس في الواجب. 
على الفلاح أن يسلم بهذه الشريعة القاسية التي فرضها عليه 
زيوس» عقابأً على ذنب بروميثيوس. وإذا أراد الحصول على 
الرخاء من دون ارتكاب ظلم يستوجب التكفير لاحقأء فعليه أن 
يكّدء يوم بعد يوم» في حقله. عندئذ يصبح عزيزاً لدى الخالدين. 
وكذالقة قوم بالننافنية فى :العمل ةن التزاع الصنالم: 

3- إن التعاسة لا تأتي أبدأ وحيدة. ف قدرات الشر قريبة ومتلازمة. 
وكل هبات الأرض يجب أن تسدد من عرق الفلاح. وباندورا - 
كل هبات الأرض - ليست لها فقط صورة إلهة أرضء وقدرة 


أرسل زيوس الى إيليون (11100) صورة (06100:ع) هيلانة» لكي يظهر النزاع (15,ثة) 
والقتئل (05موطم) عند البشر؛ : 1639-1642 ,ءاوء07 
لقد استخدم الالهة هذه "الكلية الجمال" (0دردجعى0221»): لخلق صراع بين اليونانيين 
والفريجيين بغية تطهير الأرض من وقاحة (مبره:م08) البشرالذين ملأوها بتكاثرهم. 
5 المضيدن تقشة: كين :105 
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خصبء إنها أيضاً "الامرأة"' التي ترمزء بمداهنتهاء إلى وضع 

بشري» حيث أصبح للشرور مكان جنب الخيرات» ممزوج بعضها 

ببعض بشكل غير قابل للحل. 

قد تبدو هذه الملاحظات الأولية موسعة أكثر من اللزوم نوعاً ما. 
ولكني لا أ عتقد أنها من دون جدوى. لأنها تظهر أن لا شيء في رواية 
هيسيودوس بلا رابط. فالجوانب النفسية في الكتاب لا تُلاحَظء كما بِيّنا 
ذلك» في طرق التأليف” فحسب. بل أيضاً في تماسك بعض المباحث 
التي تلعب دلالتها على عدة مستويات» والتي تنسج تنسجء بعد أن أعيدت 
ووسعت في كذا مقطعء شبكة علاقات وثيقة جداً بين أجزاء مختلفة 
تتكامل» وتغتني من دون أن تكرر ذاتها أبدأ. نحن إذأ أمام فكر معد 
بشدة لا يشبه بصرامته البناء الفلسفي» ولكن ل عنه في إحكام 
السباحة والضبوز الميقية» تماسكا ومتطقا. فهيسيودوين: يشنة: أركافة 
بوحي من ربّات الفن. لهذا السبب يعتبر نفسه» إلى حدّء ما معادلاً 
للملوك”. فرسالته ليست عملا مزاجياً فرديً: حول كل المسائل التي 
يعالجهاء ينطق بالحقيقة'*. لقد أخذ اليونانيون» من جيل إلى جيل» هذه 


5 راجع: “للإصمعم126 1165100'5 01 للتاتصعءءط 0 ممعاطمعط ع1 ,م7216 .2 


عط 1ه 051102مطام عط1" :37-47 .مم ,(1957) 33 .701 ,كعك«ءماده عهامط تجرد 

تؤكتتة أ :1-19 .مم ,(1961) كعلاوعء7ع دع0لاة دعل عباناء 1 ",10335 لصة 15زه777 

-1962) ,امتاعهة ع71١‏ ,دعللااة كعانله1ظ دوعل علاولله7م ءأمع6'] 46 47171112176 :5و0 
,.50 142 .مم .,(1963 

راجع أيضنا تقرير محاضراتي المخصصة لتأليف مقدمة 2.056 


59 وو 93 .م ,16 :مع 17:60 


1 :الفيضيكن الفيية هو :1192318 
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الرسالة على محمل الجد. وتحت طائلة عدم فهم شيء» ينبغي علينا 
قراءتها بالنية نفسهاء معتبرين كل إشارة» ولو تفصيلية» إذا كانت مدونة 
في النصء ذات قيمة. 

والميثة الثانية هي ميثة الأعراق. إن لهذه الميثة نقاط مشتركة 
عديدة مع الأولى. إنهاء مثلهاء تشرح الحالة الراهنة لبشرية تقدم حياتها 
خليطاً من الخيرات والشرور. مثلها أيضأء تقدم مبحث النزاع؛ أو 
بالأحرى النزاع المزدوج. ففي العصر الذهبيء ليست الشرور مفقودة 
فحسبء وتنعم البشر بكل الخيرات» بل أيضأً لا مكان لوجودٍ أي من 
'النزاعين". ففي الواقع: أولاء لا يتعارك بشر العرق الذهبي في 
الحرب (:مبردة). ثانياء لأنه لا يحسد بعضهم بعضاً (أ0ب:060) ولا 
يعرفون الشجارات والمنازعات؛ وكما يشير إلى ذلك بحق مازونء إنهم 
يجهلون الرغبة الجشعة (و0م66) والحسد (و6520)» اللذين يولّدا 
'المغالاة””*؛ ثالثاً وأخيرأء ليس لديهمء كي يأكلواء حاجة زائدة لل نزاع 
الصالحء وللتنافس في العمل. فالأرض تنتج عفويأء دونما حاجة إلى 
العمل فيهاء كل الخيرات بوفرة””. أما هيسيودوسء فيتوقع بالعكس» في 
24 ,118-119 ,مم1 
لمصدر نفسهء 118-117: تعطي عفويا ثمارا كثيرة وبوفرة 7017م»» ,رع شبرمءن») 
(0000/01 أ + 020619ج. أفضل تعليق على هذا المشهد أعطاه أفلاطون: واصفاًء 
في مطلع الكتاب الثالث من ::م5»: حالة البشرية بعد الطوفان» عندما لم يعد من 
حاجة إلى استعمال الحديد ولا البرونز (1 4 678). عندما كان البشر قليلي العددء 
كانوا فرحين بالتخالط (5 ه 678) ؛ يحبّون بعضهم بعضاًء وينظر أحدهم الى الآخر 
بعطف, ولا حاجة لديهم للمنازعة على الأكل االذي لا خوف من أن ينفذ. وكانوا 
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نهاية دورة الأعراق» حياة لا يبقى فيها سوى الشرور: 'لن يبقى للبشر 
سوى آلام حزينة» ولن يبقى علاج أبدأ ضد الشر”“. وذلك أن البشر 
سيصبحون متروكين كليأ لذلك النزاع السيئ الذي كان هيسيودوس 
يحذر أخاه المزارع منه: '"ستتعقب الأناس البؤساء غيرة خبيثة ( م62 
0 نمّامة اللسان وحاقدة النظر"”. و سيأتي الحقد الحاسد 
وينزلق حتى بين الذين كانت تجمعهم سابقاً روابط عاطفية متبادلة 
ومتجردة: فلا الصديق يعود عزيزاً على صديقهه ولا الأخ على أخيه. 
ولا الضيف على المضيفء ولا الأهل على أولادهم. وسيرفض الابن 
الغذاء لأبيه الذي غدّاه7”. 

لم يبلغ البشر الذين يعيش في وسطهم هيسيودوس وأخوه 
برسيسء لحسن الحظء هذه الدرجة. فهم لن يتحررواء مؤكداًء من التعب 
والبؤسء المرسلين من الآلهة» ولكنهم سيجدونء؛ على الأقل؛ "خيرات 
لاتزال مخلوطة بالشرور”. وبالطريقة نفسهاء فإن النصائح التي يغدقها 
الشاعر على أخيه؛ تدل على أنه إذا كان العصر الذهبي لا يعرف أي 


. كذلك لا يعرفون الفوضى (:066) ولا الحرب (ج0,رم203)» وكانوا يتمتعون بالكرم: 

ْ (م ناه بحرا بغ عناه «وبد06م لمم نأك عم أمذلي بوأكدةن نه عمر8ن منفرعدثه) ( 679 
©) لأنّ لا المغالاة» ولا الظلم» ولا أيضاً الحسد والخصومات ترى االنور. 

المصدر نفسهء ص 201-200. 

المصدر نفسهء ص 196-195؛ راجع 28: النزاع الشرّير (02+م0رة»»» جام8” 

. 

*” الفضندر انفسة: ضن 185-183. 


7 المصدر نفسهء» ص 179-176. 
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نزاع". لا الصالح ولا السيئ؛ وإذا كانت الحياة في نهاية العصر 
الحديدي» ستصبح معرّضة لل النزاع السيئ» فهماء أي هيسيودوس 
وأخوهء يعيشان» من جهتهماء في عالم مطبوع بالوجود جنباً إلى جنب 
لشكلين متعارضين لل الشزاعء وبالإمكانية التي لاتزال قائمة لاختيار 
الصالح ضد السيئ. 

غير أن المبحث الميثي؛ من رواية إلى أخرىء لم يُعد ويُغني 
فحسب, بل خضع لإعادة تموضع. ولم يعد التركيزء كالسابق» على 
الثنائية التي يشكلها النزاع الصالح والسيئء» ولكن على ثنائية مختلفة 
وتمائلية: القدرتين المتعارضتين لل العدالة والمغالاة. ولقد صاغ 
هيسيودوس بالفعل العبرة من ميثة الأعراق بالوضوح المطلوب. وهذه 
موجهة مباشرة إلى الفلاح برسيس الذي أوصاه بأن يضعها جيداً في 
ذهنه””. وقد اتبعت الميثة» بشكل معترضة: بخرافة صغيرة موجهة هذه 
المرة ليس إلى برسيسء ولكن للذين» بعكسه. يتمتعون بالقوة ومعرضون 
إلى سوء استخدامها: الملوك”. والعبرة التي على برسيس استخلاصهاء 
من جهته؛ من الرواية هي الاتية: اصغ إلى "العدالة" ولا تدع المغالاة 
تكيز””. إن المغالاة سيئة خاصة للنادن المساكية: لضيغاد الفلاحين 
مثل برسيسء ثمء حتى بالنسبة إلى الكبار مثل الملوك؛ يمكنها أن تجر 


* المضدر نفسه؛ ص 107. 
٠ . 49‏ 5 03 2 ثم 

المصدر نفسهء ص 202: والان سأروي قصة للملك «امباتنه *5 07 
(0غمغ اوناع ننههم 
0 
: المصدر تنفسه» ص 213: 'وأنت با برسيس » أاأصغ الى العدالة ولا تزد في 
المغالاة" (ع20ع00 ننم ةنا 6 رس ,ورسأة عدمعة *5 ناى ,رهمغع11 2 "). 
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الكوارث؟”. يفضل برسيس اذأ الطريق الآخر الذي يؤدي إلى 'العدالة". 
لأن العدالة تنتصر في النهاية على المغالاة. 

بعد أن حدد هكذا الإطار الذي أدرجت فيه الرواية» لنعد إلى النص 
ذاته لتحديد الترتيب الذي تُعرض وفقه سلسلة الأعراق الأربعة الأولى. 
فبأكثر القراءات سطحية يبدو لنا للتو الفارق بين الحقبات 2 - 1 و4 
- 3 من جهة:؛ والحقبة 3 - 2 من جهة أخرى. والعلاقة بين العرق 
الأول والعرق الثاني» مثل العلاقة بين العرق الثالث والعرق الرابع معبّر 
عنها بأفعل التفضيل: الأكثر سوءا (01م058م81 210ه2) في الحالة 
الأولى؛ وأعدل (17هم10106ة) في الثانية””. فماذا يعني أفعل التفضيل ‏ 
هذا؟ إنه يُعبّر في الحالتين عن فارق قيمة يرجع إلى أكثر عدالة أو 
بالعكس إلى أكثر مغالاة. إن العرق الفضي 'أدنى بكثير" من العرق 
الذهبي» بمعنى أنه مطبوع ب 'مغالاة"» معفى منها تمامأ العرق الأول. 
وعرق الأبطال "أعدل" من العرق البرونزي المنذور لل "المغالاة". 
والحال أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل بين العرقين الثاني والثالث» 
أي الفضي والبرونزي. والفارق بينهما غير معبّر عنه بأفعل التفضيل 
الذي يحددهما بأعلى أو بأدنى في سلم واحد من القيم. فلم يعبّر عنهما 


لاحظ التعارض في ص 214 بين الفاني الجبان (05م8 843) (برسيس) 
والجيّد (66820) (الملك الذي كان يخاطبه هيسيودوس في المعترضة القصيرة 
السابقة). 
** المضيدن تمده كن 1582:1257 
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لا بأفضل ولا بأسوأء ولكن ب "لا يشبه أحدهما الآخر بشيء””. 
وبالطبع» لا يمكننا أن نستخلصء من هذه البينة البسيطة» المأخوذة 
بحد ذاتهاء أي استنتاج مقبول. إني» على تشبيه هذا الذي لا يشبه 
بشيء (0101ل0 00887) مع الأكثر سوءا (01م058م781 201310) الذي 
يسبقه والأعدل (ا0م81:01056) الذي يتبعه؛ أسست محاجتي. 
والموضوع هو معرفة ما إذا كان هذا الفارق» الظاهر منذ القراءة 
الأولىء ذا دلالة قوية» وما إذا كانت السمة المميزة المكشوفة هكذاء 
تبدوء» عند إعادة تموضعها في السياق العام؛ ملائمة أو غير ملائمة. 
ويبدو لي أن المسألة تستوجب إجابة لا لبس فيها. وبينما يتعارض 
العرق الذهبي مع العرق الفضي كأكثر 'عدالة" مع أكثر 'مغالاة". 
والعرق البرونزي مع عرق الأبطالء كأكثر 'مغالاة" مع أكثر 'عدالة". 
فعرقا الفضي والبرونزي المتعاقبان» محددان أيضاً بمغالاة متكبرة حتى 
الجنون(056500267 «ام08) للفضي وبأكثر مغالاة للبرونزي34 
(18م08). كيف يمكن لعرق مطبوع ب المغالاة ان ينعت ب "لا يشبه 
بشيء" عرقاً آخر مطبوعاً ب "المغالاة' هو أيضاً؟ لو كان الأمر فارق 
درجة» لكان معتبراً كفاية لتحديد موقع العرقين "غير المتشابهين بشيء' 
على طرفي سلم القيم» ولكان هيسيودوس عبر عنه؛ كما فعل في 
الحالات الأخرىء بأفعل التفضيل من نمط: أدنى بكثير أو أعدل 
بكثير. ولا يكفي أن النص لا يقول شيئاً من ذلك؛ بل أيضأ مشهد 


58 المصدر نفسهء» ص 144. 
المصدر نفسهء ص 134 و146. 
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الجنون والزندقات التي ينكبّ عليها بشر العرق الفضي لا يسمح لنا 
بالافتراض أن هيسيودوس يريد أن يقدمهم» رغم كل شيءء كأقل تقدماً 
بكثير في "المغالاة" من خلفائهم. لا يبقى إذا سوى حل واحد: العرقان» 
المنذوران معاً للمغالاة» يختلفان بهذه المغالاة بالذات؛ بتعبير آخر: 
بينما الأول والشثاني» والثالث والرابع» يتعارض الواحد مع الآخر مثل 
'العدالة" مع "المغالاة", والثاني والثالث يتباينان مثل شكلّي مغالاة 
متها ردي وشركن _- الدقيقة والمرهفة للنص هذا التفسير. 
فهسيوذوسء بالواقع» بعد أن أعلن أن العرق البرونزي "لا يشبه بشيء' 
العرق الفضي الذي اجتذب ب 'مغالاته" الزنديقة عقاب زيوس» وضّح 
هذا الفارق الجذري بدقة: "إن هؤلاء (بشر البرونزي) لم يكونوا يفكرون 
إلا بأعمال آريس النائحة وبنتاجات مغالاة "المغالاة5”. وليس أفضل 
من إشارة كهذه إلى أنها هي بالضبط مغالاة بشر العرق البرونزي التي 
"لا تشبه بشيء" مغالاة بشر العرق الفضي. فمغالاة بشر العرق 
البرونزي تتمظهر بأعمال آريس. إنها مغالاة حربية. بينما "هيبريس' 
بشر العرق الفضي تتمظهر بالظلم الذي لا يمكنهم الاستغناء عنه في 
علاقاتهم المتبادلة وبزندقتهم تجاه الآلهة. لقد أزال زيوس هذا العرق 
لأنه رفض تكريم الآلهة الأولمبيين بإقامة الشعائر المتوجبة لهم. إنها 
مغالاة قانونية ولاهوتية» وليست حربية بالمطلق. 


7” المصدر نفسه» ص 146-145. 
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تقدم بقية النص شبه برهان مضاد لدعم هذا التفسير. فعرق 
الأبطال الذي يخلف العرق البرونزي لا يوصف بأعدل فحسبء بل» 
بأعدل وبأشج»ء6” (اماعم6 أ0» 1وم810106) معاً. وتقع "عدالته" في 
المجال الحربي نفسه ل مغالاة بشر العرق البرونزي. لذلك كتبت: 'إن 
مغالاة بشر البرونزي بدلا من أن تقربهم من بشر العرق الفضي 
فصلتهم. وبالعكسء فإن عدالة الأبطالء بدلا من أن تفصلهم عن بشر 
العرق البرونزي» جمعتهم بهم متعارضين”". إذأ لا يظهر تعاقب 
الأعراق الأربعة الأولى بشكل سلسلة منتظمة ومتدرجة: 1 - 2 - 3 
- 4؛ ولكن سلسلة متمفصلة من طبقتين: 1 - 2 بداية» و3 - 4 بعد 
ذلك. وكل مجالء مقسوم إلى مظهرين متناقضينء يقدم عرقين يؤلفان 
المقابل الواحد للآخرء ومتعارضين على التوالي مثل "عدالة" مع 
'مغالاة". فيكون لدينا: ذهب متبوع بفضة - "عدالة" متبوعة ب 'مغالاة" 
إنما "عدالة" و'مغالاة" واقعتان في مجال قانوني لاهوتي؛ ثم» برونز 
يتبعه أبطال - 'مغالاة" متبوعة ب 'عدالة". إنما في مجال 'لا يشبه 
بشيء" الأول» أي 'مغالاة" و"عدالة" حربيتان. 
ما الأمر إذاً في الاعتراض المزدوج الذي صاغه ديفراداس 
حول هذه النقطة: 
1 - في تصنيفات المعادن» البرونز أدنى من الفضة؛ 2 - مصير 
عرق الفضة بعد الموت الذي تقدم له البشر شعائر يبرهن تفوقه على 


*” المضندن تنقسة .ضفن 158 
'” انظر ص 85 من هذا الكتاب. 
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مصير العرق البرونزي الذي يختفي بغفلية الموت. إن التفسير الذي 
دافعت عنه يبدو لي فالتا من هذين الانتقادين. إذ إني لفت ١‏ في الواقع» 
أنه يوجد بين الثنائيتين اللتين كنت ميزتهماء عدم تناسب واضح: 
'بالنسبة إلى المجال الأولء "العدالة" هي التي تشكل القيمة المسيطرة: 
يبدأ بها؛ "المغالاة". ثانوية» تأتي كمقابل؛ وبالنسبة إلى المجال الثاني 
إنه العكس: مظهر المغالاة هو الرئيس. وهكذاء على الرغم من أن 
المجالين يحملان بالتساوي مظهراً عادلاً ومظهراً غير عادلء يمكننا 
القول إنهما بالمجمل يتعارضان بدورهما الواحد مع الآخرء مثل 
'العدالة" مع "المغالاة". وهذا ما يفسر فرق القدر الذي يعارضء بعد 
الموتء بين العرقين الأولين والعرقين التابعين. فبشر العرق الذهبي 
والعرق الفضي هما بالتساوي موضوع ترق بالمعنى الصحيح للكلمة: 
من بشر فانين يصبحون 'أبالسة". والتكاملية التي تربطهما بتعارضهما 
تظهر في الآخرة كما في وجودهم الأرضي: الأولون يشكلون أبالسة 
. فوق الأرضء والآخرون أبالسة تحت الأرض. والبشر يقدمون للأولين 
كما للآخرين تكاريم... أما قدر عرقي البرونزي والأبطال بعد الموت 
فمختلف كلياً. فلا الأول ولا الشاني يعرف» كعرقء ترقياً. فلا يمكن 
ْ تسمية ترقي مصير بشر البرونزيء لكلي التفاهة: 8 قتلى حرب 
٠‏ يصبحون في "الهاذيس' أمواتاً مغفلين*5. بمعنى آخرء إن سلسلة 
الأغراق الأربعة: المجموعة يثتائيه 201006 العدالة وطرف 
آخر المغالاة» تظهر اختلالاً عند المرور من الثاني إلى الثالثء لأننا 
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لم نعد نذهب من العدالة إلى المغالاة أو بالعكسء بل من شكل مغالاة 
إلى آخر. فما هي دلالة هذا الاختلال؟ إن عرقي الذهبي والففضي 
منذوران لوظيفة هيء بالنسبة إلى هيسيودوس, عمل الملوك: ممارسة 
العدالة بمظهرها المزدوج» بداية في العلاقات المتبادلة بين البشرء ثم 
بعد ذلك, في علاقات البشر مع الآلهة. وللقيام بهذه المهمة. يمتثل 
العرق الأول لل 'العدالة". والثاني ينكرها كلياً. وعرقا البرونزي والأبطال 
منذوران حصرياً للحرب» يعيشان ويموتان في القتال. وبشر هذين 
العرقين مقاتلون» إنما بشر البرونزي لا يعرفون الحرب ولا يهتمون 
بالعدالة. والأبطال» إلى أن يصبحوا في الحربء يعترفون بالقيمة العليا 
'للعدالة". والحال» بالنسبة إلى هيسيودوسء ليست الوظيفة الملكية 
والنشاط القضائيء من جهة. والوظيفة الحربية والنشاط العسكري من 
جهة أخرىء في المجال نفسه. فالوظيفة الحربية يجب أن تكون 
خاضعة للوظيفة الملكية» إذ إن المحارب خاضع للملك. لقد صغت 
هذه الدونية بالطريقة الآتية: هناك بين الحربة؛ النعت العسكري. 
والصولجانء الرمز الملكيء, فارق قيمة ومجال. فالحربة خاضعة عادة 
للصولجان. وعندما لا تعود هذه التراتبية محترمة؛ تعبر الحربة عن 
'المغالاة" مثل الصولجان عن "العدالة". والمغالاة بالنسبة إلى 
المحارب» هي أنه لا يريد معرفة غير الحربة وأنه ينذر نفسه كلياً 
لها””. هذه هيء بكل دقة» حال بشر العرق البرونزي. 
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وإذا كانوا فعلاً أدنى من بشر العرق الفضيء فهذه الدونية هي من 
طبيعة غير التي تفصل العرق الفضي عن العرق الذهبيء والعرق 
البرونزي عن الأبطال: ليست الدونية التي تضفيها 'مغالاتها" على 
عرق بالنسبة إلى العرق الأعدل والمتحد معه في الدائرة الوظيفية 
نفسهاء إنماء في تراتبية الوظائف, دونية النشاطات الخاصة بثنائية 
أعراق بالنسبة إلى نشاطات الثنائية الأخرى. 
هل يوجد هناء كما يريده ديفراداسء» الذي لا يبدو لنا على كل 
حال أنه فهمنا تمامأء إفراط في حدّة الذهن؟ كل المشكلة هي في معرفة 
ما اذا كانت حدّة الذهن هذه موجودة في نص هسيوذوس. ولقد علمنا 
مؤرخو الأديان أن نعترفء في ميثات تبدو في قدمها ذات بساطة 
بدائية» بغنى وتعقيد في الفكر لا بأس بهما. 
ظ وسنلاحظ. على كل حالء أن إحدى السمات التي تمكن 
-:فيقراذانن مين الانشتاة اليها شرعياً برهن كوتقة يشر العرق البروكزي 
من بشر العرق الفضي... دونية وضعهم بعد الموت - تصلح أيضأ 
للأبطال. إذ إن عرقي الذهبي والفضيء بعد زوالهماء يصبحان موضوع 
شعائر. فالفانون يؤدون» لبشر العرق الذهبيء الذين يتدخلون مباشرة 
في حياتهم كحرّاس وموزعي ثروة» تكريماً ملكياً (ج0م6: 101أل3ه80): 
.ويعترفون أيضاً بتكريم '(اسبه) بشر العرق الفضي وإن كانوا أدنى فلا 
و من هذا القبيل عند بشر العرق البرونزيء ولا أيضاً عند الأبطال. 
الأولون الذين يفنون في المعارك حيث يقتل أحدهم الآخرء يلاقون بعد 
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النوك قكراً كافها هذا : يذسون الى :اك "خانيس" نون أن يتركوا |معماء 
فيلفهم الموت©©. والأبطال؛ الذين يفنون أيضاً "في الحروب القاسية 
والمعامع المؤلمة””: يتقاسمون في أكثريتهم الساحقة هذا المصير 
المشترك: لقد لفهم الموتء لفهم, كما يقال ©. فقط بعض المميزين من 
هذا العرق يستفيدون من قدر استثنائي: بعد أن ينقلهم زيوس إلى آخر 
حدود العالم؛ بعيداً عن البشر (070000507 ,أة)» يعيشون في جزيرة 
المغتبطين حياة خالية من كل هم”. ولكن في النص الهيسيوذي؛ حتى 
هذه الأقلية المختارة» وبعكس العرقين الأولين» ليست موضوع أي 
توقيرء أي شعائر من قبل البشر. لقد كتب إ. رود بحق في هذا 
الخصوص: "لا يقول هسيوذوس شيئاً عن عمل أو تأثير ما مارسه 
الأناس المخطوفون (الأبطال) إلى جزيرة المغتبطين على عالم هذه 
الدنياء كما يفعل أبالسة العرق الذهبي؛ كما إنه لا يقول إنهم سيوّقرون 
مثل أرواح العرق الفضي التي تحت الأرضء الأمر الذي يدعو إلى 
الافتراض أنهم يتمتعون ببعض السلطة. كل علاقة بينهم وبين عالم 


6 المصدر نفسه» ص +15: المغفلون؛ الموت [...] الأسود يدحرجهم 01ناردت0) 
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البشر مقطوعة؛ وكل تأثير لهم عليه قد يناقض فكرة هذا الانعزال 
لعي 53 

كيف السبيل إلى شرح هذه المعطيات في الرواية الهيسيودية؟ 
ينبغي الاعتراف على الأقل أن لدى بشر الأبطالء الذين ابتلعهم الموت 
ولم يخطفوا بأعجوبة من قبل زيوس إلى جزيرة المغتبطين» وضعاً في 
الآخرة أدنى بكثير من وضع بشر العرق الفضي المكرمين» كأرواح 
تحت الأرضء ب 'تكريم'". ولكن الأبطال أعدل بكثير من بشر العرق 
الفضي المنذورين ل مغالاة رهيبة. هذا يعني إذاً أن الدونية التي يشهدها 
وضعهم بعد الموت الأقل رفعة» لا ترتبط» في أي شيء. بزيادة مغالاة: 
. أو بفساد أكبر. وقد تكمن حدة الذهن هنا بالزعم» رغماً عن النصء أنه 
. لااضرورة للتمييز بين نمطين مختلفين من الدونية: التي تعارض في 
. نطاق الوظيفة نفسها عرق مغالاة مع عرق عدالة» والتي تميّز في 
. تراتبية الوظائف الأدنى من الأعلى. [ 
ظ إذا قبلنا هذا التمييز الذي يفرضه النص ذاتهء تصبح الرواية 
مفهومة. فبشر العرق الذهبيء هؤلاء الملوكيون» تجسيد عدالة الملك. 
يحظون في الآخرة بتكريم يوصف بالملكي؛ بينما يحظى بشر العرق 
الفضي بتكريم أدنىء أو بدقة أكثرء بتكريم 'درجة ثانية" بالنسبة إلى 
الأول» هم أدنى منه بمغالاتهم - ولكنه رغم ذلك تكريم لا يمكن تبريره. 
في حالهم؛ بفضائل واستحقاقات لم يحصلوا عليها قطء ولكن فقط بفعل 
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ارتباطهم بالوظيفة نفسهاء وظيفة الملوكيينء الأعلى في التراتبية””©. هذا 
الرابط الدقيق: الوظيفيء بين العرقين الأولين يعبّر عنه بتكاملية 
وضعهم بعد الموت: البعضء الصالحون» يصبحون أبالسة فوق 
الأرضء والبعض الآخرء غير الصالحينء أبالسة تحت الأرض. 
وبالعكسء» فان الأبطالء وان كانوا صالحين» يعرفون في سوادهم 
الأعظم المصير نفسه بعد الموت لبشر البرونزي المنذورين مثلهم 
للوظيفة الحربية والخاضعين لوظيفة السيادة. غير أنّ دونية المحاربين 
غير الصالحين بالنسبة إلى المحاربين الصالحين تترجم كذلك بفارق في 
الآخرة. إن كل بشر العرق البرونزي من دون استثناء يضيعون في 
الجمهور المغفل للمتوفين المنسيين الذين يؤلفون شعب "هاديس؛ 
وبالعكس بعض الأبطال يفلتون من غفلية الموتء يتابعون في جزر 
المغتبطين حياة محظوظة: واسمهم الذي تتغنّى به الشعراء يبقى حياً 
إلى الأبد في ذاكرة البشر. ولكنهم ليسوا مع ذلك موضوع توقيرء ولا 
موضوع الشعائر المخصصة للذين كانوا خلال حياتهم ملوكيين 
ويحافظون حتى الآخرة على اتصالات مع الوظيفة الملوكية التي 
يشرفون على صحة ممارستها"”. 


المصدر نفسهء ص 142-141: إنّ المغتبطين الذين تحت الأرض يصفون 
الفانين بالدونية» ولكن التكريم يرافقهم في مطلق الأحوال 0س 0101 ,معنا ) 
(0701561 نتاىل0ع ألم زالباء تدر .032 باومعدناعة و00 1م6. 
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في ردي على اعتراض ديفراداس الثاني التزمت طوعاً بأكبر 
درجة من الدقة الممكنة في فحص إطار الرواية ومفاصلها الكبرى. 
ولكن حل رموز الميثة يتطلب؛ فضلاً على ذلكء؛ تحليل المضمون. 
ويجب خاصة وضع قائمة جرد وتثبيت دلالة السمات المميزة التي 
خص بها هيسيودوس كل من الأعراق: قيمة المعدن الرمزية» وطريقة 
عيشء ونشاطات ممارسة أو مجهولة؛ وسمات نفسية وأخلاقية» وأنماط 
مختلفة للشباب؛ وللنضج والشيخوخة؛ وشكل الموت الخاص بأفراد كل 
عرق» ودمار أو انقراض هذه الأعراق نفسهاء القدر بعد الموت. ولن 
يعود عندئذ كافياً باعتبار الرواية بحد ذاتها؛ يصبح ضرورياً إقامة 
مقاربات مع مقاطع أخر: وى من 770101 ومن 7760901116 وحتى 
مقارنة بعض الصور الميثية عند هيسيودوس مع أحداث شعائرية أو 
تقاليد أسطورية مثبّتة. وإاني كنت قد كرّستء لهذه الدراسة» الحيّز 
الواسسع جدأ من كتابي: 2[ه1لااع4ا17ى - 0212156 '0 501 . طبعاً ليس 
الموضوع إعادة محاجة كنا قد عرضناها تفصيلياً. غير أنّ ملاحظة 
تفرض نفسها. إن الرابط بين استنتاجات التحليل الصوريء مثل التي 
أعدت للتو تفصيلها في الصفحات السابقة» ونتائج دراسة المضمون: 
ضيق لدرجة لا يمكن معها رفض بعضها دون هدم بعضها الآخر. 
واستلاحة التفسير المقترح يستمد قوته فعلاأً من تساتل هذين النظامين 
من المعطيات اللذين يلتقيان بشكل صحيح جداً: 'يمكنني الملاحظة في 
نهاية بحثيء أن التحليل المفصل يأتي هكذا ليؤكد ويوضح في النقاط 
كلها » المخطط الذيء منذ البداية» كانت تمفصلات النص الكبرى تبدو 
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أنها تفرضه علينا”*”. ولكي نلتزم بسلسلة الأعراق الأربعة» فإن الإطار 
الذي أبرزه التحليل الصوري يملاء بالنسبة إلى الجوهريء بالطريقة 
الآتية: إن مختلف السمات التي تميّز عرقي الذهبي والفضيء تظهرهما 
متحدين اتحاداً وثيقاأ وبالوقت نفسه متعارضين مثل الوجه والظهرء 
الإيجابي والسلبي: لا يعرف أي من العرقين لا الحرب ولا العمل: 
تتعلق عدالة الواحد ومغالاة الآخرء حصرياً بوظائف إدارة العدل. 
إقطاعة الملوك. ونجد الثنائية المتناقضة المشكلة من عرقي الذهبي 
والفضي في اللوحة التي رسمها هيسيودوس عن الحياة إِيبّان حكم الملك 
الصالح؛ ملك العدالة» وإبّان حكم المغالاة. الملك الزنديق الذي لا 
يكترث لعدالة زيوس. إنه التعارض نفسه الذيء في +:607:1م17:4: 
يفصل زيوسء سيد النظام» عن منافسيه على ملك الكون, الجبابرة. 
أسياد الفوضى والمغالاة؛ والرابط بين الذهبي والفضي يلاحظ أيضاًء 
قلنا ذلك؛ في التنافس الواضح بين أبالسة فوق الأرض ل ينعمون 
بتكريم ملوكيء ويراقبون باسم زيوس كيف يؤدي الملوك العدالة» وأبالسة 
تحت الأرض الذين يملكون هم أيضاً 'تكريماً". والسمة الأخيرة: يعيش 
بشر العرق الذهبي شباباً دائماً دون أن يعرفوا الشيخوخة””؛ ويعيش 
إنسان العرق الفضي مئة سنة كطفل في حضن أمه”. ولكن ما أن 
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يجتاز عتبة المراهقة» حتى يقوم بألف جنون وجنون. ثم يموت للتو. 
بشر ذهبي وبشر فضي هم إذأ شباب بالتساوي. إنما الشباب بالنسبة 
إلى الأولين يعني غياب شيخوخة:» وبالنسبة إلى الآخرين غياب نضج. 
أي الصبيانية البحت. 

إنه التلازم الوظيفي نفسه.ء التباين نفسه أيضاً بين بشر العرق 
البرونزي والأبطال. مثلما كانت الصورة الميثية للملك الصالح تسقط 
على سلسلة من المجالات لتتعارض فيها كل مرة مع ملك المغالاة (في 
الماضي بشكل عرقين متعاقبين للذهبي والفضيء في الحاضر بسمات 
الملك الصالح والملك السيئ» عند الآلهة الكبيرة في أشخاص زيوس 
والجبابرة» وعند القدرات الفؤطبيعية» غير 'الآلهة", مثل أبالسة فوق 
الأرض وأبالسة تحت الأرض)» كذلك ينتصب شخص المحارب غير 
العادل في وجه المحارب العادلء ويتباين العمالقة» في صراعهم الدائم 
مع زيوسء مع الذين ب 'مئة ذراع". الحراس الأمينين لزيوس الذين 
يؤمّنون للأولمبيين النصر في معركتهم ضد الجبابرة» وأخيراً يتعارض 
الأموات المغفلون مع الأبطال المنتصرين. فإذا ظهر بشر العرق 
الذهبي والعرق الفضي كشبابء فإن بشر العرق البرونزي والأبطال 
المحاربين» يبدون أنهم يجهلون حالة "الطفولة" و"الشيخوخة" معاً. فمن 
البداية» نراهم ناضجينء أناساً ناجزين» مجتازين عتبة المراهقة» التي 
كانت تمثل بالنسبة إلى العرق الفضي النهاية بالذات للوجود. 

إن رفض مجمل هذا الشرح ممكن طبعاً. فديفراداس يخشى أن 
يبسّط واقعاً تاريخياً ممعناً في التعقيد. ويبدو أنه يؤخذ عليه بالأحرى 
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تعقّده الكبير والزائدء إذ إنهء كي يفهم نظام تعاقب الأعراق» يُدخل ليس 
كالسابق مخططأ خطياً بسيطأء بل تقدمأ تابعاأ حقبات متناوبة» مورطة 
من جهة اتحاد أعراق في ثنائيات وظيفية» ومن جهة ثانية»ء وعلى كل 
الفنية وان ربوجوة :زوانة عضت التفنارهن مين “العدالة 3و السفنالةة 
ومهما يكنء فالدحضء كي يهدم البناءء يجب أن يتناول الجوهر: 
ينبغي تبيان عدم ترابط العرقين الأولين والعرقين التابعين بعضهما 
ببعضء ليس في المقاطع الشكلية من الرواية أكثر منها في مشهد حياة 
الأعراق» موتهم» قدرهم بعد الموت. إنها البيّنة التي لا يبدو لي أنها 
حصلت حتى الآن. 

3- لننتقل إلى الاعتراض الثالث. كنتء بعد ديميزيل» قد اكتشفت» 
بداعي إظهار التناسقء عرقاً سادسأاً يكون نظيراً للعرق الحديدي الذي 
يعيش فيه هيسيودوس. 'فقط قراءة خاطفة للنص تسمح بمثل هذا الخطأ 
الذي لا يصمد أمام القراءة الجدية"!” إنه لا يصمد فعلاًء حتى إنه 
يصمد قليلاً لدرجة أنه لا يمكن لأحد ارتكابه» وأنه وجب قراءة نصي 
قراءة خاطفة حتى يعزى إلي. فقد كتبت 'إنه العرق الخامس الذي يبدو 
المشكلة: لقد أدخل بعداً جديداًء مجالاً ثالثاً للواقع الذي؛ بعكس 
السابقين» لا يزدوج بمظهرين متناقضينء بل يُمثّْل بشكل عرق وحيد””. 
فلو أني كنت قد اكتشفت عرقاً سادساً حيث يكتب هيسيودوس بكل 
وضوح إنه لا يوجد سوى خمسة. لما كنت طرحت المشكلة. إني لا 


«<, ]100111 ل 2015 06 85591 .5عع72 5ع 1106ل زوقط عطاومم ع[آ>» ,22035اء12 .ل 
. ,(1956) 4 .20 ,1111672417 1171/01771011071 
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أتكلم عن عرق سادسء وأزعمء بعكس الآخرينء أن العرق الخامس 
ليس واحداء وإنه ينطوي بالتوالي على نمطين من الوجود البشري 
متعارضين بصرامة» الأول لايزال يتموضع في العدالة والثاني لا يعرف 
سوى المغالاة. ولأنه مزدوج؛ له مظهران» يمكن لمرحلة العصر 
الحديدي أن تكمل البنية الشاملة للميثة”. وهذا المظهر الثاني للعصر 
الحديديء أسمّيه أحياناً 'شيخوخة العصر الحديدي” » وأحياناً 'العصر 
الحديدي في أفوله"””, ولم أقل قطّ: العرق السادس. 

لكن ليس هنا لب الموضوع. هل هناكء حقأء في حالة العصر 
الحديدي» نمطان مختلفان للوجود البشري ينبغي تمييزهما؟ لنشر بداية 
إلى أن هيسيودوس لا يتكلم ولم يكن يستطيع التكلم عن العصر 
الحديدي مثل باقي العصور. فالعصور الأربعة الأولى تعود للماضيء: 
وقد زالت» وهسيوذوس يعبّر عنها بصيغة الماضي الذي 'سبق وأنجز". 
وبالمقابل» عندما يتعلق الأمر بالعصر الحديدي» فهيسيودوس لم يعد 
يبدو متوجّهأ نحو الماضيء إنه يعبّر الآن ب 'صيغة المستقبل". يقول 
ما ينتظر البشرية من الآن فصاعداً؛ إنه يفتح أمام برسيسء الذي يوجه 
اليه خطابه؛ مستقبلآء جزء منه قريب جدأً وكأنه "أصبح هنا" - إنها 
كلمة "الان" (0000 في البيت 176 - ولكن الجزء الآخر منظور 
لايزال بعيداًء ولن يعرفه بالتأكيد لا هيسيودوس ولا برسيس: سيكون 


7 انظر ص 26 من هذا الكتاب. 
” انظر ص 26 من هذا الكتاب. 
7 إنظز رضن امن هذا الكقافت: 
143 


الوقت حيث لن يصبح أمام زيوس سوى تدمير هذا العرق بدورهء والذي 
سيولد بشره بشعر أبيض؛ ويأخذ هذا الوقت الذي يرتسم جانبياً في 
طرف الأفق» مظهراً رؤيوياً لنهاية الأزمان. فلم يوصف أي من الأعراق 
الأخرى هكذا على مدى مدة قابلة بتعديل الشروط الأولية للوجود ولم 
يعرض أي منها خلال عمره لأي إتلاف”. فكل عرق من الماضي 
يبقى على ما هوء من البداية حتى النهاية» دون تحمل تخانة زمنية 
حقيقية. وبالعكس فان هذه الثخانة الزمنية التي تطبع قدر العرق 
الحديدء وعلى وجه التحديد لأن القدر لم ينجزء ولكنه في طريق العيش 
في حاضر يبقى باستمرار مفتوحاً على المستقبل. إِنّه 'الآن"؛ يقول 
هيسيودوسء العصر الحديدي. والبشر لن يتوقفوا عن العذاب بكل 
أنواع الشرور التي سترسلها إليهم الآلهة. ويضيف هيسيودوس: 'لكن 
بالنسبة إلى هؤلاء فالخيرات ستمتزج أيضاً بالشرور””. وهذه الملاحظة 


* إنّ الحالة الوحيدة التي يمكن ذكرها هي حالة بشر العرق الفضيء الذين 
يعيشون مئة سنة كالأولادء ثمّ يقومون بالجنون ويموتون بسرعة. ولكن من الواضح 
أن المقاربة ستكون خدّاعة. إِنّهم الأفراد المنتمون الى العرق الفضي الذين يظهرون 
لنا أنهم يسيرون نحو الموت على مدى قرن من الطفولة» كما يتقدم هيسيودوس 
وبرسيس نحو الموت بشيخوخة تدريجية. الأمر ليس تغيّراً في شروط حياة 'العرق 
الفضي" ذاته. ولا يقولون لنا أنّه بعد عدة أجيالء» بدل أن يبقى بشر العرق الفضي 
شباباً حتى مماتهمء يولدون راشدين أو شيوخاً. فليس صحيحاً إذاً الزعم؛ كما يفعل 
ديفراداسء أنّ هيسيودوس لا يتصرف مع العرق الحديدي بشكل آخر مختلف عن 
الأعراق السابقة. 


7 
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لا تفاجئناء لأن الحياة التي يمر هيسيودوس وبرسيس باختبارها القاسي. 
هي ذلك الوجود المخلوطء المتباين» الذي بدت باندوراء في الرواية 
السابقة» كأنها رمزه. 

يعارض هيسيودوس مع هذه "الان" («اثا:) حيث الخيرات لاتزال 
تأتي لتختلط بالشرورء من البيت 180 إلى البيت 201», المنظور 
المرعب لمستقبل مشؤوم» طالما سيكون بكامله عرضة لقدرات الشر 
الليلية. واستنتاج هذه الفقرة الأخيرة يرذد بكل دقة صدى استنتاج 
المقطع الأخير. ويقابل البيت 179: 'بالنسبة إلى هؤلاء (بشر الآن) 
تمتزج الخيرات بالشرور", بالبيتان 201 - 200: 'بالنسبة إلى الفانين 
لن يبقى سوى الآلام الحزينة؛ ضد الشر لن يكون من نجدات". 

وحتى لو لم يكن بين وضع العرق الحديدي الراهن ووضعه 
المستقبلي إلا هذا الفارق: في حالة خليط من الخيرات والشرور» وفي 
الأخرى شرور فقطء فهذا يكفي للتمييزء في صلب هذا العرق» لنمطي 
وجود متعارضين لأن الدلالة الأساسية للميثة تتعلق بالضبط بهذه 
النقطة. فلنذكّر أن بشر العرق الذهبي بعيدون عن كل الشرور 010(7>) 
(0761010 بع82000 كل الخيرات لهم /نى1ه+ م«بتقم غ5 0326مغ) 
(81[7. ولبشر العرق الذهبي» لا شرء كل الخيرات. وللبشر الذين يعيش 
في وسطهم هيسيودوس وبرسيسء خيرات وشرور. ولبشر المستقبل» لا 
خيرء بل كل الشرور. 


ولكن بالنسبة إلى هؤلاء فالخيرات ستمتزج أيضاً بالشرور 001+ (0» >مدرةٌ <دن) 
(لقاى العم 0(36مغ اودعيااعلرعير. ظ 
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ولكن هذه ليست السمة الوحيدة التي تموضع العرق الحديدي 
(أي الحياة الراهنة كما يجب أن نعرفهاء وأن ثكشف لبرسيس معناها 
العميق) وكأنه في نصف الطريق بين العرق الذهبي» في بداية الدورة؛ 
والعرق الحديدي عند أفولها في نهاية الدورة. وكما إن بشر العرق 
الذهبي يجهلون الشقاء (©20070) والتعاسة (ج1”00) (هذين الولدينلك 
'الليل')؛ لأنهم لا يعرفون الشيخوخة (100//). ولدوا شبابأء يبقون 
شبيهين بأنفسهم (01آه.درة)””. أما هيسيودوس فيعيش في عالم حيث 
يولد المرء شاب ويموت هرمأء كون الشباب يتحرك بتؤدة» بفعل الهموم 
والعملء والأمراضء والنساء؛ نحو الشيخوخة. وفي نهاية العصر 
الحديدي لن يبقى سوى الشيخوخة (00/): الناس يولدون شيوخاء 
بأصداغ بيضاء””. وإذا ما أردنا أن نتذكر أن كل عرق يحتوي؛ كسمة 
مميزة» على طريقة تماه مع أحد أعراق الحياة البشرية» سندرك أن 
الميثة لا يمكن أن تفهم إلا إذا أعطت كل قيمتها نهارن الذي سجله 
هيسيودوس بين مظهري العرق الحديدي. 

أما بشر الذهبي فيعيشونء في عدالتهم» ينشدون الاطمئنان50 
(760701 أممررتةع60). إنهم مسالمون» يجهلون المشاجرات الحربية في 
ساحة القتال. ومن دون غيرة:» لا يعرفون الخلافات ولا المنازعات 
ويا تديقها هن ابصان رتوو .وها داك كانبة): وتكلم] كه ملترينة» | لأمرلفة 


18 المصدر تنفسهء) ص 114. 


"! المضعدز تقسة:ضن 181 
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الخاصة ب "النزاع" القضائي الذي يبسط في الأغورا. ولقد رأينا أنه في 
نهاية العصر الحديدي تصبح ساحة "النزاع" الشرّير حرّة. فلا "العدالة". 
ولا اليمين ولا الالهة» تصبح مرهوبة ومحترمة. سينحصر التكريم في 
'المغالاة"!”. سيرتدي الكلام البشري رداء الكذب والكلمات المراوغة 
واليمين الكاذبة””. والغيرة (و6520) التي من طينة النزاع السيئْ نفسها 
(101070050)ستحكم سيدة حصرية على كل البشر. وهذه الغيرة 
ليست "النزاع" الصالح الذي يجعل الفاخوري يغار من الفاخوري؛ 
والمعماري من المعماري: فهي لا تحث على عمل أفضل من عمل 
المنافس» على عمل زائد لإنتاج أفضل. إنها تحاول» بالغشء والكذب. 
واليمين الكاذبة» اغتصاب العمل الذي أنتجه المنافس بتعبه””. 


54 المصدر نفسه»ء ص 191: وتكرّم المغالاة حصرياً ومع:ة سممن [0») 
(0001ىألز. 

2 المصدر نفسه» ص 194. 

53 قارن بين ص 196-195 وص 26-21. الشحّاذ محسود (00026) من 
الشحّاذء والمطرب من المطرب. الجار يحسد (7207)) الجار الأغنى» ويسارع للتو 
إلى العمل ليصبح أغنى بدوره. إن الحسد :570)) إذأ مزدوج وغامض مثل النزاع 
(15515). وكما أنه يوجد نزاع صالح الى جانب النزاع السيىء (©0+0م01070») - 
الذي يلتذ بالشر - يوجد حسد الى جانب حسد سيّىء 60م20070). لدينا هنا 
مثل مهم للعبة المفاهيم الغامضة عند هيسيودوس. فالنزاع الصالح» الذي ينبغي 
انقذاحة :النفية : للبشوء: الترقظ” «الغذالة» ..يشترى: علق عسي من 
التنافس (5:00205م) ومن الغيرة (26105)» قدرتين متحدتين عادة في الحرب (راجع 


مثلاء :48 ,11 ,35135.آ 
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ماذا هناك: حول هذه النقطة أيضاًء في عالم هيسيودوس؟ وهل 
القطع بين الوضع الراهن والوضع المستقبلي للعرق الحديدي حسم 
أيضاء كما في الحالتين السابقتين؟ سبق ولفتنا أن فاتحة خطاب 
الشاعر لأخيه داعياً إياه لاختيار النزاع الصالح ورفض السيئْ يبرهن 
كفاية أن الاثنين حاضران في حياتهما القروية. بل أكثر من ذلك. 
فعندما يطفح قلب البشر بالحسد» حسب هيسيودوسء لن يبقى مكان 
لعواطف الصداقة (113نطم) التي توحد عادة بين الضيف والمضيف» 
وبين الصديق والصديقء» وبين الأخ وأخيهء وبين الأولاد وأهلهم. 
ويضيف الشاعر: كما كان الأمر في سابقاً (م75 0 0 )5 
و'سابقا" هذه التي تفسح مكاناً للصداقة إلى جانب"النزاع"» هي هي 


الحرب أندلعت بين اليونانيين: بسبب الغيرة والتنافس (:ه006:0 [»ه» 6632010 810)). 
والنزاع السيىء» النزاع المحارب يورّط الغيرة والتنافس في الاتجاه السيىء» ولكنه 
يفسح أيضاً مجالاً للتنافس في الاتجاه الصالحء الذي يحت المحارب على الظهور 
بمظهر "أفضل" («مأءم6) من خصمه والتغلّب عليه بالقيمة الزائدة. إنّه هذا 
المظهر الإيجابي للغيرة المحاربة التي تظهر في :384 .م ,7760901116 
الغيرة (26105) متحدة مع النصر (70118)» مثل القوة (16723:05) المتحدة مع العنف 
(84كلرق هرشن زتريو نشدي وبالسكسن »فق :تهانة: البتصيل. التحديدي + الخيزة فى 
التي تدفع الخبيث والشرّير0:6) لمهاجمة الأقيم والأنبل (8000م0)» وليس 
بأسلحة متكافئة» في معركة صادقة حيث ينتصر الأفضلء. لكن 'بكلمات ملتوية 
مستندة الى يمين كاذبة" 193-195 ,13©ه177. 
7 الفصيون نفنية: .هين:1 1 
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بالضبط أن (0007/) الحياة الراهنة. وفي عالم هيسيودوسء هناك بالتأكيد 
حروب ومشاجرات سيئة» ومحاكمات احتيالية كالتي حاول برسيس 
إثارتها ضدّهء ولكن هناك أيضا في قلب العائلة» بين الجيران 
والأضدقاء؛ روابهل صيداقة وتفاون ‏ .دنوقن .فاظن برسيين داك هده 
التجربة: لم يوفر هيسيودوس مساعدته لأخيه الذي أتاه محتاجاً؟”. 
إضافة إلى ذلك؛ فإذا حصل وأعطى الملوك أحكاماً ملتوية» فإنهم 
قادرون أيضاً على ممارسة العدالة: فنرى الخيرات تتغلب على الشرور 
في كل بلادهم. لا حرب (ومبرع203)» ولا جوع وفس01)» ولا كارثة”؟ 
(650)» ويحتفل الشعب بثمار الحقول التي حرثها؛ والنساء يلدن 
لرجالهنٌ أولاداً 'يُشبعون آباءهم". بينما يقال لنا أنه في نهاية العصر 
الحديدي لن يشبه الأولاد آبائهم**. والقراءة اليقظة للنصء» تؤكد أن 
العرق الحديدي يحتوي على مظهرينء» متميزين باعتناء وحتى 
متعارضين من قبل هيسيودوس. فالعرق الحديدي يشيرء في الدرجة 
الأولى» إلى الحياة الراهنة» تلك التي كانت تعرضها أيضاً ميثة باندوراء 
والتي تنطبق عليها النصائح الدينية» والأخلاقية» والعملية» والزراعية 
التي توزعها بسخاء 5ا10 1.65 6 1730781 1.65. إِنْ لهذا العصر 
الحديدي في الميثة مكانة خاصة؛: لأن الرواية مخصصة بالضبط 


”* راجع مثلاً المصدر نفسه» ص 342 وما يليهاء وص 349. 

* المصدر نفسه» ص 396. 

"© النضيسن ننسةة سن :228 وها ولنها - 

“"المصدن تمه .هن 535 هن 4182 
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لتحلل طبيعته الغامضةء وضعه "المخلوط"”» ولتبرير اختيار 
هيسيودوس الذي يوصي به أخاهء مراعاة 'للعدالة" والعمل. ويشير 
العرق الحديدي في الدرجة الثانية» ليس إلى هذه الحياة الحاضرة كما 
يراها الشاعرء بل إلى حياة قادمة مثلما تسمح له حكمته الملهمة 
بتوقعها. وهذا التنبؤ المرعب لعالم معرض بكامله لل "المغالاة", هو في 
الوقت نفسه تحذير علني لبرسيس: إذا استمر هو ذاته مع أمثاله 
بسلوكهم كما هوء بجهل "العدالة". واحتقار العملء فالعالم بالغ بصورة 
أكيدة نهاية التعاسة. هذه الرؤية النبوية للشاعر لها دلالتان: إنها تحدد 
من جهة دورة العصور التي سيكون لها نهاية كما كان لها بداية» وتقفل 
الدائرة التي قادت البشرية من "العدالة" إلى 'المغالاة"؛ ومن السعادة إلى 
التعاسة» ومن الشباب إلى الشيخوخةء ومن "الصداقة" إلى 'النزاع' 
السيئ» ولكنء من جهة ثانية» إنها تطلق نداء لبرسيس وللسيئين: 
لايزال الوقت مفسوحاًء فليفهموا الدرسء ويقبلوا الإصغاء إلى "العدالة" 
ولا يدعوا "المغالاة" تكبرء فلربما لن تتمكن قدرات 'ليل" الشريرة» عندئذ. 
من اجتياح كل الوجودء وسيبقى مكانء عند البشر المساكين» لجزء من 
السعادة. 

4- كانت تحليلاتنا السابقة قد أجابت عن اعتراض ديفراداس الرابع 
المتعلق بالنقطة الآتية: تشكل سلسلة الأعراق بوضوح دورة كاملة من 
الانحطاط الذي يفهمه هيسيودوس ككلء ببدايته ونهايته» المتعارضتين 


* يكون لدينا إذأ في مجال الصور الميثية» تجسيد مسبق لما سيكون» في مجال 


المعاني الفلسفية؛ المفهوم المهم لمزيج (جائأن). 
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بشدة الواحدة مع الأخرى. ايضاح يجب فقط إضافته. إن بشر العرق 
الذهبي يعيشون كالهة" لالبييث 112) في حالة لاتزال واقعياً غير 
مفصولة عن غبطة الخالدين» وحيث تنعكس قرابة الأصل بين العرق 
الآلهي والعرق البشري”. وبالطريقة نفسهاء في 776080116 فالمشاذة 
التي وقعت بين الألهة والبشر في 'ميكوني" (3460656) حول تقاسم 
الحيوان المضحى به - والتي سيحسمها بروميثيوس بالغش لمصحلة 
البشر - تفترض عدم وجود رابطة وجود كاملة؛ على الأقل مخالطة 
وتجارة مواظبتين بين الأقارب'”. وبخلافه فإن مشهد نهاية دورة الأعراق 
يقدم مظهراً مسيئاً لعالم بشري مقطوع جذرياً عن عالم الآلهة؛ 
و'هاذيس" و"الانتقام' اللذين كانا لايزالان يلهمان البشر هاجس 
السماءء ويعطيانهم إمكانية إقامة اتصال به؛ يهجران الأرض من الآن 


” هكذا يمكن أن يفهمء كما أوحى 12 ,مه ومأده؟6 مولا تمقطوءطم لتدطمره8 


[.هام ]2١‏ :تقل ععاكسط) .60 ع2 ,ع/ا 0722 37/3/91 16/3/16 020/71005/1/077) 
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البيت 108» المدان من قبل مازون: 'إِنْ للآلهة وللبشر الأصل نفسه". ديفراداس 
يقترح تفسيراً آخر: 'إذأ تراتبية الطبقات البشرية تتضمن تفسير تراتبية الكائنات 
الآلهية التي توجّه إليها الشعائرء فستكون صيغتها المشبوهة المدخل الحقيقي". هذه 
الفرضية تصطدم باعتراض حاسم. إنّ تراتبية الكائنات الالهية التي تحللها الميثة 
تتناول كل القدرات الفؤطبيعية باستثناء الآلهة (أ080) طبعاً. والحال؛ إذا كان للميثة 
حقا الوظيفة التي تسند إليهاء فيجب أن تؤخذ كلمة إله ©066) بمعناها التقني الدال 
على الفرق بين الآلهة بالمعنى الصحيح للكلمة والأبالسة أو الأبطال. 
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فصاعداً للإقامة في الأولمب (هم01(0): إنهما يتخلان عن بشرية 
مسلّمة إلى "الشر" وإلى "ليل" ليلتحقا بعرق المغتبطين المنير””. 

ولأن رواية هيسيودوس تشمل هكذا في كليتها قدر الجنس 
البشري: كما تروى دورة حياة فرد منذ نعومة أظفاره حتى نهاية 
شيخوخته؛ كنت منقاداً لأخاطب نفسي عن فحوى البيت 175. 
فيكشيودوين تاشق هنم أن "أكون يات اكن ار ولد متاهرا. 
'مات أبكر" ثفهم: كان يمكنه أن يولد في شباب العرق الذهبي. ولكن 
"ولد متأخراً"' تحدث مشكلة: في النقطة التي يتموضع فيها في سلسلة 
الأعراق» لم يعد يقدم المستقبل إلا منظورات مظلمة؛ ولا يمكن 
لهيسيودوس تمني الولادة في عالم لن يعود يعرفء؛ بحسب رأيه»ء سوى 
الشيخوخة والتعاسة والظلم. إنه يتوقع إذاً أنه عندما تحين الساعة التي 
يكون فيها زيوس قد أباد بدوره هذا العصر الحديديء أي عندما يكون 
قد انتهى ما بدى لنا كدورة كاملة» يمكن لعرق بشري جديد أن يولد: 
وأن يكون استطاع الشاعرء مع حظ أوفرء أن يكون جزءاً منه. وليس 
لدينا أي وسيلة» لعدم وجود أشارة أخرى من قبل هيسيودوسء لمعرفة 
كيف يتصور مجيء هذا العرق. ترتدي الملاحظات الممكنة» حول هذه 
النقطة؛ طابعاً افتراضياً. ولكن لا يبدو غير مبررء بعد أن فهم 


ىََ 197-00 ,17018117 


هل من الضروري التأكيد أنّ "هاذيس" و"الانتقام”» في عالم هيسيودوسء لايزالان 
حاضرين؟ فمع كلمة 'الآن" (7) الحياة الراهنة (البيت 176) تتعارض كلمة 
"أحيانا" (+26) في البيت 197» الذي يدل على النقطة النهائية للدورة» وذهاب كل 
ما تبقّى في العالم الآلهي. 
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هيسيودوس سلسلة الأعراق على غرار دورة» الافتراض أنه كان عليه 
أن يتصور التتمةء طالما أن التتمة موجودة؛» وعلى غرار دورة أيضاً. 
وكما إن الأجيال تتعاقب داخل العرقء. وكما أن الأعراق تتعاقب داخل 
الدورة الإجمالية للعصورء كذلك يمكن للدورات أن تتعاقب الواحدة بعد 
الأخرى. هذا التجديد للدورة» بعد التدمير المتوقع للعرق الحديدي من 
قبل هيسيودوسء عند سقوط الأجل الأخيرء لا علاقة له» بالطبعء إلا 
بحسب فكرة ديفراداسء» مع العودة الدائمة في المذاهب الأورفية ولا مع 
أخروياتها””. وبكل بساطة» فان هيسيودوس يفهم مجرى الأعراق 
البشرية على صورة مجرى الفصول. فروزنامته لها طابع دوريء إذ إن 
كل المعالم الزمنية التي يشير إليهاء تتكرر سنوياً بانتظام. وبالمقابل إنه 
لا يزودنا بأي مؤشر لتأريخ محتمل للسنين يسمح بتمييزها الواحدة من 
الأخرىء وبترتيبها في سلسلة خطية (مثلاء عندما نعطيها أسماء قضاة 
مدنيين أو دينيين). ويمكننا القولء معيدين تعبير موريس هالبواخ 
(عطعددط111 ععتمسج314): أن الإطارات الاجتماعية للزمنية لاتزال في 
عالم هيسيودوس القرويء مثلها عند "الغابرين"» من نسق دوري بشكل 
جوهري”. إن الزمان مؤلف من تعاقب فصول مفصولة بوضوح 
بعضها عن بعض 'بقطعات" مشار إليها بنقاط زمنية فريدة مستخدمة 


«,]0012 311 20156 ع0 ادو5وظ .5عع12 065 26510010116 عطالااط ع[آ» ,25ل5220ء10 اه 
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كمعلم في إطار الروزنامة السنوية”. وهذا التعاقب بفصول متمايزة 
يؤلف دورة كاملة تتجدد كلما بلغت نهايتها. إن سلطان هذه الصورة 
الدورية للزمان تلاحظ أيضاً بوصوح عند هوميروس (ع1102082): عندما 
يذكر قدر البشر "الهالكين"» فليسء كما سيفعل "الغناتيون', للتعبير عن 
توق إلى الماضي أمام هروب زمني لا يرحمء بل للمقارنة بين تعاقب 
الأجيال البشرية والعودة الموسمية إلى الفصول”: 'كما تولد الأوراق» 
هكذا يفعل البشر. فالأوراق» ينثرها الهواء مداورة على الأرضء» وعندما 
يأتي فصل الربيع» تعيد الغابة المخضوضرة ولادتها؛ كذلك البشر: يولد 
جيل في الوقت ذاته الذي يمحى فيه آخر"”. 


5” راجع حول الروزنامة الهيسيوذية ملاحظات -6م,11 مطرنط ,دهووا35 .5 


/[0 471 ©1717 0 716711(رماءدء10 11751 4714 0711715 ©1176 171 إللااى 4 ٠ع71171م/ع16‏ 
.ل) :لتتنآ) دءاورمء8 عءتلاكانا.) «أجمط 2010 م5 1م271 1116 و 472071 ©1171 ع:2117لام0) 
.(1920 ,متحرعة01) .1 .117 

5 راجع سابقا : .م ”رعع088) رع ععاممرفمم 12 عل 5عناوتطالامر كأاءعءمكه' , أمقمنء7؟ 
,129 

'إنّ وقفة وجدانية أوضحء من خلال الشعر الغنائي» أمام زمن بشري مدبر غير 
مرتكسء» تقحم فكرة نظام دوري بكامله» وتجديد موسمي ومنتظم للكون". حول 
مفهوم تعاقب الأيام والأشهر والفصول في إطار دورة سنوية دائرية» راجع : 7:16 
349-00 ,47011071 6 1107711671011 

'ولكن عندما لامست الأيام والأشهر نهايتها وأتت "الساعات" مع عودة دورة السنة 
(1هم 12 باو 0صبط ميغ 0م ومع دودرم 3عجامع, بد)؟ راجع :386 ,تلنه 1 

ولهذه السنة التي انقضت (...00 :عات ده نرم تامع غ8 عانناه). [ 


97 111206, 171, 2. 146 50 
]54 


إن فكرة تجدد دورة العصورء التي يوحيها البيت 2175 توجد 
مدعمة في نص :2011111 حيث يعرض أفلاطون. ذاكرا كمافي 
لعبة» الميثات القديمة للزمن الغابرء تعاقب الأجيال البشرية في دورة 
تتجدد عندما تبلغ نهايتهاء ولكن باتجاه معاكس””. والحال أن 
التلميحات إلى هيسيودوس في هذا المقطع تبدو واضحة: هكذا حالة 
البشرية كما وصفت في ظل حكم 'كرونوس" (070205) كانت ثمار 
الأشجار عندهم بوفرة ومن كل أنواع النباتات المعطاءة» وكانوا يجنونها 
من أرض تقدمها لهم تلقائياً من دون أن يزرعوها > 6دره>0») 
(719 6[ 401081801006116 راجع 1 117-11858» الأرض العفوية 
(رعمقنرمعناه ا وماذا سيحدث» بحسب أفلاطون, في نهاية 
الدورة» في الوقت الذي يبدأ فيه الكون الحركة في الاتجاه المعاكس؟ ' 
توقف كل ما هنالك من بشر عن عرض مشاهد التقدم التدريجي في 
السنء ثم» بعد أن بدأوا بالتقدم بالمقلوب» ترعرعوا شباباً ونضارة. ويدأ 
عند المسنين الشعر بالاسوداد؛. والذين كانت لحاهم نابتة» عادت 
وجناتهم ناعمة وأعيد كل واحد منهم إلى زهزة ‏ ريزيعها""1. إنه من 
الصعب أن لا يرى المرءء في الدعابة الأفلاطونية التي تغمر هذا 
المشهدء الرد على الوصف الهيسيوذي لتهرّم العروق البشرية التدريجي. 


0 6 268 .7 ,2011119116 ,131011آ] 7 
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صحيح إنه يمكن مع م. مازون عدم أخذ البيت 175 حرفياً 
والتصرف فيه على "عبارة مماثلة لتلك الطباقات المتداولة والكثيرة عند 
اليونانيين للتعبير عن أي شيء لأي كان""'"'. ولكن هذا الطباق في 
الماضي وللمستقبل يظهر عند هيسيودوس في سياق زائد في الدقة 
لدرجة لا يمكننا فيهاء دون احتياط آخرء تقريبه من العبارات المعلّبة 
مثل التي ترد عن سوفوكليس (عاءمطم50) في عمع:/«للم؛ 1108: 
هياء هياء يا خدمء الذين هنا والذين ليسوا هنا عأ *عأ)؛ *+ أه ج0601 
(وعؤجة *+ أو مودق أو في (عماء816) 305 - 306), ولكي يبرهن 
ديفراداس أنه يوجد 'تسلسل زمني" في تعاقب الأعراق» استعان بوجود 
كلمة 'متأخراً" (11820716781]) في البيت 127و "ثم" (67810) في 
البييبت 174. وكان حريّأآ به أن يلاحظ أن ظروف الزمان السبعة 
الموجودة في الأبيات المئة من النص”", أربعة منها متمركزة بين 
البيتين 174 و 176: "قت" (60اع87) أوليئ في 1/4. و"أماه" 
(050م2) و'شت" (مجاع6) ثانية في البيت 175» و"الآن" (انا) في 
بداية البيت 176. فيكون معنى النص إذاً الآتي: 'ليته لم يطب للآلهة 
أن أعيش بعدئذ (أي بعد عرق الأبطال) في وسط بشر العرق الخامس: 
أو لو طاب لها أن أموت سابقاً أو أن أولد لاحقاً". لذا يبدو أنه إذا كان 


ت#ؤو8 .5ع520 065 26510010106 عطالام ع[آ» ,1252035 : دم مأك ,3/3700 ا 
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*' خارج البيت 127.» يوجد 'ثمّ" (0جامع) أخرى في البيت 137؛ و'سابقاً' (م+ذم) 
النهائية في البيت 197» عندما غادر "خجل" (41065) و"انتقام'" (71656515) الأرض 
إلى السقاءد 
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هناك من مقطع عليه إعطاء الدلالات الزمنية حقّهاء فينبغي أن يكون 
هذا. 

في ختام دراسته النقدية» قبل الاستنتاج» يشعر ديفراداس 
بالحزن يستولي عليه وهو يلقي نظرة إلى الأنقاض التي يعتقد أنه 
راكمها حوله: فقد كتب 'يشق على المرء أن يخيّب أمل الذين اعتقدوا 
الحصول على تفسير متماسك وصلب؛ بإظهاره لهم أنه يستند إلى قراءة 
سطحية للنصوص أو إلى منهجية تزوّر تعقّد الواقع”"'. لذلك "حتى لا 
يترك القارىء بانطباع سلبي"”, لجأ إلى دراسة ف. غولدزشميت 
المذكورة سابقاء متبئياً استنتاجاته. إن هذه الدراسة هي بالضبط التي 
كانت نقطة الانطلاق لبحثي. لقد اقتبست منه مبدأ الشرح الذي طرحه: 
عندما رأى فيه» وهو يؤكد على جهد 'المنهجية" الذي يفتقده نص 
هيسيودوس””1» توفيقاً بين سلسلتين مختلفتين» ميثة تكوينية وقسمة 
بنيوية تحدد تراتبية القدرات الفَؤُطبيعية غير "الآلهة”, أي الأبالسة 
والأبطال والأموات. ولم يأتِ ف. غولدزشميت بتحليل كامل لميثة 
الأعراق: موضوع مقاله كان آخر؛ لم يتناول هيسيودوس إلا عرضاً. 
أردت إذاً إعادة البحث إلى البحثء في الاتجاه المحددء مجهدأً نفسي 
لإيجاد رد على المساتل التي لم يتطرق إليها ف. غولدزشميتء وإلى 
الصعوبات التي تركها قائمةً مخططه التفسيري. اعتقدت بذلك أني 
وجدت الحلء ليس برفض هذا المخططء ولكن بدفعه أبعدء بدمجه 


!1 .155 .م ,.لنط1 ,ققلمماء[ 

5 .2 «,13ع010ع12» ,101سصقطء30105) 
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بتفسير أوسع وأكثر تعقّدأء مع احترامه للمظهر النسقي للميثة» الذي 
ركز عليه بحق ف. غولدزشميت لشرح كل تفاصيلها. 

إن الصعوبات التي يبرزها النص عندما نرى فيه الاجتماع 
'المباشر" والتكيف "الذاتي" بين ميثة تكوينية» حيث للمعادن قيمة 
تنازلية بانتظام» وتصنيف للكائنات الحية؛ لم تفلت من ف. 
غولدزشميت. 
إن عرق الأبطال الذي حضوره ضروري لتصنيف الكائنات الآلهية؛ 
يشوّه هندسة الرواية؛ فمن وجهة نظر تتمة الأعراق» يظهر وكأنه 
زخرفأء غير مندمج في المجموعة. 


إن العرق الفضي يشكل مشكلة من جميع النواحي. وفي الدرجة 
الأولىء إذا استعمل هيزيود تقليداً أسطورياً يبرز تتابع الأعراق وفق 
ترتيب انحطاطي متدرجء فلماذا صور بشر العرق الفضي بهذا المشهد 
الذي رأيناه؟ وطالما أنه يموضعهم رأسأً بعد العرق الذهبي في رأس سلم 
المعادن» لماذا يميّزهم سلبياً ب 'مغالاتهم الجنونية"؟ لا شيء كان يفرض 
عليه ذلك. إنه أحد أمرين: إما أنه يتطابق مع التقليدء وعندئذ فإن هذا 
التقليد نفسه لم يكن يحترم مخطط التقدم المنتظم في الانحطاط؛ وإما 
أن قسيوذوس: وهذا ها أغتقده آنا قتخضصببا» حور التقلية خول هذه 
النقطة وابتدع السمات التي تحدد في روايته العرق الفضي. ولقد كانت 
له أسبابه للتصرف على هذا النحوء وينبغي علينا محاولة تبيانها. 
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إنّ المشكلة تتعاظم بالانتقال من المنظور التكويني إلى 
المنظور البنيوي. قد يكون هسيوذوس ربط بين هذين المنظورين محاولا 
التدليل على أن الوضع بعد الموت لمختلف الأعراق» وترقيهم إلى 
الأرض. "لا يتم ذلك, أشار ف. غولدزشميت؛ دون بعض الصعوبة 
من جهة العرق الفضيء الذي دفنه زيوس الغاضب لأنه رفض تكريم 
الآلهة عي ؛ مع ذلك حتى بعض أعضاء هذا العرق الزنديق هم 
موقرون”''. وهكذا يكون لدى هيسيودوس سببان ليعطي هذه الصورة 
الإيجابية عن العرق الفضي: بداية لأنه يتبع مباشرة العرق يم 
لأن الموضوع هو تبرير الشعائر التي يؤديها له البشر. لذا ينبغي الرد 
بوضوح على سؤال: لماذا الأمر معكوس تماماً؟ 


وهناك أخطر من ذلك. فتصنيف الكائنات الآلهية» التي على 
رواية الأعراق أن تُقدّم عِلَليّتهه يشملء باستثناء ”الثييي" غير المعنيين 
في الميثةء السلسلة الآتية: أبالسة» أبطال» أموات. ويمكن الملاحظة 
مسبقاً أن الترتيب العادي غير محترمء وأن الأموات يظهرون في الميثة 
قبل الأبطالء ما مسحب عوسي التي تقدم هذه 
الفلسلة؛ الأبطال مصتفون أحيافا قيل الأبالسة: ولكنن ذائها بعد 
الأموات""!. لكن وبشكل خاص هناك سلسلة من أربعة أعراق لتحليل 


5 المصدر نفسه.» ص 35. 
106 المصدر نفسه» ص 31. 
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ثلاث فثات من كائنات فؤْطبيعية. ذلك أن بشر العرق الذهبي 
يصبحونء بعد موتهمء أبالسة (079,أ60) منعوتين بالذين فوق الأرض 
(8:1200101)» وأن بشر العرق البرونزيء المسمّين بالمغفلين» ينغص 
بهم مقر هاذيس العفن (أموات عاديون).» وأن الأبطال يبقون على 
حالهم: أبطالاً. فما هو إذأ مصير بشر العرق الفضي المنعوتين 
بالمغتبطين الذين تحت الأرض (072000761 بعم0تلر)؟ أو أنهم 
يشكلون فئة على حدة:؛ نوعاً رابعاً من الكائنات الآلهية التي لا تدخل 
في إطار التصنيف التقليدي؛ والتي لا نرى بماذا يمكن أن تكون معنية 
أو أنهم يتحدون مع بشر العرق الذهبي ليكوّنوا معهم» بصفتهم "الذين 
تحت الأرض" المقابل ل "الذين فوق الأرض؛. فئة الأبالسة. هذا هو 
الحل الذي تبثاه. بعد رود» ف. غولدزشميت بكل حقء وتبعه 
ديفراداس. يقول ف. غولدزشميت: 'يمكننا التسليم بأن هيسيودوس 
شطر طبقة الأبالسة ليفسح بذلك مكانأ للعرق الفضي في النظاه"7"!. 
ولكن من منّا لا يرى سلسلة بحالها من النتائج التي ستجّرها هذه 
الملاحظة؟ لقد اضطر هيسيودوسء لتماسك النظام؛ أي لكي تتمكن 
السلسلتان» التكوينية والبنيوية» من التطابق الواحدة مع الأخرىء إلى 
جمع العرقين الأولين بشكل وثيق» وإلى تصورهما بشكل ثنائية» وثنائية 
لا تنفصمء طالما أنهما يتكاملان لتشكيل فئة وحيدة للأيالسة. من هنا 
نفهم لماذا أضفى على بشر العرق الفضيء. في كل تفاصيل المشهد 
الذي صوره عن حياتهم؛ سمات تظهرهم مقابلاً لبشر العرق الذهبي. 
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وبذلك نكون إذأ قد أمسكنا بالإجابة عن السؤال الذي كنا قد طرحناه 
منذ قليل: لماذا لا يظهر بشر العرق الفضيء المتموضعين مباشرة بعد 
بشر العرق الذهبي في قمة سلم المعادن» أدنى قليلاً من بشر العرق 
الذهبي» أو أعلى من الأعراق اللاحقة؟ لأن بشر العرق الفضيء في 
الواقع» يخدعون العرق الذهبي. إنهم يقدمون مشهداً معاكساً لهذا 
العرق» حيث تحل المغالاة المجنونة محل العدالة. 


إن هذه الملاحظات تنطبق على العرقين اللاحقين كما على 
العرقين الأولين» لأسباب سبق ذكرها. وإذا كان صحيحاً أن كلا من 
هديق العرقيق يفير :فثة خاضية بين قدرات الآكخرة سقاة اليانيس مذ 
جهة» وسكان جزر المغتبطين من جهة ثانية» فالموضوع. بالنسبة إلى 
هيسيودوس» موضوع نمطين من المتوفين اللذين ليس لهما تكريم 
(8صن) مثل الأبالسة. ولا نجد عند هيسيودوس ولا عند هوميروس دليل 
شعائر الأبطال كتلك التي تظهر منظمة في إطار الديانة المدنية؟9!. 


لذلك يثير نص هيسيودوس هذا على مؤرخ الديانة اليونانية» في ما يختص 
بالشعائر البطولية» مشكلة ذات أهمية كبرى. فنحن نعلم أن كلمة بطل (©09م5) 
ليس لها عند هوميروس الدلالة الدينية الدقيقة. وقد ظهرت الكلمة عند هيسيودوس 
لأول مرة في إطار تصنيف القدرات القؤطبيعية مع دلالة دينية» ولكن من دون 
التطرق إلى تكريم أو شعاتر أو على الأقل شعاتر عامة تتخطى الإطار العائلي 
الذي تبقي شعائر تكريم الأموات منحصرة فيه عادة. وبالعكسء فان شعائر الأبطال 
العامة» في تنظيم ديانته المدنية» لها مكانة ومظهر دقيقان للغاية. فكيف ومتى 
نكوّنت هذه الشعائر بالسمات النوعية التي نعرفها فيها في العصر الكلاسيكي؟ إنها 
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فالأبطال هم فقط أمواتء وبدلاً من أن يلتحقوا بجمهور مغفلي هاذيس» 
ثقلوا إلى جزر المغتبطينء بعيداً عن البشرء وبالإضافة إلى أن كل 
الذين يشكّلون عرق الأبطال الآلهي لا يذهبون إلى جزيرة المغتبطين. 
إن الأكثرية الساحقة منهم يلتحقون ببشر العرق البرونزي في هاذيس. 
ونقارن حول هذه النقطة البيتين 154 - 155» حيث قيل عن بشر 


مشكلة شائكة. لنلاحظ فقط أن فئة الأبطال تجمع عناصر من أصول مختلفة 
ومتفاوتة بوضوح. وأي من النظريتين التقليديتين لم تتوصل إلى تحليل جميع 
أحداثها: لا التي تربط بين شعائر الأبطال والشعائر الجنائزية» ولا تلك التي ترى 
في الأبطال آلهة قديمة منسية. فهناك» خارج الأبطال الذين هم بوضوح آلهة 
قديمة» أموات مشهورون ترتبط شعائرهم بضريح: آلهة الأرضء القريبين جدأ من 
أبالسة تحت الأرض عند هيسيودوسء» وآلهة وظيفية من كل الأنواع. لذا نشعر 
تمامأ أن توحيد العناصر المختلفة في بوتقة متجانسة ومحددة جنداًء لها مكانها 
الثابت في الشعائر وفي تراتبية الكائنات الآلهية» كان تلبية لبعض الحاجات 
الاجتماعية المرتبطة بتأسيس المدينة. وهنا أيضأ يتموضع هيسيودوس بين العالم 
الهوميري وعالم البوليس «00115) [لفظ كلمة يونانية تعني مدينة]. ففي المجال 
اللاهوتي» سيكون رائداً حقآ» بمدوّنته للكائنات الآلهية وتصنيفها الى آلهة» وأبالسة: 
وأموات وأبطال. ويبدو أن افلاطون وبلوتارك (عناومئن!) فهماه على هذا الأساس 
(8 415 ,هذله:140 :.50 »ء 397 ,ءازه2)» لأن هوميروس لم يكتفب بعدم اعتباره 
الأبطال فئة دينية فحسبء بل لم يميز أيضاً بدقة بين الآلهة والأبالسة. إذأ يكون 
بلوتارك على حق في قوله إن هيسيودوس كان أول من ثبّت هذه الأنواع: 
(و0نقلرهامه1ة 01م ج0(0م000>) إوهما ظرفا حال يونانيان يعنيان: بوضوح 


وبتحديد]. 


ينا 
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العرق البرونزي: أخذهم الموت الأسود (ع مر عدأع 6 )؛» مع 
البيت 146: حيث قيل عن أكثرية الأبطالء (البعض (نعلر 006) 
متعارضة مع البعض الآخر (36 01) من البيت 179).» لقد لقهم 
الموت الذي ينهي كل شيء (ع/«31اعم درن مغ 1ه 6ص 6). 


إذأء في حال إقرارنا بمبدأ تفسير ف. غولدزشميت وقبولنا معه 
أن هيسيودوس أراد الجمع بين ميثة تكوينية وقسمة بنيوية» علينا إكمال 
تحليله بالملاحظة أنه لإقامة تطابق بين سلسلة رباعية (الأعراق 
الأربعة) وسلسلة ثلاثية (ثلاث فئات القدرات الفؤطبيعية غير الآلهة) 
يفترض تكيّفهما إعادة دمج للميثة» واقامة نسق جديد. وفي حال أخذنا 
بعين الاعتبار جميع تفاصيل الرواية وأعدنا تموضعها في السياق العام 
للميثة؛ وأعيد تموضع الميثة ذاتها في كتابات هيسيودوسء يمكنناء 
عندئذ استخلاص مبادىء إعادة التنظيم هذه. أولا» أعيد تجميع 
الأعراق اثنين اثنين» ولكل ثنائية دلالتها الوظيفية الدقيقة. ثانياء كل 
وظيفة مشطورة هكذا إلى مظهرين متناقضينء تعبرء بمستواها الخاصء» 
عن التناقض بين العدالة والمغالاة؛ المبحث المركزي وأمثولة 
العدقة 7 

إن تفسيري يكمّل إذاً تفسير ف. غولدزشميت ولا يناقضه. وهو 
ليس أبسطهء إذ إنه يعقّده بتحليل سلسلة بكاملها من العناصر التي 


109 5-5 لنفسي هنا بالإرجاع إلى استنتاج دراستي الأولى» انظر ص 97-95.» 
حيث توسعت أكثر في شرح هذين المبدأين. 
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تركها ف. غولدزشميت خارج بحثه. وإذا ما تمت معارضة نظريتي مع 
نظريته» نكون قد قُرِيَنا على عجلء أنا وهو. 

لا غرو أن المشكلة التي يثيرها هذا النقاش المستفيضء. هي 
بالنهاية مشكلة قراءة. فكيف يُقرأ هيسيودوس؟ أكما فعل ف. 
غولدزشميتء 'المصعوق من جهة المنهجية" في نصه؟ أم مثل 
ديفراداس الذي بالنسبة إليه ليس لهيسيودوس 'نسق ثابت". وهو لم 
يترددء في تصنيف أبطاله؛ في وقف سيرورة الانحطاطء. كما يتبصر 
في تجريبيته مستقبلاً أقلّ تشاؤماً منه في الماضي"'!. ففي الحالة 
الأولى نأخذ النصء إذا جاز التعبيرء من علٍء فنسلّم بأن مهمة المفسّر 
أن يرتفع إلى مستوى الكتاب الذي هو على السواء غنيء ومعقّد. 
ونسقيء ويمتلك نمطه الخاص في التماسك الواجب اكتشافه. ثم نرفض 
تبسيط الأمورء فنجهد أنفسناء بقراءة جلودة: فكوزة يوه بعد يومء 
لتحليل كامل التفاصيل ودمجها في المجموعة. فإذا ما تبقّت مشكلة في 
تحليل النصء سنعزوها إلى نقص في فهم القارىء وليس إلى تناقضات 
أو تقصير الكاتب. 

وفي الحالة الثانية يكون هيسيودوس محرّفاً. 
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الطريقة البنيوية وميثة الأعراق17) 


في 65+ 11110119١9‏ يعيد ف. غولدزشميت 
الدراسة التي نشرها منذ عشرين سنة في كدعناوع72ع 05/اة دعل علالء 1 
بعنوان 12ع156010. ثم يتبعها ب '"إضافي" (0057مء400) حيث يبادر 
في مناقشته للقراءة التي اقترحتها لميثة الأعراق البشرية الهيسيوذية إلى 
إطالة التفكير "حول التفصيل ومجمل تفسير الميثة". ولهذا التوضيح 
جانبان: بداية» يعدد هيسيودوسء» إلى جانب إثبات حالة التساتل» 
. وأحياناًء "الاتفاق التام" بينناء الاعتراضات أوء كما يقول» المسائل التي 
أثارتها أطروحتي بنظره. ثم يأتي بعد ذلك» في ما يخص أطروحته. 
بإيضاحات حول النقاط التي كانت قد بدت لي أنها تثير مشكلة: 
ويوسع تحليله دامجاً فيه عناصر جديدة تثبت» في اتجاه دراسة ب. 
والكوت 7731009 .2) نفسه التي ظهرت في غضون ذلكء وجهة نظره 
وتدعّمها بقوة. لقد كان الموضوع عزيزاً على قلبه. وقد عاد إليه في 
آخر مقال نشره: وبذكره 'خلافنا الودي" "وإلى حد ما اتفاقنا المبدئي". 


25 ,1ل رطع كل |ام2) جمنع]7! ع0 7161016 2[ 4 :دع لاا 511 61 مرزوم روزي (1) 
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يرجع إلى 'محاولتينا لحل" من أجل تحديد شروط استخدام صحيح 
للطريقة البنيوية في قراءة النصوصء سواء الأدبية أو الفلسفية!. 

وتكريماً لذكراه على النحو الذي أعتقد أنه يتمناه - بمتابعة 
الحوار معه - أريد ان أحاول التوضيحء وأن أؤكدء بإعادتي للمشكلة 
بشموليتهاء الدين الذي لصديقي عليء وأن أسجل إسهامه في فهم 
الميثة» وأن أحدد موقفي في مُبِاحَنَة تتخطى شخصينا لتتناول مسألة 
جوهرية بالنسبة إليه: أي إجراءات حل رموز يحق للمفسّر العصري 
استخدامهاء سواءً أكان مؤرّخ فلسفة أم مؤرخ دين» ليصوّب ندا 
باتجاهه الحقيقي؟ 

وفي حالة ميثة الأعراق كان المطلوب» لكي تفهم رواية لا 
تسمح مفاصلها المزعزعة بإدراك ترتيبها ودلالتها الإجماليين» البحث 
و تتوضح فيها مباشرة» ولكنها تضفي على 
مجمل النصء بعد أ ن أثبت في وثائق أخرىء تماسكاً تامّأُء محللة في 
الوقت نفسه تعوّجاته الظاهرة. إن هذه البنية» بالنسبة إلى فكتور 
غولدزشميت بالإجمالء بنية اللاهوت اليوناني التقليدي الذي يميز في 
تراتبية القدرات الفؤطبيعية» إلى جانب الآلهة بالمعنى الصحيح للكلمة؛ 
'زمعط و16" ثلاث فئات كائنات يقيم لها البشر شعائر: الأبالسة. 
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والأبطال؛ والأموات (تدخل الأعراق الأربعة الأولى» بعد اختفائهاء إلى 
مرتبة هذه الكيانات الدينية الثلاثة). هذه البنية كانت» بالنسبة إلي» بنية 
نسق الإثلاث الوظيفي - سيادة» حرب» خصب - الذي بين جورج دو 
ميزيل سلطانه على الفكر الديني عند الهندو - أوروبيين. ولم يكن 
الحلان في نظري متناقضين. فالبنية الثلاثية الوظيفة» كما كنت 
أتصورهاء كانت تبدو لي قادرة على شمول البنية اللاهوتية. فقد كتبت: 
"إذا قبلنا بمبدأ التفسير عند ف. غولدزشميت وسلّمنا معه أن 
هيسيودوس أراد التوحيد بين ميثة تكوينية وقسمة بنيوية» ينبغي إتمام 
تحليله بالملاحظة أنه لإقامة تطابق بين سلسلة رباعية (أربعة أعراق) 
وسلسلة ثلاثية (ثلاث فئات القدرات الفؤطبيعية غير الالهة)» يفترض 
التكيف إعادة دمج الميثة» واعداد نسق جديد. واذا أخذنا بعين الاعتبار 
كل تفاصيل الرواية» واذا حددنا في كل مرّة هذه التفاصيل في السياق 
العام للميثة» وإذا أعيد تموضع الميثة ذاتها في نتاج هيسيودوس, 
يمكننا عندئذ استخلاص مبادىء إعادة التنظيم هذه. أولاً» أعيد تجميع 
الأعراق اثنين اثنين» ولكل ثنائية دلالة وظيفية دقيقة. ثانياً» إن كل 
وظيفة مشطورة هكذا إلى مظهرين متناقضين» تعبر في مستواها 
الخاص بهاء عن تعارض العدالة والمغالاة» المبحث المركزي والأمثولة 
في الميثة(3). 
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ما الذي كان يشكلء إذأء بنظر غولدزشميتء بين قراءتيناء إن 
لم يكن عدم تلاؤم» فعلى الأقل تباعداً في التوجه خطيراً لدرجة أنه 
يقحم منذ البداية المبادىء المنهجية التي كان متعلقاً بها؟ إن الانتقادات 
التفصيلية التي صاغها ضد طرحيء وكنت قد عارضت بها طرحه؛ لم 
تكن في هذا الصدد جوهرية. ففي خضمٌ المباحثة» كان هناك انفساخ 
أوضحه غولدزشميت في مقطع من 'ملاحظات حول الطريقة البنيوية 
في تاريخ الفلسفة" وأظهر رهاناته: "إذا كان بإمكان الأثلاث الوظيفي 
مقاربة النص بموضوعية (ومن هنا تقديم مساهمة لعلم الاجتماع 
الديني)» فهذا لا يوضح هدفه الداخلي؛ بينما اللاهوت الثلاثي يسمح 
بإعادة فهم المعنىء» المعنى الجديد كلياً. الذي يضفيه الشاعر على 
الرواية القديمة لعصور العالم الذي يعمل منه الميثة التقليدية لتلك 
التراتبية؛ بمعنى آخرء إنه يسمح بالوقوف على غاية الكاتب. والحال» 
فإن غاية الكاتب. في نهاية المطاف. هي واجب تبرير المقارنات. 
وانطلاقاً من ذلك يمكنناء بطريقة أدق» طرح مشكلة طريقة البنى 
المطبقة على النصوص الفلسفية”. تثير هذه الملاحظات نوعين من 
الأسئلة. الأول يتعلق بالأثلاث الوظيفي. هل صحيح أنه يمكن لهذه 
البنية أن تكون موضوعياً جنب إلى جنب مع النص؟ وفي حال 
الإيجاب» ما هي طبيعة هذا التجاوز؟ وبمَ يمكنه أن يصلح على صعيد 
علم الاجتماع الديني من دون ان يوضح., لذلك؛ الهدف الداخلي للنص 
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الذي ينطبق عليه؟ والثاني يتعلق 'بغاية الكاتب". ماذا يجب فهمه 
بالضبط من ذلكء؛ وهل غاية كاتب نص فلسفي شبيهة كلياً بغاية شاعر 
يستعمل مادة ميثة قديمة جداً ليضفي عليها معنى جديدا؟ 

الأثلاث الوظيفي بداية. نحن نعلم أن هذا الأنموذجء إذا لم 
يكن له في اليونان رسوخ البنية نفسه الذي له في الهند أو في روما 
حيث يشكل مفتاح عقدة النظام الديني» فقد بقي في بعض أجزاء 
الأسطورة» في تجمع بعض الأشكال الدينية» وحتى في الفكر الفلسفي 
لأفلاطون مع نظرية الطبقات الاجتماعية الثلاث في الجمهورية م]) 
(©/وذاطلادةى8. إنه ممكن إذأ تاريخياء من وجهة نظر علم الاجتماع 
الديني» أن يكون هيسيودوس استعمل هذا المخطط التصنيفي. وهذه 
الإمكانية لا تعني شيئاً بالتأكيد» إذا لم تكن هذه البنية الثلاثية "في 
النص"”. قد فرضها بوضوح ترتيب الرواية بالذات. والحال» لا يبدو 
التعاقب مفهوماًء في ما يتعلق بالأعراق الأربعة الأولى» إلا بشرطين: 
أن تكون مجمعة ثنائياً ذهب وفضة» برونز وأبطال-» يبرز فيهما كل 
عرقين متحدين معاً بالاشتراك مجموعة نسقية من السمات التي 
تعارضهما من دون غموض مع العرقين الاآخرين؟ ثم يتباين» بداخل 
كل ثنائية» كل عرقين متقاربين الواحد مع الآخر مثل العدالة والمغالاة. 
العدالة والمغالاة المتجّليتين في النطاق الخاص بهذين العرقين واللتين 
تميزانهما بدقة عن الثنائية اللاحقة. وفي إطار سلسلة من الأعراق 
متعاقبة على إيقاع عدالة - مغالاة» ثم على إيقاع مغالاة - عدالة. 
يشدد هيسيودوسء داخل كل ثنائية» على علاقات التعارض التكميلية 
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هذهء وبين الثنائيتين» على الفوارق الوظيفية بوضوح ودقة زائدة لدرجة 
يمكننا الافتراض معها أنه لم يشعر بها كلياً. ومهما كان هدف أو نية 
الشاعرء فقد استعملء لتمرير رسالته» نمطين من البنى المفروض 
تداولهما لدى جمهوره: تعارض عدالة - مغالاة يمارس دوراً على مدى 
النصء وتعارض السيادة - النشاط العسكري» الذي يموضع الواحدة 
بالنسبة إلى الأخرى كل من ثناتية العرقين الأولين وثنائية العرقين 
الآخرين. إذ إن الذهب والفضة يرتبطان بالوظيفة السيادية التي تؤمن 
حسن ممارسة العدالة بين البشر واحترام التقوى نحو الالهة؛ والبرونز 
والأبطال يتموضعان كلياً في حقل النشاط العسكريء المنذور للحرب 
والمغازك: 

ولكن إذا كان النص يعارض بوضوح صورة الملك الذي يحترم 
أحيان» وأحياناً أخرى يجهل الواجبات التي على كاهله» مع صور 
المحارب الذي لا يعرف أحياناً سوى العنف الوحشي الخاص بطبيعته. 
ويفسح أحياناً أخرى مجالاً لقيم العدالة والتقوى اللذين يتخطانه. إنها 
الوظيفة الثالثة» وظيفة الخصب. واعترف بذلك اليوم» هي التي تخلق 
المشكلة(ة. 

لا غرو أن العرق الحديديء الخامس» عرق هيسيودوس. 
منذور للعمل الشاقء للنشاط الزراعي. فهو يشكل قبل كل شيء عالم 
القرويين. ولكن الملوك موجودون فيه أيضاًء ويمكن للحرب أحياناً أن 
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تعيث فيه فساداء بخاصة وأن مشهد هذا العرق في أفوله» وعندما لا 
يبقتى شيء كما كان في السابق لأن المغالاة تكون قد اجتاحت كل 
حقل الوجود البشريء. وبسبب غياب العدالة» لن يكون بعد اليوم أي 
علاج ضد الشرء يتخطى كثيرأ نطاق الوظيفة الثالثة؛ والأشخاص 
الذين يصفهم ليسوا فقط منتجين؛ وأخطاؤهم وجرائمهم لا تعود حصرياً 
إلى نشاطات مرتبطة بالغذاء والثروة والخصب. لذا ينبغي الاعتراف أنه 
إذا استعمل هيسيودوس نموذج الوظائف الثلاثء فذلك ليجعله يعاني, 
في الأخيرة؛ من تعوّج ظاهرء طالما العرق الذي يوافقه يمثل مجموعة 
البشرية الحالية. فيكون المخطط الثلاثي الوظيفة أقل أهمية للشاعر. 
بما يعني بذاته» من كونه وسيلة ربط الأعراق الأربعة الأولى. 
وتجميعها اثنين اثنين» بطريقة ترجع كل ثنائية وظيفية» كما كل عرق 
داخل الثنائيتين» إلى الفئات الأساسية ل العدالة والمغالاة. فالوظيفة 
الملكية والوظيفة الحربية» بعموميتهماء تتعارضان فعلاً مثل العدالة 
والمغالاة» فيكون الملك بالنسبة إلى المحارب» في هذا الصددء بدوره 
القانوني والديني» خارقاً في معركة روح الشجارء في علاقة ممائثلة» من 
وجهة نظر العدالة» للعلاقة التي يقيمها العرق الذهبي مع العرق 
الفضي في إطار السيادة» والأبطال مع العرق البزونزي في إطار 
النشاط العسكري. وغاية النص ليست ثلاثية الوظيفة بحد ذاتهاء إنما 
تعارض عدالة - مغالاة. وتوزيع الأعراق الأربعة الأولى وفق ترتيب 
الوظيفتين التقليديتين الكبيرتين للسيادة والحرب. يسمح بإعطاء هذا 
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التعارضء» حيث يعبّر هيسيودوس عن نيّته المتجسدة بأمثولة الميثة 
("اصغ إلى العدالة» لا تدع المغالاة تكبر”") كامل امتداده ومنهجيته. 
قا كراننة والكرركه القن الكساها عرد تمك يدق فيه أن 
تؤخذ هنا في الحسبان؛ إنها تكمل هذه الملاحظات وتوضّح معناها(). 
إذ أظهر والكوت بوضوح أن الأعراق الأربعة الأولى» تؤلف دورة 
كاملة» منغلقة بطريقة ما على ذاتهاء وبذلك منفصلة عن الخامس الذي 
تشكل الأربعة الأولى مجتمعة تبايناً معه. ووجود الأبطال بعد الموت. 
- أو على الأقل الذين نقلوا منهم بعد موتهم إلى جزيرة المغتبطين - 
يلتقي فعلاً وتمامأ مع وجود العرق الذهبي. ويصفهما هيسيودوس 
كلاهما طوعاً بعبارات هي هي. وكما يلاحظ غولدزشميت 'تعود الرواية 
إلى نقطة انطلاقها". وفي نهاية العرق الرابع» يجد الأبطال المغتبطون 
في الآخرة حالة الغبطة التامة ذاتها التي كان يتمتع بها العرق الأول 
في العصر الذهبي. 
القطع إذاً بين العرق الحديدي. أي العرق الخامس» وعرق 
الأبطال» الرابع» أكثر عمقاً وأكثر حسما من الذي كان يفصل كلا من 
الأعراق الأربعة الأولى عن الذي يسبقه. إذ إن طبيعة الحدود هذه المرة 
ليست ذاتها. ونحن نعي جيداً لماذا. إن الأعراق الأربعة الأولى تشترك 
جميعها بالزوال؛ إنها تنتمي إلى ماض بائد. وليس لها واقع آخر سوى 
وجودها في حالة بعد الموت؛ إنها ما قد أصبحت بعد أن انقطعت عن 
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الوجود في ضوء الشمس. وسيرة حياة كل منها تصح هكذا لتكون 
مقدمة لوصف المصير الذي كان قد أعدّ له» والوضع الذي هو وضعه 
منذ أن غطته الأرض. أمّا بالنسبة إلى العرق الخامسء أي الحديدي. 
فلا شيء من هذا القبيل: إنه عرق هيسيودوسء يكوّن زمنه وعالمه 
والمكان الذي يتكلم منه. إنه يتعلق ب "الآن" وب "هذه الحياة". وغريب 
عن الزمن الغابرء أنه لا يتنبأ بأي قرار بعد الموتء, كما إنه لا ينفتح 
على آخرة الوضع البشري. إنه يَنُفذ فقط إلى مستقبل أرضي بحت» 
'غد" يُنذرء إذا ما تجاهلنا أمثولة الرواية وتركنا المغالاة تكبرء بوضع 
أسوأ أيضاً من الوضع الراهن, وبتشكيل انقلاب جذريء بالنسبة إلى هذا 
العصر الذهبي الذي دشنه العرق الأول» ثم عاد فوجده العرق الرابع 
بعد اختفائه. وفي العصر الذهبيء» كما في جزر المغتبطين» فإن كل 
الخيرات الموجودة هي بمتناول كل شخص؛ ولا وجود لأي شر؛ اليوم 
الخيرات والشرور مخلوطة؛ غداً ربما لن يبقى سوى الشرور؛ ولن يكون 
هناك علاج ضضند الشر. إن الآلهة الوحيدة التي كانت محافظة على 
الاتصال بين الفانين والخالدين» سيغادرون الأرض إلى الأولمب. 
وستجد البشرية نفسهاء بخطيتتهاء وباحتقارها ل العدالة» منفصلة جذرياً 
عن الآلهي. منقطعة عن السماء. والعرق الخامس بمظهريه؛ 
وبمرحلتيه» "الآن" الهيسيوذية» وال "غداأً" التي يتنبؤها ويخشاهاء يتباين 
إذاً مع دورة الأعراق السابقة التي أغلقها الأبطال والتي يحلل مشهذهاء 
مع شرحه التعاسة الراهنة» ومع تنبَؤه بالأسوأ بالنسبة إلى المستقبل إذا 
ما تركنا المغالاة تنتصرء الوجود في العالم» كما فهمه غولدزشميت» 
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إلى جانب الالهة» لثلاث فئات من القدرات الدينية المتحدرة من 
البشريات الأولى التي ابثلعت: الأبالسة (التي فوق الأرض وتحت 
الأرض)» والأموات في هاذيسء والأبطال في جزر المغتبطين. 

وهكذا فإن ميثة الأعراق» مثلما أعاد هيسيودوس تشكيلهاء قد 
توحد غايتين» هدفين داخليين» وقد يكون دور نية الشاعر المشطورة 
تبيان القرابة الأصلية بين الآلهة والبشر (بربط فئات الكائنات 
القطبيعية التي» إلى جانب الآلهة» يعترف بها التقوى الشعبيء» بأعراق 
الفانين الأولى)» وتحذير بشر اليوم ودعوتهم إلى استخلاص عبرة 
الميثة» واحترام العدالة لكي يبقى وجودهم مرتبطأً بالآلهي» ولا يكون 
بكامله ل المغالاة وللشر. 

يعترف غولدزشميت في إضافية بهذه الازدواجية للهدف في 
النص عندما يلاحظ أن النية اللاهوتية لم تكن بالضرورة غير متلائمة 
'مع التي ليست أقل وضوحاً (والاً لما أوجبت الرواية ميثة بروميثيوس). 
وتشرح الانحطاط التدريجي للبشرية بأفكار العدالة والمغالاة". وبتساؤله 
عن الطريقة التي استطاع بها هيسيودوس أن يوّفق بين التوجهين؛ 
يكون غولدزشميت قد خطا خطوة إضافية إلى الأمام. ولاحظ أن 
هيسيودوس بإضافة الأبطال على سلسلة الأعراق المعدنية وبموضعتهاء 
كما فعل» بعد العرق البزونزي 'يوقف بالتأكيد حركة الأفول المرسومة 
حتى النهاية الثالثة؛ ولكن إدخال الأبطال الذين ستنضم حياتهم» في 
جزر المغتبطين» إلى حياة العرق الذهبي» في هذا الموضعء يجعل 
أمثولة الميثة الاخلاقية محسوسة أكثر بمعارضة العصر الذهبي مع 
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العصر الحديدي» معارضة سبق واستخدمت كإطار لميثة بروميثيوس. 
بمعنى آخرء إن ميثة الأعراق» بعد أن أعادت رسم مراحل الأفول. 
انتهت كما ميثة بروميثيوسء على التباين» من دون وسائطء. بين 
العصر الذهبي والعصر الحديدي7). 

وإذا كانت ميثة الأعراق تنضمء في نهايتهاء إلى ميثة 
بروميثيوس» أفلا يقودنا توجهها الداخلي للخروج من الرواية لمقابلتها. 
بداية» من دون شكء مع الروايتين اللتين يعطيهما هيسيودوس عن 
المرحلة البروميثية ثم بعد ذلك مع مجمل. الميثات التي تروي في 
6 ولادة مختلف الالهة. والبروز التدريجي للعالم الألهي 
المنظم حتى الوقت الذي وضع فيه انتصار زيوس النظام الذي يجب 
أن يسود إلى الأبد والذي لا شيء»ء ولا أحد ستكون له سلطة على 
تغييره؟ ومن دون هذه الخلفية التي يشكلها تكوين الالهة» وتوزيع 
التكريمات والإقطاعات في ما بينهم» والوضع المشترك الذي يستأثر به 
عرقهم ياعتبارهم خالدين» لما تمكنّا من فهم المصائب التي حلّت 
بالأعراق البشرية الفانية» الواحد تلو الآخر. ولكن هذا التوسع في 
المنظور لا يتم من دون أن تطرح على المفسّر مشاكل جديدة. فبالنسبة 
إلى غولدزشميتء تشكل ميثة الأعراق 'بطريقة ما تتمة ل 
زوج" فقد ثبتت القصيدة الأولى عائلة الأولمبيين الكبرى. 
الآلهة بالمعنى الصحيح (8601): لقد سوّيت القضية إذأ في ما 
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يخصهم. ولكن تبقى في تراتبية الكائنات الحية التي كانت تعرفهاء في 
عصر الشاعرء الممارسة الثقافية» سلسلة التابعين: الأبالسة» والأبطال» 
والأموات» التي لم تقل عنها 77600716 شيئأء والتي كانت تُحدث 
بذلك مشكلة. فيكون إذأ هدف هيسيودوس ردم الفجوة واكمال المشهد 
الإجمالي للقدرات الفؤطبيعية. وبربط وجود الأبالسة والأبطال والأموات 
بالأعراق البشرية السابقة التي وضعتهم في الوجودء يكون النص قد 
اطلع بمسؤوليته» المتعلقة ببسب الآلهة حصرأء وأضاف الفصل الذي 
كان لايزال ناقصاً إلى تكوين الكائنات الآلهية التي أخذت +:ممجم17:6 
على عاتقها سرده. هذا هو التوجه الضمني الذي قد يكون عبّر عنه 
هيسيودوسء» منذ البداية» في مقدمة الرواية» في البيت 108ء» الذي 
اعتبره مازون إلحاداً والذي» لهذا السببء لم يغّير به غولدزشميت بداية. 
وإذا ما قبلنا بأصالة البيت الذي لا شيء يخّول الشك به من وجهة 
نظر باليوغرافية» فيجب ربطه بالبيت السابق وفهم تحذير هيسيودوس 
لأخيه برسيس حول قيمة الميثة التي يتأهب لروايتهاء على الشكل 
الآتي: 'ضع في ذهنك حيذا أن آلهة ويشن يتحذرون من ذات الأضك": 
يمكن لغولدزشميت أن يكتب: إنه بيت - منهاج» حيث يكشف 
هيسيودوسء من الوهلة الأولىء الدلالة التي يريد ان يعطيها لميثة 
الأعراق: إذا كان الآلهة قد خلقوا الأعراق البشرية المتعاقبة (الاثنان 
الأولان خلقهما 'الخالدون الذين كانوا يُمسكون بالأولمب". والاثنان 


7) المصدر نفسه.» ص 169. 
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اللاحقان خلقهما زيوسء ولم يقل شيء عن أصل الخامس)»؛ فهذه 
الأعراق بدورها خلقت كائنات آلهية؛ إذاً للآلهة والبشر أصل واحد. 

وفي هذه النقطة. حيث هدف النصء كما يعيد تكوينه المفّر 
الحديث» ينضم إلى مشروع الشاعر كما يصيغه هو بالذات» يبدو كل 
شيءء في قراءة غولدزشميت»؛ معقوداً بصورة نهائية. إنماء والحال 
تبرز هنا سلسلة من التساؤلات. حول النص ذاته بداية: هل معنى 
البيت 108 هو المعنى المراد الاعتراف به له؟ ثم حول ترابطه لاحقا 
مع ميثة بروميثيوس وباندورا التي تسبقه مباشرة ويشكل "تتويجاً" لها. 
وأخيرأء هل النطاق الذي يقدم فيه التصنيف: آلهةء وأبالسة» وأبطال» 
وأموات»ء كمعطى تقليدي ديني يفرض نفسه دفعة واحدة على 
هيسيودوسء» يُعتبر تفسيراً متلائماً مع ما نعرفه عن واقع الشعائر بين 
القرنين الثامن والسابع قبل الميلاد؟ حول هذه النقاط الثلاث - وخاصة 
الأولى والأخيرة - كانت قد تمحوّرّتء منذ قليل» تحفظاتي تجاه وجهة 
نظر غولدزشميت. فما هو الوضع اليوم؟ 

يتعلق معنى البيت 108 بالطريقة التي نفهم بها العبارة: 
(01 فرع ع0ضدر6). هل تعني أن الآلهة والبشرء بنسبهم المشترك إلى 
الجد نفسه» أو بروابط البنوّة التي تجمعهمء يشكلون العرق الواحد نفسه؟ 
أو أن الآلهة والبشر ظهروا من نقطة انطلاق مشتركة» وانبثقوا انطلاقاً 
من حالة حيث لم يكونوا يتميزون بوضوح بعضهم عن بعضهم الآخر؟ 
ففي الحالة الأولى» تريد الرواية أن توضح أن بين عرق الآلهة وعرق 
البشر تماهي طبيعة؛ وفي الحالة الثانية» قربا أصليّاً في ما يختص 
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يقة الحياة» طائفية وجود أولي''). وبين هذين التفسيرين» هل يمكن 
الحسم؟ إن احتمال أن يكون هيسيودوس أراد التأكيد أن الآلهة والبشر 
الفانين» ينتمون إلى العائلة نفسهاء احتمال صعب بالنسبة إلى كثيرين. 
فالآلهة خلقوا البشر ليس بمعنى أنهم ولدوهم» بل أنتجوهم أو صنعوهم 
(بداع1ه) وبالمقابل» فإن القدرات الآلهية التي أوجدتها الأعراق الأربعة 
الأولى» ليست آلهة (أ060) ٠»‏ حتى لو أن بشر العرق الذهبيء: كما 
يلاحظ غولدزشميت؛ مجيباً عن الاعتراض الذي كنت قد صغته حول 
هذه النقطة» "عاشوا مثل الآلهة", وحتى لو أن الأبطال شكلوا "العرق 
الالهي" 04 04707) للذين يسمون أنصاف آلهة(!1) (1مع0آلزا). 
وعندما يذكر هيسيودوسء في البيت 731 الرجل الالهي (مة 08106) 
الذي يعرف كيف يتصرف ليبوّل ليلا من دون إهانة الخالدين» فالصفة 
المستعملة آلهي (©0810) لا تعني أن هذا الرجل يحسبء في نظرهء في 
عداد الالهة. والنقاش حول تفاصيل من هذا النوع» هو من دون شك 
ممكن دائمأء ولكنّ هناك سببأ يبدو حاسمأ لاستبعاد القراءة بتماهي 
العرق. إن البيت 108 جزءً لا يتجزأ من الذي يسبقه» والذي يوضحه:. 
وحيث يقدم هيسيودوس ميثة الأعراق لرواية أخرى (36:0 1همعمة)؛ 
رواية ثانية تشكلء» بعد الأولى» رواية بروميثيوسء تتويجاً لهاء أي 
تلخّصها بالتعبير عن جوهرها. والحال» ماذا تقول الحكاية عن 


(10( راجع تعليق ل. ويست 75656 ..1) في البيت 2108 في: 4ه 17/015 ,لمزوء1آ1 
أ65// .ا .آلا لاط /600760191 صق ومعممموهامءط طااأننا 6011560 ,دروم 
.8 ..ه ,(1978 ركوع:5 مومع 013 :[.ومع] لىه)»0) 
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بروميثيوس؟ إنها تظهر كيف أنّ عرقي البشر والآلهة المختلفين» 
والمتقاسمين في الأساس الوجود المغتبط نفسه؛ طالما كان البشرء في 
الأزمنة الأولى» يعيشون مختلطين بالآلهة و'مثل الآلهة". وجدا مقحمين 
ذات يوم في عملية انفصال. واإذا ما أَذى هذا الطلاق في النهاية إلى 
تقليص البشر إلى هذه الحال من العذاب والحرمان التي هي حالهم 
اليوم» فإن المسؤولية تعود إلى بروميثيوس: في ساعة التقاسم» وعندما 
اقتضى الأمر أن يحدد لكل عرق الوضع الذي يعود اليه» دخل 
العملاق» مهيّجأ بروح الشجار الحاسدء في حالة تمرّد على زيوس 
وخدع ذكاءه المعصوم من الخطأ. لقد شكّلت ميثة الأعراق» مناوبة مع 
ميثة بروميثيوسء؛ طريقة أخر: ى» متكيفة وعلمية (و60 .27160 01 نع) 
لتوضيح مبحث القطع نفسه بين الآلهة والبشرء انطلاقاً من حالة كانوا 
فيها يعيشون ويهنئون معا2!). ولكن إذا ما كان التوجه هو نفسه في 
الروايتين» عندئذ تكون للفوارق بينهما دلالاتها. ففي الرواية الأولى 
حدث الانفصال فوراً ونهاتيأء إذ في نهاية التقاسم الذي كان يشرف 
عليه بروميثيوس وجد العرق البشري مثبتاً للأبد في المكان الذي هو 
مكانه: بين البهائم والآلهة. ومثل البهائم» أصبح البشر عرضة للجوع 
وللأمراض وللموت»ء إنما يختلفون عنهم بحيث يعترفون بالعدالة والتقوى 
اللذين تجهلهما البهائم. لقد أصبح البشر الآن منفصلين عن الآلهة 


2') حول العلاقات والفوارق بين رواية الأعراق وميثة بروميثيوس المتعلقة بمبحث 


أنفصال البشر والآلهة, تمكنت بفضل الكاتب من قراءة الدراسة التي ستظهر 83 
© لدت دمع 4 عبط عع كه اطاط 116 :د 1ه7عمجماطآ تبه 2865104 ,عصتكا معاع] 
1/1 0 :1ع 01 | 
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بمسافة يستحيل عبورهاء إنما يبقون في اتصال وتجارة معهمء بعمليات 
الشعائر والتكريمات التي يؤدونهاء والأضاحي التي يقدمونها لهم. 
والمسافة في ميثة الأعراق» أنشئت عدة مرات وعلى مراحل من دون أن 
تثبت نهائياء حتى في زمن هيسيودوسء طالما يتوقع الشاعرء خلال 
ل الحديديء. بعد أن تكون الهوّة قد تعمّقت أكثرء الوقت الذي 
ستقطع فيه كل الروابط المتبقية لجمع البشر والآلهة: سيغادر "هاذيس' 
و'انتقام"» الإلهان المتبقيان على الأرض مع البشرء إلى الأولمب. 
وسيصبح الانفصال بين العرقين عندئذ كليأء بعد ما كان وجودهما في 
البدايات شبيهاً ومشتركاً 


بالإضافة إلى ذلك. ليس على البشرء في ميثة بروميديوسء. 
مسؤولية مباشرة في المصائب التي حلت بهم. إنهم يتكبدون نتائج 
انفصال لم يريدوه ولم يسببوه. إنهم ضحايا أكثر من متهمين. إن 
خطأهم هو عاطفة بروميثيوس نحوهم.ء أو ربما التواطؤ السري الذي 
يجمعهم بطبيعة العملاق المتمردة» بروح النزاع فيه. وأمّا في الرواية 
الثانية» فبالعكس . تتغيّر المسافة بين الآلهة والبشر وفق طبيعة الفوراق 
العرقية. م تتسع أو تضيق» حسب 0 د مع العدالة أو 
ب ايم او يكم وتوشك :هذا 'الميوط أن 
يصبح كليأء ولكن هذه النهاية الرؤيوية» التي يلوح خطرها في أفق 
العرق الحديدي. لن تحدث الا إذا لم د يصغ البشر إلى تحذير الشاعر 
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العلني. إِنّهم لم يعودواء في ميثة الأعراق» مشاهدين لا مبالين لدراما 
تمثل ضدهمء وخارجهم. 

من وجهة النظر هذهء لا تبدو مرحلة الأبطال» كما رآها 
غولدزشميت بوضوح.ء في غير مكانهاء بل مركزية. إنها تؤكد الأهمية 
الاخلاقية والتربوية للرواية. إن لعرق الأبطال شخصية مزدوجة. 
تاريخية أولاً: لقد سبق مباشرة العرق الحديدي لدرجة أن ذكراه لاتزال 
حية» من خلال الملحمة؛ في ذاكرة كل المعاصرين لهيسيودوس137)؛ 
وميثية ثانياً إذ إنها تختم دورة أعراق الأزمنة الغابرة» المختفية الآن» 
والتي لم تعد موجودة إلا في كائنات الآخرة التي أوجدها كل منها. 


.2006 عل تنلاع أء 5عع12 5ع 26510010116 عطالام عآ" ,التقطلن ]ا مدعل 0 


3 ع0 رعطالاتص انما :حصهل ",21005ع15مع51 دعل أء 5ع7أعتتتاد كعل عطء نيع عع ]1 
15 )" ع0 21111610 ,الاكأناة'0 251082عط6:مصرم 13 ع0 أء عتاوعععع مماع1اع1 
(1981) 58 .مم ,"دعأماع50 دء2722عل50 065 1716زء7076لا© علالاع 1 :ماع23 17111200 

25-7 .مم ,(1981 ,1002 عاعلدعط1آ تعلاغمع0) 


يعتبر تحليل رودهارد المحاولة الأكثر تقدماً للتوفيق بين ميثة الأعراق وميثة 
بروميثيوسء بدمجها في الإطار 'الزمني التسلسلي" الذي يفرضه تعاقب الأجيال 
الآلهية وابدال حكم كرونوس بحكم زيوس. بهذا المنظورء تكون مسؤولية القطع بين 
العرق الذهبي والعرق الفضي من جهة» وسلسلة الآخرين من جهة ثانية. أما بين 
عرقي الأبطال والحديدء فيكون؛ بالعكس» نوع من الاستمرارية. إن بشر العرق 
الحديدي أَبَدوا عرق الأبطال بشكل شرّير. فواقعياً لا يقول هيسيودوس بوضوح إن 
عرق الأبطال وجدء مثل الاخرين» مبادأًء كما إنه لم يقل أيضأً إن زيوس أو الآلهة 
هم الذين خلقوا العرق الحديدي. وبهذا المعنى» يكون هناك» في التعاقب» حتى 
تعاقب عرقين مختلفين معرفين بتسميات متميزة» قرب خاص بين عرق الأبطال 
والعرق الحديدي. 
151 


إذأ كان هناك قبلنا مباشرة عرق أبطال محاربين» منذورين 
للمآثر الحربية ومحكومين بالفناء في المعركة مثل العرق الذي سبقه. 
ولكن» كونهم أعدل وأفضل من بشر العرق البرونزي» فقد استدركوا 
الوضع وعكسوا مجرى الانحراف الذي كانء منذ العصر الذهبيء يبعد 
البشر عن الآلهة. ومن المؤكدء أن الأبطال لم يعيشوا على هذه 
الأرض على طريقة العرق الذهبيء بقرب تام من الآلهة» متشابهين 
معهمء في هناء السلام والرخاء»ء من دون روح شجار ومن دون 
مواجهات حربية. غير أن آلهة والهات أتواء في زمن الأبطال» واتحدوا 
بفانين» ليولدواء في نقطة التقاء العرقين» الذين 'يُسمّوا بأنصاف آلهة" 
(ذمعط)ندمكط)» الذين يبرهن وجودهم أن الحدود بين الفانين والخالدين لم 
تكن مستحيلة العبور مثل اليوم. وكون الأبطال أكثر عدالة وااكثر قرباً 
من الآلهة في أثناء حياتهم'). حصلوا من زيوسء بعد موتهم؛ على 
افتزاة .خناة_خرة وخائية.من, كل بهو وغ ...لقه أصنيها "النعت علو" 
'المحظوظين" الذين وجدوا في الآخرة شكل الحياة الآلهية نفسه الذي 
كان سائدأء في العصر الذهبي» في زمن كرونوسء. عندما لم يكن 
الآلهة والبشر قد انفصلوا بعد حقيقة. لقد وجدوا هذه الحياة ولكن 
بتحفظين. أولاء لن ينعموا بهذا الهناء إل بعد موتهم؛ ثانياء إذا كان 
وجودهم بعد الموت يذكر بوجود الآلهة» إلا أنهم غير مختلطين لذلك 
بهم» قريبون جدأ منهم. 


4') حول طائفة الوجود بين الآلهة والأبطال» راجع: ,.وه 5 ,1 .8 علنزو1]16 
أوء//1] أه طاعوطاععاس114 
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إن أنصاف الالهةء هؤلاء ([معطانم6ط) الذين على مفترق 
العرقين» ثبّتهم زيوس فعلاً على حدود العالم» في مكان حائد كلياً: 
عزلته تبعد عن الآلهة وعن البشر. إن البشرية التي لاتزال فيها أعراق 
الفانين والخالدين» المختلطة سابقأء هي بالوقت نفسه الأقرب من عالم 
هيسيودوس الذي جاورته في الزمان وتقربت منه لدرجة أن الذريات 
النبيلة» في العرق الحديدي؛ زعمت أنها تتحدّر مباشرة من جد بطلء 
من نصف إله (ومعط)تصمعط) - والأيعد بتموضعها ووضعها بعد 
الموتء إذا ما قارناهما باللذين كانا في العرقين الأولين اللذين أصبحا 
شياطين دائمي الحضور على الأرض يمارسون عملهم جهاراً وسط 
البشر. 
ظ لقد ركز كثير من المحللين» بعد رودء على هذا الفارق في 
الحالة بين العرق الذهبي والعرق الفضي من جهة والعرق البرونزي 
وعرق الأبطال من جهة أخرى. 

إن العرقين الذهبي والفضي اللذين خلقهما "الخالدون الذين 
كانوا يشغلون الأولمب" في ظل حكم كرونوسء يمثلان شباب البشريات 
التي تعاقبت على الأرض. فالأول يبقى بالتماهي شابأ طيلة حياته 
الطويلة جداًء إنه يجهل الشيخوخة. والثاني يعيش مئة سنة في الطفولة 
ليموت فور اجتيازه عتبة المراهقة» إنه صبياني للغاية. كلاهما يعيشان» 
في جميع الأحوال» بجوار الآلهة "الدائمي الشباب" الذين تقصي 
طبيعتهم الشيخوخة» كما تقصي الموت. ويجهلان» في غمرة الرخاء؛ 
الحاجة القاسية إلى العمل وإلى التنافس فيه والنزاع الصالحء كما إنهما 
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لا يتواجهان في المعارك الحربيةء التي يثيرها النزاع الشرير. وبشر 
غزق. الفتدنة 9 وسنتظرعوق» كاذل الفتزة: التصوزة الى .يكردون. “4د 
غادروا فيها حضن أمهم وألعابهم الولادية» الاستغناء في ما بينهم عن 
المغالاة» ولكنهم لا يتحاربون» ولا يبدو أنهم يمتلكون حتى أدوات 
الحرب. ولا يكادون يقون أنفسهم بعد قرن من الطفولة» حتى يظهر 
عندهم طيش عدم النضوج في شكلين: ظلم في العلاقات مع نظرائهم: 
زندقة نحو الآلهة مع تمع عن تأدية الشعائر لهم؛ أو لأنهم يتصورون 
إمكانية الاستغناء عنهم» أو أنهم يعتبرون أنفسهم معادلين لهمء ربما 
بسع الي النقادن. انه بكروري بعلن هذا السعرده كاله 
هوميروس7”!) الذين أعطتهم الأرض كل شيء من ذاتهاء دون حراثة 
ودون بذرء ولكن بنكرانهم للجميل» ليس لديهم نحو الآلهة» لا خوف؛. 
زلا كرام وش المدرن بحرك: يح كسيد مطلق» عاك كل منركارب 
العدالة على مزاجه (260601 اعنا6هالرع0) من دون الاهتمام بالآخرين 
(©028/000 002151017 *005) معتقداً أنه بقوة كافية كي لا يشغل باله 
لا بالآلهة ولا بزيوس 0058 07ر03 ...410 وعجمنف 11 مم ذاه) 
(030م010نم 7(ن06 وفي بلاد السكالبة» لا وجود لا لجمعيات تشاورية 
لإصدار أحكام مشتركة (وع1هابرغ0 ع:0ه 1ممنمندذم8 أوممبة عدة)ء 
ولا مذابح للآلهة. الجميع ملوك. ولكن كل في بيته ولنفسه. إن بشر 


2741-7 .مم :105-115 .مم ,9 .م ,ءعمدودونوقلق 0 (15) 


حول سكالبة هوميروس كشهادة لحالة سابقة وبدائية للبشرية» راجع: ,1:5م] ,20مغ13م 
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العرق الفضيء المتمتعين بالامتيازات نفسها التي لبشر العرق الذهبي. 
يبتعدون عن أسلافهم» شأنهم في ذلك شأن السكالبة» بعدم احترامهم 
للحق (ونصرءط). لا تجاه بعضهم بعضاًء ولا تجاه الخالدين. إنهم 
يرفضون تقديم الأضاحي للمغتبطين (89م6*0) بحسب حق البشر. 
وزيوس الغاضب من عدم اعترافهم بتكريم (58) الالهة المغتبطين 
(أمع0 وعمم»:نن)» أسياد الأولمبء أزالهم من الوجود. 

وبعد أن غطتهم الأرضء وفقاً لإرادة زيوس» أصبح بشر العرق 
الذهبي» 'أبالسة فوق الأرض" - ما يعني أن مقرهم ليس في السماء 
مثل الآلهة (1مء0)) الأولمبيين» بل على الأرض. وهناك يسهرون على 
'البشر الفانين" يؤمّنون لهم "الحراسة" كونهم حراساً (1121©5اام). ما نوع 
هذه الحراسة وعلى أي مستوى تمارس؟ في الأبيات 225 - 247: 
يعارض هيسيودوس المدينة العامرة» والطبيعة المزدانة» وشعب الملوك 
العادلين المزدهرين» والمحترم للعدالة دائماً في كل شيء (مشهد 
يصفء بسمات كثيرة» حياة العرق الذهبي)» مع المصائب - طاعون: 
مجاعة» تضربان السكان بكاملهم. الذين تصدر ملوكهم المشبعون 
بالمغالاة أحكاماً ملتوية. لذلك يخاطب هيسيودوس مباشرة الملوك - 
وليس كالسابق أخاه برسيس - داعيهم إلى التفكير مليّاً بهذه العدالة 
ومحذرهم من أنهمء في أحكامهم العدلية وفي وظيفتهم الملكية» مراقبون 
بشدة من عشرة آلاف إلهء أقامهم زيوس في وسطهم كحراس 
(و»30نام)»؛ قائلاً لهم: 'إنّ خالدين موجودون هنا قريباً جد مختلطين 
بالبشرء ومراقبين الذين» بأحكام ملتوية» يذلّون بعضهم بعضاًء ولا 
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يرهبون الآلهة. ثلاثون ألفأ من الخالدين» على الأرض المغذية ؛) 
(إمأع> 202060 720071 يراقبون من قبل زيوس الفانين 6ع102.01م) 
(001001م0370 007170037 ويراقبون (00726066000117) أحكامهم: وأعمالهم 
الخبيثة» مرتدين ضباباً وزائرين الأرض بكاملها". وكيف لنا أن لا 
نتعرفء بين هولاء الخالدين الذين يراقبون على الأرض البشر الفانين 
(00701م010 0707 بعكنمةنان ...]ه720 أع)ء إلى أبالسة فوق 
الأرض الذين يحرسون البشر الفانين :م 3ن 0:01 رامت ععبامررأً»ة) 
(007003م070 070397 الذين أصبحواء بإرادة زيوس» بشر العرق 
الذهبي؟ وإذا كانوا حصلوا على وظيفة السهر على التطبيق العادل 
للوظيفة الملكية في مظهرها المزدوج - عدم إذلال الآخرين بأحكام 
مأقروة: وانطراع اليا + الهم وسور لتك أن ومتتديم بنذ التو از 
أعطي لهم ك 'امتياز ملكي" (806101(107 78006)» وأنهم تُعتوا بموزعي 
ثروة (22005080501): على استقامة عدالة الملوك» يتوقف فعلاً. 
بالنسبة إلى رعاياهم؛ هذا الرخاء السعيد وهذا السلام المزدهر اللذان 
يشكلان» في عر العرق الحديديء أثرأ ثمينأً لعصر ذهبي مختفب. 


وما هو أمر بشر العرق الفضي الذي حل محل العرق الذهبي 
في البدايات الأولى للبشرية؟ ماذا حل بهم بعد اختفائهم؟ إن بشر العرق 
الفضيء. المشابهين للملوك السيئين الذين خاطبهم هيسيودوس 
والمتلبسين خطأ مزدوجاً - يذلون بعضهم بعضاً بدم00380) 
(150061م5 ولا يرهبون الآلهة - ويبرهنون في نهاية وجودهم الصبياني 
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عن مغالاة تجاه بعضهم بعضأاً 80103060 ©2اثاه .../ثام06) 

(«ااعيرغ:0 022201١‏ ويتجاهلون واجباتهم تجاه الالهة. إن العرق 
الفضي هو الوحيدء بين الأعراق الأربعة الأولى» الذيء في ثنائيته مع 
العرق الذهبي الذي قلب عدالته مغالاة» أثار غضب سيد 
الآلهة (ومبهدرنام03). لقد أخفاه زيوس (0/6«دم»6) بالطريقة نفسها 
التي» عندما غضب من العملاق بروميثيوس (68006د07000)) خبَّأ 
م8 )» (عبانام» عن البشر الشيء الذي كان يجعلهم يعيشون نهابقاً 
في رخاء وهناء العصر الذهبي. فأخفى ملك الآلهة هذا العرق عقاباً له 
لعدم تأديتة التكريمات (أمدبع) المتوجبة للمغتبطين الخالدين» ولعدم 
تقديمه إليهم الأضاحي التي يفرضها الحق (ندمءط) من البشر. 
والفقارقة أن المصدزى التخصسن ليولا التتديقين: عد محافتي: 
وعندما تكون الأرض قد غطتهمء لا يخلو من تكريم» تكريم محصور. 
من دون شكء كما تدل على ذلك عبارة "إلا أن" (؟0تلرةٌ)» أدنى بكثير 
من ذلك الذي يعود للآلهة المغتبطين» وأدنى أيضآ (01م68052) من 
الذي منحه زيوس كامتياز (5,35ع) ملكي الى العرق الذهبيء» ولكنه مع 
ذلك تكريم (0مة) يفرضء بنظر هيسيودوسء أن يكون بشر العرق 
الفضيء بعد موتهم بشكل أو بآخرء موضوع ما يجب تسميته بحق 
شعائر. ولكن ما هي طبيعتهاء وإلى أي نمط من القدرات الدينية 
موجهة؟ إن الإجابة أقل سهولة بقدر ما يرتضي النص من قراءات 
عديدة. النقطة الوحيدة 7 2 ها تتكشقسننهذة الفكة من المتوفية 
'المكرمين" من البشرء هي 'أنهم يدعون مغتبطين يف ٠‏ والحال 
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أنه في الفقرة المتعلقة بالعرق الفضيء استعمل هيسيودوس هذه الكلمة 
بالذات مرتين» للإشارة إلى الخالدين (506:70201) الألهة (0801) الذين 
يمسكون بالأولمب» مثلما تنطبق كلمة تكريم على السواء على التكريم 
الواجب للآلهة وعلى الذي يرافق أيضا وضع هذا العرق الثاني بعد 
الموت. ولكن إذا كانت كلمة مغتبطين (00086/) ترجع عند 
هيسيودوس. في مجمل الحالات تقريباًء إلى الخالدين والآلهة 
الأولمبيين» فهناك حالتان شاذتان في <«مهء7 :ع2. الأولى تتعلق 
بجزر المغتبطين (010م 0160م 0/501 (171): محل إقامة الذين 
يسمّون أنصاف آلهة» الأبطال المحظوظين (5726101)؛ والثانية» الفاني 
البسيط (549) الذي تأتي سحابة جشاء 'مثقلة بالحنطة" وتنتشر في 
السماء فوق حقوله فتخصبها. في هذين المثلين ترجع كلمة مغتبط 
(م»فد) إلى حالة هناء؛ء ورخاء سعيد يذكرء إن بصورة دائمة (جزر 
المغتبطين)» وإن بالنسبة إلى السنة القادمة (الفاني الذي سيكون 
محصوله مزدهراً)» بوجود المغتبطين (وممهعلةم) الأصليين ويقرّب في 
هذا العدد بعض المخلوقات الفانية من الآلهة المغتبطين الذين لا تعرف 
حياتهم لا تعب ولا شقاء ولا همّ. ولكن أموات العرق الثاني لا يسمّون 
مغتبطين. إنهم أيضاً "الذين تحت الاره ض" (01502101م101)» تجمعهم 
الصفة ببشر العرق الذهبي المنعوتين ب '"الذين فوق الأرض" 
(301ههطاطءزمء) بتعارضهم معهم مثل تعارض الذين تحت الاره ض مع 
الذين على سطح الأرض. 


158 


إذأً قد نكون معرضين - كما فعلت أنا وغولدزشميت» بعد 
آخرين» ل 'نقطع" أقدار العرقين الأولين بعد الموتء» وكذلك لنرى في 
كل منهما أصل قدرات تشكل معاً فتئة الأبالسة: أبالسة (©6ممرأ»ة) 
موصوفين بالشرفاء (أ5020) للدلالة على تفوقهم القيميء» وبالذين فوق 
الأر ض (710)001/101غ) ظألمَا: أ إقامتهم هي على الأرضء بالنسبة 
إلى العرق الذهبي؛ وأبالسة موصوفين ب أدنىي (00م88056)» ولكن 
صفتهم الشيطانية يتوسع مدلولها بكلمة مغتبطين (86م6:60/) وتؤكّد 
بالتوازي بين الذين فوق الأرض والذين تحت الأرض -06:0101)/ه#نا) 
(8:17060101. وهذا التفسير متلازم» على الأقلّ جزبياً: مع التصحيح 
الذي اقترحه بيبموللر (1192:ادممء2): في البيت 141»ء والذي تبناه 
مازون ورزاخ (طعدجه)ء من أ60 (الفانون) كما هي واردة في 
المخطوطات إلى ©:0:1501 (بواسطة الفانين). فتصبح قراءة المقطع 
المتعلق بقدر بشر العرق الفضيء بعد زوال عرقهمء على الشكل الآتي: 
هم الذين دُعواء بواسطة الفانين»ء المغتبطين الذين تحت الأرض 
(707206101). أما إذا حافظنا على ('أ67120) في المخطوطاتء؛ كما 
فعل عدة ناشرين» خاصة ويستء فيتغيّر المعنى ويصبح: دعي الذين 
تحت الأرض (070:001)» المغتبطين الفانين» (6201 بعم0:نن). 
فإذا ضمت كلمة 'مغتبطين" إلى 'فانين", لا تعود تعني حالة تمّت 
بصلة إلى حالة الأبالسة (©6:امبرأ50). بل ستعبر عندئذء بالمقابل» عن 
التعارض بين متوفي العرق الأول ومتوّفي العرق الثاني. ويعلق ويست 
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قائلة[12): 570001 2151/15 0707/010101 35 ]5لاز» 1لعزر6 
وع27ه5 3150 7010 عط .005ع غ00 عنة عدعط]1' .عع املراهة ‏ 5ع اكه 


0108ل 01 21012أمصممء عمتحتل عط علناععه م ('تماماً كما إن 
الذين تحت الأرض يستجيبون للذين فوق الأرضء فكذلك يستجيب 
الفانون للابالسة. فهؤلاء ليسوا آلهة. والكلمة تستخدم فقط لنفي الصفة 
الالهية عن المغتبطين"). فتكون (أ750©) (الفانون) قد قامت بوظيفة 
مزدوجة: التأكيد على القطع بين العرق الذهبي والعرق الفضيء ثم 
توضيح التباين بين الفانين المغتبطين (6200 >عمسءعءتضن) 
والمغتبطين (>©8م60لم) الحقيقيينء والألهة الخالدين 0801) 
(0067001. 
بو هذا التسين جملة مساعبه. إنه لا يوني أهمرة للروابك 
التي كانت تجمع بشكل وثيق» حتى في معارضتهما (عدالة - مغالاة). 
العرق الذهبي والعرق الفضي في تنائية أعراق متكاملة. ولا يشرح بم 
وله تكون الغرق: القطبي + عد زواله4 مش سبلفة» موظبوع تكريع. #زدو 
وشعائر؟ فإذا كانت نية هيسيودوس أن يُنكر على العرق الفضي دخوله 
بعد الموت إلى وضعء إن لم يكن آلهياء فقريباً من الآلهي2» أي 
شيطانياً: فلماذا نلصق به صفة المغتبطين (89م00ل) التيء وان 
وُضّحت بالفانين (أ0:120)» لا يمكن إلا وأن تذكر بالآلهة المغتبطين 
([080 وعمه»ل) في الأسطر السابقة؟ وأخيراً إذا لم يكن الفانون 
المغتبطون (أ6720 بجعم0 >6 ن) أبطا لا فماذا يمكن أن يكوئوا سوى 





4') انظر المصدر الوارد في الهامش 14 من هذا الفصل. ص 182. 
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أنواع من الأيالسة (789ملرأ80)؟ يقنّ ويست بأنه عند المأسويين 
(أسخيليوس» 65.» 664 وافريبيذنسء. عاأوءء1[لىمء 1003) الأكثر 
غبطة (؟151م0»0ب) وأكثر غبطة (©10م60:هل) هما متّحدان في وضع 
الشيطان (اصيرأ»6) وان عبارة الفانين المغتبطين (أ620 بعمم:ضىر) 
يكن أن تين إلى بهالة:.فائية بوالهية على" التبواءك. تل بخالة 
النيوسكور () (وناهءو110) الذين حتى 'تحت الأره ض"”. لها تكريمء على 
غرار الآلهة (©0075566).ء 11ء 301-304. وفي نهاية رواية 
لافريبيندس!”') (86505). تعلن ربّة الفن والدة ملك تراكيا الواقع تحت 
بيك عرييى» عن العضور المخصصن: اندها فى :الالخرود رن اهيدا 
إلى آخر هاذيس مثل الأموات العاديين» بل 'يختبىء" في جوف 
الأرض حيث يرقد حيّء "إنساناً والهأ معأ (/انهل أ 0706م 0ن )17 . إنه 
تعبير مشابه للذي استعمله إيسوكراتيس7" ١"‏ (1500:8:0)» بخصوص 
الفاني الذي ظهرء من أول حياته إلى آخرهاء بتفوقه في جميع 
المجالات وبهنائه التام (08010010ع)»ء ويسعادتهء الكلية 
الغبطة (05050م00ر): نستطيع أن نقول عنه أنه مثل إله بين 
البشرء وندعوه الشيطان الفاني (0:06 /اصنرأهة) - 70 135مع8172) 


8( في الميثولوجيا: لقب أبني زيوس التوأمين: كاستور وبولوكس (2ن1آه20 )ء 256016 ©) 


7 شاعر يوناني عاش في القرن الخامس قبل الميلاد. 

0 970 ,776505 ,علأم سنس 7 
('') خطيب يوناني عاش: في أواخر القرن الخامس وأوائل القرن الرابع قبل 
الميلاد. 
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(71. وهيسيودوس ذاتهء» في 7760802:6»: كما لفت إلى ذلك(15) ج. 
ناجي ((7738 :0) ٠»‏ قدّم حالة إبليس فان. ولقد صنعت أفروذيتي من 
فايتون (2626605)؛: الرجل الشبيه بالالهة (987)» بعد موته؛ خارييا 
تحت الأره ض (و0اثائم 0203606) لهيكلها (991)., ما يعني أن هناك 
في الإقامة المقدسة للآلهة» كهفاً ضريحاً تحت الأرض ٠9مرثادا)‏ 
مخصصاً لهذا الفاني الذي أصبح شيطاناً إلهاأ («صرلعة 0آ8) ”'. 

إن الإبقاء على (أ0:20) بدل (617201) ٠‏ في البيت 141» 
لا يبدو إذأ أنه يهدم فرضية ارتقاء بشر العرق الفضيء بعد موتهم؛ إلى 
صف الأبالسة. إذ إنهم» بقربهم من الآلهة في أثناء حياتهم» مثل 
أسلافهم في العرق الذهبي» وحتى لو كانت أخطاؤهمء بعدم اعترافهم 
بالتكريم (ب) الخاص بالخالدين» أبعدتهم عنهم» سيحصلون في 
اقتسام التكريمات على نصيبهم: نصيب الأبالسة» الأدنى كرامة. 
المتموضعين في مسكن تحت الأرض يظهرون فيه عملهم ميدانيًء بدل 
أن يتدّخلوا في كل مكان في الهواء الطلق» غير مرئيين بين الفانين» 


7 ماعط ع6[ا إن كأامءء0) :ك1تهكعهاء 4 116 0 أ5ء8 116 ,لاع8]13 نكزتموء01 05 


ب(1979 رووع]8 /01961515ل] كملعام0 خصطه[ : ع1ملستالدظ) عمط عإعع,ر2) عأمزع47 
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5 في 6 أفريبيذيسء, ألكيسئيس التي ماتت بدل زوجها هي في الآخرة 
مغتبطة الأبالسةاهم,رأ0ة وما نلر) . ضريحها مكرّم بمساواة الآلهة 1003 ,6اوء»41) 
(50. راجع أيضاًء في عالإاء0'55 و6ومء8» عبارتي : الأبالسة الجهئميون الأطهار 
(010178 80/101786 2061/101/)» في ص 628؛ والملك المعادل للشيطان 
(وناع امهم 7ملرأه05ى|)» في ص 633. 

102 


على طريقة أبالسة تحت الأرض المكلفين من قبل زيوس بالسهر على 
مطابقة عدالة الملوك بين الأحياء مع العدالة الآلهية. ومع الأبالسة. 
المتوسطين بين الالهة والبشرء المساعدين لزيوسء والمقيمين ليس في 
السماء مثل الآلهة (1مءط)) ولكن هنا في هذه الدنيا مختلطين بهذا 
العرق من المخلوقات الزائلة الذين سبقوهم على الأرضء» يُشرك 
هيسيودوس قدرات كانت تكرّم في اتصال بغرفة جنائزية» مثل تلك 
الأضرحة الميكينية التي بدأت خلال القرن الثامن أن تكون موضوع 
شعائر» أو مثل تلك الكهوفء تلك الثقوب (1هط؛60): المشابهة للذي 
جهزء في ليباديا» (ع1/65206) لاستشارة تروفونيوس (500100105]). 

ولكن إذا كان شاقاً للغاية الانتقال من نص هيسيودوس إلى 
المعارسدة النونية الحققية بالزيظ ساقترة نين :الاالسة الذيق قوق ار كن 
(001101 بارغ وع/املرأوة) والمغتبطين الذين تحت الأرض ©8م0لم) 
(0006:101 وشعائر معاصرة دقيقة جدأ (وحول هذه النقطة يكون 
طرح غولدزشميتء إذا ما أخذناه حرفياًء عويصأا)» فإننا نعترف» دون 
الخروج من النصء أن الشاعرء في حالة العرقين الذهبي والفضيء. 
أشار بوضوح أن هؤلاء البشر الأولين الفانين الذين كانت حياتهم قريبة 
من الآلهة» حتى ولو كان الآخرون بدأواء ب مغالاة؛ بالابتعاد عنهم: 
أوجدوا بعدما زالواء كائتنات مقدسة»ء متميزة عن الآلهة. ولكنهاء مثلهمء 
موضوع توقير وشعائر. 

أما بالنسبة إلى العرقين الآخرين اللذين خلقهما زيوس فالأمر 
مختلف. فبشر العرق البرونزي لم يعاقبهم ملك الآلهة. لا تلميح إطلاقاًء 
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في حالتهمء رغم مغالاتهم. إلى أي زندقة» أو رفض التضحية 
للخالدين. وطالما لا يفكرون إلا بأعمال آريسء فإنهم يموتون كما 
عاشوا في الحرب. عرقهم يزول لمجرد توقف المعركة: لعدم وجود 
محاربين. إنهم يذبحون بعضهم بعضاأ ويفنون 'مروّضين بأذرعهم 
المتعطنة. وبعد أن تغطيهم الأرض يتلاشون كدخان في ضباب بلاد 
الأموات. وبهذا المعنى يقترب وضعهم بعد الموت من وضع المتوفين 
العاديين. عندئذ يمكن لسؤال أن يطرح نفسه: ألم تكن في رأس 
هيسيودوسء» عندما ذكر قدر بشر العرق البرونزي» ممارسات الشعائر 
الجنائزية ؟ من دون شك لم يكن يفكر بها مباشرة. بداية لأنه لم يتفوّه 
بكلمة عن تكريم قد يكونون خصوا به. بعكس ما كان قد أشار إليه 
بالنسبة إلى ثناتية العرقين السابقين؛ ثم وبشكل خاص استبعدء بوصفه 
لهم أنهم مغفلون "دون أسم" (3201تناوةم)» كل نوع من الاحتفالات 
التذكارية يقيمها الأحياء لهم. إن الغفلية التي يغرق فيها بشر العرق 
البرونزي» مهما كانوا مرعبين» واختفاؤهم في قلب هاذيسء. من دون أن 
يخلفوا أثراً أو ذكرى في هذه الدنياء يعارضانهما بوضوح مع العرق 
الذي يتبعهم والمتحدين معه بشكل وثيق. إن الأبطال يفنون كسابقيهم 
في المعارك متذابحين. ولكن كونهم أكثر شجاعة وأكثر قيمة ويتغنى 
الشعراء باسمهم وبمجدهمء فائهم يبقون حاضرين دائماً في ذاكرة البشر. 
فهم يمكن التكلم في حالتهم عن تكريم يمكن أن يؤديه البشر إليهم؟ 
وهل تكون نية هيسيودوس معهمء بإرجاع دقيق إلى مجموعة شعائر 
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الأبطال؟ إن جواب غولدزشميت إثباتي. فبالنسبة إليه» كما بالنسبة إلى 
ماري ديلكور (70نامعاء(1 324316) التي يرجع إليهاء إذا دعى 
هيسيودوس الأبطال أنصاف آلهة» فذلك لأنه كانت تؤدََّى لهمء في 
زمانة»: اتكريمات: نصنقت: الهية!0"":. .وكقيث: :بالعكين: “لآ نهد عند 
هيسيودوس ولا عند هوميروس الإثبات لشعائر أبطال شبيهة بالتي 
كانت تظهر منظمة في إطار الديانة المدينية2!7). إنه حكم مقتضب 
وسريع كنت قد وضّحته ونوّعته في مدّونة طويلة» نالت كلماتها 
واستنتاجها "الموافقة التامة" من قبل غولدزشميت. ولنحاول أن نكون 
اليوم أكثر وضوحاً. إن التحفظات التي عبرت عنها تتموضع في 
مجالين من الضروري تمييزهما جيداً: مجال النص في منطقه الخاص؛ 
ومجال شعائر الأبطال» في ولادتها ونموها. 

في ما يختص بالنصء» علينا بداية أن نقول كلمة في 
هوميروس. لا يوجد في الإلياذة وفي الأوذيسة» كما يعلم الجميع» أي 
دلالة شعائرية لكلمة "بطل": إنه يدل على أمير أو محارب بسيط. 
ولكن» بعكس ما كنت ميالاً إلى اعتقاده» هذا لا يعني أنه في العصر 
الذي ألْقَت فيه القصائد لم تكن موجودة أي شعائر من نمط شعائر 
الأبطال» يعني مقامة من قبل مجموعة بشرية على ضريح شخص 
عاش في الأزمنة الغابرة. وقد أظهرت الاكتشافات الأثرية في السنوات 
الأخيرة أنه في النصف الأخير من القرن الثامن» تطورت بسرعة كبيرة: 

5 .م مك6 انازع أل ارماهام كتروروم © (20) 


('© انظر ص 161 من هذا الكتاب. 
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وفي العديد من المناطق اليونانية القارية» إعادة استعمال رموس 
ميكينية» كان قد أهمل استعمالهاء لأغراض دينية/2©). وهذه الصروح 
المنسوبة كأضرحة إلى شخصيات أسطورية شهرها التقليد الملحمي: 
موضوع شعائر جنائزية متتابعة ومتميزة عن الطقوس التي يقيمها 
للمتوفي أقرباوه في الإطار العائلي. وهناك عدة مقاطع من الإلياذة: 
تذكر أضرحة رجال سابقين دونما علاقة واضحة بشعائرء لا يمكن 
فهمها إلا إستناداً إلى هذه الممارسة!2©. كما هو شأن ضريح 
(ومطصمةء قصذى ع1لعى)” إيلوس (1105) الذي أعطى اسمه لإيليون 
(«0خ11)» التي بموقعها خارج الأسوار في السهل كانت تستعمل مكان 
تحالف وتشاور ([80031) ** للزعماء الطرواديين الذين لهم صوت في 
المجلس 8002066010)؛ إِنَّها وظيفة تذكّر بأضرحة الأبطال في 
الأغورا في عصر المدينة الكلاسيكية. فالصرح الجنائزي الذي نصبه 


[0 لماسصيرول "عوك ؤه ععة عطا هذ كتلنه متعتة" ,سمعسوفامت .21 .1 (02) 


ل[©4768860/0/ ,5كهجع5200 .11 .ذ :8-17 .مم ,(1976) 96 .701 ,دع 1للااى عندرء|اء1]آ1 
6 طصة2) عالناأع9-! /12ناولاة0|! (لثر :51216 )ا ه76 156 01 15 186 3110 
وع[» :31 .م ,(197/7 رؤووعرط لإازوع/ازملا عولقطمصون 7/0 لناعلظا :[.ومع] 
5 ,770/1 ها :0325 «رع تقعاعمة ععقعع 13 كمقل 5معقط د5ع0 ع]1ناء ذال 127265ع21ه 
65613100 ع0 (لمنلاعع 01 50١05 ١3‏ ,36/6/1765 50616165 عع 081/15 10115 
لطصة0 كال للاعلظ بعوللطصة2) أمقوع/ا عمعمزم-موعل اع أأمومى 
.مم ,(1982 بعلمورمط "ا ع0 5عممعاهء5 5ع0 ممؤذلة/ا :و23 بجععر2 ب/إأأواع/اأملا 
أ 1161501536109 :1121م لال 22011 12 61م ناع6؟1» ,8230 ع213010) اء ,107-119 
85 5ه 0835 770715 685 770/11 ا :قصقل «رقأاكت 12 ع0 1012012101 

.89-5 .مم ,5 3116/6/16 


١701. 2‏ ,281510710 **,رتعسصتم له ألنن- ممع" ,عع 1م10اء130715] .1" (23) 
129-22 .مم ,(1973) 
اللفظ الفرنسي لثلاث كلمات يونانية تعني الضريح أو إشارة إليه. 
*راجع الثبت التعريفي. 
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الطرواديون بأيديهم "لإيلوس الآلهي' (60810) يضطلع بدور سياسي 
تحضيري» كونه يغطي رفات (اصومغرصمرردة بجفامته) أحد قدماء 
الشعبء في الأزمنة الغابرة (الإلياذة. 26 414: 23 2166 371: 
5137 349؛ راجع بالنسبة إلى ضريح أيبيتوس (605(م1ه)2» في 
أركادياء 11 604. بالنسبة إلى إريختيون (ع06عء7)8”') في 
أكروبوليس ” أثيناء 11» 457). 

إن بين الأبطال الذين تعرضهم الملحمة الهوميرية والأبطال 
موضوع الشعائر الناشئة» فارقاً ملحوظأ يتبدّل بتبدّل المنظور الزمني 
نحوهم. فلكي يعظم إنجازاتهم» يموضع الشاعر الملحمي ذاته» ناقلاً 
معه جمهورهء في زمن الأبطال؛ إنه يدخل في العصر الذي عاشوا فيه 
فيعاصس الرجال الذين يخاربون بمجد تحت أسوار .طيبا(””') وعلى طول 
شواطىء طروادة " . وبالعكسء فان أبطال الشعائر يرتبطون» بنظر 
الذين يكرمونهم» بزمن غابر؛ إنهم ينتمون إلى عصر آخرء ويشكلون 
بشرية مختلفة عن بشرية الفانين الذين يكرمونهم. إنهم يشكلون "عرق 
الأبطال الآلهي" الزائل اليوم» ولم يبقَ له من أثر ظاهر في هذه الدنيا 
سوى الأضرحة. وقد يكون هذا المنظور الثاني مر بسرعة في نص 
الإلياذة. فعبارة عرق (أو جيل) البشر أنصاف الآلهة جمبك؟ دمة0ا) 


مدينة يونانية قديمة. 
مدينة يونانية قديمة على ساحل أسيا الصغرى تقوم على أنقاضها اليوم مدينة 
هيرسليك التركية. 
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(0ثهم6:7:5» لم ترد إلا مرّة واحدة في كل القصيدة2). إنها واردة في 
مقطع فهم ج. ناجي جيداً مغزاه ووظيفته0). وقد أخرجت بضع 
الأبيات هذه الشاعر من زمن روايته؛ لقد وصعته على مسافة من 
العصر البطولي حيث تجري الأحداث التي يتابع سردها. ويفتحه 
منظوراً لمستقبل لما يأتِء حيث سيمكننا النظر من بعيد إلى الأعمال 
التي تشكل مادة نشيده» بسقط الشاعر نفسه» لبرهة. في الوقت الذي 
تكون فيه طروادة قد سقطت ودمّرت» حيث سيكون السور الذي بناه 
اليونانيون لحماية سفنهم» قد اختفى ومحته الأمواج: ويكون محاربو 
الفريقين قد توقفوا منذ زمن بعيد عن كونهم هؤلاء البشر الأحياء الذين 
أقامتنا في وسطهم معرفة ربّة الفن؛ والسهل الذي يستخدم مسرحاً 
للحرب لن يعود يحافظ على أثر الإنجازات العظيمة التي يرويها 
بدل أن يسمي أشخاص الرواية أبطالاً كالعادة» أن يتكلم عنهم بذكر 
"عرق البشر أنصاف الآلهة". 

كيف هو الموضوع في نص هيسيودوس؟ إن بشر العرق 
الرابع» هم الذين 'يهلكون في الحرب القاسية والمعمعة المؤلمة"؛ البعض 
أمام أسوار طيباء والبعض الآخر في طروادة» وراء البحر. طبعاً إ' 
الموضوع موضوع أبطال التقليد الملحمي. فلا يوجد أي تلميح للتكريم 
(أنبه) وأي إرجاع إلى آثار أو أضرحة تدل على إقامة شعائر لهم. 


,22-3 ,11 ,مون (24) 


(25) المصدر نفسه.ء ص 160. 
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ونميّز بين الأبطال فئتين. لقد قيل عن البعض (00+ في البيت 
6 "إن نهاية الموت (ع58020 «620+00) خبّأتهم". ما يقربهم من 
بشر العرق البرونزي الذين أمسك بهم الموت الأسود جم6©2م) 
(0070509؛ وعن البعض الآخر (©5 201 في البيت 167) الذين 
أعطاهم زيوس حياة (8/007): المتعارضة مع الموت (002020)» 
وإقامة محدّدّتين 'منعزلتين عن البشر"؛ في عالم منزوء في جزر 
المغتبطين تلك» حيث يلقون وضع العصر الذهبي الذي من إحدى 
خصائصه. وفق النصء أن لا يكون له ارتباط مع عالم الفانين في 
العرق الحديديء» بشرية اليوم هذه التي ينتمي اليها هيسيودوس. واذا 
خصّ قدر الأبطال بعد الموت» مجموعة من المختارين» بحظوة 
استثنائية من زيوسء بامتياز خطفهم من هذه الدنيا ونقلهم إلى حياة 
آخرة مغتبطة» فهو ليس أقل معارضة بذلك, كما وضع بشر العرق 
البرونزي» لوضع المتوفين لدى العرقين الأولين» المرقين إلى رتبة 
الأبالسة» والحائزين بذلك. على هذه الأرض التكريمات التي تحق لهم 
من قبل الفانين الذين يبقون بطريقة ما مختلطين بهم. 

إن الإرجاع المباشر لشعائر أبطال» في خاصصيتهاء يبدو غائباً 
عن النص. مع ذلك يبقى صحيحاً أن هيسيودوس بذكره "عرق البشر 
الآلهي المسمّين أنصاف آلهة". لم يعد يقصد أعضاء هذا العرق مثلما 
كانت تفعل القصائد الملحمية. فهو يأخذ مسافاته بالنسبة إلى عرق 
الأبطال» بطريقة أكثر جذرية من هوميروس في مقطعه اليتيم الذي 
أشرنا إليه» ويتخلص منه ليتموضع في حاضر يرمي بعرق أسلافه 
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بكامله في زمن غير زمنه» في ماض ملغئ. ففي كلامه عن أبطال 
الملحمة» يتبتى هيسيودوس إذاً المنظور الزمني لشعائر الأبطال: يظهر 
الأبطال مثل بشر الزمن الماضيء عندما كان الآلهة والفانون لا يزالون 
يستطيعون الالتحام لأنهم لم يكونوا منفصلين كما هو الآن. 

إذأ يبقى النص في غائيته ومنطقه متميزاًٌ عن الوقائع 
الشعائرية. إنه لا يتطابق كليا معها وإن كانت تسمح بتحديد أفضل 
للإطار الديني حيث يجب موضعة رواية الأعراق لتوضيح مراميها. 
فالنمو الذي حصلء بين العام 750 و6560 قبل الميلاد» لشعائر موجهة 
إلى شخص بشري فان» عاش في أزمنة غابرة» ومحتفب بها على 
ضريح من العصر الميكيني (مهما كانت الدوافع التي تشرح هذه 
الممارسة والأشكال التي ارتدتها في الأساس وربما كانت محلية بحت 
أو حتى عائلية)»ء يقحم صراحة العلاقات بين الفانين والخالدين» 
والمسافة بين البشر والالهة. واذا كان بعض الفانين قد عاشوا في زمن 
غير زمننا ولا يزالون موضوع شعائر دائمة ومنتظمة» فذلك يبرز سلسلة 
من التساؤلات. ما الذي يبرر هذا الترقي في وضعهم هذا؟ وما هو 
دورهم؟ وما هو المكان الذي يشغلونه في اقتصاد السلطات الفؤطبيعية؟ 
كيف يكون تموضعهم بالنسبة إلى الالهة الخالدين من جهةء وبالنسبة 
إلى المتوفين العاديين من جهة ثانية؟ لقد كانت هذه التساؤلات تطرح 
بحدّة لدرجة أن الممارسات الشعائرية» التي لم تكن بعد متمكنة وثابتة: 
لم تكن تستطيع؛ حسب اعتقادناء الاجابة بوضوح. والنقوش التي يرجع 
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اليها غولدزشميت والتي» مثل نقوش دودونا* (6م12000): تظهر سلسلة 
الآلهة» والأبطال» والأبالسة» ليست سابقة للقرن الرابع. والبيثاغوريون 
وثاليث (153185) الذين يُعزى إليهم للمرة الأولى ٠»‏ وفق شهادات 
متأخرة» قسمة القدرات القؤطبيعية إلى هذه الفئات الثلاثء» لا يجعلونا 
نذهب إلى أبعد من القرن السادس. وهذا التصنيف ليس بالتأكيد» بشكل 
أو بآخرء اختراعاً هيسيوذياً مجانياًء فكل الكلمات التي يستخدمها 
الشاعر ليعزوها إلى مختلف الأعراق البائدة» سبق وكانت متداولة؛ 
ولكن من دون أن تكون قيمتها الفنية وخاصيتها الدينية في المجال 
الشعائري قد تثبّتت جيداً. إن أبالسة العرقين الذهبي والفضي يقومون 
عند هيسيودوس بوظائف قريبة نوعاً ما من التي ستتولاها طقوس 
مرتبطة بأشخاص الأبطال - وهذا ليس بمستغربء. لأن الأبالسة. 
بصورة عامة» ليسوا معتبرين في الممارسة الدينية للعصر الكلاسيكي 
كأموات مؤلهين. والبناء النسقي عند هيسيودوس يحافظ على التساؤلات 
الجديدة التي أثارها بروز شعاتر الأبطال» حتى يتمكن مفسّر نبيه 
بدرجة ج. ناجي أن يركّن أن المتوفين من العرقين الأولين يتطابقون, 
تحت اسم أبالسة (0565ذة0)» مع المظهرين المتباينين أيضاً للأبطال 
في الملحمةأ26. 

في ملاحظتي أن 'كلمة بطل (ه300) لا دلالة دينية لها" عند 
هوميروس وأنها عند هيسيودوس 'تظهر للمرة الأولى في إطار تصنيف 


* مدينة يونانية قديمة يوجد فيها معبد لزيوس. 
20) المصدر نفسهء ص 153-151. 
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القدرات الفؤطبيعية بدلالة دينية» ولكن من دون بلوغ حد التكريم 
(ة)» أو شعائرء أو على الأقل شعائر عامة؛» تتخطى الإطار 
العائلي الذي تبقى فيه طقوس الأموات محصورة عادة", رأيت أن 
"هيسيودوسء هنا أيضأء قد يتموضع بين العالم الهوميري وعالم المدينة 
(ونامم). ففي المجال اللاهوتيء وبمدونته للكائنات الآلهية وتصنيفها 
بالآلهة والأبالسة والأموات والأبطال يظهر حقيقة أنه سبّاق. ويبدو أن 
أفلاطون وبلوتارك يفهمانه هكذا جيداً (عا 2ن )3/1022 .50 397 » 
8 415. فليس لأن هوميروس لم يصنع من أبطاله فئة دينية فحسب. 
له أبضبا لأنة لم يميز بدقة بين الألهة (أمع0) والأبالسة (ي6/امرأ»6). 
وبلوتارك على حق إذاً في أن يكتب أن هيسيودوس هو أول من تبّت 
هذه الأنواع بوضوح ودقة" (و0/اغل 1م610 أ0» ج(0م000») 7-. 

وفي ذكره لهذه الأسطر كتب فكتور غولدزشميت: "الاتفاق هنا 
تام» واني فرح لوضعه تحت تأثير حكيم خيرونيا!ة”) (عكدممكطه)'". في 
هذا الاتفاق أدين كثيراً لصديقي الذي أضاف إليه فرح لقائنا معأ من 
جديدء في ختام نقاشناء وتحت مظلَّة بلوتارك الكبير. 


7 ده 0 7 ِِ 
انظر ص 161 من هذا الكتاب؛ الهامش 108. 
117 .ج اء ,162 .م ,دعتبارع]ع210711أج كدارم ادع 01 0 
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2 
مظاهر ميثية 
الذاكرة والزمان 


مظاهر ميثية الذاكرة!") 


8 عدد من 757010856 46 70117161 مخصص بلبناء الزمن 
البشري2؛ يشدد أ. مايرسون على أن الذاكرة» بكونها تتميّز عن العادة 
ثمثل.... ابتكاراً صعبأء هو فتح الإنسان التدريجي لماضيه الفردي 


1-9 .م ,(1959) ءأوم|مطع«دم ع0 0170ل 0 


6أ 06 [0117710ك ”,11510156 ,22612011 13 ,كمطاعا عط" ,رمموععلزء54 .1 2 

.5 .م ,(1956) 
شعائر الحب (إيروس) مؤكّدة بشكل واسع؛ بالنسبة إلى شعائر الشرف (إيذوس) 
في إسباره طة وأثينا راجع: ,ه77 ,ع2165100 :1 ,1.17 أه 10 ,3.20 ,كه أممكتوط 


,200 
بالنسبة إلى الخوف (فوبوس) في إسبارطة راجع .م ,غ016 ع0 ءز7آ ,عدومةتساط 
:9 .مر اء 8 


وفي أثينا: ,27 ,77656 06 1716 
بالنسبة إلى الإيمان (بيستيس) في أتيكي (عداوتاكش)ء لءمجع 1176 0 كاآيت) ,العمعةط] 
,248 م201 ,481 .م ,7 ,510165 
تأليه الحيلة (ميتيس) عند هيسيودوس: .]50 886 .م © 358 .م ,17160807112 
والتعاسة (آأتي) عند هوميروس: 85 .م ,71 ,391 .م ,كا ,.0؟ 503 .م ,126 ,111046 


50 
,3 ,12 ,1آآ]آ ,عيموغ :8:61:01 رع:ه1000[مملط أء 


وعند المأسويد يين؛ وبالنسبة إلى الغضب (ليسا): .و5 880 .م ,ئع1هم(عع80 ,عل أمظ 
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كما يشكل تاريخ مجموعة اجتماعية فتحأ لماضيها الجماعي. إن 
الظروف التي استطاع فيها هذا الاكتشاف أن يَحدث خلال تاريخ 
البشرية الأوائلي» والأشكال التي ارتدتها الذاكرة في الأصلء. تعتبر 
مشاكل كثيرة تفلت من التقصي العلمي. وبالمقابل» فإن عالم النفس 
الذي يتساءل عن مراحل والنمو التاريخي للذاكرة وخطهء لديه شهادات 
تتعلق بمكان وتوجه ودور هذه الوظيفة في المجتمعات القديمة. 
والمستندات التي تستخدم أساساً لدراستناء تتناول تأليه الذاكرة وتكوين 
التذكر في اليونان الغابر. إنها تصورات دينية» وليست مجانية. ونعتقد 
أنها تتعلق مباشرة بتاريخ الذاكرة. وفي مختلف العصورء وفي مختلف 
التقافات» هناك تعاون بين تقنيات الاستذكار المستعملة» والتنظيم 
الداخلي للوظيفة ومكانه في نظام الأنا والصورة التي يأخذه الناس عن 
الذاكرة. < 

يوجد في البانتيون (0605)ههم 6.]) اليوناني إلهة تحمل اسم 
وظيفة نفسية: ذاكرة (منيموسيني) (56داوهم0406). والمثل ليس وحيداً 
من دون شك. فاليونانيون يضعون أهواء وعواطف في عداد آلهتهم. 
الحب (إيروس) «(2.)57055 الشرف (إيذوس) (2)41005» الخوف 
(فوبوس) (805605) ومواقف ذهنيةء الإيمان (بيستيس) (05وزط)ء 
وصفات فكريةء الحيلة (ميتيس) (04285) وأخطاء وشرود ذهنيء. 
تعاسة (أتي) (412): غضب (ليسّا) (9558.). وكثير من الظواهر ذات 
طابع نفسيء برأيناء يمكن لها بذلك أن تكون موضوع شعائر. وفي 
إطار الفكر الديني تبدو بشكل قدرات مقدسة تتجاوز الإنسان» بينما هو 
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لايزال يحس بوجودها في داخله. غير أن حالة الذاكرة (8مداومصسغم34) 
تبدو خاصة. فالذاكرة وظيفة معدذة بشكل جيد وتؤثر في فئات نفسية 
كبيرة» مثل الزمان والأنا. إنها تحرك مجموعة من العمليات الذهنية 
المعقدّة مع ما تتطلبه هذه السيطرة من جهد وتدريب وممارسة. وسلطة 
الاستذكار كما ذكرناء هي فتح؛ وتقديس ذاكرة يدل على القيمة المعطاة 
لها في حضارة التقليد الشفهي البحت كما كانت حضارة اليونان!2 بين 
القرن الثاني عشر والقرن الثامن قبل انتشار الكتابة. كما إنه يجب 
توضيح ماهية هذه الذاكرة التي صنع منها اليونانيون إلهة. ففي أي 
مجال؛ بأي طريقة» وبأي شكل تمارس سلطة الاستذكار التي ترئسها 
ذاكرة؟ ما هو الواقع والأحداث التي تهدف إليها؟ كيف عليها أن تتوجه 


3غ كما يلاحظه لويس جيرنيه 5عجعم1 5ع1 325 5مطاء) مآ" ,بأعميء0 ذأنام]) 
(404 .م ,(1956) 3 .20 ,عقعما عردم عل أمننامل * ,لمعل دل كعناوتقطععدة 


مؤسسة المذكّر (منيمون) (8060مم) - شخص يحتفظ بذكرى الماضي بهدف 
إقرار العدالة - ترتكزء طالما لا وجود بعد للكتابة» على الثقة بالذاكرة الفردية 
المأثرة فائقة" حيّة. لم تستطع الكلمة الدلالة إلى قضاة مختصين بالحفاظ على 
الكتابات إلا مؤخراً. ثم إن دور المذكّر (60مغهه) ليس مقتصراً على المجال 
القضائي. م. ل. جيرنيه يشير إلى أن الكلمة منقولة عن الممارسة الدينية. ففي 
الأسطورة» يظهر المذكّر كخادم للأبطال: عليه أن يذكر سيده دائماً بالفريضة 
الآلهية التي يجر نسيانها إلى الموت (28 ,كعلايعء2”ع 01251105 ,عناوعقاناآط). كما 
يمكن أن يكون لل مذكر أيضاً وظيفة فئّية (163 ,9/111 ,005566)؛ وسياسة . دينية 
(4 ,كعلاوءء7ع كه11د016 ,عدوعداناط) في تنظيم الروزنامة الدينية ,عصقطمه)كتيه) 
(615-626 ,2//665. وملاحظة م. ل. جيرنيه» تبدو صالحة في كل الحالات: 
'يمكننا التساؤل إذا لم تكن وظيفة الذاكرة تراجعت قليلاء في مرحلة الكتابة". 
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نحو معرفة الماضي وبناء منظور زمني؟ إننا لا نملك وثائق غير 
الروايات الميثية. ولكن من خلال الإشارات التي تحملها لنا حول ذاكرة 
والنشاطات التي ترئسهاء وصفاتها وسلطاتهاء يمكننا الأمل بالوصول 
إلى بعض سمات هذه الذاكرة والتعرف إلى بعض مظاهر عملها. 

إلهة عملاقة» أخت كرونوس وأوقيانوس (0163505).: أمّ ربات 
الفن) اللواتي تقود جوقتهن وتمتزج أحياناً بهّنء إنها ذاكرة 
(85005028م31) التي ترئس» كما نعرفء الوظيفة الشعرية. وأما أن 
تتطلب هذه الوظيفة تدخلاً فَؤُطبيعي» فإنه أمر بديهي بالنسبة إلى 
اليونائيين. ويكوّن الشعر شكلاً من الأشكال النمطية للاستحواذ والهذيان 
الآلهيين» حالة 'شطح" أو إلهام بالمعنى الاشتقاقي. وكونه مسكوناً ب 
ربات الفن» فإن الشاعر لسان حال ذاكرة؛ كما النبي الملهم من الله هو 
لسان حال أبّولون7 * (مولاهمة). وبالإضافة إلى ذلك: هناك بين 
التأليه والشعر الشفهي كما مورسء في العصر الغابرء في أخويات 


شعراء منشدين» ومغنين وموسيقيين» تجاذب وتداخل أشير إليهما 


9 915 .م ,135 .م رود 54 .م بعتضمع7840, علوزوما] (4) 
213 .م ,197 بطععناط مون تلك'1 عل 32 ,6 ,عمولدزم (5) 
ربة الفن! ارجعي تنبؤاتك» فأكون أنا نبيك" و5ناع0001م2 ,710150 ,مئناع:1/13) 
(لالخ *86. 


إله الجمال والفنون عند اليونانيين. 
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مراراً). وهناك بين الشاعر المنشد والعرّاف اشتراك بموهبة 
''الاستبصار"؛ الامتياز الذي كان على حساب عيونهما. أعميان عن 
النورء يبصران الذي لا يبصّر. والإله الذي يلهمهماء يكشف لهماء في 
نوع من التجلّيء الوقائع التي تفلت من النظر البشري. وهذه الرؤية 
تتناول خاصة أجزاء الزمان المستعصية على المخلوقات الفانية: ما 
حدث في الماضي وما لم يحدث. والمعرفة أو الحكمة (صوفيا) 
(هنطمه7)59), التي توزعها ذاكرة (026ا8108005) على مختاريها هي 
'كلية العلم" من نمط تنجيمي. والعبارة نفسها التي تحددء» عند 
هوميروسء فنْ العاف كلخاس”” (02105385) تنطبق» عند هيسيودوس» 
على ذاكرة: إنها تعرف - وتغئي - 'كل ما كان» وكل ما هوء وكل ما 
سيكون7). ولكن نشاط الشاعرء بعكس العراف الذي عليه؛» أغلب 
الأحيان» أن يجيب عن اهتمامات تتعلق بالمستقبل» يتجه بشكل شبه 


حصري نحو الماضي. ليبس ماأضيه الفردي ولا الماضي بصورة عامة 


6( خاصة: ‏ 176 5071671106 اماع27 ,1م02 510دملع8542 5أعمدم] 


171510[ملا [.عمط] :ععل1أطسهنت) اأعنامة 1 أمءنزممدماة]/8 عاء77) /0 1715و :071 
0 59 .مم ,(1952 رووعع2 


7 حول الشعر كحكمة (12طمه50)» راجع: 16غمم 20076 ,متسعطعندآ عمتاعسوعول 
0 23 .م ,(1955 روعماأهء1-وع1[عط دوع[ «60ائلة'0 50166 :وأعدط) 1616/ م770 61 
يرسم الشاعر نفسه تحت اسم الرجل الحكيم (م(إب بنمهه) العالم (16154ممى). 


* عرّاف اشترك في حرب طروادة» أمر بذبح إيفيغينيا(0186010م1) ونصح ببناء 
حصان طروادة. 
.38 .م اء 32 .م رعأممع1160' ,165100 :70 ,1 ,ء1!140 9 
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كما لو كان الأمر يعني إطاراً فارغاً مستقلاً عن الأحداث التي تدور 
فيه» ولكن "الزمن الغابر"» بمحتواه وصفاته الخاصة: العصر البطولي 
أوء أبعد أيضأء العصر الأوليء الزمن الأصلي. 

عن هذه الأزمنة الغابرة» للشاعر تجربة مباشرة. إنه يعرف 
الماضي لأن له سلطة للحضور في الماضي. التذكرء المعرفة» الرؤية: 
مجموعة كلمات متعادلة. وأصبح فكرة مبتذلة في التقليد الشعري» أن 
نعارض نمط المعرفة عند الرجل العادي: معرفة من طريق السمع 
المرتكز على شهادة الغيرء على كلام منقول» مع نمط المعرفة عند 
الشاعر المنشد فريسة الوحي والذي هوء مثله عند الآلهة» رؤية 
شخصية مباشرة0). والذاكرة تنقل الشاعر إلى قلب الأحداث الغابرة: 
إلى زمنها"'). والتنظيم الزمني لروايته يعيد إنتاج الأحداث التي 
يحضرها بشكل ما في الترتيب ذاته التي تتعاقب فيه منذ أصلها!!'). 


-50 ,آلااء ع3 ,كنبه26 ,عمملصاظ :491 "١/111,‏ ,ء6ددول() :.50 484 .م ,11 ,ع11144 0 
0 94 ,11 ,0/1(771:2101/65) :120 أء 133 .م ,/ا[ رطععيظ 6011005 ,58 
عط 535 ,رمز ,ومئوام (10) 
الل يطلن: الشاغر. هخ رباك الفق. :أن ياكذن: الرواية: اتطلاقا “مم .وق محدذ 
بوضوح لمتابعة توالي الأحداث؛. بعد ذلكء بالأمانة الممكنة. راجع الإلياذة, 21 6: 
"انطلقي من اليوم الذي شق فيه الشجار بين ابن أتريوس (ع466) وأخيل ©11نطءة) 


الآلهي". كما نسجل العبارة 'والآن قولي ليع ربية الفن» من أول....".ع]ء 11106 
51/50 ,861,218 
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غير أن الحضور المباشر في الماضيء والتجلي الفوري. 
والموهبة الآلهية» كل هذه السمات التي تحدد الوحي بواسطة ربات 
الفن» لا تنفي إطلاقاً حاجة الشاعر إلى تحضير قاس وتعلّم حالته 
الاستبصارية. كما إن الارتجال خلال النشيد لا يبعد اللجوء الوفي 
للتقليد الشعري المحفوظ من جيل إلى جيل. بالعكسء فقواعد التأليف 
الشفهي بالذات» تفرض على المنشد أن يكون متمكّنأً ليس من شبكة 
من المباحث والروايات فحسبء. بل أيضأ من فن الإلقاء الصيغي 
الجاهز للاستعمال» والذي يشمل العبارات التقليدية» وتركيبات كلامية 
سبق ثبتهاء وجوازات نظمية مكينة2'). ولا ندري كيف كان المنشد 
المبتدىء يتدرب في أخويات الشعراء المنشدين» على امتلاك هذه اللغة 
الشاعرية”'. ويمكن الاعتقاد بأن عملية الترويض كانت تفسح مجالاً 


0 راجع : ,دعلان 1071671[ 70765 ,4171017167 01/651107 هآ ,إعصمء0 مدلا 10مهتم 


.م ,(1909 ,"ععمةعظ عل عتنمى اط" :كتعةط) ءع7أهأغاممم 0651م 4[ أء ءأوم|اممطء07' | 
ى©6] أء ,ع 107167 كابهل. 17201110716116 11616أمة 1 :لاتموط مقسللك8 :.50 اء 50 


أء ,(1928 رقع تااعل-5هة1اع8 5ع1 :قاعةه) ءعرغ 07ل ع0اقن 7716171 14 61 5ع 1غ011114/ 


01 ,(1945-1946 ,قاع ن1اطنام عل عع016 :دع اعتتسصظ) ء«غ م8 ,وملروعقء5 أرعطام 
.76 50171 1© 70616 16 :2 


“! إنَ الأعمال السلتية أكثر شهرة. فعلى الشاعر البطولي الغالّ والأيرلندي أن يمرا 
بسلسلة من الرتب» تقر بنتيجة امتحانات فيها ممارسات سحرية وتنجيمية. وكانت 
الدروسء وفق ج. فيندريز (670/85/ .)»2 تدوم عدة سنوات. وكان الشاعر 
المتدرب يتدرّب في أثنائها على معرفة التقاليد التاريخية والنسابية والطوبوغرافية 
للبلاد» واستعمال الأوزان والزخارف الشعرية. وكان المعلّم يعطي الدروس في أماكن 
منعزلة وهادئة. وكان التلميذ يروّض على فن التأليف في غرف واطئة من دون 
نوافذ» في ظلمة مطبقة. وإنّه بسبب هذه العادة في التأليف في الظلمات» يصف - 
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واسعاً للتمارين المقوية للذاكرة»ء خاصة استظهار مقاطع طويلة مروية 
غييً!). ونجد عند هوميروس إشارة في هذا المعنى. فاستلهام ربة أو 
ربات الفن» خارج الحالات التي توجد فيها عادة في استهلال النشيد 
يمكن أن يدخلنا في واحد من تلك التعدادات التي لا تنتهي لأسماء 
رجال» ومناطقء» وشعوبء ما نسميها فهارس. ففي النشيد الثاني من 
الإلياذة» يقدّم فهرس المراكب جرداً للجيش الآخي: أسماء القادة: 
الوحدات الموضوعة تحت إمرتهم» وأمكنة المنشأء وعدد السفن التي 
يتصرفون بها. والقائمة تمتد في نحو 265 بيتاً. وتستهل بالاستلهام 
الآتي: 'والآن قلن ليء ربات القنء قاطنات الأولمب. لأنكن» أنتنّ» 


- الشاعر ذاته: "الأجفان مسدلة كستيرة لحمايته من ضوء النهار” ,و8نتتلمع/ .[ 
© 01165 11د أناع:1! 5ء0لاا6 0 حتام5) .م ,(1952 كاعع|وكاعم ]لكا :5وأموط) دعيب نام 
.0 216 ظ 
4!) كتب م. باري (زصعدم .04): 'بالنسبة إليه (هوميروس).: كما إلى الشعراء 
المنشدين» كان نظم الشعر تذكراً". ويشير م. فرنان روبير (,ء105 لسمصمء7 .31) 
إلى: "أن الشاعر المنشد راوية» وأن لغته الشعرية بكاملهاء الموشاة بصيغ قديمة 
العهد غالباً» يمكن اعتبارهاء كما وزن الشعر ذاته» كتقنية للذاكرة ,واموط ,ع مغمره1]) 
(14 .م ,1950. وحول العلاقات بين الإنشاد والارتجال راجع : الإعلوء5 اعقطمة] 


.مم ,(1957) 70 .01/ا ,كعلاو 970 6114065 35ع06 عئانا16 “,102 0) 05الطعلطظ رررمعط“ 
312-22 


ولا يظهر الرايسو د (ع500م63]) [راود ية محدره ف للقصائد الملحمية القديمة| إييون 
(102): الراوية البحتء أقل من ملهم مستحوذ بالجنون (3013م) الآلهي. وحول دور 
الإيقاع كوسيلة مقوية للذاكرة في الأوساط ذات الأسلوب الشفهيء انظر: اأمعة/! 


أ 116لتتسطالز 1ه م501 ع[ .5001016 1ناعم1! عزعه0[أمطعلاوم عل دعلناط' ,عد5نامل 


و(1924) عتزمودص[اتام عل دعنقء: 4 *“,5دتتاعامم-صطعت؟؟ وع1 جعطكء عنان تمطعع ام متم 
.4 عتعتطقه 
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ألهات: حاضرات في كل مكانء تعرفن كل شيءء نحن لا نسمع سوى 
ضحّةء ولا نعرف شيئاً - قلن لي من كان قادة وزعماء الدانيين(15) 
(5هءقهة©)؟". ثم يعقب فهرس المراكب مباشرةء فهرس أفضل 
المحاربين وأفضل الخيول الآخيةء الذي يبدأ باستلهام ربّات الفن من 
جديدء ثم يتبعه للفور تقريباً فهرس الجيش الطروادي. والمجموع يشكل 
تقريباً نصف النشيد الثاني وحوالى 400 بيت مؤلفة بشكل شبه حصري 
من سلسلة أسماء علم» ما يفرض تدريباً حقيقياً للذاكرة. 

يمكن لهذه المجموعات أن تبدو مملّة. إن إيثارها من قبل 
هوميروسء ومن قبل هيسيودوس أكثر فأكثرء يدل على أنها تؤدي في 
شعرهما دوراً من الدرجة الأولى. فمن خلالها يتثبت وينتقل فهرس 
المعارف الذي يمكن مجموعة اجتماعية من فك رموز 'ماضيها". إنها 
تشكل نوعاً من محفوظات مجتمع من دون كتابة» محفوظات محض 
أسطورية» لم تأت تلبية لمتقتضيات إدارية» ولا لغاية تعظيم ملكيء ولا 
لهم تاريخي09. إنها تهدف إلى تنظيم عالم الأبطال والآلهة وتنظيم 
بيان لهم صارم وكامل قدر المستطاع. وفي فهارس الأسماء هذه التي 
تجرد قائمة الفاعلين البشريين والالهيين»ء وتحدد عائلتهم ويلادهم 


وه 484 .م ,11 ,6م111 (15) 
') حتى ولو كان من ذوق هوميروس للجردات ان يكون مرتبطاء كما أوحينا 


بذلك» بكتبة اللوائح الميكينية» فالموضوع موضوع نسخ أكثر منه امتداد؛ راجع: .71 
9 .1701 ,موسق "رقاع1901' تمعهمعء8545 عطا 220 تعصمط”* ,رعاوطء/1لا ..[ .8 
10-14 .مم ,(19535) 
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ومحتدهم وتراتبيتهم» مختلف التقاليد الأسطورية مقننة» ومادة الروايات 
الفيشة متكلمة ومصنتفة: 

وهذا الهم في الصياغة الصحيحة وفي الإحصاء الكامل 
يضفي على الشعر القديم - حتى عندما يهدف في البداية إلى الترفيه. 
كما هي الحالة عند هوميروس - استقامة شبه طقسية. وهذا سيمكن 
هيرودوتوس (11600016) من الكتابة أن جمهور آلهة اليونان» المغفلين 
سابقء أصبحوا في قصائد هوميروس وهيسيودوس متميزين» محددين 
ومسمّين7). ومع هذا التنظيم للعالم الديني» يلتقي بشكل وثيق جهد 
الشاعر لتحديد 'الأصول". فعند هوميروسء ليس الموضوع سوى تثبيت 
نسابات البشر والآلهة» وتحديد أصل الشعوب والعائلات الملكية: 
وضداعة: النشاكنة: معدن انتغاة. :العام .رسيي رمال سورت 
الشعائرية”/. وعند هيسيودوس يأخذ بحث الأصول هذا معنى محض 
ديني ويضفي على عمل الشاعر طابع الرسالة المقدسة. فعندما قدمت 
له بنات ذاكرة عصا الحكمة؛ الصولجان (082امعظاة)» المقدودة من 
شجرة الغارء علّمنه "الحقيقة"7”'). لقد علمنه "الإنشاد الجميل" الذي 


سحرن به أذان زيوسء والذي يقول بداية كل شيء. فربات الفن ينشدنَ 


)17( 104046, 11,3 


[ اأأسم 776 كلك ظ قط اامطويم1 1 أن عوك معوود جد 18 


1 .201 ,(1932 ,ووععظ نوا تعبت [منهآ عع ل قصطصه2 تععل تطصمع) .015 3 ,ء مع 1.1 
270 .22 
يس (19) 
.8 .م ,1716020711 
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مبتدآت - من البداية - (ويرمن يع) ". ظهور العالم» تكوين الآلهة؛ 
ولادة البشرية. والماضي المكشوف هكذا هو أكثر بكثير من سابق 
للحاضر: إنه ينبوعه. فبالعودة إليه» لا يبحث الاستذكار عن موضعة 
الأحداث في إطار زمنيء ولكن في بلوغ عمق الكائن» وفي اكتشاف 
الأصليء الواقع الأولي الذي منه تحدّر الكون والذي يسمح بفهم 
المصير برّمته. 

إن تكوين العالم هذاء الذي تروي ربات الفن مجرياته» له قبل 
وله بعذء ولكنه لا يتم في مدة متجانسة» في زمن وحيد. وليس هناك 
تسلسل زمني يوقع هذا الماضيء بل نسابات. فالزمن وكأنه مدرج في 
علاقات بنوّة. لكل جيلء» لكل 'عرق", (78709) » زمنه الخاصء 'عمره' 
الذي يمكن لمدته ومدّه وحتى توجهه أن يختلف اختلافاً كليا(!. 
ويتتضد الماضي بتعاقب 'أعراق". وهذه الأعراق تشكل "الزمن 
الغابر'(72): ولكنها لم تنكفىء عن الوجودء ولبعضها واقع أكثر ما 
للحياة الحاضرة وللعرق البشري الراهن. فالوقائع الأولية المعاصرة للزمن 
الأصلي» مثل الأرض (غييا) (6212) والسماء (أورانو س) (01158205)؛ 


20 المصدر نفسه:ء 45و115. 

[2) يعيش العرق الذهبي شباباً دائمأ ويموت فجأة» ويبقى العرق الفضي في 
الطفولة مئة عام ويموت حالما يجتاز عتبة المراهقة» أمّا العرق الحديديء فقبل أن 
يهدم, يولد هرما بشعر أبيض .ن؟ 109 ,176141 

انظر ص 41 من هذا الكتاب. 

0200م وععقك) عبارة: أمجاد الناس الأسبقين ,100 ,ع::مع77:60 (22) 


٠071م‏ 0ن 
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تبقى الأساس الذي لا يتزعزع لعالم اليوم. وتبقى قدرات الفوضى. 
الجبابرة» أبناء سماع (أورانوس)» والمسوخ التي قهرها زيوس» عائشة 
وتتحرك في المقلب الآخر للأرضء في ليل العالم الجهنميَ!”. وكل 
أعراق البشر القديمة التي أعطت اسمها للعصور الفانية في العصر 
الذهبي» في ظل حكم كرونوس (020205)»: ثم في العصر الفضي 
والعصر البرونزي وأخيرأً في عصر الأبطال» لاتزال حاضرة؛ لمن 
يعرف أن يراهاء عبقريات ترفرف على سطح الأرضء» وأبالسة تحت 
الأرضء وضيوفأء على حدود المحيط» في جزر المغتبطين7). ويعيش 
الأولمبيون الحاضرون دائمأء والعائشون دائمأء كما يدل على ذلك 
اسمهمء والذين خلفوا كرونوس وأقاموا مع حكمهم نظام العالم» منذ 
ولادتهم في زمن لا يعرف الشيخوخة ولا الموت. إن حيوية عرقهم تمتد 
وستمتدء عبر كل العصورء في زخم الشباب الذي لا يمكن المس به. 
لا يمكننا إذأ القول إن ذكر الماضي يُنعش ما هو غير موجود 
ويعطيه. فيناء وهم الوجود. فالرجوع في الزمن لم يحملنا في أي وقت 
من الأوقات على مغادرة الوقائع الحالية. فعندما نبتعد عن الحاضر 
فذلك بالنسبة إلى العالم المرئي فقطء أننا تخرج من كوننا البشري 
لنكتشف خلفه مناطق أخرى للوجودء مستويات كونية أخرى يتعذر 
بلوغها: تحتء. عالم الجحيم وكل ما يسكنهء وفوقء» عالم الآلهة 


((2) المصدر نفسه. ص 713 وما يليهاء ص 868. 
168 .م ,.50 152 .ص ,.و5 140 .م ,.و5 120 .م توتو (24) 


(25) يشكل الالهة جنس (505مع) دائمي الوجود (7م ضغ بأه). 
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الأولمبيين. والماضي جزء لا يتجزأ من الكونء سَبْره يعني كشف ما 
يختبىء في أعماق الكائن. إن التاريخ الذي تتغتى به ذاكرة» هو فك 
رموز اللامرئي» هو جغرافيا ما فوق الطبيعة. 

ما هي إذأ وظيفة الذاكرة؟ إنها لا تعيد تركيب الزمان؛ كما إنها 
لا تلغيه. فهي» بهدمها الحاجز الذي يفصل الحاضر عن الماضيء 
تمد جسراً بين عالم الأحياء وتلك الآخرة التي ينتقل إليها كل من يغادر 
نور الشمس. إنها تحقق للماضي 'ذكرا" شبيها بالذكر الذي يصنعه. 
للأموات» طقس عه ددة)261) الهوميري: دعوة أحد المتوفين من 
عالم الجحيم إلى عالم الأحياء» لفترة قصيرة» شبيهة أيضا بالرحلة التي 
تومأ في بعض استشارات كشف الطالع: نزول أحد الأحياء إلى عالم 
الأموات, ليطلع - أو ليرى - ما يريد معرفته. والامتياز الذي تمنحه 
ذاكرة إلى الشاعر المنشدء هو اتصاله بالعالم الآخر وامكانية الدخول 
إليه والخروج منه بحرية» فيبدو الماضي وكأنه بُعدْ للآخرة. 

وبإفشائها سرّ الأصول لهيسيودوسء. أظهرت له ربات الفن 
غامضة: يظهر التذكر (323126515) في قصيدة من وحي أخلاقي 
وديني» كنوع من المسارّة. والمختار الذي يستفيد من ذلك يجد نفسه قد 
تبدّل بها. فبالوقت نفسه الذي تنكشف فيه أمام عينيه 'حقيقة" المصير 
- إقامة نظام كوني وألهي نهائي» وفوضى تدريجية عند المخلوقات 


2 23 .2 ,31 أء .50 515 .7 ,32 ,ء6دو4 0 ,عاغمرده1] 
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الفائية27) - تحرره رؤية الأزمنة الغابرة إلى حد ما من الشرور التي 
ترهق بشرية اليوم» العرق الحديدي. فتجلب له الذاكرة نوعاً من التحول 
من تجربته الزمنية. إنهاء بالاتصال الذي تقيمه مع العصور الأولى» 
الزمن (:00أ») الآلهي» الزمن الأولي» تفسح المجال بالإفلات من زمن 
العرق الخامس» المكورّن من تعب وبؤس ولوعة7). وذاكرة 
(8108005088) هذه التي تذكرٌء هي ذاتها التي تُنسي عند هيسيودوس 
الشرور 09 (101009 [اناناىمررى322). فاستذكار الماضي له كمقابل 
ضروري نسيان الزمن الحاضر. 

لا عجب إذأ أن نجدء في كشف طالع ليباديا (ع206م])» 
حيث كان يومّأ في كهف ثتروفونيوس (002105م7170) نزول إلى 
هاديسء. نسيان (ليثي)" (8طاغ.1)» متحداً مع ذاكرةٌ (غمناوممغم3/1) 
ومؤلفاً معها ثنائية قدرات دينية متكاملة02. فقبل أن يلج المستشير فم 


27 رأى رينيه شايرر (26765ط50 26ع1)ء؛ بوضوح_ هط" ,1ع2ع2ط50 6مع]) 


.م ,(1955) 2 .701 ,ءتغع1010 “,2021 تال أع عاتاطك 12 عل عنانتطالامم مملأهامء65 رمع 
50 55 


أنه إذا سار زمن الآلهة في :2774080 في اتجاه النظام وبلغ الثبات. فزمن البشر 
يسير في الاتجاه المعاكسء ويميل في النهاية إلى الانقلاب إلى جهة الموت. يشكل 
هذا التباين أحد تعاليم القصيدة. 
50 176 .7 ,هه1 1170104 (25) 
و5 102 .م غه 55 .م بءنبرموم6 7 (29) 
اللفظ العربي والفرنسي للكلمة اليونانية (01460) التي تعني نسيان» وهي مستعملة 
هنا مجازياً كإله (01160). راجع مقدّمة المترجم. 


.39 ,بآ ,23115333125 08 
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الجحيم» وبعد إخضاعه لطقوس تطهيرية» يقتاد قرب ينبوعين يدعيان 
'نسيان" و'ذاكرة". وبعد أن يشرب من الأول ينسى كل شيء عن حياته 
البشرية» ويدخل. شبيهاً بميت» في مملكة الليل. وبشربه من الثاني 
يحتفظ بكل ما يكون قد رآأه وسمعه في العالم الآخر. وبعد عودته إلى 
الأرضء. لا تعود معرفته تقتصر على الوقت الحاضرء فالاتصال 
بالآخرة زوده بجلاء الماضي والمستقبل. 

'نسيان" إذآً هو ماء الموت» فلا أحد يستطيع» من دون أن 
يكون عبّ من مائه» أي أن يكون فقد الذكرى والوعيء؛ إدراك مملكة 
الظلمات. وتبدو 'ذاكرة" متباينة مثل ينبوع الخلود (31::م: 006:7050): 
الذي تكلمت عنه بعض النقوش الجنائزية» والذي يؤمن للمتوفي البقاء 
على قيد الحياة حتى في الآخرةا'. وبالضبطء لأن الموت سمي بسهل 
النسيان02 (وأة6: 8146)» فالذي يبقى في هاذيس محتفظاأً بذاكرته. 
يفارق الوضع الفاني. ولن يبقى أمامه معارضة ولا حاجز بين الحياة 
والموت. إنه يتجول بحرية من عالم إلى عالم. وهو يبدوء في هذا 
الصددء شبيهاً بشخص إيثاليذيس بن هيرميس (21:06طاظ1ء 515) 
و6 الذي منحه والده لتخليده "ذاكرة ثابتة": 'حتى عندما اجتاز 


أخيرون”" (00«غطعم)ء لم يعمر النسيان نفسه» ورغم أنه يسكن ثارة في 


لنشر إلى أنه لطقوسية ليباديا كل صفات احتفال المسارّة. إِنّنا في نصف الطريق 
بين استشارة كشف الطالع والتجلي الغامض. 
(61 راجع : ,حتفة" ,لدمستزعه .ى عوط .عمفظ .لده كطعزوط ,علطم متسمظ 
3 .م ,1953 
6 .« ,كع![76::0/1©) ,عتتقطم0أذعذث :1216 .م ,كتمعمة 1 32 
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مقر الظلمات وطوراً في مقر نور الشمسء بقي محتفظأ بذكرى ما 
رآه"030. ويأخذ امتياز اللامّوت هذا عند مثل إيثاليذدس دلالة خاصة 
علينا توضيح الرابط بينها وبين الاعتقاد بالتناسخ. ولكن الامتياز نفسه 
سبق ووجدء في تقليد أقدم, عند كل الذين تعرف ذاكرتهم أن تميّز. 
خارج الحاضرء ما هو مدفون في غياهب الماضيء وما ينضح سرأ 
المقبلة المقبلة. وهذه هي حال العرّافين تيريسياس (5هذ65:ض1) 
وأمفياراوس (ومدعةتطمصخ )!04 ففي وسط الظلمات المتقلبة في 
هاذيس» يبقيان منتعشين وبصيرين» دون أن يكونا قد نسيا شيئاً من 
إقامتهما الأرضيةء كما عرفا أن يكتسبا هنا ذاكرة الأزمنة اللامرئية 
الخاصة بالعالم الآخر. 

تبقى 'ذاكرة" (58داومدمغم36) طقوس ليبادياء بنظر كثيرين» 
قريبة من الالهة التي ترئسء» عند هيسيودوسء الإلهام الشعري. ولها 
مثل أم ربات الفن» وظيفة جلاء "ما كان وما سيكون". ولكنهاء باتحادها 
مع 'نسيان". ترتدي مظهر قدرة جهنمية» تعمل على عتبة ما وراء 
القبر. والآخرة التي تفتح للمُسارٌ بابهاء تتماهى مع عالم الأموات35. 


0 643 .م ,1[ ,472071641191165 ,دعلطه] عل 1102105أممم 33 
,12160176 ,5001016 :131205أم مط :493-495 .مم ,3 ,ع6ددرول 0 وم (34 
.841 
*” لذلك ستكون استشارة تروفونيوس» عند بلوتارك» مقدمة» ليس ككشف طالع 
عادي؛ ولكن كحاملة جلاء قدر النفوس بعد الموت. وفي الكهف. يتلقى تيمارك 
(11081016)» بشكل صورء تعليم المذاهب الأخروية وميثات إعادة التجسد م7) 
(.50 590 .جم ,عله 500 06 برمر06. 
220 


نلتقي مجددأء في سلسلة من الوثائق» بتاريخ وأصل وقيمة 
مختلفة» لكن بتوجه "صوفي" في الوقت ذاته» نلتقي مجدداً بثنائية ذاكرة 
- نسيان؛ وفي مذهب إعادة تجسد الأرواح هذه المرّة. ولقد تحولت 
'ذاكرة". في سياق هذه الميثات الأخروية. فلم تعد تلك المنشدة للماضي 
السحيق ولتكوين الكون. وباعتبارها قدرة يتعلق بها قدر الأرواح بعد 
الموت. تصبح بعد الآن مرتبطة بالتاريخ الميثي للأفراد وبانمساخ 
تجسداتهم المتتالية. وبالوقت نفسه لم يعد ما تحمله للمخلوقات الفانية 
سر الأصولء ولكن وسيلة بلوغ آخر الزمان» ووضع حد لدورة الأجيال. 

يعكس هذا التبدل. مجموعة من. الاهتمامات والمتطليات 
الجديدة» الغريبة عن شعر هوميروس وهيسيودوس. إنه يلبي بحثاً عن 
الخلاص يسيرُ - في تيار الفكر الذي يهمنا - في مصاف التفكير 
المعدّ فلسفياً إلى حدٌ ماء حول مشاكل الزمان والنفس. 

إن انتقال 'ذاكرة" من الكوسمولوجيا إلى الأخروية يغيّر كل 
توازن ميثات الذاكرة؛ فإذا حافظت الميثات على المباحث والرموز 
القديمة» فهي تحدث تحولاً عميقاً جداً في معناها. فالصور التي كانت. 
في الوصيف التتليدى» مرضيظة بهائيين» متظقة معزو له واقاملة جافنة: 
ومملكة الظلال: وعالم النسيان» تنطبق الآن على الحياة الأرضية 
المعتبرة كمكان امتحان وعقاب76. ولم يعد نفي النفس أن ترفرف تحت 


6 عناناء/ *رعمع8010 ع0 5نللامهم ال عتاوتطم2ه 62125356 2ط" ,مقعتنا1 .16 5 
.136-173 .مم ,(1956) 2 .20 ,150 ١/01.‏ ,كدمزع1اء7 دعل 11510176'! 


يلاحظ الكاتب استعمال كلمة مثل (0م06م*) التي تنطبق عادة على هاذيس 
(153 01( للدلالة على العالم الأر ضي. 
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الأرضء بعد مغادرتها الإنسان فاقد الحياة» كشبح من دون قوة ومن 
دون وعيء بل بالعكسء, أن تعود إلى هذه الدنيا للانضمام إلى جسد. 
وبقدر ما تستطيع التحرر أكثر من هذا الاتحاد”, تبدو أكثر 'تبصراً" 
وأقل 'نسياناً". فمياه نسيان (808.]) لم تعد تستقبل» على عتبة هاذيس. 
الذين بمرورهم من الحياة إلى الموت سينسون ضوء الشمس في عالم 
الجحيم. ولكنها تمحوء عند الذين يعودون باتجاه معاكس إلى الأرض 
بغية تجسد جديدء ذكرى العالم والوقائع السماوية التي اقتربت منها 
النفس. ولم يعد ماء نسيان رمز موتء بل رمز عودة إلى الحياة» إلى 
الوجود في الزمان. فالنفس التي لم تحترز من الشرب منه "جرعة 
77 هوت مرة أخرى إلى هذه الأرض حيث يسود قانون 
الصيرورة الصارم. لقد اعتقدت أنها بدأت حياة بالولادة وستنهيها 
بالموت. لكن ليس في ممكلة الزمانء» لا بداية ولا نهاية حقيقيتان. إن 
النفس تكرر دائماً دورة الامتحانات ذاتهاء ولأنها تنسى في كل مرة 
المراحل السابقة» لا تستطيع بلوغ نهايتها (©م22)» الكلمة التي لا 
تعني2» في مفهوم زمنيء نهاية مرحلة فحسبء بل» في مفهوم ديني» 


نسيان وخبث 


(131:37 .1 رعمق لمزم 

النفس . (صورة كائنناء "صنونا"» ٠5030ع‏ 010000) . تنام عندما تعمل أعضاؤناء 
وعندما تنام أعضاؤناء ترينا المستقبل؛ 104 .م ,ئ62:06 :سباك ,ءالاطءو8 

في النوم تضاء النفس كلياً بأعينٍ محرومة نعمة النظر بمجيء النهار» راجع أيضاً 
:.29 مآ ,3265 [ناك5نا1' أء ,63 ,آ ,ع1ن0 له «اططل 126 بومععء 0 


248 ,عروورزم بووعوام (05 
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المسارة التي تكرسء عند الذي 'أتمّ"' هكذا مرحلة من حياته» ولوج شكل 
جديد من الوجود”©. 

إن حياة الذين تمر نفوسهم مناوبة من جسد إنسان إلى جسد 
بهيمة أو غرسةء المخطوفة في دورة الصيرورة) ومل:نم) 
(065809,: والدائرة في 'دائرة الضرورة7!*)؛ ومكبّلة إلى "دولاب القدر 
المشؤوم والولادة20)» تحقق في. هذه الدنيا صورة معذبي الجحيم 


م 11لا بجع 1[]) «منوةاء غ1 عأء77) [0 دعو510 لاه الإ تعدا ع (39) 


15,46 820]08 لعقطءن1 ل0مهة ,45-46 .مم ,(1912 رووعع2 إزورع117م0] 
26 ,آلام3 186 متام[ 116 ,800 1176 الامطة لتأعلام 11 تتمعمم ليا /0 كنع 2071 
0 :(8)) ع7]108ط0تتةن)) 01000 250 , 71216 :7ه 157716 ,ملا 

0 427 .م .(1954 بووعع 01171511397ل1آ 


(40) في تعليقه على أفلاطون: .> 42 ,1177166 
يتكلم بروكلوس (105اع870) عن النفس المنقادة إلى الحياة المغتبطة» موقفة تجوالها 
في كرة الصيرورة... حياة هي خلاص من دورة الراحة بعيداً عن الشر. 0:54) 
.(229 .1 ,(1963 ,[.م .صض] :[.م مط]) 7(114ع1ررعو 077/11207171172 ,صرع ا 

0 ,ءعرمومطاوظ عل ]لآ ,عه8هآ عمغع1010‎ ١711114: 
'يقال إن النفس تدور حسب دولاب الضرورة المتغير راث م90:نم)‎ 


(030 0006 أعن 6 متحدة تارة مع حيوان» وظوراً مع آخر". انظر: ,مهونمد1[ 06ل 
22 نععل#1طسهن)) «بمنوتاء18 عأمءع07) ك0 لاد 1116 10 6:12 771موء]مرممر 
7 ,601101 ع4 ,589 .م ,(1903 ر5وعع8 بإأأوزع /اأملا 


42) كتب سانبليكيوس (14 2 284 ,1 ,11 ,واءهه 26 ,6ثوئوزءة): "إن النفس مكبلة 
إلى دولاب الضرورة والولادة (ذبيج0م> بومعءمنبهعر/ أ عه ولؤنرممبراع وزع ذنء بخ) 
يستحيل الإفلات منهء بحسب أورفيوس (6ام:0) إلا بإرضاء الآلهة الذين عهد 
إليهم زيوس بتحرير هذه الدورة (020500 *+ دملكن») ومنح الراحة بعيدأ عن 
الشر (230 2 .15 ,77167114ع0 072/40111717177 ,مرعكا). إن نصوص بروكلوس 


وسانبليكيوس مذكورة ومعلق عليها في: - 
223 


التقليديين: سيسيفوس (هطامرلوذ5) الذي يدفع دائماً صخرة إلى فوق 
فتعود لتقع ذاتما :وأو كتوفن (6205©) الذي يجدل دائماً حواة فك ا لجل 
تقرضه أتان على الوتيرة نفسهاء والذاناييذئيس7) (1465هصه©) اللواتي 
يجهدن أنفسهن عبثاً لملء برميل مثقوب بماء يجري من غربال مليء 
بالتقوب. - هذا الغربال الذي سيقول عنه أفلاطون إنه تقس هؤلاء 
التعساء العاجزة» بالنسيان» عن منع هروب مضمونها!2). 

في نقوش شرائح الذهب التي يحملها المتوفون لتقودهم في 
متعرجات الآخرة» يشكل نسيان؛» على تقاطع الطرقاتء الينبوع الممنوع 
الاقتراب منهء من طريق اليسارء إذا أريد "الفرار نهائياً من دورة الآلام 
الحزينة" والإفلات من إعادات التجسد ومن تحول رجل إلى إله2). 





6 بمتقأب[ 16 ,800 1172 الامطه أتأعلا10 1 اتوعج0 جلا [0 715أع 0071 7/76 ,0013205) - 
5 طائع!ط صسندتلل1/؟1 امه ,452 .م ,عتسط هتنه 716 710710 116 ,غ301 
0 ,علضوآط[ ص07 7671566 2ه[ لاى ع4لااا :علطو 6ع 72/121011 2] أهء 072/66 رع اقطابات) 

.6 .م ,(1950 ,اميق :كتعة) متاك 1[انان) .584 .5 عدم 5تقاعمة "1 عل 
493 ,كمأع0007 ,213600 


نعلم أن ناهلي الماء التعساءء عند أفلاطون» ليسوا متماثلين مع "الداناييد". 
الموضوع بالنسبة إليه موضوع غير مسارّين (1م]ءعد«:م)ء غير مكتملين (زمادعاء)2). 
وانّه في 09 نجد عبارة: سكب الماء غير المكتمل عند الداناييد :ه40705) 
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(واع(ع:0 101عم5لا. 


(44) 5 جع إلى نص الشرائح المنشور في: «02 /77:6:1و0:ز/ 216 ,5اع1آ[ ممفصعط 
همه ,1956 .60 ء 17-227 8 1903(,1 ,ممفصطصلاعلل تملارع8) «عع نرم جز/مكرم/[آ 
,782505 لأعلالا لناطث :أمألمنع8) اكنظ .2 ,77167110ع0ثر :02077/11071177 ,ك1 0110 
104-109 .مم ,32 .20 ,(1963 

راجع أيضاً: :مز ”,ئإعاطه1 عنطم0 عطا ده عتومعممة لمع 0" ,إمصتك3 .0 


-ع5ةع281 :50 659 .جرم ,مزعو ناء2] عأءعء27) كإه نااى 116 10 214 71معء2701 ,لمكعت مد[ 
7(600116,,701ع 7611566 14 06 :077101101 14 «لاى لكك رلطتاطءك عستعسدلة 
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وإننا نلتقي المباحث بذات؛ والصور نفسهاء في الميثة الأفلاطونية في 
الجمهورية(”*) على النفوس العطشة أن تتجنب الشرب من نهر سهل 
نسيان ماءً "لا يستطيع أي وعاء احتواءه'"» والذي» بتزويدها بالنسيان» 
يعيدها إلى التوليد. إن هذا النسيان» الذي يشكل للنفس عند أفلاطون 
الخطيئة الجوهرية ومرضها الخاصء ليس إلا جهلاً. ففي مياه نسيان 
تفقد النفوس ذكرى الحقائق الأبدية التي استطاعت تأملها قبل أن تكون 
إعادتها إلى طبيعتها الحقيقية. 

وهكذا تكون ميثات الذاكرة»ء عند أفلاطون» مندمجة بنظرية 
عامة للمعرفة. ولكن الرابط الذي تحافظ عليه حتى في فلسفته مع 
الاعتقاد بإعادات التجسدء يدعو إلى التفكير أنه كان يفرضء» في 
الأصلء أن يكون لهاء علاقة أكثر مباشرة مع انمساخات النفس خلال 
وجوداتها السابقة”. وان المقارنة بين مختلف النصوص التي تحفظ أثر 
هذه الأساطيرء تؤكد هذه الفرضية. 

وفي شرائح بيتيليا (26]6116) وايليفثيرما (0602)نا1516)»: تلتقي 
النفس؛ التي عرفت تجنب نسيان وسلوك الطريق الصالح إلى اليمين» 
بينبوع يجري من بحيرة ذاكرة. ثمء بعد أن تعلن طهارتها وأصلها 


بلتدعلم ."1 :حاعة) عتبورعاء 1 :ملهعام عتأممدماقطم هآ 06 ع0نااة 716لا 6 11510110116 

رع ع مقط ع0 5ع5ئ1715113لمنا 5عووع2 :نلنوظ) 601005 ع2 اء .ن5 239 .مم ,(1934 

© 4] لاى 06/ا1ل1 :01/6 ع76ع 761191011 2[] 1© 077/66 ,ع 1تطانات) أاء ,(1949 

0 193 .مم ,علق 072/11 

)45 0 5 613 ,عئاف 1أطلام6 1 ,100ا13ط 

 0/ 16 776077 07‏ 20127010710 201729076071 776 ,0ع نهدن .كر 
.(1938 ملاأأواع امنا وطصتن1ه0) :ساحممع11715) ورمازعء|امعء1 
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السماوي» تطلب من الحراس أن تروي ظمأها منه: "أعطوني بسرعة 
الماء البارد الذي يجري من بحيرة ذاكرة. إِنّْههم سيعطونك تلقائياً لتشربي 
من الينبوع المقدس وبعد ذلك تصبحين السيدة بين باقي الأبطال". وفي 
نص الشرائح التي وجدت في توريوم (ناذ,ناط1)» تّحيّ النفسء» التي 
تأخذ طريق اليمين» والتي تؤكد عن ذاتها طاهرة ومن أصل سماوي. 
مثل التي فرّتء بعد أن 'قاست العذاب" و'دفعت ثمن أعمالها 
الظالمة"477), من دورة الالام الحزينة: 'لم تعودي فانية ستكونين 
إلهاء.ه عن إنسان أضيحتة: الها" 

إن فكرة أنّ النفس هذه التي» كي ترتفع في سلم الكائنات وتبلغ 
في النهاية وضع الأبطال والإله!). يجب أن تتطهرء خلال حياتها. 
بالتكفير» بدفع ثمن أخطائهاء نجدها من جديد وبشكل أوضح في 
نصوص من بندار (ععةلمزم) وأمبيدو كليس (5ع1ع600م527): إنه 


موضوع "أخطاء قديمة"؛ شرّ استطاعت النفس اقترافه سابقاء فى 


)47 قارن فكرة أن النفس دفعت ثمن الظلم (ماممغ :5 «نبدهع) .واءزط ح) 


(23 6ع 16 .مم ,1 ,لكلا من تحديد العادل»ء بحسب البيثاغوريين 6©) 
770060 أي (017008117 * 2005 ,87008 ع1 8) 


انظر : .م ,##6عترو2 ,علطم]1 لصه .50 21 ١‏ 1132 ,عناومدمءع:/7 © علاونطاط ,عاماأوتهم 
5 ,307 
:ع5 414 ,71711 0[لا 076 مااع ء[ع0 106 أت 28 .20771/ .1ؤ/آ ,عدا نوعاط 8 
ترتقي النفوس البشرية بالتتالي من بشر فانين إلى أبطال ثم من أبطال إلى أبالسة: 
وأخيرأء عندما يصبحن طاهرات كلياً ومقدسات من أبالسة إلى آلهة؛ انظر: 
,504 .م ,متعذاعغ! عاءءع27) 0 فلأ35 16 10 71رمع 27016 ,0ك ج11 
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وجوداتها السابقة”*). فحسب بندارء إن نفوس "الذين أدّوا فدية دنس 
قديم"99” تلدء في آخر تجسد لهاء أو ملوكاًء أو فائزين في الألعاب» أو 
'حكماء", ثلاثة أنماط 'لبشر آلهة" سيكونون بعد موتهم مكرمين 
كأبطال!!”). وبالنسبة إلى إمبيدوكليسء فالنفوس التي تدّنست بالدم أو 
بحنث اليمين 'تهيم على وجوهها مبعدة خلال ثلاثة أضعاف عشرة 


(7*) يمكن لمفهوم "الخطأ القديم" أن يراوح على ثلاثة مجالات ليس من السهل دائماً 
التمييز بوضوع بينها: 1- جريمة جد ترمي بثقلها كلعنه على كل الذرية. 2- 
جريمة مرتكبة في حياة سابقة من قبل فرد. 3- الجريمة المرتكبة بحق الآلهة من 
قبل العرق البشري» ويجب على كل شخص أن يؤدي الفدية. وما يوحّد بين كل 
هذه الحالات» هو البحث المركزي لخطيئة تدنيس المقدسات المعتبرة كقدرة تدنيس 
معدية» تنتقل من جيل إلى جيلء وينبغي التحرر منها إن بالطقوس التطهيرية» وان 
بتبني قاعدة حيأة. 

)50( يبدو النص: (و06ع7270 703.010 501101) (حرة فياً ثمن الدم» فدية حزن قديم) 
يلمح إلى حد كبير إلى جريمة قتل ذيونيسوس . زغرّيوس (5نا©7ع10102(505-22)» 
التي ارتكبها الجبابرة» والتي على البشر تأدية ثمنها لبرسيفونا (026ام6ومء2)» والدة 
ذيونيسوس. فيكون لدينا بذلك» أول شهادة بميثة ذيونيسوس الذي قطعه إرباً الجبابرة 


أجداد العرق البشري؛ انظر : .© دمع«ماة1/1 ,016 أمعاعصة عطآرو5ه. .1 .1] 


50.5 69 .م7 ,07 7غ ألا 
ر(1943) 36 .701 ءادع ]1 أمعزء 116010 070 دو رع دمطمعوك2 ]0 02161 م15“ 
,50 247 .مم 


قابل خاصةء 05ا 3800 لإعاعكانءع8) كيءزم07 ره كم 776 ,طألم]صنا .ل مدنا 
.345-60 .مم ,(1941 ر5وع:2 وأمره110ا02 أ لإأأورع/اامنا :5ع6ا0096م 


(') هذا المقطع من بندار عرفناه عن طريق أفلاطون: .6 81 ,1/6207 بهمغقاط 
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آلاف”' فصل بعيدة عن المغتبطينء وتأخذ بولادتها عبر دورة الأعمار 
كل أشكال المخلوقات الفانية...(2). وفي ختام هذه الجولة من التكفير 
تتجسّد في أناس جعلت منهم معرفتها أشخاصاً 'شيطانيين": "ها هم 
أخيراً عرّافون» شعراءء أطباءء وقادة بشر على الأرض. ثم يولدون من 
جديد في صف الالهة ... يتقاسمون مسكن باقي الخالدين» خالين من 
الهموم البشرية» مفلتين من قدر التدمير27. عرّافة» شاعرء طبيب. 
قائد بشرء إن إمبيدوكليس المجوسي هو كل ذلك في الوقت نفسه. لذلك 
يقدم نفسه إنساناً آلهيا (م15: 0810)» سبق وتحرر من الوضع الفاني: 
القد تخلّصت إلى الأبد من الموت إلهاً خالداً يوقّره الجميع....(54 
والحكيم» البالغ درجة معرفة كل شيءء يعرفء خلافا للذين يصفهم 
'ببشر القدر السريع”” لأن مدة حياتهم المحصورة بين الولادة والموت 
تدل على زمن الوجود البشري. إنه لاا توجد حقيقة بالنسبة إلى 


راجع العدد والتعداد في اليونان القديم في الثبت التعريفي. 

7/5 بعوغطمغ'ل عاتاعوةك :5.115 ,عدم ن/مء سيط ,واعملمم مط )52 
11[خخ 2 ,. عاع600م 2777‏ ,ع 29/77716//0‏ ,بعال ه //6‏ :75/ 60/167018 
23015) ألنأ823)5 و5علبالا /2م 5011685 ععناج عأوءوغاما أ عالعلايامم 


.(1955 ,0وطا ااه 
3 المصدر نفسهء 146-147 .5. 


04 المصدر نفسه. 112 .6؛ راجع -وسوظ 4ه 4 .م ,412 .م ب6طاعنووم بولطمع 
0600/6 6569م /١9‏ 06 7077773107 9/ "لاى /ود5د2 ,اطناطاع5 عسستدوكحر 


© 6 /7(م7/050م 9/ 06 عمللا 06لا ة عناورم!ى/ط جملناءنا0م ار 
0 300 .2 


.15 ,71011476 ©[ 106 601 مص 7 
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المخلوقات الفانية لا بداية ولا نهاية» ولكن فقط دورات تحولات667). 
ويحفظ إمبيدوكليس من جهته ذكرى كل هذا الماضي الذي ينساه 
الآخرون في كل توّلد جديد: 'مشرّداء منفياً من الإقامة الآلهية. سبق 
وكنت في الماضي صبياً وبنتأء عليقة وعصفورأء سمكة خرساء في 
ادر 657 

إن هذا الاستذكار ل "الحيوات"السابقة» بأخطائها وأدناسهاء ليس 
فقط تبريراً لقواعد الحياة التقشفية» التي تؤمّنء» في عقيدة "التطهرات". 
خلاص النفس وهروبها من دورة الولادات. إن جهد الذاكرة هو ذاته 
تطهر", نظام تقشف. إنه يشكل تمريناً روحياً حقيقياًء تسنمح لنا بتبين 
شكله وقيمته إشارة في قصيدة إمبيدوكليس الذي يعلن نفسه إلهأ بين 
الفانئين يحيي الحكمة الاستثنائية عند أحد سابقيهء» الرجل الذي لا 
يقتصر فكره على وجوده الراهن» بل يتعداه 'ليشمل بسهولة؛» ما هو 
عشرة وعشرين حياة إنسان"7). والتلميح ربما كان إلى حد بعيد إلى 
بيثاغوراس 594585:6) الذي روت أسطورته "الحيوات" السابقة ”. 
نذكز. أن بيقاغوراين» كما أكد: عاشء في أثناء حرب طروادة» تحت 


) المصدر نفسه» 17,29 ,15 ,8,9 .5. 
7 1 ,كهرو أله اباط بواعولع مو (57) 
(58) المصدر نفسه؛ 129 .8. 


5 و5عطل» ,أ26126) كاتامآ أء 2 .2 ,415 .م ,مطاعوظ ,علطم] 8 
لاه عأأطلام 7721© 2توأءكده'1 06 2أ1ء8111 «رعتطمهدهص1انطم 15 عل 
.8 .م ,(1945) 183 .مط بعه1147/ 
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سهام أو فورب (ع0:6طم83) الذي قتله مينيلاوس (24606135). وفي 
لائحة تجسداته يذكر أيضاً ذلك ال 'إيثاليذيس" الذي سبق ذكرهء والذي 
بقي محافظأ على ذكرى ثابتة في الحياة وفي الموت. وكانوا يزعمون 
انه اعتباراً من ذلك ال 'إيثاليذيس'2 انتقلت موهبة التذكر (5زوء7مصتدمة) 
إلى كل أعضاء السلسلة .حتى بيثاغوراس". ويجب أن تكون هذه 
الروايات في علاقة مع "تمارين الذاكرة" المتبّعة في الحياة 
البيثاغورية!!0). وقيمة إلزام أعضاء الأخوية بالاستذكار في كل مساء 
لكل أحداث اليوم المنصرم ليست فقط أخلاقية كالتي لفحص الضمير. 
قد يسمح جهد الذاكرةء» الملاحق على مثال مؤسس الملة حتى يشمل 
تاريخ النفس طيلة عشر أو عشرين حياة إنسان» أن نتعلم من نحن» أن 
نعرف نفسنا (بسيخي) (غ0ءدوم)» هذا الشيطان (ذيمون) (60منهل) 
الذي أتى وتجسد فينا2©). ويشكل تذكّر (كزوءمتسهمة) . 'الحيوات" 
السابقة» وفق عبارة بروكلوسء تطهيراً للنفس©: لإعادة الإمساك بحبكة 
'حيواته" الماضية» عليه أن يتحرر من الجسد الذي يكبله بالحياة 
الراهنة. ويصف إمبيدوكليس هذا التقشف الاستذكاري ك 'ضغط من كل 


,7 .م ,6 عوط ,عل طهغ]1 0 
وفي الملحق» الجولة التاسعة حول الولادات السابقة لبيثاغوراس ص 620-617. 
,201/6 6566م 1١3‏ 06 710/77721/07 9/ الاى /53د2 ,اطناطع5 د 
,10/1/17 0506//6//م /١9‏ 06 ع0لاأ6ة ©7/لا 8 6/ا5/5107/9 01/21/07 710/ 
.8 .م «رعلطم11050طم 12 ع0 دعماعته 5ع[ل» باع 2مع0 اء ,251 .2 
5ة2) 711129011167116 ©11/76ك 111167 12 الاك ك ناا ,]1012 6تلدممف 62 
1 ,.10| ,أطناطاع5 اء ,67 .م ,(1915 ,نهم امسقطت 


67 .م ,.قلط1 بعالقاء2 :قصقل كاك ,124.4 بآ ,127146 مقاط 30 بوتا أعوسم 63 
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قوى الروح7). ويصفه أفلاطونء تبعاً لما يسميه 'تقليداً ذا تاريخ 
طويل". كتركيز للنفس التيء انطلاقاً من كل نقاط الجسدء تنقبض في 
ذاتها وعلى ذاتهاء وتستغرق في التأمل؛ طاهرة» من دون اختلاطء 
ومنفصلة كلياً عن الجسد الذي كانت ممزوجة به(7). إذاٌ هناك 
اختلاف في هذا المجال بين فكر إمبيدوكليس وفكر أفلاطون. ولكن ما 
يطيله الأول مباشرة وينقله الثاني إلى مستوى الفلسفة» هو التقليد 
المجوسي القديم جداً ذاته» والذي أَبَّد ذكره من خلال البيثاغورية. وكما 
لاحظ لويس جيرنيه» فإن إمبيدوكليسء لكي يشير إلى "الروح"» يستعمل 
الكلمة القديمة +05م5)» إحدى الكلمات التي تشير بالوقت نفسه 
ومن دون أن نميّز بينهما بوضوح إلى عضو جسد ونشاط 'نفسي'؛ إن 
(0158م5) بالمعنى الصحيح هو الحجاب الذي ينظم أو حتى يوقف 
ضغطه التنفس. بالإضافة إلى أننا نعرف الروابط التي تجمع في الفكر 
اليوناني الغابر بين التّفس والنسمة التنفسية. وعبارات أفلاطون حول 
النفسء التي تتلملم في ذاتها انطلاقاً من كل نقاط الجسمء تذكر ذلك 
المعتقد الذي يشارك به» بحسب أرسطوء الأورفيون» والذي يقول إن 
النفس مشتتة في أنحاء الجسد الذي ولجته» محمولة من الأهوية أثناء 


19 ,015 1م © ,6001م صدظط (64) 
22 65 ,276001 ,213011 55 
انظر أيضاً 5 2 572 ,11 ,علان أطلارة 1 


.8 .م «رع1لظم1[050تطم 12 عل 01181265 5عل» ,أع ممع د 
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التنفس7). ضغط الحجابء» تجمّع نسمة النفس (8مءتاوم): لقد 
استطاعت تمارين الاستذكار الروحية أن تكون في الماضي متلازمة 
مع تقنيات مراقبة النسمة التنفسية التي تسمح للنفس أن تركز كي 
تتحرر من الجسد وتتنقل في الآخرة. وتعزو أسطورة المجوس إليهم 
سلطات من هذا القبيل. تغادر نفسهم الجسد ثم تعود طوعاً وتندمج فيه 
مجدداًء تاركه إياه» أحياناً لسنين طويلة. فطذة [ :مق وومةه 
دون حياة في نوع من النوم التخشبي7). وتعود النفس من هذه 


67( المصدر نفسه» ص 8؛ انظر : ,28 6 410 ,5 ذا ,0711:11:0 126 ,]5]0و1كهش 


للمقاربة من: ..50 33 2 482 ,5017111 106 


6 21176[ ب,عتقطمعه7/.:2 ,366 .2 ,1 خ ,32 بعرلا ,1 ,رعمهطما5 4لاصه ,عنان1اطصول 
285-32 ,17111 ,عع ة26آ عمغع010آ :14,10اءع107/ 


لاحظ التوازي بين عبارات فيدون وعبارات ديوجين لايركا (ع280.]آ عمغوهنط) الذي. 
بحسب ألكسندر بوليهيستور (040:نط:ز[ه5 عتملمةءه1ه)» يعيد إنتاج 'مذكرات 
بيثاغورية". فبعد أن يكون الكاتب قد أورد أن الشرايين والأوردة والأعصاب هي 
روابط النفس» يضيف: '"عندما تقوى النفس وتستريح مركزة بذاتهاء تصبح خطاباتها 
وعمليائها روابطها". إن النفس هي مثل تقس (مبرإنات:م) مكنها التجول في أنابيب 
الأوردة والشرايين والأعصاب. وعندما تستغرق في التأمل» فبدلاً من أن تكون 
متحدة بالجسدء تنحصر في خطاباتها الخاصة؛ تلك ال 36:00) التي وصفت سابقاً 
بنسمات (مبرئ»ة). راجع: “دعناو1رمعتطالزام دععتمصة ]2 دعاعمة نوننوه8 .[-.م 


1-65.مم ,(1945) وعناوععمع 5ع00ت6 5ع0 عتااع1] ,ومأكلطئز[0 ععل مدعرعالم :تدم 5م16نه 
701 1/16 إن ك1712لء6ع1270 0716 7707150110115 “,5101ل 13 أء علطة 1“ 
.م ,(1945) 85. .201 ,ارده 1ه 001:د4 أمءتوماماترام 


8 086 707773107 | "لاد /2553 ,اطناطء5 :.و5 335 .مم ,فطعنروط ,علطومج 68 
8 06 61/06 76لا ف 85/510196 17100061107 ,6ل0ا9 9/76 6/566 


0 244 .مم ,6/910/7/6/26/7/76 7//050//6/ 
2532 


الجولات في العالم الآخر غنية بمعرفة نبوية. وهذا العلم الآلهي بالنسبة 
إلى مثل إبيمينيذيس 'استعادي" بالكامل7: إنه يتناول الأخطاء القديمة 
التي بقيت مجهولة» فيكشفها ويغسل دنسها بطقوس تطهير مناسبة. 

ستبدو القرابة بين الانخطاف الاستذكاري عند إبيمينيذيس 
وتذكر (26515دمة2ه) 'الحيوات" السابقة عند البيثاغورية» أكثر دهشة 
بمقدار ما يكون سبق شخص العرافة وتفرّد في حياته الشخصية بنظام 
تقشفي. ويجري الانتقال من الفنون الشامانية” التي يرعاها المجوس إلى 
تمارين الذاكرة الروحية» في بيئة مِلية منشغلة بالخلاص»؛ عندما تتوضح 
فكرة التجول القديمة بين الأموات والأحياء» تحت شكل نظرية جديدة 
في التقتص. وهذه العقيدة» التي تمحور التذككر في التاريخ الفردي 
للأرواح» تضفي على جهد الاستذكار قيمة أخلاقية ماورائية لم يكن 
يملكها سابقاً. وباستعادته ذكرى كامل سلسلة "الوجودات" السابقة 
والأخطاء التي استطاع اقترافها فيهاء يمكن للإنسان أن ينجح في تأدية 
كامل ثمن تظلماته» وأن يختم بذلك دورة قدره الفردي. عندئذ تصبح 
الحياة الراهنة الحلقة الأخيرة التي تسمح لسلسلة التجسدات أن تنغلق 
على نفسها نهائياً. فبعد أن تكون قد كفرت عن كل شيء» يمكن أخيراً: 
للنفس التي استعادت طهارتها الأصلية» الهروب من دوزة الولادات» 
والخروج من الإيلاد والموت؛» لتتمكن من الولوج إلى ذلك الشكل من 
الوجود الثابت والدائم الخاص بالآلهة. 


0 17 ,آلآ ,علاب 12/161601 عم (69) 


' راجع الثبت التعريفي. 
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في البيثاغورية» يحقق التّذكر كليأ ما هو في طور التخطيط 
فقط عند هيسيودوس: المسارّة في حالة جديدةء التبدل الجذري للتجربة 
الزمنية. فاستذكار "الحيوات" السابقة يأتي بنهاية (830) للزمن 
الهارب؛» الذي لا يدرك والمكون من تعاقب غير محدد لدورات دائمة 
التجدد. إنه يستبدله بزمن مسترجع بكامله» بدورة منتهية كلياً ومتمّمة. 
وبذلك تتضح أحجية كلام الطبيب ألكميون الكروتوني ع0 8م6دءا1ه) 
(6ه0200 القريب من البيثاغوريين: "يموت البشر لأنهم عاجزون عن 
وصل البداية بالنهاية"). فتمرين الذاكرة» بسماحه للنهاية بالالتحاق 
بالبداية»ء يستولي على الخلاصء والتحرر بالنسبة إلى الصيرورة والموت 
وبالمقابل» نسيان مرتبط بشكل وثيق بالزمن البشري» زمن الوضع 


أل معدا [[ ,لمع دأد05غ]1 مأكناوسخ :33 2 916 ,رمامدررءاطمعظ ,عام اوم 0 


0 153 ,132-142 ,96-99 .مم ,(1924 ,[.طم .2] :00قلده1) مرمو14زم 

لقد لفتنا جيرنيه إلى ملاحظة مهمة لأرسطو:-24 5 218 ,]1 ,عناونووام ,عأم)وم 
,26 ظ 
يشرح أرسطو على طريقته. أي بمنظور عقلاني. ظاهرة توقف أو إلغاء الزمن الذي 
يحدث من جراء كشف طالع سارديس (53:065)» عندما تمدد المستطلعون للنوم 
إلى جانب أضرحة الأبطال: لقد بدا لهم أنه لم يكن من زمنء بين الوقت الذي 
تمددوا فيه للحضانة» والوقت الذي استيقظوا فيه 'إنهم يوصلون (07200010/ندى) 
فعلاً برهة ما قبل إلى برهة ما بعد مكونين منهما واحدة" (بدهمناه:ه: /8). لتفسير 
نص ألكميون تفسيراً فيزيولو. كبا بحت راجع دعاءلك و5ع1 أء «م6غتمء له“ ,تعاع د31 .طن 
و()42-5 .مم ,(1958) دعلاوء72ع دعللااة د05 علاناء2]/ **,0متقاط عل عناواعه1متولاطم 
سبق وطرح التفسير نفسه من قبل 776 ,2مععمة© 

58 أء 39 .م برمقلعء[امعع ]1 زه تمع 1 ع[ زه مصلامتو[ع2ط ورمع مو م زرط 


يبدو لنا بالعكس أن مقاربة كلام ألكميون وأجبة مع أفلاطون: 90 ,117:66 ,مهغد1م 
.6 
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الفاني» "الذي لا يتوقف أبداً مده" المرادف لل "الضرورة المحتومة". 
ويُروى أن البيثاغوري بارون (202ة5)» عندما سمعء في أولمبياء بمديح 
الزمان "الذي فيه نتعلّم وفيه نتذكّر"؛ سأل إذا لم يكن» بالعكس» يجري 
النسيان في الزمان» وأعلن مملكة زمن الجهل!!"). 

إن المكان المركزي المفسح للذاكرة في الميثات الأخروية يترجم 
موقف رفض بالنسبة إلى الوجود الزمني. فإذا ما عظمت الذاكرة» فذلك 
لكونها قدرة تحقق الخروج من الزمن والعودة إلى الآلهي. وهناك 
ملاحظة تسمح بتوضيح الرابط بين تقييم التذككر ونمو تفكير نقدي 
سلبي تجاه الزمن. ففي البيئة الملية نفسهاء حيث تجذر الاعتقاد 
بالتقمص2. ظهر بالتوازي مع الاهتمام بالذاكرة» وبمعنى استذكار 
الحيوات السابقة» ورشة عمل لإعداد عقائدي» بشكل ميثي إلى حدٍ ماء 
موضوعه الزمان المعتبر مفهوماً رئيسً. وبالنسبة إلى فيريكيذيس 
الذي كان يعتبر أستاذ بيثاغوراس وأول من أكد خلود النفس وصاغ 
نظرية إعادة التجسدء فالزمن (خرونوس)" (705ممعطء)» مؤّلّه وفي 


70 "ناك 25501 ,لطتاتطءد اع ,17 ط 222 ,13 ,ل/ا1 ,عناو ةكم ,عام وام 0 
©6م11050اح هج[ 06 عهلااة ئلا © 21510710146[ 1711700111011 رعلاوء 276 7671566 24| 06 


م.م بعسرعء تدملهام 
2 نستعمل هنا مباشرة جدا الإشارات التي أعطاها لويس جيرنيه» في محاضرة 
غير منشورة حول الأورفية» ألقيت ب 600065 8121065 في شباط/ فبراير 1957. 
بالنسبة إلى الفرق في لفظ الكلمة اليونانية بين العربية والفرنسية راجع دائماً مقدمة 
المترجم: ظ 
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أساس الكون بالذات37). من بذره يولد العنصران المتناقضان اللذان 
يتكون منهما الكون. وككائن حي ومفهوم مبهمء يؤدي زمان (05ممعطاء) 
إذاّ في بداية الأشياءء دوراً في مبدأ الوحدة الذي يأتي فوق كل 
الأضداد. ثم نعود فنجد الزمان في نسابات الآلهة الأورفية حيث يؤدي 
دوراً مشابهاً), إذ بصفة مسخ متعدد الأشكال» يضع البيضة الكونية 
التي بانفتاحها إلى نصفين أنجبت السماء والأرض وأظهرت (وغمصقطم)ء 
المولود الأول للآلهة» إله خنثوي يذوب فيه تعارض الذكر والأنثى(75). 
يجب أن لا يساء فهم قيمة هذا التأليه ل الزمان والأهمية 
الجديدة للزمن في هذا النمط من نسابة الآلهة. والمقدس هو الزمان 
الذي لا يشيخء الزمان الخالدء والذي لا يفنى وتغنت به القصائد 
الأورفية باسم زمان الذي لا يشيخ (2882305 ومس سعط" . وزمان» 


الشبيه بصورة ميثية أخرىء نهر أوقيانوس (0163205)» الذي يصرٌ 


.2 ,47 .م ,بآ ,(1956) ممتكتلة ع 7 راع ]قله نوكملا رعل عاترع تعن تر ء21] ,واء1]01 (9) 


02/1016 7671566 4[ الاى نااك :علاوء 876 071شأع 1[ ه| أء 6م07 ,16 اآأنات 3 


876016 7671566 4[ 06 0771611011 4 الاى أ2#كقط ,[طتاطعدك و5 100 .م 6ه 94 .م 
2 .م ,عتبدرعاع 1درملمام عتطمهد1![0ظ[م هآ 06 عللناة ع1تلا © 116و 15107[ 171170041107١‏ 


50 
(3) حول الخنثوية كرمز للوحدة الأوليةء» انظر: ,ثالامءاءم ١/276‏ 
6+ 0375 6//قنبرعءد-/5 / 06 دع( أه دع زابر/ ,00//6,/م775ره// 
0 105 .م ,(1958 بععصقط 06 5عئأ3]أ5ع/اأمانا وع5ذدعرط :وأروط) 6/355/00/6 
(' اللفظ الفرنسي للعبارة اليونانية (0»م لا 0006م*) ٠(خرونوس‏ أغيراوس) - 
الزمان الذي لا يشيخ. 
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الكون بأسره بمجراه الذي لا يكل157؛ له مظهر حية مغلقة بدائرة حول 
نفسهاء أو دورة تصنع من الكونء بإحاطتها وبوثاقها للعالم» ورغماً عن 
المظاهر والتعدديات والتبدل» كرة وحيدة أبدية7"). فالصورة المؤلهة 
للزمان تنم إذا عن توجّهِ نحو الوحدة وأبدية الكل الشبيهة بالتي تعبّر 
عنهاء في مجال آخرء فلسفة بارمينيذس وانتقادها للصيرورة. ويظهر 
زمان» بشكله الآلهيء من حيث مبدأ الوحدة والاستمرارء كنفي جذري 
للزمن البشريء الذي صفته العاطفية هيء بالعكسء» صفة عدم استقرار 
وتدمير ترئسء كما كان يصرح بارونء النسيان والموت. ظ 

يبدو لنا نمو ميثولوجيا زمان» إلى جانب ميثولوجيا ذاكرة 
متطابقاً مع فترة من الصعوبات والقلق تعني تمثيل الزمان. فيكون 
الزمان موضوع اهتمامات عقائدية ويأخذ شكل المشكلة عندما يظهر 
أحد مجالات التجربة الزمنية غير منسجم مع المفهوم القديم لصيرورة 
دورية تنطبق على مجمل الواقع» وتنظم في الوقت نفسه». الأحداث 
الفصلية» دورية الأعيادء وتعاقب الأجيال: الزمن الكوني» والزمن 


0 137 ,6166 مرمرط بعاتطعوع (76) 


للمقاربة مع: ,07116,790 171608 ,11651006 
,4 ,2/111 .|1 .4ه .أمعد ,عتوخطمه2 هك ,200 ,11/7 ,ع0ه1!! ,عنغحمه1] 
77( لقد أشير إلى العلاقات بين أوقيانوس (0163005) وخرونوس (0005©) 


بوضوح في: 1816 ,800 176 الامطك 11/ع 17101 0272401 تلاك إن كارع 071 1716,كصقتم0) 
0 250 .م رعنه ل هده 11726 , وأمم/[! عا ,أنام3 1116 ,141720 

لمقاربة: 

010 تمان[ غء لنتد]طا أتلء ,594 .2 ,عل اماكتكا 0 .0د 137 ,عمط هورم رعاتطعوط 


.71114 ,.أواط .اأوعما0 
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الديني» والزمن البشري. وقد حدثت هذه الأزمة في العالم اليوناني 
حوالى القرن السابع» في الوقت الذي ظهرت فيهء مع ولادة الشعر 
الغنائي» الصورة الجديدة للإنسان7). فالتخلي عن المثال البطوليء 
وظهور قيم مرتبطة مباشرة بالحياة العاطفية للفرد وخاضعة لكل تقلبات 
الوجود البشري: ملدّاتء انفعالات» حبء جمالء شبابء لها لازمة هي 
تجربة زمن لم يعد يتأطر مع نموذج صيرورة دائرية. وفي المفهوم 
الأرخئّ» كان التركيز على تعاقب الأجيال البشرية المتجددة» البعض 
بالبعض الآخرء بدوران لا ينقطع بين الأموات والأحياء”": كان زمن 
البشر يبدو مندمجاً في التنظيم الدائتري للكون. وعندما يتوجه الفرد نحو 
حياته العاطفية الخاصة. ويموضع.؛ وهو في خضم الزمن الحاضر مع 


5 11018/ 171151 لاج 3111041271 ,ىع1ك5اء2) 065 عاتلاجاعء 87110 1216 ,1اعمذ مستصظ 8 


ع5 12))) نع ؟تلاطأصطقاط) ععمالسطظ .3 ,مرعطعء:2) برعل ]آءط وارعع/برء12 00/1 
.(1955 ,عداءع/ا . 


في خصوص الشعر الغنائي وصورة الإنسان المرسومة فيه» يعتقد الكاتب أنه 
يستطيع التكلم عن "بروز الفرد"؛ انظر أيضاً: 701 2 “لاى 501ك1 بالطتاطعك 


6 4| 06 ©46لاأة 16لا 0 11510710116[ 17117001111011 ,97609106 1566زعم 4[ 06 
.160 .0 ,210210711167011 


في مقطع هوميروس الشهير (.50 146 .م ,771 ,1/1446) حول الحياة البشرية: 
يبدو التشاوؤم في إطار مفهوم دوري أيضاً: 'كما أجيال الأوراق» كذلك أجيال البشر. 
فمن الأوراق ما يتساقط بالهواء على الأرض فتنبت الغابة الكثيفة غيرهاء ويأتي 
فصل الربيع؛ كذلك أجيال البشرء الواحد ينبت والآخر ينتهي...". وللمبحث ذاته؛ 
المعاد من قبل سيمونيذيس وميمنيرم (26526د:341 ؛ه 00106م51) نكهة مختلفة لأنه 
لم يعد يتمحور حول سلسلة الأجيالء إِنّما حول ما يجرّه هروب الزمن المحتوم لكل 
فرد. 
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ما يجلبه من ملذة وشقاءء القيم التي أصبح متعلقاً بها في الزمن المارء 
يحس بنفسه محمولاً في مد متحرك؛ متغير» غير مرتكس. وإن الزمن 
الذي يعيش فيهء والمحكوم بقدر الموت المشؤوم» يبدو له كقدرة دمار 
نهائي لكل ما يعطي في نظره قيمة للحياة. وعندما يعي بشكل واضح. 
من خلال الشعر الغنائي» أن الزمن البشري هارب من دون عودة 
بامتداد خط غير مرتكسء يقحم فكرة نظام دوري بكامله» وتجديد دوري 
ومنتظم للكون7”*. 

وبالمقابل» يبدو أن الفكرء في الملل الفلسفية - الدينية» يلتوي 
في اتجاهين: من جهة؛ موقف سلبي بعنف تجاه زمن الوجود البشري» 
حيث يُرى شرٌ يجب التخلص منه؛ ومن جهة أخرىء جهد لتنقية الوجود 
الآلهي من كل ما يربطه بشكل من أشكال الزمنية» وحتى الدورية. إن 
'دائماً" التي تحدد حياة الآلهة» والتي يعبّر عنها في مفهوم الوجود 
(:100ى) الألهيء لم تعد تذكر التكرار الدائم لما يرمَّم باستمرار بالعودة 
إلى الذات؛ لتدل على الاستمرار في هوية ثابتة أبدياً!'؟). حينئذ تأخذ 


*) يجب كذلك؛ إلى جانب زمن الشعر الغنائي» إفساح مكان للزمن المأسوي. لقد 
كتب غولدزشميت: "إن الزمن المأسوي خطي؛ كل ما يحدث فيه يقحم المستقبل» 
والذي ينتهيء؛ بيأس أو بهناءء يسلب الأبدية..." عنل6ع2ها 12 عل عصنغاطامءم م1") 
(58 .م ,61 .701 ,دعلاوعء7ع دعء4لااة دعل ءانع ,2131080 وق8عمج'0. حول المشكلة 
العامة للعلاقات بين الصورة الدورية والصورة الخطية للزمان عند اليونانيين» انظر: 


علانو اعت «أترعبء(]1 «عالوعءع عأع1010تردمهء | ع0 1867165 عتلاء(1 ,طعاع تلطا دع اتقطن) 
.(1953 عاعع توك متكا .0) :حمدط) دوعلل مدر دعل 0/116 لنام أ© 


: 50000 ' 000 ا : 91 
8 «رةاتسعاة'! ع0 عددعءةم20ناء-1200 وماذدعأصل7ط» ,عأكتمع تمع8 عالصرط 8 


103-113 .مم ,([1937]) 1.عكهآ ,38 .701 ,علاب 1 اك ةلاع 1| عل 500116 | عل 
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صورة الدائرة» رمز النظام الزمني» دلالة غامضة؛ ويمكنهاء بحسب 
الحالات» أن تحمل معاني عاطفية متعارضة مباشرة. بمعنى أن الدورة 
(160:00) تبقى نموذج كمال؛ وإن النفس التي عرفتء بتذكر 'حيواتها" 
السابقة» أن 'تصل النهاية بالبداية"» جعلت نفسها شبيهة بالكواكب التي 
حفظها دورانهاء الصورة المتحركة للأبدية الثابتة» من الدمار إلى الأبد. 
غير أن النفسء بإغلاقها دورتهاء تحاول؛ ليس إعادتها بلا نهاية» مثل 
الكواكب» بل الهروب منها نهائياً. الخروج من الزمن إلى الأبد(2). 
. وتصبح الدورة (©021:200) التي تسقط عليها الصورة الجديدة للزمان» 
دورة ضرورة وتألم حزينة» دولاب الولادات القاسي المراد الإفلات منه 
والذي يظهرء في المشاهد الجهنمية» كأداة رمزية للتعذيب والعقاب(83). 

إن هذه التفاوتات في تمثيل الزمان والقلق الذي تثيره في بعضص 
الأوساط» تجعلنا نفهم بطريقة أفضل دلالة وقيمة تمارين الذاكرة. وجهد 
الاستذكار المطلوب والمعظم في الميثة لا يعبّر عن يقظة اهتمام 
للماضيء ولا محاولة سبر الزمن البشري. ولا يهتم التذكّر بالتعاقب 
الزمني» كما يفهمه الفرد في مجرى حياته العاطفية» وكما يذكره على 
طريقة الحنين والندم» إلا للهروب منه. إنه يحاول تحويل زمن الحياة 
الفردية هذا - زمن مخضوع له؛ غير متماسك» غير مرتكس - إلى 


2.2 ,399 .م ب6ارعبروط عومج (82) 
9 .ص .ارم أوتاء] عأءءع027) 0 مااي 176 10 4ترع رمع 1م27 ,رمدتسدآ[] مر (83) 
0721110106 7671566 4[ تلاى اناالا :علا0 976 :1ع 1[ع7 2[ أه ع16ج077 ,6 انا :.50 
1/6 ,([800 1/116 الاوطع لالأعلاه 1 اتمعمم جلا زه كرجاع 077 7716 ,قصقتم0 أء ,.ود 208 .م 
.6 ,1216 4710 1717716 ,0710 !17 1186 ,أغامد 116 ,210 ألا[ 
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دورة معاد بناؤها بأكملها. إنه يحاول إعادة دمج الزمن البشري في 
الدورية الكونية وفي الأبدية الآلهية(84). 

وهناك توجه ممائل للذاكرة» يظهر في علاقات التذككر مع 
مفهوم النفس الفردية. ولقد رأينا أنه يمكن لتذكر "الحيوات" السابقة في 
البيثاغورية أن يظهر كوسيلة لمعرفة الذات». ليس في المعنى التافه 
الذي كان كشف الطالع في ذلفيا (وعطماءعم)7") يعطيه للعبارة: عدم 
الادعاء بمعادلة الالهة» ولكن بإعطائها معنى جديد: معرفة ما هي 
نفسناء والاعتراف من خلال تعدد التجسدات المتعاقبة بوحدتها 
واستمرارية تارد 06 ولكن هذه النفس (غطعسوم)ء التي تشكّل 
تقمصاتهاء لكل إنسان؛ حبكة القدر الفردي» تظهر بشكل شيطانء كائنٍ 
ماورائي» يعيش فينا حياة مستقلة. واذا أصبحت تعارض حياة الجسدء 
4؟) يجب التذكير بالتقليد البيثاغوري؛ الذي بموجبه كانت الأحدية (1100206 0 
والعشرية (206ع26 1,8)»: كمبدأي وحدة وكلية يرأسان تنظيم الكون» متماهيتين مع 
منيمي (01028) ومنيموسيني (غمدوممسغوز/)!”')؟ 2صعصنهعدامءط] 


1 02 1 ب الالأمع 20‏ :851,15,ع2ع1112660ة؟ راجع مر 


أء 2051001115 1262© ,2328011162 207/1 نآ ,20001نان) .لط ج0..,2.52, 0ض لم0 
78-85 .م ,43,1919,[ع11010طم عل عتعع] ,مملتطط 


لتلتتطع؟5 أ ,69 .م ,عتندرع73ع071و1174ظام 16ت 111167 12 «لاى 46لاا ,ع12ء1]2 د 


6 2 815101710116 1711700111011 ,ملاوع 6ه 7671566 4[ 46 67771411071 2[ غاى 15501 
.ص ,6 1نهء1ع210711هام ©1م0دم[غام 14 06 611106 


[) مدينة مهمّة في اليونان القديم» كانت منارة العالم القديم في القرن السابع قبل 
الميلاد» وكان فيها معابد للإلهين أبّولون وأثينا. (المترجم). 

(9*) لفل كلمتين يونانيتين: [تدررهضر > ذكر ؛ 07ثهوم/ در > ذاكرة. وهما مستعملتان 
مجازياً كإلهين (المترجم). 
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وإذا بمقدار ما تكون منفصلة عنه تكون أنقى» فهي لا تذوب مع ذلك 
في الحياة النفسية. ويميّز إمبيدوكليس بوضوح الأحاسيسء والفكر 
وحتى العقل - كل أشكال المعرفة البشرية - من الشيطان (مقمنهةك) 
الذي يقيم في داخلنا. إن تفريد هذا الشيطان» المتمظهر بكائن 
بشري خاص يكتشف فيه قدره الذاتي2 لا يغيّر فيه طابع القدرة 
الغامضة والغريبة عن الإنسانء والواقعية الحاضرة في قلب كل 
الطبيعة» في الهواءء وفي الحيوانات»: وفي الأغراسء كما في الإنسان. 

وهكذا يضع تذكر التجسدات التي عرفها الشيطان سابقأً عن 
نفسنا جسراً بين وجود الإنسان وباقي الكون؛ إنه يضفي على الصورة 
القديمة للعالم المليء بالأرواح والأنفاس» وبقرابة وبتجول دائم بين 
جميع كائنات الطبيعة؛ قيمة تجربة يمكن للفرد أن يعيشها على مستواه. 
إننا نرى إذأ بأي معنى ومع أي تحفظات يمكننا التعرف» في تمارين 
الذاكرة» إلى الجهد الذي بيذلهالفرن لمعرفة: ذآته. .رمن .خلال. نقسه: 
والموضوع ليس أن يوجس المرء خيفة على ذاته في ماضيه الشخصيء 
أن يجد نفسه من جديد في استمرارية حياة داخلية تميزه عن باقي 
المخلوقات كلهاء بل أن يتموضع في إطار نظام عامء أن يعيد إقامة 
الاستمرارية» على كل المستويات» بينه وبين العالم» رابطأ بشكل نسقي 
الحياة الراهنة بشمولية الزمن والوجود البشري بكامل الطبيعة» وقدر 
الفرد بكلية الكائن» والجزء بالكل. 


100 .م ,.لل1 بلطتطءى أن ,69 .م بمبرعنووم ,لمج 56 
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إن ما سنحفظه من هذه الشهادات على تأليه الذاكرة» هو أن 
القيمة الرفيعة المعطاة لهذه الوظيفة والدور المهم الذي عَرَي إليهاء لم 
يقودا إلى جهد سبر الماضيء ولا إلى بناء هندسة للزمان. وحيث تكون 
الذاكرة موضوع توقيرء يعظمّ فيها إن ينبوع المعرفة عامة» كلية العلم؛ 
وإن أداة تحرير بالنسبة إلى الزمان. إنها لا تظهر في أي مكان مرتبطة 
بإعداد منظور زمني بحت. كذلك فهي ليست في علاقة مع الأنا. إن 
ذاكرة. الذاكرة اللاشخصية كليأء والتي ترئس الإلهام الشعري. لا تعني 
ماضي الفرد؛ وبالنسبة إلى التي تلبي» في أوساط الملل. الحاجة 
الجديدة إلى خلاص فرديء ليست متوجهة كذلك نحو معرفة الذات. 
بالمعنى الذي نفهمه؛. بل نحو تقشف مطهر يغير شكل الفرد ويرفعه 
إلى مصاف الالهة . 

خروج من الزمن؛ اتحاد مع الألوهية: نجد هاتين السمتين 
للذاكرة الميثية أيضاً في النظرية الأفلاطونية للتذكر (5أوعمصدمة). 
فعند أفلاطون, لم تعد إعادة الذكر تتناول الماضي الأولي ولا "الحيوات" 
السابقة؛ إِنْ موضوعها هو الحقائق التي يشكل مجموعها الواقع. لقد 
استبطنت ذاكرة (28دوممم8م34): القدرة فوق الطبيعة» لتصبح في 
الإنسان ملكة معرفة بالذات. وجهد الاستذكار الذي كان سابقاً أداة 
تقشف صوفيء يأتي الآن ليذوب في البحث عن الحقيقي/”. وهذا 


7 لقد أظهر ل. روبن (20615 ..آ) أن نظرية التذككر عند أفلاطون» تستجيب إلى 
مشاكل جديدة محض فلسفية» راجع حول عقيدة التذكر: دعم ياك 065 مانزمم . 


451-61 .م ,(1919) 32 .701 ,ىع/اوع6 87 
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التماهي له مقابله: بالنسبة إلى أفلاطون» المعرفة ليست سوى تذكرء 
يعني الإفلات من زمن الحياة الراهنة» والهرب بعيداً عن الحياة الدنياء 
والعودة إلى وطن نفسنا الآلهيء والالتحاق ب "عالم الأفكار" الذي 
يتعارض مع العالم الأرضي مثل هذه الآخرة التي كانت ذاكرة على 
اتضبال يها : 

وفي نظرية أفلاطونء يتأبّد الفكر الميثي بمقدار ما يتحوّل. 
والتذكّر فيها ليست وظيفته إعادة بناء الماضي وترتيبه» فهو لا يتناول 
تسلسل زمني للأحداث, إنه يظهر الكائن السرمدي3؟؟) الذي لا يتغيز. 
والذاكرة ليست 'فكر الزمان"؛ إنها هروب منه. فهي لا تهدف إلى إعداد 
. تاريخ فردي حيث تتثبت وحدوية الأناء إنها تريد تحقيق اتحاد النفس مع 


له 


الآلهي. 


إن استمرار المنظور الميثي» في الأفلاطونية» تجاه الذاكرة 
يشكل ظاهرة مدهشة بمقدار ما حوّل أفلاطون بعمق مفهوم النفس 


(88) إذا كان من الصحيح أن التذككر يحدث في الزمان (راجع ) عبانء؟ ,داطه#) 
(ه 208 ,8710/61 أن ,259 .م ,كعلاو76ع 61/065 065 فهذا لا يقلل من أنّ الموضوع 
هو الواقع اللازمني الذي أعطى تأمَّله للنفس خارج زمن الحياة البشرية ,1460) 
(ه 76 ,.5و 5 75 ,ه 72 ,27860 زطج 86 ويمكن أن يكون هناك» من جراء تعاقب 
الأحداث التي تكوّن حياتنا الراهنة»؛ ذكر (88مم).: ولكن لن يعود الموضوع 
موضوع معرفة حقيقية (2 501 ,ك5ه:0078 :00 516 ,7/11 ,.م86). انظر مع ذلك: 
5 34 ,701/656 حيث يبدو الذكر والتذككر متعارضان مثل التعارض بالقوة وبالفعل» 
و7326 ,/ ,وزم2» اللذين يعطيان للتذكّر دلالة أكثر نفسية منها أنطولوجية. 
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البشرية وقرّب نفس "الإنسان الداخلي"7”). فالنفس لم تعد فينا كاثناً 
روحياً غريباًء إنها كائننا الروحي. فنفس سقراط هي سقراط ذاته؛ سقراط 
الفرد الذي رسم أفلاطون شخصيته بتفردها9". ولكن النفس شيء 
آخر. فهيء من جهة:؛ لا تذوب كلياً بكائنها الداخلي» طالما يمكنها 
أيضاً التجسد في شخص آخر أو في جسد حيوان. ومن جهة ثانية: 
فهي ليست في الحقيقة ذاتها إلا بعد موتناء أو في تلك اللحظات 
القصيرة - شعور مسبق بالموت - حيث تكون قطعت روابطها مع 
وظائفنا العضوية والحساسة وأصبحت محض فكرة. إننا نعيد العبارة 
اللافتة لموريس هالبواش (طع2ط171131 ع3/12101212) أن النفس عند 
أفلاطون ليست الحياة ولا الوظائف النفسية» إنها استنساخهاء مثلما 
كانت عند هرمن اننتتساها الهين 7 هذه "الازدواهية الزوحية" 
التي تنبعث من الإنسان الداخلي» بعد موته» وتبقى عائشة» تبقى. 
بالنسبة إلى أفلاطون؛ كما بالنسبة إلى البيثاغوريين ولإمبيدوكليس» 
شيطاناً7”2)» مبدأ آلهياًء وظيفته الربط المباشر بين قدرنا الشخصي 


ها بالتسط60105 عمء1/؟ كك بك 130 بعلمتطاءلق نه 589 ,مننوتاطرصجم (89) 
.68 .م ,(1949 بععمدعط عل دع تتم زواع كلمن معووعع2]آ :كأكة8) :7منواط عل «رمنع ةا 


© 0.115 :1600م )90 


عنآ .5عععع وع1 معط عصة"! عل ممتندامعدمممء هط" ,قطعة 1311[ 017 


ممه عل آء علاو أدج [مماضم عل علانع 12 « ,اعت كمه عاأطنامل ع1 غاء اعجرومعءم» عاطتهل 
.-493 .م ,(1930) 


90 غأء.3 90 ,171717716 9 
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والنظام الكوني. كل نفس خالدة» هي بالفعل مربيوطة بكوكب خصها به 
الخالق» واليه تعود عندما تكون تطهرت بالتذكر/ة. 

إن النفس تحدد جيداء 8 كل فردء ماهيته الحقيقية. ولكن في 
الوقت ذاته» إن عدد الأرواح المعادل لعدد الكواكب» يبقى دائماً هو 
ذاته» بلا زيادة ولا نقصان بالمطلق» رغماً عن التجدد الدائم للأجيال 
البكزوية1 . وفي مقطع من فيدون» يبرر أفلاطون هذا الثبات في عدد 
الأرواح بمحاجة توضح.ء بنسقهاء التوازن بين النفس والزمان 
والذاكرة(”". فإذا كان كل فردء يولادثه» يجلب معه روحاً جديدة بدلاً من 
أن يبعثء لدورة جديدة» روح ميتء فلن يكون هناك زمن آخرء للبشرء 
غير هذا الزمن الخطي الذي يسير دون رجوع من الولادة حتى الموت. 
ويقود بفوضويته؛ بحسنا أفلاطون, إلى الكواء !7 . وبالعكس.»ء فان 
عدداً ثابتاً من الأرواح - كما يوجد في الطبيعة عدد ثابت من 
الكواكب. وفي المدينة عدد ثابت من المساكن7 7”- يفرض للحياة 


249 اك عسج 248 ,موقط زعل 41 بممبررز (93) 

4 41 ,171466 :8 611 ,ءننوناطرصعج (94) 

60011/2آم 95 

09 كتب أفلاطون: "لا يأتي الأحياء من الأموات أقل من الأموات من الأحياء. 

ولو لم يكن هذا التعويض الدائري الأبديء. وابالمقابل» لو أن الإيلاد يتّبع خطأ 

ينطلق من أحد الأضداد إلى الذي يواجهه فقط [أي حصرياً من الحياة إلى الموت] 

ولو لم ينقلب لاحقاً نحو الآخرء خالقاً منعطفاً"» لتدرج العالم نحو الخواء والموت: 
.عط 72 ,1رمل6 بزع 


117-118 8 ,2124107 46 :مقوفاء7 هآ بالنستطء0105© اء ,.ند» 137 .م ,كثم1 7 
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البشرية مجرى دائرياً يسمح بدمجها في نظام زمن دائري» يغطي 
الطبيعة والمجتمع والوجود الفردي. 

لقد فقدت الذاكرة الأفلاطونية مظهرها الميثي: لم يعد التذكر 
يستعيد ذكر 'الحيوات" السابقة من الآخرة. ولكنه يحافظء في علاقاته 
مع فئة الزمان ومفهوم النفس» على وظيفة مشابهة للتي كانت معظمة 
في الميثة. وهي لا تحاول أن تصنع من الماضيء. بصفته هذه. 
موضوع معرفة. فهي لا تهدف إلى تنظيم التجربة الزمنية؛ إنها تريد 
تخطيها. إنها تصنع من ذاتها أداة قتال ضد الزمن البشري الذي 
ينكشف كمد بحتء كالمجال الهيراقليطي ل "كل شيء يزول" 0:ة») 
(اعم. إنها تواجهه بالاستيلاء» بواسطة التذكرء على معرفة قادرة على 
تحويل الوجود البشري بربطه بالنظام الكوني والاستقرار الآلهي. وفي 
الوقت الذي يتأكد فيه الاهتمام بالخلاص الفردي» يفتش الإنسان عن 
طريقة الوصول اليه في اندماجه بالكل. وما ينتظره من الذاكرة» ليس 
وعي ماضيه» بل وسيلة الإفلات من الزمان والالتحاق بالألوهية. 


إننا نستخلص من تحليلنا لميثات الذاكرة وما تبقى منها في 
بدايات الفلسفة اليونانية الآتي: لا يوجد رابط ضروري بين نمو الذاكرة 
وتقدم وعي الماضي. فالذاكرة تبدو سابقة لوعي الماضي وللمصلحة في 
الماضي كماض. ونلاحظ في فجر الحضارة اليونانية نوعاً من النشوة 
أمام قدرة الذاكرة» - إنما ذاكرة بتوجه مختلف عن ذاكرتنا ويلبي غايات 
أخرى. 
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إن هذه الصورة للذاكرة التي تعكسها الميثات وهذه الوظيفة التي 
تخصها بهاء ليستا مجانيتين. إنهما مرتبطتان» كما ر,أيناء بتقنيات 
استذكار خاصة جداًء ممارسة داخل مجموعات مغلقة لغايات خاصة 
بها: إنهما في أخويات الشعراء المنشدين» جزء من تعلم الإلهام الشعري 
و"الاستبصار" الذي يوقره؛ وفي أوساط المجوسء تحضران للاستيلاء 
الحصول على النشوة الألوهية؛ وفي الملل الدينية أو الفلسفية» تندرجان 
في تمارين تطهر وخلاص روحية. وخارج النطاق المؤسساتي والسياق 
. الذهني المتلازمة معهماء تفقد هذه السلوكات الاستذكارية دلالتها 
وتصبح من دون موضوع. ولا يعود لها مكان في تنظيمنا الحالي 
للذاكرة» الوظيفة الموجهة نحو معرفة الماضي الفردي للإنسان. 


إن المسافة شاسعة من تلك الأشكال البائدة للذاكرة إلى ذاكرة 
اليوم. ولاجتيازها لا يكفي أن تزول تقنيات الاستذكار القديمة» بل يجب 
إعداد أدوات ذهنية تسمح بمعرفة دقيقة للماضيء وبتعليم زمني تسلسلي 
مضبوطء وبتنظيم صارم للزمان. وفي حال عدم تأمين هذه الأدوات 
الجديدة» فالحضارة اليونانية لن تعود تمنح للذاكرة» بعد أن تكون جردتها 
من فضائلها الميثية» إلا مكاناً ثانوياً. وبمقدار ما تكون علاقات الذاكرة 
مع الزمان والماضي واضحة» ستفقد هذه الوظيفة الهالة التي كانت في 
الأملان مفوجة ريا" فيته ألسظوم. يكذ الذاكرة سداد والعاكن 





98 5 
بسبب نقص في الوثائق» لا يمكننا طرح مشكلة أهمية تقنية الذاكرة في تعليم 


هيبياس (125م:11). ولكن مع ذلك علينا الاعتراف بالرابط بين طريقة تقنية الذاكرة 
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(161سر:6)ء مختلفان لكون الأولى قدرة بسيطة للحفاظ على 
الماضيء والثاني تذكير إرادي فعلي”. ولكن الاثنين يبدوان بالضرورة 
مرتبطين بالماضي؛ إنهما مشروطان بفترة من الزمن؛ يفرضان مسافة 
زمنية والتمييز بين سابق ولاحق"". وبالمحصلة» بحسب أرسطوء إنه 
الجهاز نفسه الذي نتذكر بواسطته وبواسطته ندرك الزمان'"'. فالذاكرة 


عند السفسطائي ومثاله الموسوعي للمعرفة؛ وطموحه بالمعرفة الكونية ( ,212]02 
50 6 368 ,7116 كوام:8). وربما كنا قد ملنا من حينه الى أن نرى في تقنية 
الذاكرة عند هيبياس نقلاً وعلمنة لسلطة كلية العلم المرتبطة تقليدياً ب ذاكرة. وكلية 
العلم االتي كانت الألوهية تجلبها إلى الشاعر المنشد بشكل رؤية ملهمة» يتباها 
هيبياس بامتلاكها هو ذاته وبتزويد تلامذته بهاء بفضل تقنيات استذكارء أصبح لها 
طابع إيجابي بحت؛ وتستطيع أن تكون موضوع تعليم (0 285 ,ملاءزه كدمام:8). 
بالإضافة الى أنّ هيبياس لا يفعل سوى اتباع الطريق المفتوحة أمامه من قبل 
الشاعر الغنائي سيمونيذيس (5108106)»: الذي كان اليونانيون يعيدون إليه أصل 
تقنية الذاكرة (118«هتمغمدم غصطعع)) ,ماعدمآ زوعل10مممستك :«مءندمط ,2لنده5) 
(32,آآ ,بارقر 26 بورع :201 ,2 ,آ مقع 
لاحظ عند سيمونيذيس سمتين قادرتين على توضيح هذه العلمنة لتقنيات الذاكرة 
والوقت الذي تحصل فيه: 1 . كان يمكن لسيمونيذيس أن يتقن الأبجدية ويبتكر 
حروفاً جديدة تسمح بتأشير خطّي أفضل؛ 2 . قد يكون الأول قد قبض بدل 
قصائدهء بامتهانه الشعر صنعة لكسب المال. 

0 2 451 عع طا 449 ,عع ترعع دتو رزورء ع[ عل 1© 771671017 ه| 106 ,)50 1م 8 
0 المصدر نفسه:.وة 8 5 452 :29 4512 :20 2 450 :27 ط :14 5 449 
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لا تنتمي إذأً إلى ملكة التفكير إلا "عرضاً"؛ وارتباطها هو بملكة الحس» 
ما يفسر أن خارج الإنسان جمهوراً آخر من الحيوانات يملك الذاكرة”"'. 


عندما لا يبقى الكائن موضوعهاء بل تجديدات الزمان» تجد 
الذاكرة ذاتها ساقطة هكذا من المكان الذي كانت تشغله في رأس تراتبية 
الملكات. فهي لم تعد سوى عاطفة (©5000) النفس التي باتحادها مع 
الجسد تغرق في المد الزمني. وهناك بين الإدراك العقلي - 7/6161 - 
. والإدراك الحسي للزمان عدم تلاؤم جذري يحذف الذاكرة من الجزء 
العقلي للنفس ويرجعها إلى مستوى جزئها الحسي. 


وعند أرسطوء لم يعد شيء يذكر ب ذاكرة الميثية» ولا بتمارين 
فالذاكرة تبدو الآن ضمن الزمنء ولكنه زمن باقء بالنسبة إلى أرسطو 
أيضأء عصيّأ على المعقولية. وبصفتها وظيفة زمنيةء لم تعد الذاكرة 
قادرة على الزعم بكشف الكائن والحقيقي؛ ولكنها لا تستطيع أيضاً أن 
تؤمن» في ما يختص بالماضيء معرفة حقيقية؛ إنها فينا إشارة شعور 
بالنقص أكثر من كونها ينبوع معرفة أصلية: إنها تعكس نقوصات 
الوضع الفاني» عجزنا عن بلوغ العقل الخالص. 


0 450213 0. 
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نهر ا بأد ل 
وال ل يليتو ثاناتو '(1) 


تُختم الجمهورية على ذكر مشهد جهنمي: في نهاية رحلته إلى 
الآخرة, يكتشف إيرالبامفيلي (معنانطممه< ع1 +85) السهل حيث تخيم 
الأرواح» في حرّ خانق؛ في مرحلتها الأخيرة قبل أن تعاد إلى الأرض 
بتقمص جديد. ويتطابق المشهد مع تقليد كامل يستلهمه أفلاطون 
بصورة غير مباشرة جداً: إنه لم يبتدع لا سهل نسيان (1.8008) القاحل, 
ولا النفوس الظمانة» ولا الماء البارد الذي يجري من ينبوع ذي سلطات 
الفؤطبيعية» إنما اسم أميليس* (6128صده) الذي أعطاه أفلاطون للنهر 
الذي تحت الأرض حيث تأتي النفوس لتشرب وتفقد كل ذكرى, لا 
يوجدء حسب معرفتناء في أي وصف لعالم الأموات سابق ل 
الجمهورية. فما هي الدلالة الصحيحة لهذه الكلمة؟ كيف يبدو وجودها 
في الرواية الأفلاطونية؟ ما هو الرابط الذي يجمع بين أميليس في 
الجمهورية وينبوع نسيان الموجود في الأدب الصوفي7. والذي يجب 


.163-179.مم ,(1960) عراوتطاممدم شتام عيريرعم (1) 
* لفظ الكلمة اليونانية (ئل2عبك) التي تعني 'مهمل". "غير مكترث'. 
2 راجع .50 15 .م ,[ ,7ع1ةله017كم!! عل 17067716116 1016 ,كمهوي]آ. 11.101615-177آ 
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على النفس أن تعرف كيف تبدل اتجاهها عنه لتنهل من بحيرة ذاكرة 
الماء الذي بعد أن يحررها من دولاب الولادات يأتيها بنعمة الخلود 
المغتبط برفقة الأبطال والآلهة؟ 

وبترجمته أميليس ب "من دون همّ"» يبدو أن ليون روبن «معآ) 
(مذطهج« لا يقبل بين إهمال **(61612مح) ونسيان (18)08) إلا علاقة 
ضعيفة: فإذا غطس النسيان النفوس التي شربت بإفراط من نهر 
أميليسء فذلك لأن كل أنواع "القلق" زالت عنها7). وبعدما أصبحت 
. فرحة بحياتها الأرضية؛ على راحتها في سجن الجسد حيث رميت. 
فإنها لا تبغي شيئاً أبعد» ومكتفية بجهل لا تشعر حتى به. وفي إطار 
الفكر الأفلاطوني حيث يجب موضعتهاء يمكن تحديد ال إهمال هكذا 
بعكس ذلك القلق الروحيء ذلك الاضطراب في النفس الذي على 
الشاعرء اقتداء بسقراط» مهمة إثارته. 

ولكن ليس أكيداً أن يكون معنى الكلمة كذلك. ويمكننا الكساوك 
ما إذا كانت العلاقة بين سهل نسيان ونهر أميليس أكثر مباشرة» وما 
إذا كان قد جدّد أفلاطون؛ حول هذه النقطة أيضأاًء بمقدار ما جمع 


” لفظ الكلمة اليونانية (014ة) التي تعني "مهمل"؛ "غير مكترث". 
0 'قلق أء خلاقيء يكتب ليون روبنء أو قلق فكري يتحدى الاستذكارء انطباع نقص 


يولد الحب". راجع 18 عل عنوغطامناط1ز8 تكتيوط) ,دماءامممء 8765) ,عواطم 
1376 .م ,1 ,(1940 ,ع216120 


ونقل تقليداً كان يجمع بشكل وثيق بين مباحث ميليتي”* (غئ6اكم) 
وأميليياء وميثات ذاكرة ونسيان(4: 

يقدم لنا بوزانئياس (85نه22358) الأسماء التي» بحسب أقدم 
تقليدء» قد تكون حملتها ربات فن هيليكون (71611005): في الوقت الذي 
لم يكن فيه أكثر من ثلاثء كنّ يُدعَين: ميليتي (246168)» ومنيمي 
(8:08م81)» أييذي (0142ه): تمرين: وذكرء ونشيد7". وإننا نعلم الرعاية 
التي مارستها ذاكرة (منيموسيني) (3845870205028).» والدة ربات الفن» 
على الوظيفة الشعرية» والمكان الذي تحتله؛ في أخويات الشعراء 
المنشدين» تمارين الذاكرة المعّدة لهذه "الرؤية الموحاة" التي يتطلبهاء في 
الشعر الشفهي» شكل تأليف يجمع بين التسميع والارتجال 77" لن 
تدهشنا إذاً رؤية الذاكرة وتمرين (2616:8): حيث علينا الاعتراف 
بممارسة تمرين ذهنيء انضباط ذاكرة ضروري لتعلم التقنية الشعرية: 
متّحدين مع الغناء» في تسمية ربّات الفن. وهذا التمرين» نعود فنراه 
متحدأ دائماً بشعائر ربات الفن7)؛ في الأخويات من نمط الملة 


* لفظ كلمة يونانية ماعن - اهتمام» تمرين. 

)4( حول هذه الميثات» رأجع 01 2 "لاى أفككط بلطسططءك عستعدل/ا-ء جعزم 
,50 241 .جم ,972016 76712566 | 06 

وسيقاً ضن 78-51 


)5 2-3 ,29 ,10 ,27015071145 نشكر م. ديثيان الذي لفتنا إلى هذا النص لبوزانياس. 


راجع: عه ف , ”مم16112ط'1 ع0 دعدتكلة 6105 وعلط ,قلعم امه مذلا .ث.ر] 
.287-06 .مم ,(1948 ,[ط.5] :(5.1]),علاوأدكداء 
) سابقاً ص 109. 
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البيثاغورية» حيث يتم إعداد الفكر الفلسفي. ولقد اكتسب فين هذه البيئة 
الجديدة قيمة أوسع: نهو لم يعد محصوراً باكتساب معرفة خاصة: إنه 
يشكل السموٌ البشري عامة: الأريتي (6:6:ة) ". لقد ارتدى طابعاً 
مَركُويكا : على الصعيد الفردي» إنه تمرين”*” (3518515) يحمل الخلاص 
بتطهير النفسء. وعلى صعيد المدينة تربية”**** (0010618) تنشىء 
الشباب على الفضيلة» محضرة الأجود إلى تمرين سيادة مطابق 
للعدالة. هذا التوجه المزدوج يقرب "الانضباط" الفلسفي» من جهة؛. من 

قاعدة الحياة الدينية المنادى بها في الملل الصوفية التي لا تهتم إلا 
والتكلاض الفاردى وتجين: لجان السواني (7م: ومو عي اثانبة1 من 
الترويض الجماعيء المبني جوهرياً على امتحانات وتمارين عسكرية!”, 


لفظ الكلمة اليونانية: ٠‏ ,ومن - فضيلة. 

*** لفظ الكلمة اليونانية: ه,ه6” > تمرين. 

**** لفظ كلمة يونانية: 501858610٠ ٠‏ > تربية» شباب. 

(5) هناك» بين فكر الملل الدينيء والتفكير الفلسفي» تشابه مباحث مدهش. ولكن 
ظ الفارق الأساسي هو أن 'حكمة" الفيلسوف تزعم ضبط النظام في المدينة؛ بينما 
بيقى كل همّ تنظيم سياسي غريباً عن روح الملل. 

8 865 .م ,)آ ,كأمط بقامئق]8 أ ,39 .م ,1آ بعلتل رعسم (9) 
'') كتب ثوكيذينيس (©14كهد<1): 'في التربية اللاكيذيمونية» نحصل على الرجل 
الشجاع ١٠+650م6:8)»,‏ من بين الشباب (000» بتمرين شاق (اعه ه00 دا تاغ) 

«“وبالتمرين على الشقاءات ((إ تعب نتهجت6م). 
لا يمكن للقارىء» سواء أكان عربيا أم أجنبيا إن لم يكن ملم باللغة اليونانية أن 
يفهم هذه الحاشية من دون ترجمة عباراتها اليونانية» فالحاشية المترجمة هي: في - 
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(1م قلعن ذنالرع 203 6307 أى) أنشأت» في المجتمعات المحاربة في 
اليونان» نظاماً تربوياً أولياً يهدف الى انتقاء شباب بغية تأهيلهم 
للسلطة. إنماء ما يطبع التمرين الفلسفي هو أنه يحل محل التقيد 
بالطقوس كما في التمرين العسكريء تدريباً فكرياً محضأء ترويضاً ذهنياً 
يشدد قبل كل شيءء كما في التمرين الشعريء. على انضباط الذاكرة. 
ان التمرين الفلسفي» بصفته فضيلة رجولية؛. يفرض مثل التمرين 
الحربيء طاقة جاذة: وانتباهاً دائماً (12ء1كنم»)؛ وجهداً قاسيا(!!) 
(00005). ويتعارضء في إحدى تمثيلات الفضيلة التي أصبحت 
تقليدية؛ والتي نجد صداها في ميثة هيركليس على تقاطع الرذيلة 
والفضيلة» مع الإهمال (61612صصمة) وقلة التدريب (616]8518نهة): والكسل 
(دنععة)ء والرخاوة (2نطء13[هم).؛ واللذة2!) (غوولة0). ولكن هذه 
التمارين والانضباط تتعلق بالنفس والعقل وليس بالجسد. وبشكل أدق. 
معيدين هنا عبارات جامبليك (عدوناطصسة[) بالذات التي تحدد التمرين 


> الثقافة الإسكيذيمونية» كما كتب ثوكيذيذيس» تكتسب الرجولة» عند الشباب» 
بتمرين شاق» وبالتمرين على الشقاءات. 

(') حول التعارض في مفهوم الفضيلة المطعمة بكثير من الروح العسكرية» بين 
الإهمال (3261©2) من جهة» والتمرين (7616:8) المتحد مع الاهتمام (061»12ام6) 
من جهة ثانية» راجع ,126071077110116 ,0 طم2600 و. خاصة.ن؟ أ 3 ,0 :.50 اه 211,6 
(12) راجع ع0 غ016 عناع10مم1'2 عناذ 5عناوتقررعءع 200191165" ,لعقعتط و5عامتقط0 
10-4.مم ,1953 ,11ئ0ة ,عناوأاعه601ع جه عبرنع2 ,”ومعتلوعط. الإهمال (61612مح) 
متحد مع الرخاوة (ققطعة[هم) عند: 4 ,122 ,1 ,ع109010؟ ومع الكسل 


(ه1ع )عند .0 421 ,عيان ‏ أطلام6]آ ,امأو[ط 
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البيثاغوريء؛ الموضوع يتعلق بتمرين وتدريب الذاكرة(ة!) مأموسردم) 
(>سركصر ماعنضرمة 01». ولقد أكد جامبليك مرتين القيمة السامية 
الذي يرتديها جهد الاستذكارء بنظر البيثاغوريين» في اكتساب الحكمة. 
في المرة الأولى» يقدم تذكر 'الحيوات" الماضية التي تعزو الأسطورة 
سلطتها إلى بيثاغوراس» كمصدر ومبدأ تعليمه2'). وفي المرة الثانية. 
يذكر أنه كان يجب على البيثاغوريين أن يحفظوا كل شيء في 
ذاكرتهم؛ وأن لا يضيعوا شيئاً من الذي كانوا قد تعلموه أو رأوه أو 
سمعوه؛ ويعطي لفحص الضمير اليوميء الذي كان متبعاً في الملة 
قيمة التمرين الذاكري(”17). 

على فحص الضمير هذا تأتينا 20765 7675 بإيضاحات ذات 
أهمية: لا ينبغي الاستسلام مساءً لحلاوة النعاس؛ بل ينبغي عليناء قبل 
النوم؛ إحصاء كل الأعمال المنجزة خلال النهارء ابتداءً من الأول» 
مستعرضينها كلها حتى النهاية2'). إنها عملية صعبة» يدعو إليها 
التلميذ بهذه العبارة: "عليك القيام بهذا الجهدء تنفيذ هذا التمرين" 
1 3 #0...»)101(50غ(عبوخغ +2000 ١‏ ل(. ويتابع النص: "عليك أن 


.164 ,.م ,لا ,عنال 1 1ط دل 19 
014 المصدر نفسه») ص 63. 


1 5 
09 المصدر نفسه» ص 164 و165 . 
16 7 يم | بحر . فم ٍ بكر 7 
06 2017001 الل لامعل [! 0017 :006110002000 إن 57 /خ1 0101 00لر 7017لا “1116 
88١‏ مغ بامعممعةٌ وأم: عمد عوكة وفائلة ,رامع مطاترم 07ل عرعل! بكورمع قطارط 


لظ نعللزعآ) أوممط ععل عدب .2.0 كل عدم عتكتمامءستطرمه قتا أء ومناءنالممام1 
852111932 
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تحبه فيقودك على خطى الفضيلة الآلهية17)...؛ لا تأمل بعد بما لا 
امل فيه ولا يبقى شيء كفنا عنك؛ (نداع21[0 21 58 إآل)". 

ويلاحظ هييروكليسء في تعليقه» أن الشاعر يحضّنا على جعل 
الفحص يتناول كل أعمال اليوم» بما فيها الأكثر تواضعاًء من الأولى 
حتى الأخيرة من دون إسقاط: ذلك؛ كما يقول» لأن هذا التذكر لأحداث 
الهياة البوفية: تشكل تفرينا خاضا يتذكيرنا فزن شاك الذاكزة نكيواكا 
السابقة (وهع01072025 لقره 0888م 6 3ع ل). ومتابعاً 
تعليقه» يركز هييروكليس تمرين الفضيلة (89م0 +6 65[016) عند 
البيناغوريين على قدرات (5تعستدمنة) ثلاث للنفس: الشقاء (0005م)» 
والتمرين (616:8د). والحب (6568) . باعتبار التمرين محدداً انضباطأ 
مفروضاً على القسم العقلي من النفسء الذي وظيفته التفكير (مذء0م). 
وبلوتارك هو ذاته منقاد أيضأء في حواره حول تربية الأولاد 'آ) 
(وأمقدء دعل ومنغوءنل85» لتأكيد أهمية التمرين المتحد بالشقاء في 
التربية (هزع2:4م37!). وللمقطع قيمة جدلية: يقارع بلوتارك الذين 
يعطونء في الفضيلة:؛ دوراً للطبيعة أكبر من دور الدراسة والتمرين: 
إنهم لا يتصورون إمكانية ترويض مزاج سيئ بتمرين منتظم على 
الفضيلة (1[1عم0 06م 01م0 (معدعى)؛ بذلك هم مخطئون كلياً: 
7 يعمورا وا وأجومة جوأء0 ج16 راجع: 6-7 ,كععنااط تصنه عبرا ,5ساعمرم 
تعلمنا ربات الفن الاسراع باكتشاف الأثر 02بم): في غياهب النسيان م05) 
31507 تحور ناع يرن 006 


-3 2 ,0115© 05 601401101[ 106 ,عنا ونه ان[ط (013 
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فالإهمال يهدم أفضل النفوس كما يفعل بأفضل الأرض وبأصلب 
الأجسام» ولكن الاهتمام والشقاء شيئان مخصبان ومنتجان» بفضلهما 
يتغلب ما كان مخالفاً للطبيعة على ما هو حسب الطبيعة: 'حتى 
الأشياء السهلة تتخلّى عن الذين لا يتمرنون» بينما الأشياء الصعبة 
تنال بكشرة الاهتمام والمثابرة”'". إن ما يعطي لنص بلوتارك أهميته 
هي تفاهته. فبلوتارك يتوسع بنقطة مشتركة تعود إلى مبحثء غالبا ما 
يدور حوله» هو مبحث الفوائد العائدة إلى الطبيعة وإلى الدراسة. والحال 
أن هناك؛: حول هذه المشكلة» خطأً فاصلاًء فُرض رسمه باكرأء يعارض 
الفلاسفة مع الأوساط التقليدية في الشعر. فالشعراء - ليس فقط بندارء 
واثما قبله هوميروس - يركزون على المواهب الشخصية والإلهام على 
حساب التعلم والدراسة. وبالمقابل» يأتي مثل إبيشارم (عمعقطعام8)» 
الذي نعرف ارتباطاته بالفكر البيشاغوري» ويدعم وجهة الننظفر 
المعارضة:؛ بحكمة؛ يبدو نص بلوتارك وكأنه تعليق عليها: 'إن 
التمرين» يا أصدقاءء يخلق أكثر من جود السجية"0) وبعزعر غ5 0) 
1 0غ( 070006 510ئثام:(01غأم . هذا المديح للتمرين 


7') من جهة؛ الأمور االسهلة تهرب من أمام المهملين» ومن جهة ثانية» فإن 


الأمور الصعبة يروّضها المهتمون ,اءبناءب عمعباامتعبرة عنام مدوم بغر 0+ أوك1 
أ ون أع نع باغ ج01 عمجم رغ5 0. 
203,10 .م بآ ب ببع.ن بواعلط ع (20) 
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وثماره يسير جنبأ إلى جنبء عند إبيشارم» مع تعظيم الشقاءء والتحذير 
هر شخاطرن الاسنترنشاء:والملذ اك 611 . 

وسيبدو لنا التفكير هنا بمباحث الإلهام البيثاغوري أكثر شرعية 
بمقدار ما يتابع الحوارء عند بلوتاركء بفقرة نجد المعادلة التامة لها في 
خطاب بيثاغوراس إلى الشبابء الذي أورده جامبليك. كل الخيرات؛ 
كتب بلوتارك. هي للإنسان غير الثابت والمتقلب» وحدهما التربية 
تشكل مكتسبا نهائياً يبقى 'خالداً وآلهياً" فينا لأن الروح وحدها تقوى مع 
الشيخوخة؛ بينما يضيف الزمن الذي يدمر ويشتت كل شيء المعرفة 
للمعمّرين2). والتعارض نفسه بين الخيرات الثابتة والخيرات الهارية 
نجده عند جامبليك: بمدحه التربية أمام الشباب (801ه) يكون 
بيشاغوراس قد شبّه الخيرات الجسدية والاهتمام بالجسد بالأصدقاء 
السيئين الذين يتخلون عنّا في أول مناسبة» وخلافاً لذلك» فإن ثمار 
التربية تدوم حتى الموت» وحتى أنها تجلب للبعضء في ما بعد الموت. 
مجدأ أبدياً. وبينما ينبغي نقل باقي الخيرات فور تخلي مالكها عنهاء إذ 
إن التربية لا تستنفذ بالاستبدال» فهيء» بين كل الاشياء البشرية» الوحيدة 
التي تستطيع أن تكست تهائيا وكتسفظط (1ه0ىيهك فاج) 237 

أن يكون هذا المبحث في الخير القابل للتخزين» رغماً عن مد 
الزمان المدّمرء مرتبطأً بالمفهوم الذي يضع من جهد الذاكرة أساس 


5 204,16.م أ 18-21 .مم ,203 .م بآ ب ,لط .10 (21) 


5 ,1101© 425 :6101101 '[ ©0] ,عناوعةاناط 2 


.42-43 .مم ,.ظيلا ,.عنانوتاط ول 9 
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الانضباط العقلي» هذا نراه عند بلوتارك الذي يختم هذا القسم من بيانه 
مكفماً الذاكرة كبيت المؤق (69قترة؟ للتربينة» وسشيراً إلى أتله إذا 
اعترت الذاكرة (غهدوممغم8) والدة ربات الفن» فذلك لأنه ليس في 
العالم شيء قادر مثلها على الإنماء والتغذية22 لمم تؤبصج,) 
(بتاعمعم2* وهذه الصورة للذاكرة هي أهرا ء الحكمة الذي لا يفرغء» والتي 
تدس اضجائة الزضاق مناه وسينة الكفسن تنشرت: هنذاع الخلود قد 
نتخيلها نابعة من ابتكار بلوتارك لو لم نجدها عند إمبيدوكليس في 
سياق يذكر مباشرة المباحث الأفلاطونية في التذكّر والنسيان والإهمال. 
'مغتبطأء يصرح إمبيدوكليسء الذي اكتسب (0450+0)» ثروة 
الأحجبة (وءلنمةءم) الآلهية207). السعيد (و01515).؛ والثري (05غنه1م) 
والمالك (855:0:اه)» هذه الكلمات المتحدة بفكرة الآلهيء لم يكن 
بوسعها إلآ أن توحي» في ذهن رجل يونانيء صورة زيموس حامل 
الصفة المثلثة للمالك والثري والسعيدا2”)؛ والذي يجلسء في غرفة المؤن 
بالتحديدء» على عرف ! 3 بشكل وعاء (6772100) برميل صغير 


.> 9 ,.0.6 رعناوكة اط 9 
(25) السعيد هو الذي يكتسب ثروة الأحجبة الآلهية :0750م بامأءع0 +0 +0(/0100”) 
(17.0(501 1[5050اغ؛ .50 5 ,365 .2 ,[ .ا ,.ه.ه ,قاعلط .1] 


*) راجع: :دهقمم]) دعنمنى عادء67 عدا تن كنات ,لاعس لمقطعته عتما 
. ,1 ,(07<10:0,1896 


7 : : 2 5 
6 1.7 لزبيوس الحامي (4166 دوأهرج)» ذاكرا هيبيريذيس (6:1046م:111) 
ومينانذريس (ع205ده316) 184-185,1120062.م): حماية الأهراءات كان قد أسسها 
ريوس (070نام18 واوأعادريهع و01 ب أله ناماس لاع . 
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(©08160») مليء بشراب الخلوة 280) (82050513) . وبصفته رمز 
الصحة والرخاءء الثابتين» يسهر بُرَيْمكَ زيوس الحامي 5نء2) 
(1:85105” على الخيرات المنزلية ويحفظ كل ثروات المنزل سليمة. 
والحال أنه كان يمكن لهذا 'الكنز" الكبير من الأحجبة أن يمتلكه. 
حسب إمبيدوكليس؛ رجل آلهيء رأى فيه الأقدمون بيثاغوراس وقدرة 
الاحتفاظ في ذاكرته بكل أحداث "الحيوات" السابقة» من دون نسيان أي 
منها: "هذا الرجلء يقول لنا فعلاً إمبيدوكليس» عندما كان يمد 
بأحجبته/”7)؛ كان يميّز بسهولة كل من الأشياء التي تعود إلى عشرة أو 
عشرين حياة بشرية". 
لقد ركزناء بعد لويس جيرنيه””؛ على ما يمكن أن يكشفه لنا من 
ممارسات واعتقادات قديمة نص إمبيدوكليس هذا الذي يستخدم للدلالة 


(2) 5 66,473م»طاخ: البريْمل وعاء يجلس فيه زيوس الحامي على العرش 
(...137ى نا ونام 0016 اب عوأث عنام أو )ا ) بخ ادمع لاع م6 6معاى 061 ا) 


85:09 لفظ الكلمة اليونانية 1510© يمكن أن تعني "المالك" أو 'حامي 
المنزل". 


6 4 ,364.م ,1.) ,.ع.ه ,واعانآ 1: لأنّه عندما يمذ كل أحجبته من عتفجح0) 


(0715560107م7 لوقعم 0 ناما 7101 راجع ,7111 ,عع8قمآ.2 اه 67 ,.7.8 ,.اطصول 
54 


0 : 5 
: ألع طاع مع اع5مع '1 عل طتناء للداظ ,ع1[مهدمثأم ه[ 06 كنناع 071 دما بأكتطاء) .هآ 
8 .م,183 20 ,1945 ,8/1206 ناج عتاطنام ؛ راجع سابقاً ص 66 
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على العقل الكلمة البائدة "أحجبة (1065م3:م التي تعني أصلاً حجاب. 
وف المتصضال الصيقة "كنكل الحجاب» اعنقها التمرفه إلى كر 
انضباط من نمط اليوغاء المستندة من دون شك على تقنية مراقبة 
النفحة التنفسية؛ وهكذا قد يتفسّر الامتياز الغريبء الذي تعزوه 
الأسطورة للمجوسء بالتمكن طوعاً من تحرير نفسهم (8طءناوم): 
وجعلها تغادر الجسدء طريحاً بلا نفس ولا حياة غارقاأ في نوم تخشبّي» 
في رحلة إلى الآخرة تعود منها حاملة» مثل نفس إيبيمينيذيس» معرفة 
الماضي. وتحت تأثير الاهتمامات والأفكار الجديدة التي تتضح في 
الأخويات الفلسفية» يكون نظام النشوة ذلك قد تحول إلى تدريب روحي؛: 
تمرين يجمع بشكل وثيق جهد الاستذكار المدفوع أبعد ما يمكن في 
الحيوات السابقة» وتطهير النفس وانفصالها عن الجسدء والهروب من 
المد الزمني بولوج حقيقة ثابتة تمام الثبات. أليس هذا هو التدريب الذي 
يذكره أفلاطون في 0506002, قبل أن يعرض نظريته في الاستذكار, 
عددما يحدد الفلسفة» وفقاً لما يسفيه تقليداً قنديماً جذاء مخل تصرية 
الموت!!© (ناه:ههقط) 168كص): نظام أو تمرين موتء يكمن بتطهير 
النفس في تركّزها وانقباضها على ذاتها انطلاقاً من كل نقاط الجسدء 
بطريقة تستطيع» بتجمّعها وانعزالها هكذاء أن تفلت من الجسد وتهرب 
منه2. تطهرء تركيز وانفصال النفس: كذا كلمات تعني كذلك بالنسبة 


(01 رمح روو ع 67 بوولكجم 


32 5 د 
2*) المصدر نفسهء » 67 راجع أيضاً 2 610,83 3,816 0,70 65 إنه تمرين "التركيز" 


نفسهء بالمعنى الصحيح.ء الذي نجده عند 10 , 4ااءع1427 2 176ع1 ,ععتطمعمط: إذا 
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إلى أفلاطون استذكار. ويحافظ تمرين الموت على طابع تمرين ذاكرة: 
كما يؤكده نص فيدر (60:6ط2) حيث يشير أفلاطون. راثياً اختراع 
الكتابة» إلى أنه باستبدال الجهد الخاص بالاستذكارء بالثقة بالبصمات 
الخارجية للروح؛ سيسمح للنسيان في التغلغل في النفس بغياب تمرين 
الذاكرة[2©). فضلاً عن ذلكء فإنه بهذه الطريقة بالذات يفسر بروكلوس 
(270115) الإهمال في تعليقه: "إن النفس التي شربت بإفراط من نهر 
أميليس" (4:26125) تنسى كل شيء من حيواتها السابقة: لأنها بعد أن 
أصبحت مغرمة بالصيرورة لا تعود تذكر المبادىء الثابتة وتنساها :8) 
(/ا0 ارم 0 0 توأى جع (عدرن". ويضيف: 'نحن بحاجة فعلا إلى تمرين 
يجدد لنا باستمرار ذاكرة ما عرفنا باهر +5 من 7هة) 

(لاعل مه ”اراح الل اإتسرؤاسر زع أعن بشر8 عرونامعه'ن". طبعأء إن 
تمرين الموت هذاء في المنظور الأفلاطوني؛ هو بالواقع نظام خلود: إن . 
النفس» بتحررها من جسد يطبق عليه أفلاطون صور المد والتيّار ذاتها 
التي يطبقها على الصيرورة(”: تنبعث من نهر الزمان للاستيلاء على 
وجود ثابت ودائم؛ قريب من الألهي بمقدار ما هو مسموح للإنسان. 


تمرنت على الرجوع إلى ذاتك» جامعاً بعيداً عن الجسد جميع الأعضاء الروحية 
المشتتة والمتحولة إلى مجموعة من الأجزاءء المقطعة في وحدة كانت إلى حينه 
تنعم بكل أتساع قوتها (8:6ه داوع .20) النص اليوناني يقول: إذا أردت الاعتناء 
بنفسك بتجميع كل الأعضاء المبعثرة بعيدأ عن الجسم 800137 وأع ؟001معذعر أع) 
فعس 610016600670 0700 0001006 لأمع 06 مونو رغ قتنى بجنأ 0 . 
١‏ 153 ,7766216 نقة 275 بععوفام (33) 


,249 .م بلأمعك1 مسلعطل”؟ بوط لمعا تلع ,عنمو /اطيامك؟ صآ «روساعوجط» ,ونوا (34) 
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بهذا المعنىء يكمّل التذكر الأفلاطونيء, بواسطة تمارين ذاكرة من 
البيثاغورية» المبحث الميثي القديم ذاكرة؛ ينبوع الحياة الذي لا ينضب» 
ينبوع الخلود. وعندما يذكر أفلاطون, في سهل نسيان» نهر أميليس 
'الذي لا يمكن لأي وعاء حجز مائه موةنٌ 6+ بلؤةناه ماع رن) 
(8/ع5" يبقى أمينا للتفسير الذي أعطي لميثات الذاكرة والنسيان في 
الدوائر الفلسفية في اليونان الكبير. 

إذا كان لا يمكن بالفعل لشيء حجز هذا الماء»ء فلأنه معمول 
ليجري دائمأء لذلك يهرب (0610781)» إنه يهجر كل الأوعية التي يسكب 
فيهاء كما يهجر البشر الخيرات البشرية» حسب بيثاغوراسء وكما 
يتلاشي فيهم الاهتمام بالجسد - أي إهمال النفس - التي كان الحكيم 
يعارضها مع المكتسب النهائي المحصول عليه من تمرين الذاكرة الذي 
عليه ترتكز تربيته. لا شك في أن نهر أميليس (8:06185) اكتسبء عند 
أفلاطونء دلالة فلسفية بحت: فالنهر يرمز عنده. كما يلاحظه 
بروكلوسء» بالإضافة إلى استرخاء نفس تستسلم إلى هوى لذتها بدلا من 
أن تفرض على ذاتها انضباط الذاكرة القاسي» إلى مد وجزر الصيرورة 
الدائمين واللذين لا يستطيع أي وعاء أو أي كائن حجز جريانها 
الهائل77" («ؤروممغ ب«زاسوة :(1). غير أن البيثاغوري بارون» بشهادة 


255 
09 راجع *,15ا11186 21205 12 80037 0 1162 ,841117 .7ع 11معدل] 


«(/195) 20017111[ .701 ,ارمع ةعدبم ع7 “إن دوو دتلعععمرط متنه كترم 1ع هكدرم 1 
-103.مم 
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أرسطوء كان قد جمع بقوة النسيان بالزمان» وبينما لام الذين صنعوا من 
الزمان (00205) إلهاً حكيماً جداء أعلنه هو بالعكس ينبوع كل 
حيل 1 

ولكن ربما استطعنا أن نحدد أكثر أصول الصورة الميثية لنهر 
أميليس (6185جة). فهذا الماء الذي لا يمكن لأي وعاء احتجازه» يذكر 
بثرثاري غورغياس «هناذع:60) الذي لا تستطيع أوعيته المثقوبة أن 
تحجز أيضاً الماء الذي يجري كلما نهلوا منهل. إن هذه الأوعية 
المخرّمة بالتقوب هيء كما يقول سقراطء نفوس هؤلاء التعساء التي» من 
النسيان وقلة الإيمان (15]وزم)» لا يمكنها حجز شيء. ثم يضيف أنه. 
حسب كاتب الميثة الايطاليانية والصقلية» تدل البراميل (01ط)ذم) على 
الجزء من النفس حيث توجد الرغبات لأنها طلرعة وساذجة 202هطأةم) 
(«معناوزءم أهء. على هذه الخرافة؛ بمفهوم سقراطء؛ أن تقنع بخطأها 
كاليكليس (165عذا[ة©) الذي يعلن أنّ ما يعطي للحياة قيمة هو الجريان 
الدائم» المد الغزير للملدّات. ويجيب سقراط بأنها حياة رهيبة وفظيعة 


122.م ,.10طة ”وناآءوع©»؛ راجع أيضاً ص 51: إنه من الواضح أن سهل 
نسيان يعني الخلق (727/80137 81(17) ونهر النسيان؛ المد والجزر الدائم للصيرورة 
و في جسدنا الصاخب /ااونم لك 6001 0) 
(#“اتفيرزا 0506 :0010م 50 أو نام تابخ 7( يفعم الاثنان نفوسنا دائمأ بالنسيان 
تجاه الوقائع الدائمة الثبات. 
0 ,217 .م ,آ عتهه بع.ه ,كاعتط .11) 17 5 222 ,4,13 بناوتسجطط بمو سن (37) 
.,.0.2,التاطء151.5-.2 .50 
2 ,25زع 001 5 
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(ههنء3)؛ وكان بالأحرى تسميتها موتاً. ولكي يدعم ذات المبحث 
لنوعي الحياة (زهن0) اللذين على الإنسان معرفة اختيار النوع الوحيد 
الجدير بثقته» يذكر بتشبيه آخر يعملء كما يقولء بالتمارين نفسها 
كالسابق: الحكيم يشبه رجلا لديه براميل بحالة جيدة مليئة بالأشياء 
الضرورية للحياة» والبعض منها مليء بسوائل نادرة وثمينة صعبة 
المنال» حتى ولو بكثير من الجهدا”)؛ وعندما تملا تبقى دائمأ ملآئة. 
أمَا الأحمق الغلّيم الذي يسميه كاتب الميثة ثرثارأء فلا يستعمل لهذه 
السوائل إلا البراميل البالية المشققة التي عليه أن يملأها دائمأً تحت 
ظ طائلة أسوأ العذابات. 

إن التلميح إلى الحياة التي ربما كانت الموتء واللعب على 
كلمتي جسد -علامة (ممرنغو-ودمه5) يقودانا في اتجاه يثبت 
التوضيحات الجغرافية التي أتى بها أفلاطون: إيطالياء وصقلية. وقد 
يمكننا التفكير بأن الأمر يتعلق برواية بيثاغورية حول الحياتين (01ئ5)» 
مرتبطة بمبحث الخيرات الهاربة والخيرات الثابتة. توحي تفاصيل عديدة 
في نص أفلاطون بإرجاع أكثر دقة إلى إمبيدوكليس. بداية» تعارض 
اقتناع (6ط)زء) إيمان (015]15) العائدين لجزعين مختلفين من النفس. 
ف اقتناع يعود في الواقع إلى الجزء من النفس حيث الرغبات التي 


)039 المصدر نفسه. »ع 493 : مع كثير من الصعوبات والمشقات 2023407 نمعر) 
(750010ع 700 10 0017 7017. 
(40) 


راجع 2 493 الاقتناع والتغيّر في كل الاتجاهات (0» 1020001ج7هدن) 
(1»6200 دحت لناع 7 0م16 . 
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يمثلها كاتب الميثة ببرميل (005)ذم). ويعود إيمان إلى الجزء الآخر 
المرمّز هذه المرة بغربال (05هفاوهم)» تسمح ثقوبه بالهرب لكل شيء 
بسبب فقدان الذاكرة» من دون شك. بالنسيان» ويسبب فقدان الإيمان 
أيضاً (8ناوام). يجب علينا الاعتراف إذاً أن بين اقتناع المدان 
وإيمان الموصى به؛ء فرق قيم ومجالات. إن إقتناع المتحد مع لذة 
(هيذوني) (1160028) ورغبة (بوثوس) (2015805) والقوة الغامضة التي 
يمكنها الدوران في هذا الاتجاه كما في ذلكء ترمز إلى إغواء اللذة: 
خاصحة :مرخ نوق شبك لذ ة الجبيد !“ا اما إنفاق مكل قنة من مكنا 
آخرء الإيمان بألوهية علياء على الإنسان أن يقبل وحيها ويتبع 
تعاليمها. بالإضافة إلى أن العبارات ذات المعنى المزدوج التي 
يستعملها أفلاطون تعود الى معجم غامض: كلمة مثل 8]01ناانه تعني 
في الوقت نفسه غير المغلقين» غير المحجوزين» وغير المسارين الذين 
لا يعرفون الاحتفاظ بالسر. 

والحال أن تعارض اقتناع - إيمان نفسه موجود عند 
إمبيدوكليس. فهو يقدم» في دراسته 22015 12 2102 تعليمه مثل الوحي 
(أ") راجع ثطانءم-ه:نلهءرامه؛ حول غموض اقتناع وعلاقاته ب إيمان راجع 20ة! 


8 ,5055001 1 ,#عملعادىم1[] المترجم إلى الإنجليزية بعنوانء 243510 
لتكقد8 :0:2100)) مقصرععء1آ عه[ طاح ا :لاط 2160 أكصقه ,كار م30 1716 ,رقع ماع اودع امنا 
أه 102 .م ,(1954 ,1اءنتعاعة81؛ راجع أيضاآ 611 121611101513 2آ" بلأه5 ١م‏ 
.,.82.5 ,1551© 11010914 0711 1[ه11 [0لا3 ”,جععجع 32362 2ج1اءع0م لل 16ئع523 
129-171.مم ,(1958) 2 ,73 وخاصة المقال كثير الايحاء ل صلا“ ,أمع05)3 .هم 


أآك تنتنعتاه1ة آللا3 ,50115019 112[ء0 عه 6102ماع ملءهؤ5 15[عه ه0516غ1أمدقء 1101760 
1485-17.مم ,(1922) ,11 .701 ,.1.5ا ,4 ع1ككشهأء موأع م1101 
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الذي أعطي لتلميذه بوسانياس بسر خفي يمكّنه من قيادة الهواء 
واسترجاع نفس الميت من مملكة الظلمات. تبدأ القصيدة بمبحث 
الإيمان: الفهم وقدر البشر محدودان بشكل ضيقء حياتهم جهل 
وتعاسةء لمن نعطي تقتنا؟ البشر يحملون على "الاقتناع' 
(و2816087): وفق رغباتهم, 3 جحين من كل العوانى27) . لذا لا 
يمنح بوزانئياس ثقته باستخفاف/43 '. وهل هذا يعني أن عليه رفضها؟ 
بالمطلق لاء ولكن عليه البحث بسمو أكثرء نحو ما هو أعلى من 
الإنسان» نحو ما له عليه سلطة (13:05)» لأن رفض الثقة» بمن هو 
أعلى - أي بإلهام أو تعليم آلهيين - هو بالضبط عمل الأشرار /*) 
(زمعلةء1). على بوزانياس إذأ أن يصغي إلى براهين (667864كذم) ربة 
فن إمبيدوكليس التي توحي بالثقة؛ وفي الختام» توصية أخيرة بأن عليه 


.م .1 2ه ,..0 رواع01آ د 
ده المصدر نفسه؛ .50 9 ,310 .7 ,1 ©جمهغ : رفض ثقة ثقة الأعضاء 161 ان أنامة) 
(عانامع. 
4 المصدر نفسه؛ 6 ,311 .م ,1 عصده :أمّا الأشرار فهم قادرون على رفض الثقة 
بالعضو (070618[0 :0200م املع 10م بغر 60[4»» 0236) . بحسب 
,15 ,لا ,.مطمعا5 ,امعد 1©» فإن عادة الأشرار ٠‏ بالنسبة إلى إمبيدوكليس» هي أنهم 
يريدون السيطرة على الحقائق من خلال رفضهم الثقة 506 630000 بدن [م>دمم) 
(01681 لأ0+ بإرادة قيادة من يحكمناء رفض الثقة بمن يمسك بالحقيقة» هذا هوء 
بالنسبة إلى النفس الشريرة؛ العودة من فوق الى تحت (6+0» 0:ق) عند غورغياس. 


*" المضييون: نفسه؛ .7 ,311 .م ,1 عره] 
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الاحتفاظ بسر التعليم الموحى هكذاء و'حجزه" في أعماق قلبه 
الضنايت 00 

هناك مقطوعة أخرى من آخر القصيدة توضح دلالة هذه 
المطابقات العديدة والدقيقة جداً لدرجة لا يمكن فيها عزوها للمصادفة. 
ويضع إمبيدوكليس بوزانياس فيها على مفترق حياتين عليه الاختيار 
بينهما. فإذا كان يبحث عن عشرات آلاف الأشياء الدنيئة التي 
يمحضها البشر عادة تود ثقتهه!” 0 فعندئذ بسرعة؛ ومع مرور الزمن» 
ستتخلئّ عنهة, ان ترغب (20080170) في الالتحاق بجنسها 
الخاص. وبالعكسء إذا ثبّت بقوة» بواسطة أحجبة (©2007166) مشدودة 
جيداًء أي التعاليم التي حصل عليهاء وإذا دخل في المسارة 
(©87076100111) ) بواسطة تمارين مقدسة”* (/1613 0مس 11زأمه00») 
عندئذ تصبح هذه الخيرات أبدية الحضورء وانطلاقاً منها سيتمكن من 
اكتساب المزيد منها””, لأنها تنمو من ذاتها وكل حسب طبيعته. 


المصدر نفسهء 13 ,311 .م ,1 ء«ره): حفظه في أعماق قلبه 1ووثرعءه) 
(50اآع 6مجمئق8 يعنبعمبي 

7*) المصدر نفسه» 1-2 ,353 .م ,1 عمره) للمقاربة مع .2 ,309 .م ,آ عمره) 

56 المصدر نفسهء 3 ,353 .م ,1 ومه : إذأ سيحجبونها فور انتهاء دورة الزمان 4) 
(01010م/ 010ناع لم00 امع اكناو ب أعفغ مومة *0. 

”* المضيدر :ققشه» 20:21 ,3527 يون [امووةا 

0 البيسيدن كفسيةه 3523 3,353[ فووزم : :ومنتكون تماغيرة عل ما الذفلة 
ولكن يمكن امتلاك الكثيرلأنها ستزيد ع> 63230 ,01اوس 6م50 و7060 81) 


(...اعناه من نعنا» ٠‏ امعهى لاخ *1020.:06 
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تذكر الأحجبة المشدودة حنذا والتمارين المقدسة. في 5ع[ 
55 عناط: بأحجبة بيتاغوراس الممدودة» والتمارين التي تسمح له 
باستذكار كل تفاصيل 'حيواته" السابقة. والحال بدا لنا أنه في خلفية 
نص 210115801085 165» كانت ترتسم صورة زيوس الحامي» رمز كنز 
الحكمة الثابتة» بشكل وعاءء أو برميل يحجز شراب الخلود النفيس. 
ومع المغتبط الذي عرف اكتساب فضيلة المسارٌ الشبيه بشراب الخلود, 
الذي لا يُفسدء قد تتعارض هكذاء عند إمبيدوكليسء البشر الذين لا هم 
٠‏ المدسوس اخيرات الجسديةء هذه الخيرات التى تحترفهر درن ان تيت 
فيهمء والتي تهملهم للحال ليسرعوا باللحاق بالعناصر المماثلة؛ مثلما 
يذهب الماء إلى الماءء والنار إلى النارء والهواء إلى الهواء. وإذا ذكر 
الحكيم؛ الذي 'يحجز" في أعماق قلبه تعليمأء هو ينبوع حياة أبدية, 
صورة برميل زيوس الحاميء فبالمقابل» سيوحي بشر الاهتمام بالجسدء 
المتعلقون بالخيرات التي لا تككف عن الجريان من خلالهم كالنهر. 
بصورة البرميل المثتقوبء؛ بطريقة أسهل بمقدار ما يتعلق الموضوع 
بشيء سبق له وحمل مضموناً دينيا يعتبرء في الشعائر الجنائزية» رمز 
وجود يحصده الموت قبل أن يينع» وفي الأوساط المتكتمة ومنكودي 
الحظ الذين لا يعرفون المسارة(!1©). 


51 
0 راجع برمزوناء؟! عأءء27) [0 31/0 186 10 071676جء1م27 ,مكتسدةآ عصول 


:57 ,.6 »4 ,613-623 .مم ,(1903,ععلتلطميه0 :ووععط توأزوى تتررنآ ععلتعطمدت) 
6 علانا106 *”روع لتقمو[ دعل ععمرو5نل 12 أء عمكتصتكية161" ,لعدءتط وعاتقط 
57-59 ,1929 ,كنرمقوزاء؟[ دعل ع 17م )ىلآ '| 
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هل توسّع إمبيدوكليس في هذا الميثة بالشكل الذي نجده عند 
أفلاطون؟ وهل شبّه بوضوح نفس الغليمين ببراميل مخروقة» وجمع بين 
هذه الصورة وصورة النهر الجهنمي الذي لا يستطيع أي وعاء احتجاز 
مائه؛ والذي يجلب للذين يشربونه نسيان طبيعتهم القديمة» والوقوع في 
دورة ولادات(6085605ع 1105نا) والتقمص في كيند؟ المشقلة طعا ذا 
خل لها ؛ ولككن عليننا أن تلأشظ كساكلا أخبيراً ومذ 15 فعقد 
إمبيدوكليس» سقوط الأبالسة (50265فة) يلقي بها في جوف كهف 
مظلم!7, في مرج تعاسة (غ8) الذي يتعارض مع مكانهم الأصلي, 
مرج حقيقة (أليثييا)" (اءم]818). مثلما يتعارض عند أفلاطون سهل 


2" الذي سبق ولاحظه بروكلوس» في تعليقه في (0 39) 71066 عندما كتب: 
يسمي أفلاطون نهر نسيان (1.858) مجمل الطبيعة حيث هناك إيلادء وفيها يكمن 
النسيان» وحسب إمبيدوكليس» مرج تعاسة. 

(0) لاحظ أن الطبيعة الجهنمية كما يصفها بلوتارك في عمنادناز 12 06 061315 1.65 
مزل لثيسبيسيوس (126565105) لدى عودته من هاذيسء» مختلفة عنها في 
الجمهورية. ف نسيان لا تظهر فيها بشكل نهر أو سهل: إنها كهف عميق شبيه 
بكهوف ذيونيسوس. يرمز هذا الكهف إلى عالم الإيلاد الرطب وحلاوة وميوعة اللذة 
العطرة. أمامه» تشعر نفس ثيسبيسيوس أن قواها تخونهاء بينما يولد فيها تذكر 
الجسد والرغبة بالإيلاد. إذأ لذة (8128028) هي الحاضرة في كهف نسيان المظلم؛ 
والحال أن بلوتارك» في نص آخرء يؤكد أن لذَة ألقي بها على الأرض برفقة 


اس 


تعاسهك. 


04 راجع .01 .11 .127/7 ”,1ع طاغ لش 0 12/151016 20100 هط" ,عقوع1اء10 .831 


.أمظ .1737 .60 ,19 ,346 .م ,1960 122111آ 
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نسيان مع سهل حقيقة. تعاسة» نسيانء واقعان سهلة تغطيتهما بالنسبة 
إلى المخيلة الميثية: إن لهما الأصل نفسه. والاثنان من ذرية ليل537) 
(213): التقارب نفسه من الظلمة؛ء (500:05): الاثنان يعبران عن 
الغمامة السوداء التي ترتمي على العقل البشري فتلفه فجأة بالظلمات. 
وتنتزع منه طريق الحقيقة والعدالة المستقيم وتجرّه إلى هلاكه6©. 
وبمقدار ما هما نسيان وروح ضلالء فإنهما الضياع المجرم 
(0مضرة)؛ كذلك الدنسء والعقابء والموت الناتجة جميعها 

عنه(07). وفي 2111503]1085 1.65» النفسء التائهة في المنفى في مرج 
التعاسة» هي شيطان ارتكبء وهو في حالة ضياع مجرم (506مشبرة) 
؛ دنساً رهيباً: لقد أهرق دمأ أو حنث بيمين2”. وفي الحالتين» دلالة 
'الخطأ" هي ذاتها: شقاق (105ه71)» نشب في عالم الآلهة الذي لا 
ينبغي أن يعرف سوى الصداقة الخالصة. فالذين استسلموا ل شقاق 
(105ز8/6)» المنذورون مؤقتاً للبغضء يتهافتون إلى مرج تعاسة هذاء 


0 .م © 227 .م ,ع [ممع1260' ,علمزوة1] 03 


راجع مثلاً .و5 82 ,]7/1 ,.01220 ,ومهلهزع: ولكن أحياناً تتقدم غيمة النسيان 
بطريقة لا شعورية وتخدلسم ) من العقل طريقه المستقيم. 


57( 


)56( 


١‏ حول تعاسة (266) و صياع (26123ة تتتقط) راجع: ع ,أت 002111 115ا0آ 


]5٠‏ :كتتة©) ع7 1ه 771072[6 أء 01/6 1ل أجلاز ع6كلرعم ع[ 06 تع ت«ترءجرجهلء 06 16 «لاى 
.310-40 .مم ,(1917 ,[.م 


357,15 .2 بآ عنام ,.ع.ه0 ,واعتط م (65) 
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حيث جميع العناصر تتباغض7. وامبيدوكليس نفسه. إذا كان عليه 
أن يتيه بعيدا عن الآلهة, فذلك لأنه أقنع نفسه بالشقاق الساخط60). 
ينضح هذا النص بمقارنته ب عنهمع1260 هيسيودوس607. 
فهناك في ذرية ليل (0/ة)؛ يوجد كأولاد نزاع بغيض (612ع5001 1115)» 
إلى جانب نسيان, وتعاسةء من جهة اغتيالات وشجارات (معانءع31). 
من جهة ثانية» يمسين (110:105): أكبر وباء للبشر. وفي نهاية 
عندمع1560» يظهر يمين (1101105) مثل ماء نهر الجحيم ستيكس 
٠ 20000‏ إله بغيض (0605) 8678ناة) إله البغض للخالدين2. وان 
هذا الماء الذي يهبط من صخرة منيعة ويجري في الليل المدلهم؛ هو 
'يمين الألهة العظيم'" الذي يلجأون إليهء على الرغم من الهول الذي 
يوحيه إليهم؛ كلما نشب بينهم صراع أو نزاع(1/810 01 16م8). فلكي 
يتم الترجيح في الشجارء يرسلون في طلب ماء ستيكسء فالذي يحندث 
بيمينه في الوقت الذي يسيل فيه الماء على الأرضء» حسب الطقس. 
يقع للتو فاقد النفس» ويبقى مطروحاً هكذا على مدى سنة كاملة. لا 
تعود شفاهه تعرف غذاء الخلودء (7:0512طصتهة) ولا الكوش (مماععم). 


9 المصدر نفسه؛ 6 ,358 .م : كلّها تخون (20:60 1ودامة/رتادى). 
(60), در نفسهء 8 ,358.م : الوائق بالخلاف الجنوني 1مبغترمنتامير اععأوبم 
(©1610101/0 
6 0 © 226 ,11608021 ,ع1165100آ1 
) انيز من أنهار أل لجحيم 3 يشفي ماه من الأسقام والجروح. 
2©) المصدر نفسه؛ .50 ]6 775 
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ويرقد من دون تنفس ومن دون صوت» تلفّه خدرة قاسية(©. بعد 
انتهائه من هذا الامتحان» ينتظره امتحان أخر: يبقى متغندا لتسع 
سنوات بكاملها من مجتمع الآلهة» ولا يمكن له أن يستعيد مكانه عند 
الخالدين إلا بعد انقضاء هذه الدورة. وهكذا يظهرء عند إمبيدوكليس؛: 
تسكع الأبالسة (520265زة0): الذين حنثوا باليمين تنيجة خلاف» في 
مرج تعاسة؛ وكأنه نقل لمبحث ميثي حيث كان ماء ستيكسء ينبوع 
خدرة ونفي للآلهة المرتكبي اليمين الكاذبة» يحتل مكاناً مركزياً. 

أن يكون أفلاطون» في ما يختص بنهر أميليس تذكرٌ لناحيته 
ماء ستيكسء؛ فأمرٌ يمكن افتراضه بكل حقء طالما النفوس؛ في 
الجمهورية. ما أن تشرب من ماء النهر حتى تغطس في غيبوبة 
(00222) شبيهة بالتي تلف بالظلمة الآلهة الخاطئين في 1760907116: 
بالرغم من الرعد والهزة الأرضية» فإتهم لن يستفيقوا خلال رحلتهم التي 
تجرهم: مثل النيازك: نحو الإيلاد. وأكثر من ذلك. يصف بوزانياس: 
بعد هيروذوتء ماءً رآه في جبال أركاديا المهجورة» يسمّيه اليونانيون 
ماء ستيكس77. إنه يجري من أعلى جلمود عامودي ضخم, بين 
فينيوس (0062605) ونوناكريس (710830153) قبل أن يذهب وينضم إلى 
نهر كرائيس (5تط)02)). إنه ماء موت: لا يمكن لأي كاك شنواء أكارة 


(63) المصدر نفسه؛ .50 :6 795 : يضطجع فاقد الأنفاس.....العميق يغطي الشرير 
(0207581» بمبرننك ع 56 ج00 ... ,)0و7 ب ملرع الا مجاعم ) 
ظ 621 ,.وهج (61) 


15 ,6 ,17 ,للآ/ا ,كه انتمهم 9 
21/14 


إنساناً أم حيوانأء أن يشرب منه من دون عقابء إذ إن قدرته تدميرية 
لدرجة أنها تحطم وتخترق الأواني التي من صنع الإنسان - سواء 
أكانت من زجاج:ء أم كريستال» أم حجر أم فخّار - وتفسد وتذيب 
المعدنية منها. حتى أنه يأكل الذهبء مع أنه غير قابل للإفساد كما هم 
الآلهة. وحده رأس سنبك الحصان يمكنه التغلب على قدرة التدمير هذه 
ويحجز الماء الجاري. وهذا من دون شك لأن سنبك الحصان يقارب 
هو ذاته مجال النجاسة المشؤومة(26. 

وعلى مقربة من ستيكس توجد مغارة حيثء وفقأ للُسطورة: 
تخبّأ بنات بروييتوس (2+0105) عندما استحوذ عليهن هذيان الجنون 
الساخط (12مممحم)؟ والى هناك ذهب ميلانبوس (05م1/161220) يأخذهنّ 
ليشفيهنَ من دنسهنٌ بتطهيرات ذات طابع سريء وأخضعهنٌ لها في 
مكان يدعى لوسي (ه5نام])» الحمّامات» في معبد أرتميس (6515:ه) 
هيميراسيا (116::6:2518): التي تهدىء. وبالضبطء هناكء» على بعد 
قليل؛ ينبوع ماء آخر عذبء. نابتة قربه شجرة دلبء يربطه بوزانياس 
بالأول بوضوح. ويعارضهما الواحد بالآخرء مثل الخير والشرء مثل 
الداء والدواء7). وان الذي يسخطه كلب كلب - وبصورة أعم من 
يكون فريسة هذيان غضب (1/559.آ)» أي المزيد من الجنون المسعور 


)66( راجع المّمَعيلٌ المرة للمسخ الجهتمى» أمبوسا (8120201153)» : له رجل من 
البرونز» والثانية مشوهة. 
19:2 انآ وروم زيم 67 
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- يجد بشربه من هذا الماء» شفاءه. لذا كانت تسمية هذا الينبوع 
(ع#مىوددجة ')» الذي يبعد الغضبة. 
وهكذا فإن متحف الآثار الذي أنشاته أركاديا في زمن 
بوزانياس» يعطيناء إن لم يكن أصل ميثة ينبوعي الحياة والموت» فعلى 
الأقل إحدى الروايات الأقل تعديلاًء والتي لاتزال قريبة جدأ من الوقائع 
الشعائرية. ولكن» لكي يستطيع ستيكسء النهر الجهنمي المتمتع بقدرة 
تدئيس تجلب الدمار لكل ما هو في هذه الدنياء أن يصبح نهر أميليس» 
رمز وجود غارق في الجسد وفي المد الزمني بالنسبة إلى النفسء» كان 
حعب أن كر عمل النقلء الذي قر ع |فللطرن تمايقةء قد انلق 
منذ أمد بعيد في الأخويات الدينية والملل الفلسفية. 
على كل». كان مبحث ستيكس يرتضي هذا التجديد الميثشي: 
كانت له كنهر جهنميء أهميته المميزة مسبقاً في الروايات الأخروية 
التي تصف جولة النفوس بعد الموتء» وكنهر نجاسة متباين مع ينبوع 
ذي خواص تطهيرية» ينسجم مع الاهتمامات الكبرى للملل الدينية» ومع 
هاجسها في التدنس وتعطشها للتطهر. غير أنّه كان على المبحث 
الأسطوري للينبوعين» في إطار الفكر الصوفيء أن يكون معدلاً بعمق 
حتى يترجم ذلك البحث عن الخلاص الذي كان قد أصبح. في الملل؛ 
موضوع الحياة الدينية بالذات. فقد أصبح الوجود الأرضي وكأنه هو 
الدنس والموت للنفس في الحياة المغتبطة التي كانت تتقاسمها في 
الأصل مع الآلهة؛ والعكس بالعكسء فإن ماء الحياة» بتطهيره من 
الشرء لم يعد يضخ على هذه الأرض حيوية وصحة» إنه يفتح للنفس 
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في ما بعد الموتء بابأ إلى الحياة الحقيقية. وبهذا الانعكاس للمنظورء 
تلتزم الحياة بالقيم الميثية المرتبطة بالموتء ويلتزم الموت بالقيم التي 
كانت تعزى الحياة. كذلك يأخذ ينبوعا ذاكرة ونسيان المتعارضان» في 
النصوص الصوفية», المكان الذي كان يشغله؛ في أركادياء حسب 
بوزائياس» نهر ستيكس وينبوع أليسوس (8105505). أمّا بالنسبة إلى 
ميتات إعادة التجسدء فالدنس الذي يجلبه ماء الموت» هو بالواقع» مع 
الهبوط في وجود جسدي جديدء نسيان الحيوات السابقة وجهل قدر 
النفس؛ والتطهير الذي يكرسه ماء الحياة» هو ذاكرة المسارّ المتعصومة 
قيمأ يختص بأمور الآخرة» هو تلك الحكمة التي ستسمح بهروب نهائي 
من دورة الصيرورة. هكذا وجدت الطريق التي سيدلف إليها التفكير 
الفلسفي مفتوحة. واذا نسيان يعني عودة إلى الإيلاد» واذا كانت الحياة 
النجسة حياة الصيرورة» فذلك لأن المد الزمني هو ذاته قوة هدم شبيهة 
ب ستيكس الأركاديء قوة الدمار المستعصية التي تبيد كل شيء في 
هذه الدنياء الجريان الهائل الذي لا يقوى شيء على إيقافه!ة©). حينئذ: 


(68) في مقطع طويل من حوار 65اماءل ع0 18 51 الملهم مباشرة من نصوص 
إيبيشارم؛ الذي يعارض الاستمرار الالهي مع التغير الدائم (2 :© 1 .5) يكتب 
بلوتارك في موضوع الزمانء معيداً عبارات الجمهورية نفسها: 'جارياً دائما وغير 
مختبىء» مثل وعاء الدمار والولادة" مع0072 ,لامرغعه (لبر أم0» أعن رمعم ) 
(عوهعمغ:ع له +5م000 ع6م5اع077 يتماهى الزمان كلياً مع برميل الذاناييذيس 
المتقوب. ويضيف بلوتارك أن الوجود الثابت يدعى أبولون؛ ومد الصيرورة. 
بلوتون. ترافق الأول ربات الفن وذاكرة (58د5ه8608:00) والثانيء نسيان (8طغغ.]آ) 
وصمت (2م510) (.50 392). 
277 


يمكن لتمرين الذاكرة» أن يأخذء في الأخويات الفلسفية» الدلالة المزدوجة 
انحية فكو يونت إلى النعرفنة كيال (كاءولتخطثام شاقن ندانف 
النصر على الزمان وعلى الموت. 

وفي الأسطر الأخيرة من الجمهوريةء يهنىء أفلاطون نفسه. 
بأن ميثة إير البامفيلي لم تنقرض مطلقاً: إن الذين يثقون بها سيكون 
لهم حظ كذلك بالخلاص: سيتمكنون من اجتياز نهر أميليس من دون 
'تدنيس" نفسهم. وبهذه الملاحظة» بين الجد والمزح» يكون أفلاطون قد 
برأ ذمته تجاه الميثات الأسطورية التي نقلهاء والتي تحتفظ من تجذرها 
في الماضي الديني لليونان بقيمة إيحاء لا مثيل لها. لا غروء بالنسبة 
إليه» أن الفلسفة أسقطت الميثة عن العرش وتربعت مكانها؛ ولكن من 
أسباب شرعيتها هذه أنها عرفت أيضاً أن تنقذ هذه "الحقيقة" التي عبرت 
عنها الميثة على طريقتها. 


يأخذ هيراكليتيس على بيثاغوراس أن تكون حكمته بحثاً (10م50) وسعة 
معرفة(203106010) (62.29). وبروكلوس يقارن تذكر 'حياتات" البيثاغوريين السابقة 
التي بواسطتها تبلغ النفس إلى نهايتها (16108) وبحث الكهنة المصريين المحتفظين 
بدقة» كعلاج للنسيان الذي يحدثه الزمان» بذكرى كل ما يعود إلى ماضي شعبهم 
وباقي الشعوب. ويضيف بروكلوس أن هذه الأبحاث تقلد استمرار مبادىء الطبيعة 
الثابتة وتمائل لأمر الكل. ويذكرنا فرض المعرفة الكاملة والشاملة (استعادة ذكرى 
كل حدث من أحداث اليوم وكل من الأشياء التي تؤلف عشرأ أو عشرين حياة 
إنسان) بواجب عدم إسقاط أي شيء. 
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تنظيم الحيز المكاني 


هيستيا - هيرميس 
حول التعبير الديني عن المكان 
والحركة عند اليونانيين7!) 


كان فيدياس قد مثلء على قاعدة التمثال الكبير لزيوس؛ في 
أولمبياء الاتني عشر إلهأ. تنتظم الآلهة الاثنا عشرء اثنين اثنين» في 
ست ثنائيات: إله - إلهة» بين الشمس (هيليوس) (161105]) والقمر 
(سليني) (061608). وفي وسط الإفريزء بالإضافة إلى العددء إلهان 
(مؤنت ومذكر) يرأسان الاقترانات: أفروذيتي (©]ذلممطامه) وايروس27) 
(05©). في هذه السلسلة المكوّنة من ثماني ثنائيات آلهية» تشكل 
إحداها مشكلة: هيره ميس - هيستيا7! (هناوء11-وغمدن11). لماذا 
زواجهما؟ لا شيء في نسابتهماء ولا في أسطورتهما يمكنه تبرير هذا 
الاتحاد. إنهما ليسا زوجأً وزوجة مثل زيوس - هيرا (2ع515آ-5دام2): 


.12-50 .مم ,3 ,عأع072:102010' 4 70710156 علانا16 ,علط لمآ 1( 


.8 ,11 ولا ,2311532135 2 
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وبوسييذون - أمفيترد يت (1116) مصخ -م2056100)» وهيفاييستوس - 
خاريس) (كتكتقط5-0مأكتقطم1816)؛ ولا أخ وأخت مثل أيَولون - أرتميس 
(كنصة تت -هملاهمة)» وهيليوس - سيليني (8م05-0616خ1161)» ولا أم 
وابنها مثل أفروذيتي - إيروس (وم-16لمتطمف)ء ولا حامية ومحمي 
مثل أثينا - هيراكليس (4:5623-116:3188). ما هو الرابط الذي كان 
يجمع إذأء في ذهن فيدياسء بين إله وإلهمة يبدوان غريبيين عن 
بعضهما؟ لا يمكن عزو ذلك إلى نزوة نحات. فالفنان القديم» عندما 
ينجز عملا مقدسأء ملتزم بالانسجام مع بعض النماذج: مبادرته تمارس 
في إطار رسوم خيالية فرضها التقليد. فهيستيا - اسم علم لإلهة» ولكن 
أيضاً اسم جنس يعني المنزل - ترتضي أقل من باقي الآلهة اليونانية 
التمثيل التشبهي بالإنسان. إننا نادرأ ما نراها ممثلة. وعندما تكون 
كذلك, فغالباً ما تكون؛ كما نحتها فيدياسء مكوّنة ثنائياً مع هيرميس07. 
فمن قواعد الفن التشكيلي إذاً أن يرتدي اتحاد هيرميس - هيستيا دلالة 


دينية بحت. يجب أن تعبّر عن بنية محددة في البانتيون اليوناني. 


9 حول إناء سوسيبيوس (2»)50510105 يلحق هيرميس بهيستيا (راجع : ءمءزم 

65 06 ء1ألاه© لال 011217165 كع[ الاى [2كك ,ملاع 0ع 2[عنزكم 277165 ,لتمعع 210[ 

0 .م ,(1934 ,[.2 .5] :وأعهط))» أعمدة برأسين مذكر ومؤنت لهيرميس وهيستيا 

(راجع 198-199 .مم ,220 .م ,آ ,ع«مامة يك كءسامايهى ,تعصطمظ مماعطلت18)ء 

هيرميس وهيستيا متحدان بانتظام في ثنائية بين الألهة الاثني عشر: راجع تاطاكءة 

0 1057 .رز« ,2 ,111 .701 ,تمتولاء 021216781 1( 31110 كه .كباع2 عام لتموععظ 
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إن هيستياء الفقيرة بالصورء ليست غنية أيضا في الروايات 
الميثية: هناك إشارة إلى ولادتها عند هيسيودوس وبندارء وتلميح إلى 
وضعها العذري في 45/700116 0 271777:6: ولم نكن لنعرة فو هنها شيكا 
عملياً يمكنه أن يشرح لنا علاقاتها مع هيرميسء لو لم تردنا بععض 
أبيات النشيد الهوميري لهيستيا. يجمع النص بصورة وثيقة جداً بين 
الإلهين. يستهل هوميروس بستة أبيات ابتهالٍ إلى هيستياء ثم تأتي من 
دون ربط ستة أبيات ابتهالٍ أخرى إلى هيرميس الذي تطلب حمايته 
'بالاتفاق مع الإلهة الموقرة العزيرة عليه (2»)017 وينتهي النشيد ببيتين 
موجهين إلى الإلهة والإله مجتمعين. ويركز الشاعر مرتين على 
عواطف الصداقة التي كان هيرميس وهيستيا يغذيانها الواحد نحو 
الآخر. هذه الصداقة («نانطم) المتبادلة تفسر كيف تمكن فيدياس من 
موضعتها إلى جانب الثنائيات الأخرى تحت رعاية أفروذيتي وايروس. 
غير أن هذه العاطفة المتبادلة ليست مبنية على روابط دم ولا زواج ولا 
تبعية شخصية. إنها تلبي تجاذب في الوظيفة» فالقدرتان الالهيتان» 
الحاضرتان في الأمكنة نفسهاء تبذلان جنباً إلى جنب نشاطات 
متكاملة. هما ليسا قريبين» ولا زوجينء ولا عشيقين» ولا موليين. يمكننا 
القول إنهما "جاران" إذ إن لكليهما فعلاً علاقة في الامتداد الأرضي, 
في سكن بشرية حضرية. 'أنتما الاثنان» يشرح النشيدء تسكنان البيوت 
الجميلة التي يسكنها البشر الذين يعيشون على سطح الأرض 


(717001101) مع عواطف صداقة متبادلة!4). 


9 .وو 11 ,(1) مداع ن عيوف6 :مط عبرتسرع ؛ راجع أيضاً في البيت 2: 'المساكن 
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إن إقامة هيستيا في المنزل؛» تحصيل حاصل: في وسط 
الميغارون (7683:082) مربع الزواياء الموقد الميكيني؛. بشكل دائري؛: 
يدل على مركز السكن البشري. إلى هيستياء يقول 3 عصصدرةآ) 
(م؛نكمءطمة» "أعطاك زيوسء بدل العرس» أن تتصدري وسط المنزل57) 
(ب»ثه بمكم". ولكن هيستيا لا تشكل فقط مركز المجال المنزلي. 
فالموقد الدائري» المثبت في الأرضء مثل السئّرة التي تجذر المنزل في 
الأرض. إنه رمز وضمان الرسوخ والثبات 0 2 26 
يذكر أفلاطون التطواف الكوني للآلهة الاثني عشراا. عشرة آلهة 
ظ يتنزهون خلف زيوس الذي يقودهم في امتداد السماء. وحدها هيستيا 
تبقى جامدة في المنزل» دون مغادرة مكانها إطلاقاً. هيستياء النقطة 
الثابتة» المركز الذي انطلاقاً منه يتوجه المكان البشري وينتظم. 
ويمكنها بالنسبة إلى الشعراء والفلاسفة التماهي مع الأرض الثابتة في 
وبسظ الكبون: 'الكم ا ركتي لريوتوس: يسفن الأرضن الام 
هيستيا لأنها المقر الثابت في وسط الأثير"7) 


الجميلة للبشر الذين يسيرون على الأرض (أمسدرم)". في 5عع505 065 0865 يضع 

أرتيميذور (100:6م::ه) هيستيا وهيرميس في عداد الآلهة 'الذين فوق الأرض"". 
معارضة مع آلهة السماء والذين تحت الأرض. 

0 بعأنلمعطمة ذ عناوتفكسروط عمصصرك (5) 

247,ع لهام (6) 


,5133165 5عآ ,ع8122005 ,عدو606[ عسعاط 9380.01 .]1 مس78 


© 110108165 :ا ,1 5ع 11 
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إن هيرميس هو أيضاء ولكن بطريقة أخرىء مرتبط بالبشر 
وبصورة أشمل بكل البسيطة. وبعكس الآلهة البعيدين» الذي يقيمون في 
الآخرة» فإن هيرميس إله قريب يتردد الى هذا العالم. وبعيشه في وسط 
القانيقنيذالنةامعهم» :درج اليجون الآنيبى قي قلت العالم اللقرق 
بالذات. "هيرميسء يقول له زيوس في الإلياذة. حك قحي مين نين 
الجميع أن تكون رفيقاً (501مأماوة) لفح" وأريستوفائيس” 
(8115:00032) يحيي فيه»ء من بين جميع الآلهة. الأكثر 'صداقة مع 
البشر7. ولكن إذا كان هيرميس يتظاهر هكذا على سطح الأرضء 
وإذا كان سكن سو يست اء فى رمسازل القانزة» قوير قعل تلك علنى 
طريقة الموفدء هيرميس المرسل (6775006). بهذه الصفة تم الابتهال 
إليه بدقة في (2165018 2 عمم:<1153)ء مثل مسافر أت من بعيد ومستعد 
للسفر من جديد. ليس فيه أي شيء من الثابت ومن المستمر ومن 
الفخصوون وسن الفقدق. اخدييكل في القصناء رفي العائ المشرى: 
الحركةه:والفووو موشعت :اتهالثة هو لاتتقا لاتضي :و كتهب للخهدون ستناضيو 


8 23 .701 .مبممنزءده: "إذا بقيت هيستيا وحدها في منزل الآلهة» فذلك يدل على 
أن الأرض تبقى ثابتة في وسط الكون". راجع أيضاً عبارة فيلولاس: "الواحد الذي 
يبقى في وسط الكرة يدعى هيستيا' :ع0 عامعصع 52 غذنآ ,حصهت] .171 اء واءندآ.11) 
(12 ,140.م,1 .غ ,مع1نهىأزه705 لاحظ التعبير في ,202161006 عمددر11 (بيت 3): 
تملك هيستيا في المنزل قاعدة ثابتة (510 0 17م85). 

334-5 ,706117 ,11106 ,عوك (8) 


7411 هما ,1326م15]0كم 9 
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غريبة. في المنزل» مكانه في الباب يحمي العتبة» ويردع السارقين؛» 
لأنه هو ذاته سارق» هيرميس اللص(31/5500) ٠»‏ عسّاس الأبواب 
(وه:ؤة ترص“ المترصّد الليلي"' (مؤمرجمدة وضدهمء الذي لا 
يوجد بالنسبة إليه لا قفلء» ولا سورء ولا حد: إنه ثاقب الأسوار الذي 
يظهره أنا و208ءع2 3 عمصدرآ] اعندمنا بمخاتلة من خلال القفل» منتهاً 
بنسيم الخريف؛ كالضباب7!!). إنه حاضر على الأبواب +3010دم): 

06 ٠ه‏ يجلس في مداخل المدن» على حدود الدول» 
على التقاطعات (هره ميس ذو ثلاثة روس» ©>160030م2» وذو أربعة 
رؤوس» *>016003030م]ع1 1 على طول الدروب» دالا على الطريق 
6 265مع11)؛(08104/خ2 » على الأضر حةء تلك الأبواب االتي تفتح 
العبورالى العالم الجهنمي >70706(:200710 116110265). إن هيرميس 
موجود في كل الأمكنة حيث البشرء المغادرون منازلهم» يتجمعون 
ويقواساون اللتجادل (سواء أكتان. فشن اثراى أن ني التجارة)4 ره فين 
الأغورا (©010م070) للمناقشة» كما في الملعب (81700706). إنه يحضر 
كشاهد على الاتفاقات, والهدنات والأيمان بين الاحزاب المتعارضة؛ إنه 
بشير أو نذيرء ومبعوثء وسفير في الخارج وم2ع7ة) »0م5100 » 
(©10810م1. إنه إله تائه» سيد الطرقات؛: على الأرض ونحو الأرض: 


14-15 ,5غ ممع 3 معناو سمط عمصستر 0 
('') المصدر نفسه؛ ص 147-146. 
1 الوجه الثلاثي أو الرباعي للإله يتيح له تحديدأًء مراقبة كل الاتجاهات في 
الوقت نفسه. 
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إنه يقودء في هذه الحياة» المسافرين» ويقودء في الآخرة» النفوس نحو 
هاذنس واحيانا يعيدهأ منهبج 7010| 20) ٠ 07018014١‏ (706ل|0(701]0/لا ٠‏ 
إنه يقود دورة الخاريتات (1665مه0)»: ويبتدىء الفصول كل بدورهء 
وينقل من اليقظة إلى النوم ومن النوم إلى اليقظة» ومن الحياة إلى 
الموت ومن عالم إلى آخر. إنه الرابط والوسيط بين البشر والآلهة. 
الذين تحت والذين فوق: وسيط السماء والارضن” 160 تام 
6 كما يقول نقش على تمثاله النصفي في دارة ألباني(13) 
(نمهطل4)؛ وتخاطبه إليكترا (81606) بهذه الكلمات: 'أيها البشير 
القدير (6005)) للذين فوق وللذين تحت؛ إصغ اليّء هيرميس ‏ 
الجهنمي» وتولٌ رسالتي: ليصغ آلهة تحت الأرض إلى صوتي”14). 
سرون النوسوة ويباف لمشو عواقني الرقتية تسينة جنيع ركلدي 
الحضور. لايبقى أبدأ حيث هوء ما أن يظهر حتى يختفي فجأة. عندما 
يتوقف الحديث ويحدث صمت يقول اليوناني: "هيرميس يمر "15. إنه 
يعتمر خوذة هاذيس التي تخبىء النعال المجتّحة؛ التي تلغي 
المسافات» ويحمل العصا السحرية التي تحول كل ما يلمسه. إنه أيضاً 


. العبارة لاتينية وتعني: وسيط السماء والأرض. 


62 .م ٠7,‏ .أ" بكعلهاى عأء72© ءج1 زه عزانت 776 بلاعصصةظ لمقطعته كتبوع ] (13) 
.17 


5 124 .م ,ترمب[صة 00 ره ارطعوع (14) 


15 502 ,ع1ه ]ايت تمع 126 ,عدا وعمأن[آط (15) 
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ما لا نستطيع توقعه ولا نستطيع منعه» الطارىءء؛ الحظ السعيد أو 
السيئ» اللقاء غير المنتظر؛ النعمة تقال في اليونانية (10101إم8 0) ". 

من خلال هذا الفيض من الصفات وهذه النعوت المتنوعة؛ 
يبدو لنا شخص هيرميس معقداً بشكل فريد. لقد حكم عليه بالتضليل 
لدرجة التصورء في الأساسء بوجود عدة هيرميسات مختلفة» تكون قد 
اندمجت في ما بعد" !). غير أن مختلف السمات التي تكوّن شخصية 
الإله تبدو منتظمة بشكل أفضلء عندما نأخذها في علاقاتها مع 
هيستيا. فإذا كانا يكوّنان ثنائياً بالنسبة إلى الوعي الديني اليوناني» فذلك 
لأن الإلهين يتموضعان في مخطط واحدء وعملهما يجري في الواقع 
نفسهء وأنهما يقومان بوظائف مترابطة. والحال أنه لا مجال للشك 
بالنسبة إلى هيستيا: فدلالتها شفافة» ودورها محدد بدقة. ولأن قسمتها 
هي أن تترّبع» جامدة أبدأء في وسط المجال المنزلي» تفرض هيستياء 
بالتضامن والتباين معهاء الإله النشيط الذي يحكم على امتداد المسافر. 
فإلى هيستياء الداخل» المغلق» الثابت» انطواء المجموعة البشرية على 
ذاتها؛ وإلى هيرميسء الخارج» الانفتاح» التحرك؛ الاتصال بالآخر. 
ويمكن القول أن ثنائية هيرميس - هيستيا تعبّرء في تناقضهاء عن 
الضغط الملحوظ في التمثيل القديم للمكان: المكان يفرض مركزاًء نقطة 
ثابتة» ذات قيمة متميزةء يمكنء انطلاقاً منهاء التوجه وتحديد 


** تلفظط '"توهيرميون". وهي نسبة إلى هيرميس ٠.‏ 
(16) راجع أيضيا: مؤخرأء الدراسة المفيدة ل 5ع0 85 مج111" ,ه2معمع:01 .ل 
,(1950) أء 10-30 .مم ,(1949) كعرمنعناء ]1 دعل عرزماوزلط'| 06 عينت] **,ومعاعصة 
0 139 
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الاتجاهات كلية الاختلاف نوعياًء ولكن المكان هو في الوقت نفسه 
مكان حركة؛ء ما يفرض إمكانية الانتقال والمرور من أي مكان إلى أي 
مكان أخر. 

بترجمتنا علاقات هيرميس - هيستياء على هذا النحوء بكلمات 
مفاهيمء إنما نشوهها. إن اليونانيين الذين كانوا يؤدون شعائر لهذين 
الإلهين لم يروا فيهما إطلاقاً رمزين للمكان والحركة. والمنطق الذي 
يحكم تنظيم البانتيون لا ينهج وفق مقولاتنا. فالفكر الديني يخضع 
لقواعد تصنيف خاصة به. إنه يجزّىء وينظم الظواهرء مميّزأً عدة 
أنماط فاعلين» مقارناً ومعارضاً أشكال نشاط. في هذا النظام لا يبرز 
المكان والحركة بعد كمفهومين مبهمين. إنهما يبقيان مضمرين لأنهما 
يشكلان جسمأ واحدأ مع مظاهر أخرىء أكثر ملموسية وأكثر دينامية: 
من الواقع. واذا ظهرت هيستيا أنها قادرة على 'مركزة" المكان» واذا كان 
هيرميس يستطيع 'تحريكه". فذلك لأنهما يرعيان» كقدرتين آلهيتين؛ 
مجموعة نشاطات تتعلقء بالطبعء بتهيئة الأرض وتنظيم الامتداد 
اللنين» حتى كتطبيق.عمليء شقلا الإطار الذي فيه أنجزت: في 
اليونان القديم» تجربة المكانية» ولكنهما مع ذلك تخطيا كثيراً حقل ما 
نسميه اليوم مكاناً وحركة. 
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إن العلاقات بين هيستيا اليونانية وفيستا الرومانية أفسحت 
المجال لكثير من المجادلات7'). نحن نعرف أنه لا يوجد في اليونان 
؟بكخضدة أذ وظيفة مشابهة للكاهنات (6562165؟). مع ذلك؛. من 
الصعب عدم الاعتقاد أن خدمة الموقد الميكيني» وبخاصة الموقد 
الملكي» كانت في الأصل مسؤولية كهنوت نسائي و تقع خدمته؛ بدقة 
أكثرء على كاهل فتاة المنزل» قبل زواجها؟'). واستطاع السيد لويس 
ديروي (إ20ء2 نامآ .04) أن يؤكد أن كلمة عذراء (06/0م20)» 
. تسمية وظيفية تدل على التي تهتم بالنار”'). ومهما يكن من أمرء فإذا 
كانت النار ناراً (سواء أكانت نار الذبيحة أو نار الكور أو نار الطبخ) 
منسوبة إلى هيفايستوسء الإله المذكرء فالمذبح المستدير للموقد 
المنزلي يشبه بالعكس بإلهة مؤنثة» إلهة عذراء. والتفسير العادي بطهارة 
النار غير مرض. فمن جهة هيستيا ليست النار إِنما المذبح - الموقد. 


17( إرجاعات في عع012) 13 كمهقل لعنا10 نل عغ][1نن) مآ" ,لامع1]0 5ز1تامآ 
٠‏ .2 ,32 .ع ,(1950) كعورمتع ناع؟]! دعل ء7أمادىة8'] عل عباناع] “رع ممع نم1176 


(18) حول الرمزية السياسية في اليونان القديم» راجع لويس جيرنيه: #عن/زه5 1.6 
عل عذل 15 حققنة0آ1 .29 .م1951 ,11 رعاع 501010 06 17116771011411 0/1167:5) ,1الالتتتامء 
23,9-1نال1 يلاحظ بلوتارك أن تقليد الكهنوت النسائي 
لتغذية النيران المقدسة ثبت في اليونان. ومهمته ليست على عاتق عذارى كما في 
روماء بل نساء ممتنعات عن أي علاقة جنسية. في عصر المدينة أخذ كهنوت 
الموقد المشترك طابع الوظيفة السياسية البحتء وأنهاء من هنا محفوظة للرجال. 
وينبغي الملاحظة أنه سبق عند هوميروس ونحيّت ديانة هيستيا المنزلية إلى 
الصف الثاني. 

,26-43 .0م .ع1 ,برمرع© 1 (19) 
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ومن جهة ثانية» فإن هيفايستوسء الذي يجسد بدقة قدرة النار هذه. 
لس وف انلام م من الأفضل إذأء لتفسير هذه الوقائع» العودة 
الى نص النشيد الهوميري الأفروذيتي في المقطع القصير الذي يتعلق 
بهيستيا والواضح كفاية!'". فالنشيد يحتفل بتفوق أفروذيتي: لا شيء 
يصمد أمامهاء لا بهائم؛ ولا بشرء ولا آلهة. وليست السيطرة العنيفة 
والإكراه الفيزيائي الخاصين بالآلهة المحاربين وقفاً عليها. إن أسلحتهاء 
الناجعة بشكل مختلفء هي العذوبة والإغواء. ولا يستطيع مخلوق» في 
السماء والأرض والبحرء الإفلات من قدراتها السحرية التي تحركها في 
سبيل خدمتها: إقناع (1264]) إغواء خذاع (050ة).؛ رابط 
حب 01767). ليس في الكون سوى ثلاث آلهات يمكنها تجريدها 
من سحرها هذا: أثيناء وأرتميسء وهيستيا. هؤلاء اللواتي لا يتزعزعن في 
تصميمهن على البقاء عذارى» يواجهن كيثيريوس (09156:66) بقلب 
ثابت وإدارة صلبة إلى حد لا تستطيع فيه؛ لا حيل إقناع ولا إغواءات 
إغواء تغيير عاطفتهن أو تبديل حالهنَ. هذه الإرادة بالاستمرارء وهذا 
الرفض المتصلب للتغييرء يشذد عليهما في 119026 في ما يخص 
هيستيا. إن هيستيا التي يغازلها بوسييذون وأبّولون ويطمع بها كلاهماء 
ترفض هذا الاتحاد بثبات (800م6:2)»: ولكي تعطي لرفضها طابع اللا 
إلغائي» نذرت نفسها للعذرية المؤبدة بقسمها اليمين المعظمة لدى الآلهة 


(20) حول النار المولدة. راجع :4 +30 .1701 ,ءاانجم) 06 خآ ,عناوتةاناط 
,111,4 .701 ,.االامم».أو0112 
,20-30 ,عا تلمعطمة ة عناوتمفسصط عمصصير (21) 
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"التي لا يمكن حلّها". ولا غروء إن هناك علاقة بين وظيفة هيستياء 
كإلهة الموقدء وثباتها النهائي في وصفها العذري: فالنص يوضح أن 
زيوس سمح لها بالتمركز في وسط المنزل مقابل العرس الذي رفضته 
إلى الأبد (10مسرثر [ن). والاتحاد الزوجي قد يمثل فعلاًء بالنسبة إلى 
هيستياء رفض القيم التي جسّدها حضورها في قلب المنزل (المنزل 
0آه» الذي يعني السكن والمجموعة البشرية التي تقيم فيه): الثبات 
والاستمرار والانعزال. والزواج ألا يقحم الفتاة في تحول مزدوج: في 
كائنها الشخصي وفي وضعها الاجتماعي؟ فهو من جهة يشكل مسارة 
تدخل الفتاة من خلالها إلى وضع جديدء إلى عالم الوقائع البشرية 
والدينية المختلفة2*). ومن جهة ثانية» ينتزعها من المجال المنزلي الذي 
كانت مرتبطة به؛ وبتثبيتها في مسكن الزوج» يدمجها في منزل 
آخرة©. وبصورة أعمء يكون الاتحاد الجنسي تجارة وحتى» من بين كل 


22) حول الطقوس التي تدل» عشية الزواج» على إنكار الحالة السابقة» راجع 
372-375 .هم ,ع10لنه 1 2ه 26716 7م71 ,عل 1م س8 وملاحظات ,مقطء56 15نام.]آ 
21 4065ا1ئا دعل عناناء 1 « ,غناو صف '! حصهل عالا01مم1ط'0 علمععة1 2[ » 


9 115.م ,(1911). حول طقس الشعر المقصوصء للزواج كما في حالة حداد 
أحد الاقرباء. راجع 276-281 .مم ,171 .01 ,ءسذنهلءط ءزهواه/؛”4. في إسبارطة, 
كان رأس العروس محلوا قا كلياً ؟. ,37 .701 ,عباع7ماعررط 06 ءثلآ ,عناوكدن[ط 

[29) حول »عمروثيره:ه»: طقوس اندماج المرأة في مسكن الزواج» راجع 40656 
9 ,(1901 ,[.2 .و]. تستليعظ) ««عوجدم؟1 دجن بطعمرء 071 عل ع1ىو ع /ارء127711|1 رع امود . 
كان يؤتى بالمتزوجة إلى قرب الموقد» وربما تكون جالسة إلى جانب الموقد (في - 
> وضع المقرفصة المبتهلة)» وكانت تنثر على رأسها الحلوى مسر (ا/تدمع؛ 
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التجارات» تجارة توصل بين الطبائع الأكثر تعارضاً: المذكرة والمؤنثة. 
وفي هذا الاتجاه يجب تأكيد أهم المظاهر الجوهرية ل الخاريس 
اليونانية : قدرة آلهية تتمظهر في كل أشكال العطاء والتبادل (دائرة 
التبرعات السخية والهدايا المجانية» التي تنسج بين المجموعات 
البشرية» بين البشر والآلهة» بين البشر والطبيعة؛ رغماً عن كل 
الحواجزء شبكة واجبات متبادلة)77). وتدل الخاريس في أحد أقدم 
اميقكدا ناتهاء على خظا ف الميرأة :3 أقينا للرحل 777 لذالق للا تقد هن ضرق 
أن يمارس هيرميسء المتحد بشكل وثيق مع الخاريسات (هيرميس 

6 2 دوره أيضاً في الاتحاد الجنسيء وأن يظهرء إلى 
جنب أفروديتيء مثل السيد الحقيقي ل إقناع. لهذا الاقناع القادر على 
تخريك: الفزاراك الأكتر :قياناً وتهويل الآراء الأكفر :تأكيدا/6. 


وخاضة الثمان 'اليايسنة؛ قن جوز :.قيق: .وكا الأكفال نفسة مطيقاً بالنسية إلى 
العبد الجديد عند دخوله الأول إلى المنزل الذي سيصبح جزءاً منه. إنها ربة المنزل 
(وسدوع6ة) في هذه الحالة التي تحتفي نيابة عن أهل المسكن. 

© حول الخاريس التي ترئس التجارة الجمالية» والتبادل السخيء راجع ,150:6:م 
2 1133,عغ م711 ذ 116و 281711. في تعليقهما على ,(1959 :5زعة17210-2نامآ,11آ 
015 0[ 0[ 0[ ك2 © 16و81 '/] لا يبدو أن 2 | غوتيير و ج. يوليف قد فهما قيمة 
هدأ المقطع. 

(25) 10/51 ,لكان 81 

)6 هيرميس » متحدأ مع أفروديتي بصفتها الإلهة إقناع: نقش 06غااالاا/ا لأفروذيتي 
إقناع وبين آخرين» هيرميس 138 .2260 .ونال000 ,عنا0:آنااط 73 ,2 ,ااكا ,. 1٠١‏ . 


:.0 ومتحد مع افروذيتي بصفتها"مدبرة مكائد” >اماصميره81» ( ,31,!|الارودأمدودوم 
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لكن يمكننا الدفع بالتحليل إلى أبعد من ذلك. إن المجال المنزليء 
المجال المغلق المزوّد بسقف (محمي).؛ له تضمين أنثوي بالنسبة إلى 
اليوناني. والمجال الخارجيء الهواء الطلق» له تضمين ذكري. والمرأة 
هي في مجالها في المنزل. فهناك مكانهاء وبالمبدأ عليها أن لا 
تغادرو”*). أمَا الرجل فهوء بالعكسء يمثلء في المنزل (5معلذه): 
العنصر المُزْكس: عليه أن يغادر السور المطمئن للمسكن ليواجه 
. التعب والخطر والطوارىء من الخارج. إن عليه أن ينشىء علاقات مع 
الخارج» أن يدخل في تجارة مع الخارج. ونشاطات الرجل سواء أكانت 
في العملء أم في الحربء أم في التجارة أم في علاقات الصداقة؛ أم 
في الحياة العامة» وسواء أكانت في الحقولء أم في الأغوراء أم على 
البحر أم على الطريق» فهي موجهة نحو الخارج. ويعبّر كسينوفون7") 
(«#ممطممعغة) عن الشعور نفسه عندماء بمعارضته الجنس البشري مع 
الماشية كالذي بحاجة إلى سقف يحميه مع الذي يعيش في الهواء 
الطلق؛ (بم07040 «)؛ يضيف أن الألوهية خصت الرجل والمرأة 


(6 ويصفتها "الزقزقة الساحرة" *06م100/ا راجع ٠‏ 1656م 160ن/نا ..0612]100,5م3ل: 
يقدم الأثينيون شعائر تحت هذا الاسم لهيرميس المتحد مع أفروذيتي ومع الحب 
(5005). حول هيرميس ©دوبؤماء11: الى 00106 راجع .م,لا,.ه.م,ااقوموع.ه.ا 


.70,1 
على المرأة الشريفة أن تبقى في منزلها؛ الشارع لا يعني شيئاً للمرأة 
ار “هت 0 1ك 10 


فيلسوف وسياسي يوناني عاش بين القرنين الخامس والرابع قبل الميلاد. 
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بطبائع متضادة. فالرجل مخلوق» روح وجسدء للنشاطات في الهواء 
الطلقء والانشغالات في الخارح 10م0:2010 »ررمة)ء 0 »(مرمة مو ٠»‏ 
والمرأة لنشاطات الداخل» (:80ج 8). لذا "من الأنسب للمرأة أن تبقى 
في المنزل من أن تخرج منه؛ ومخجل أكثر للرجل أن يبقى في الداخل 
من أن يهتم بالخارج(58). 

غير أن هناك حالة يكون فيها توجه الرجل نحو الخارج» وتوجه 
المرأة نحو الداخل معكوسين: ففي الزواج» وخلافاً لكل باقي النشاطات 
الاجتماعية» تشكل المرأة العنصر المتحرك الذي يخلق بحركته رابطأ 
بين مختلف المجموعات العائلية» والرجل يبقى ثابتأ في المنزل. إن 
غموض الوضع الأنثوي يكمن إذأ بأن فتاة المنزل - الأكثر ارتباطاً 
بالمنزل من الفتى» بسبب طبيعتها الأنثوية - لا يمكنها مع ذلك أن 
تصبح امرأة بالزواج من دون أن تتخلى عن هذا المسكن الذي تتولى 
مسؤوليته. يبدو التناقض محلولاً على صعيد التمثيل الديني» بواسطة 
صورة إلهة تجمّدء في الطبيعة الأنثوية» مظاهر الاستمرارية» مع بقائها 


28 30 ,1711 .701 ,260720711116 ,012 م0 م6 ؟ راجع 701 رعةط50 م1 ,وغ1[ع111620 
1 ,502 .م ,1 ,197" على الرجل الاهتمام بالحقول, وبالأغوراء وبالتبضّع في المدينة. 
وعلى المرأة» غزل الصوفء وصنع الخبزء وأعمال المنزل". في 766:2 عماده© 
ا ولاخظ: تيموستيتوسن متحددا حالة الزواج (0070187 0) بوضوحء وبالتباين 
مع وظائف الجليسة والخليلة» دعوة الزوجة المنزلية» كحارسة أسرة زوجها: "إننا 
نملك الجليسات للذة» والخليلات للاهتمامات اليومية التي يغدقن علينا بهاء 
والزوجات لإنجاب الأولاد الشرعيين» وحارسة أمينة على الأشياء داخل المنزل 


1611/7 3010نم قبع انع )"”. 
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غريبة» بوضعها العذرري» عن المظهر الحركي. إن "استمرارية" هيستيا 
ليست مكانية فقط. فبما أنها تُكسب المنزل مركزاً يثبته في الامتداد. 
فهي تؤمن للمجموعة المنزلية دوامها في الزمان: بفضل هيستيا تتأبّد 
السلالة العائلية وتستمر شبيهة لذاتهاء فيولد الأولاد الشرعيون في 
المنزل من كل جيل جديدء وكأنهم يتحدرون مباشرة من 'المصدر'" 
الأولي. ويمكن لوظيفة الإخصابء المنفصلة عن العلاقات الجنسية 
التي تفترض في نظام الزواج الخارجي علاقات بين عائلات مختلفة: 
أن تكون الإطالة غير المحددة» من خلال الفتاة» للسلالة الأيوية» دونما 
حاجة في الإنجابء إلى إمرأة "غريبة". 


لم ينقطع هذا الحلم في وراثة أبوية خالصة يوماً عن مراودة 
المخيلة اليونانية. ويعرب عنه بوضوح في المأساة على لسان أبّولون 
عندما أعلن في 65:065صاظء أنه لا يمكن للدم الأمومي أن يجري في 
عروق الابن» طالما 'ليست الأم التي تلد الكائن الذي يسمي ابنها... 
إن الذي يلد هو الرجل الذي يلقّح؛ إن الأم» كغريبة لغريب «بءاي) 
(«اوْج» تصون الغرسة الحديثة"7). إنه الحلم نفسه الذي يتقنع في 
نظرية علمية عند الأطباء والفلاسفة» عندما يؤكدون؛ كما يفعل مثلاً 
أرسطوء إن الأنشى في الإيلاد لا تبعث بالبذارء وإن دورها محض 
منفعل وليس فاعلاًء وان الوظيفة الفاعلة والمحركة تعود حصرياً إلى 





29 [ 1 
29( 658-661 .م ,دع610 تمر ,عالتطاعوط؟ راجع أيضا ,007512 ,1106م خنطا 
.50 616 .7 ,01116مما8 أه 552-555 
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الذكر0. إنه هو الذي يشفت من خلال الميثات الملكية التي تماهي 
المولود الجديد بجذوة من الموقد الأبوي. ويجب التقريب بين قصة 
ميليياغروس وت 31/1 وقصة ذيموفون (1061000001) وبين 
الأساطير الإيطاليانية - احتمال كبين أأنها من أصل يوناني - التي 
تولد ابن الملك من جذوة أو شرارة تطير إلى حجر الفتاة العذراء التي 
تهتم بالموقد””). وقد أخذت التسمية الطقسية ابن الموقد (التي تدل في 
الحقبة التاريخية على ممثل المدينة لدى ألهة إلفسيس [ؤ5ز5داء51] الدلالة 
ا اللتين اعترف لها بهما لويس جيرنيه» عندما أكدّ بدقة العلاقة 

ثيقة التي تجمع في بلاد اليونان بين الموقد والولد: ‏ 00 1101 
6 الذي يمثلء بالمعنى الصحيعح, الولد "المتحدر من الموقد(03. 


0 عق 729 ,20 ,1آ ,1171101/3:ك 065 :76716701107) ,415]0]6 تلاحظ السيدة ماري أن 


نظرية من هذا النوع خالية من كل اتصال بالموضوع هي مجرد ميثة" عننتهد1/ة 
ال ع10017(عع 16 770701107 14 طلاى ع4نتاكا .71م16جء[1 4 1ه ء1وء07) ,اكتامعاء10 


5 .م ,( 1959 ,[ .2 .5] :كاعهة2) ءع276) درت 71011106 


(31) حول ميليياغروسء رأ جع 607 .2 ,ع505م106) ,عالإطعوط :2 ,ق, 1[ ,عئمله11ممم 


إن جذوة 8026) الموقد هي مثل 'الصنو" أو النفس الخارجية لميليياغروس 
سيموت الولد عندما 'ترمّد" الجذوه في النار بعد أن تكون أمه قد وضعتها في علبة 
حلي. هكذا قررت _ (0101121)» بعد ولادته بسبعة ة أيام - تاريخ يتطابق» كما 
سنرىء مع احتفال أمفيذروميس. طقس اندماج المولود 5 بأفيوة أبية:. حول 
ذيموفون» رأجع 10620685,239 ذ غ611 02ط عمصسرزق] الإلهة.» مرضعة الولد 
الملكي» تخيئه ف النار» مثل جدوة (603262). 
0 أسطورة تأ 5نالآناء»2') و5ن![ن1" 56290115 المقاربية وضعها 015ام.آ 
27 ) 
997 ذاته. ص.. 27/7 
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وسنرى أنه» في هذا السياق» يمكننا فهم مجموعة طقوس أمفيذروميس 
التي تربط المولود. الجديد بأسرة أبيه بعد سبعة أيام من ولادته. 


واذا ما دفعنا بهيستيا إلى النهاية» نرى أنها تترجم ميل المنزل 
إلى الانعزال» إلى الانغلاق على ذاته» كما لو كان مثال الأسرة أن 
تحقق لنفسها اكتفاء ذاتياً كلياً: اكتفاء تام على الصعيد الاقتصادي. 
زواج داخلي صارم على صعيد الزواج. ولكن هذا المثال لا يتوافق مع 
الواقع اليوناني. وهو ليس أقل وجودأ في المؤسسات العائلية» وفي 
تمثيلاتها كقطب جذب تتمحور حوله الحياة المنزلية في اليونان القديم. 
ويسمح المثلء» الذي تقدمه لنا عاءء816 سوفوكليسء بقياس مدى 
وحدود هذا الميل إلى انطواء الإيكوس على ذاته. إنّه الحلم الذي أظهر 
لكليمتنيسترا (05]5ممعء196©) عودة أوريستيس (ع:و0+6) القريبة» هذا 
الابن الذي حاولت التخلص منه بعد اغتيال زوجها الملك أغاممنون 
بسماعدة عشيقها إيغيستوس. وبعد مقتل الملك الشرعي تقاسم 
إيغيستوس مع الملكة العرش الذي وصل إليه بالزواج منها(25). لقد 
حصل من زوجته على الصولجان الذي تسلمه أغاممنون من آبائه؛ إن 
إراقات النبيذ التي أجراها الملك الجديد لهيستيا في بهو القصرء هي؛ 


34 
3 راجع عل [3صننا10 ,عدا وتقطععة عءة02 128 صقل 1نه0حهعا عل ع106] ,لعقتتتؤة .ةم 


29-50 .مم ,1948 ,مزع 10مطعلاوم 
35 
00 راجع 1088 ,علساامء'ل ءمءه81 : كليتمنيسترا أعطت إيغيستوس (15815:6) 
قصر أغاممنون (2161:122010ع لم ) لتشتري بذلك زواجها الجديد 
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فعلاء برسم الأسرة الغريبة. إن وضع إيغيستوسء إذأًء بالنسبة إلى 
الأسرة الملكية في ميكينا”! (05م04:08): هو الوضع الذي هو عادة 
للمرأة في منزل زوجها. يتفق هذا العكس في الوضع الاجتماعي 
للزوجين» في المأساة» مع عكس متواز لعلاقاتهما وطبيعتهما النفسية. 
ففي ثنائية إيغيستوس - كليتمنيستراء كليتمنيسترا هي الرجل؛ 
وايغيستوس المرأة. ويتفق كل المأسويين على تصوير إيغيستوس 
كمخنث: خسيسء شهواني؛ زير نساءء يصل بواسطة النساءء ولا يعرف 
بأمور الأسلحة والمعارك إلا ما يعود إلى أفروذيتي. أما كليتمنيستراء 
فبالعكسء إنها تزعم القيام بالمهام والمجازفات ذات الطبيعة الرجلية 
الكلية(””. ولأنها متعقّلة» سلطوية وجريئة» مخلوقة للقيادة» فإنها ترفض 
بأنفة كل أشكال ضعف جنسها؛ إنها ليست امرأة» كما نفهم ذلك 
بوضوح. إلا في السرير. وان التظلمات الشرعية التي تذرعت بها ضد 
زوجها أغاممنون» لاتخاذها قراراً بقتله» لم تلق بثقلها مثل رفضها للحكم 
الذكري؛ وإرادتها بالحلول مكان الرجل في المنزل"). والحال هاك الحلم 


(36) اغاء 15857 ,3720121200عث ,ع الاطاء5ر] 

7 قرية في اليونان االقديم» كانت منذ القرن السادس عشر قبل الميلاد مركز 
حضارة تاريخية عرفت بالحضارة الميكينية. وقد دمّرها الاجتياح الذوري في أواخر 
الألف الثاني قبل الميلاد. 


9 .وه 1377 ,1258 ,1251 ,258 ,10-11 بمممسعصسدعى ,عارطووظ (راجع 


أيضاالسخرية في 483 و.هوة 592) 650 ب6اءة51 ,واعمطمه5 :.وة 664 بعمطمكمك 

0 ر6 116 ,ع10متناء:243 50.1 

0 © .10 ,010-11185132112اع الألم17ا .2 1 
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الذي رأته: 'لقد رأت أغاممنون يصعد إلى النور مجدداً ويأتي إليها من 
جديد: أخذ الصولجان الذي كان يمسك به دائما بيده» والذي يمسك به 
الآن إيغيستوسء» وغرزه في المنزل» ومن هذا الصولجان نبت غصن 
غطّ بظله كل أرض ميكينا(!"). 

ليست الرمزية الجنسية هنا (أغاممنون الذي يغرس في أحشاء 
هيستيا النبتة الصغيرة التي تترعرع فيها) منفصلة عن الرمزية الاجتماعية. 
إن الصولجان (07م65) هو مثل صورة السيادة المتحركة. لقد نقله 
زيوس» بواسطة هيرميسء إلى الأتريذيين (و106تاة). ويعهد الملك به إلى 
بشيره وسفرائه. وعندما تنعقد جمعية القدامى ينتقل من أيدٍ إلى أيدء مانحاً 
كل خطيب بدوره السلطة والاحترام اللذين يحتاج إليهما في الكلام. وهذه 
الخاصة الملكية للصولجان لم يكن لها لتبقى مصانة عبر الوفود 
والانتقالات» لو لم يكن يبدوء في الوقت ذاته» أنه متجذر في الأسرة. إن 
العصا >و0850م):(6101نام1 التي يشهرها أو يهزها هيرميس. تقابلها 
العصا التي تضعها التصويرات في يد هيستيا كنعتها الطقسي والتي هي 
الصولجان (00م605) بالمعنى الصحيح2*). والحال أنّ إيغيستوس لم 


8 0 416 ,عتماعة81 رع اعم مهد 


* سلالة يونانية قديمة اشتهرت بالزنى وقتل الأصول وارتكاب المحرّمات 
(المترجم). 
2 حول العلاقات والفروقات بين (©56850): عصا هيرميس السحرية» و(:0م0ى) 
والصوا لجان الذي تنتهي معه (©06850) بالدوبان» راجع 1 2701600073 ,نرووام مج .ل 
1 ,6و0 طممق0 ,موزوذاع كامع,6 أو للك عط 
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يحصل على الصولجان من هيستيا. لقد انتقل اليه بواسطة امرأة هى 
ذاتها غريبة عن أسرة الأتريذيين» بل أكثر من ذلكء» على طريقة المرأة: 
في السرير وبالسرير. وبتثبيته من جديد في الأسرة. ينزعه أَغاممتوة 
من سالبيه» ويعيده إلى سلالته الخاصة الوحيدة المغروسة واقعياً فى 
الأرض الميكينية. وترمز العصا المغروزة في الأسرة» الممائلة لجذوة 
الأساطير الإيطاليانية» إلى الولد الملكيء الفسيلة» الجرثومة»؛ التى 
وضعها أغاممنون ليس من زمن بعيد في أحشاء كليتمنيسترا")» ونبتت 
فيها(”). إنها أوريستيسء الابن الذي أصبح كبيراً ومكروهاً ومرهوباً من 


الحلم يهدف في الواقع إلى أبعد من شخص كليتمنيسترا؛ إلى الأسرة 
الملكي في أرض ميكينا. وكما كان على كليتمنيستراء كزوجة» أن 


44 .مم ,1957 ,كا'ملا-لااعلاء (668806) خيزرانة تحمل في الهواء؛ ويضرب 
بها (,00975566,,263) ويلوح بهاء (1610.0611/,1-9') ولا تستريح ,6ناوام درا 0,ع7دكماص) 
3 ويتكئ عادة على (08م668) التي هي دائماً مثل عصا السير ودائماً في 
الوضع العمودي يرتكزن أحد طرفيها على الأرض. ولذلك يعتبر رمي 
الصولجان (07م57»ى) على الأرضء خلال جلسة الجمعية؛ كما فعل أخيل» 
رفضاً للسلطة الملكية وقطع التضامن مع المجموعة. 

(43) 503 ,236 ,204 بع«مطمفصط :966-970 ,0همدمعصوعة ,وانزطو8 : أوريستيس 


هو جذر (10م') وبذر (عمبرمعجى) أسرة الأتريذيين؛ الصورة نفسها عند ,ع1ع0م50 
7764-5 ,ع:1اع16آ1 
(64) 1052-1054 ,عماعواظ ,عام سما 
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تختفي من أمام زوجهاء كان عليهاء كأم» أن تختفي لمصلحة هيستياء 
حاصرة دورها بالاهتمام» كغريبة» بالغرسة البشرية التي أودعها زوجها 
عندها أمانة. وبالعكسء فإن الملكة تزعم» في تأكيد إرادتها الرجلية» أن 
تحل محل الذكر في كل المجالاتء فإنها تطالب بالوظيفة الفاعلة في 
حكم الدولة؛ وفي الزواج» وفي الإنجابء وفي البنوة» كما نفذتهاء 
والحسام باليد» في تنفيذ جريمة تركت فيها لشريكها الجزء الأنثوي: 
التحريض والتواطؤ والحيلة7”). لقد تربّعت كليتمنيسترا على العرش7*) 
مكان أغاممنون» وتسلمت الصولجان ومقاليد الحكم؛ لقد دعت إلى 
أسرة الأتريذيين؛ التي أعلنت أنها أصبحت أسرتها(”؛ رفيق السرير (48) 
الذي قررت أن تتزوجه. لقد أكدت أن حصة المرأة في الإيلاد تفوق 
حصة الرجل7*. ولقد أنكرت الأولاد الذين أنجبتهم من أغاممنون. 
والذين يرتبطون بالسلالة الأبوية. وأمّا الأولاد الذين أنجبتهم من 


(5ة) بواعمهمه5 :1633,1643 ,1604-1610 ,1251-1252 بدممسعصوعى يعارطموظ 


561,ع5160. في اليونان» كما عند الجرمانيين» لا يمكن للمرأة»ء بسبب جنسهاء ان 
تقوم هي بذاتها بتنفيذ الانتقام الدامي (6[7م000م0181):هو وقف حصري على 
الرجل؛ راجع 1 [717711716© 07011 1 007115 116 8ض ها 06 50115067116 هآ .1017© .0 
2 .م ,(1904 رزدة] :قأعةط) .ء6ع6,) 
1 بعتاء1816 ر6اءمطصه1379,1672-1673:5 .071انارزع اتروع 4 بعاحطوع (46) 
60771611111011 4 رع القطع85 3 


1035 بعتاءة81 ,عام أتتاظ :587 .زاك 97 .م بعرزععاى بعاعمطمهه (45) 


3 .م ,5166176 بواعمطمهه (49) 
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إيغيستوس - هذا 'رجل الداخل"(50) (6نمدمده')ء هذا الذي فضل 
البقاء مع النساء في المنزل؛ على أن يذهب كالرجال إلى الحرب - 
فكليتمنسترا تريدهمء وتجعلهم أبناءها لدرجة إعطائهم اسم أمهم بدل اسم 
ابيهم. لنصغ لإليكترا تشجبء أمام جثة إيغيستوسء عائلة قتلة 
أغاممنون "المنقلبة": "كان الأرغيون كلهم يعطون اسم المرأة للرجل. 
وليس اسم الرجل للمرأة. وانه من المعيب» مع ذلكء أن تكون المرأة 
سيدة المنزل» وليس الرجل. إني أستفظع هؤلاء الأولاد الذين يشار إليهم 
في المدينة ليس باسم أبيهم» ولكن باسم أُمَّهم!!0. 

وعلى لسان إليكتراء تعرب هيستيا عن أفكارها. إن ابنة 
أغاممنون تجسد الأسرة الأبوية التي أبعدت عنهاء مثل أخيهاء وتريد 
العودة إليها معه بطرد الدخيلة التي تمركزت فيها. ولكن إليكتراء في 
علاقاتها مع أوريستيسء ليست فقط الأخت المرتبطة بأخيها بشكل 
وثيق جدأ لدرجة أن حياتيهما ذابتا بنفس واحدة وحيدة72)؛ بل هي أم 
أيضاً - وبالحقيقة الأم الوحيدة لأوريستيس. عندما كان طفلآء غنجّته 
وحمته وأنقذته: "في الماضيء لم تكن حب أمَّكء كنت حبيء كنت 
أغذيك, أناء أختك التي كنت دائماً تنادي اسمها"27. وعندما أصبح 
راشداء حضنته على الانتقام» ودعمته وقادته في تنفيذ القتل المزدوج 


.7 ,0771677111071 ع ل رع الإطعوط 0 


.5 رعتاع816 رعاءمطم50 :.و5 930 .م ,ء7اعء21 ,عل أممسط 0510 
1045-1148 .مم ,عنده07 ,علتممنع (52) 


,1145-1148 .مم ,م7عماظ بواعوطصه؟ (53) 
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الذي نحي 5 9 ١‏ . | 'منقذي الابيزة الأبونة 0 واليكتراء الضف" 
كليتمنيسترا التي تشغل بالقرب من أخيها الشاب مكان تلك الأم التي 
ورثشت منها الطبيعة الرجولية والمهيمنة(”). هي في الوقت ذاته 
نقيضها. إنها عذراء (0م:5128' قرّبت من كلمة ومجع03' ييز 
دون زواجء واليكترا تبقى عند إفريبيذيس طاهرة حتى في الزواج) تتمستك 
بطهارتها أكثر كلما تصورت أمها أكثر شهوانية وأكثر مجوناً””). وهي 
تحب أباها بقوة بمقدار ما تكره كليتمنيسترا زوجها7ة. إنهما امرأتان 
ذكريتان بالتساويء» تتبنى الواحدة عبارة أثيناء الإلهة المنذورة» مثل 
هيستياء للعذرية: 'يكتسبها الرجل من كل قلبها وفي كل شيء - ما عدا 
في السرير7””". والثانية» "الامرأة متعددة الأزواج"60), "الأنشى قاتلة 
الذكور 6!7). هيء بخلاف ذلكء. في المجالات كلها ضد الرجل؛ إنها لا 


4 .م ,لمعم بعاحطوع (54) 


طبيعة إليكترا الرجلية :1019-1020 ,997 ,401 ,397 ,351 ,276ع816 ,ءاعمطمه9 
و1020-1012 حيث التوازي مع كليتمنيسترا باد ,عاوعع0 :982 ,+«اعء21 ,عل ام مد 


4 . إليكترا المتساطة والمحتدة مثل أمّها 5 605 ,21617 ,عاعمطامه5 
)م56 


)55( 


962 ,ع«اعء[ط ,عاءمطمه5ك 


7 إليكترا "عذراء": ,1644 ,عساءها8 بعاعهططمه؟ :486 ,140 بع «مطصمك4) بواؤطهوظ 
,206 ,72 ,26 بعاوع02 ,945 ,311 ,270 ,255 ,98 ,43 ,23 ,7م816 بعلم ساظ :1183 


.251 
1102-1104 ,عاط ,عل املاظ :365 ,.ود 341 ,مجزعملير بعاعه طمن 585(9) 
0 736 ,116711065 م050 
6 ,0771217171071 اطع 69 
)61( 
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تريده إلا للسرير. والاثنتان» لأسباب مقلوبة» هما خارج مجال الزواج 
الواحدة تبقى قبله, والثانية تذهب أبعد منه. وإذا كانت الأولى قد 
حسمت أمرها من دون تحفظ لجهة الأبء فذلك بمقدار رفضهاء وهي 
مثبتة في أسرتهاء لاتحاد الزواج» ولأنها لا تعرف نسلاً آخر غير الأخ 
الذي فيه يتأبد العرق الأبوي» والذي يحل في الوقت ذاته محل الابن 
والأب والزوج. واذا وقفت الثانية من دون تحفظ أيضا لجهة الأم؛ فذلك 
بمقدار ما ترفض وضع الزوجة. إنها تنكر الأولاد الذين يذكرونها بأسرة 
الزوج وخضوع المرأة إليه. إنهاء مثل الإيرئيس (5عتومة,) التي تمثل 
قضيتها على مستوى القدرات الآلهية» تستخف بالروابط الزوجية/62)؛ 
ومن روابط الدمء التي تعارضها معها ونفضلها عليهاء تريد أن تحتفظ 
فقط بالتي تجمع الولد بالبطن الذي حمله وبالثدي الذي أرضعه؛ 
ويقتصر دور الرجل بالنسبة إليها في الثنائية على الشريك في التجارة 
الجنسية» فهو لم يعد الزوج الذي يقود المرأة إلى المذبح المنزلي ولا أب 
النسل الذي يرزقها الأولاد. إنه يمارس لدى زوجته الدور الذي يعود 
عادة للخليلة لدى الرجل: مجرد رفيق سرير©. 


ثلاث آالهات انتقام ؛ ويسمّين أيضاً 601065 متنا. 
0 213 .م ,ى72672106لي ,ع الإطعوط (62( 
(63) 5 .م ,81176 ,ع10مقتاط : 97 .م ,ع7/ع2/6 ,عاعمطمه50 : كليتمنيسشرء 
باتخاذها إيغيستوس عشيقاًء» سارت على خطى أغاممنون الذي جعل من كاساندرا 
(دعلمهةودة"©) خليلة. ظ 
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لقد أصبح من المبتذل الملاحظة أن حكاية أوريستيس: في 
المسرح اليوناني» تعبر مأسوياً عن الصراعات التي تمزق المؤسسة 
العائلية»؛ وخاصة تلك التي توقف الرجل والمرأة؛ الواحد ضد الآخرء 
داخل البيت الواحد: صراع الزوج والزوجة» الابن والأم؛ السلالة الأبوية 
والسلالة الأمومية. والمأساة» بتركيزها بشدة على التنافر بين إليكترا 
وكليتمنيستراء المتشابهتين بالنسبة إلى كثيرين: ترز أيضأ على 
التناقضات التي تقسم المرأة ضد نفسهاء والمعارضات داخل وضعها 
الاجتماعي والنفسي. فلآنهن آلهات يمكن لهيستيا وأفروذيتي وهيرا أن 
يجمتّدن جانباً من الواقع الأنشوي واقصاء الجوانب الأخرى. 'وهذه 
الطهارة" مستعصية على الرجال. على كل مخلوق فانٍ أن يضطلع 
بالوضع الأنشوي بكامله؛ بضغوطاتهء والتباساته وصراعاته. وسواء 
أصطقت إليكترا وكليتمنسترا كلياً لجهة هيستياء أم كلياً ضدهاء فإنهما 
تقدمان عن المرأة صورة مزدوجة؛ مشوّهة» متناقضة. إنهما تهدمان 
أنثويتهما وتظهران كلتاهما بالمظهر الرجلي. فإليكترء بتعلقها بالأسرة 
التي أرتها النورء تنتهي بالتماهي برجال سلالتها الأبوية. وكليتمنيستراء 
بمصادرتها أسرة زوجها لتؤسس فيها سلالتها الأمومية الخاصة؛ تحل 
محل الرجل. وهي على حقء كونها ضد إليكتراء بقبول الاتحاد الجنسي ١‏ 
(تكاملية المرأة والرجل)»؛ ولكن إليكتراء كونها ضدهاء فإنها على حق 
أيضاً بمحورة كل حياة الثنائية حول أسرة الزوج (الطابع الأبوي المحلي 
للزواج» خضوع الزوجة للزوج» دعوة منزلية للمرأة). وليست إليكترا على 
خطأ عندما تربط الولد بسلالة أبيه (أفضلية البنوة الذكرية). 


306 


وكليتمنيسترا تقول الحق عندما تعلن أنها من دم أمها نفسه (قواعد 
النهي عن المنكر الأشد دقة للجهة الأمومية)7). والاثنتان مخطئتان 
بإنكارهما أحد جوانب البنوة (الطابع ذو الجانبين للقرابة عند اليونانيين). 
في حضارة ذكرية؛» كحضارة اليونان» ينظر إلى المرأة عادة من 
زاوية الرجل. وفي هذا الصددء تؤدي المرأة من خلال الزواج وظيفتين 
اجتماعيتين كبيرتين متباينتين» لا بل حتى متنافرتين. فالزواج» في أقدم 
شكل له (في بيئة نبيلة يبلغنا إليها الشعر الملحمي)؛ هو عمل تجاري 
تعاقدي بين مجموعات عائلية؛ والمرأة هي أحد عناصر هذه التجارة. 
دورها هو تمكين التحالف بين مجموعات متخاصمة:؛ أو أن تكون فدية 
يمكن استخدامها لإنهاء مسلسل ثأري. وهناك بين الهدايا المتبادلة 
تكريساً للاتفاق الجديدء والتي ترافق عادة الزواج؛ وعد بالخضوع 
والطاعة ذو قيمة خاصة لأنه يحدث؛. بصورة حازمة:؛ كمقابل للمرأة 
التي تشكل الثمن: إنها ال »:65'» أملاك ثمينة منقولة» من نمط محدد 
جيداً: ماشية وخاصة الأغنام التي لها دلالة الاعتبار والتمثيل الطوعي 
بالعدد الذي لا يحصى ولا حدود له. وفي تطبيق الزواج شراءء تبدو 
المرأة معادلة لقيم تداولية. ولأنها متحركة مثلهاء فهي موضوع هدايا 


© زواج الأخ والأخت من الأب نفسه ليس ممنوعاً على الإطلاقء بينما زواج 
الأخ والأخت من الأم نفسهاء محظور بشدة. لنذكر أن كلمة أخ (0862066)» تعود 
في الأصل لبنوّة الرحم: تدل على الذين يتحدرون من البطن نفسه. 

69 حول المرأة المقدمة بالزواج كفدية (/ده») عن الأخذ بالثأرء راجع ,6012 .6 


130 .2 مأك .م0 
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وتبادلات وخطوفات7. أمّا الرجل الذي يستقبل الزوجة في منزله (إن 
حصول (/آع701ى) زوجها هو الذي يحدد حالة الزواج بالنسبة إلى 
المرأة)» فالرجل يمثل عقار المنزل» أملاك الآباء والجدود ٠(000مجم):‏ 
غير القابلة للتنازل مبدئيآء والتي تثبت» على مر الأجيال البشرية» رابط 
السلالة مع الأرض حيث هي قائمة. وفكرة التكافل - أو بالأحرى 
التواصل - بين الأرض والمجموعة البشرية التي تزرعها ليست موجودة 
فقط في الفكر الديني حيث يعبّر عنها بالميئات الأصلية (البشر الذين 
يؤكدون أنهم مولودون من الأرض التي يتمركزون فيها)» وفي طقوس 
الحراثة المقدسة التي ستتسنى لنا الفرصة للعودة إليها. ولكنها تظهر 
أيضأً وبتأكيد ملحوظ في مؤسسات المدينة: طالما لكلمة منزل (5معلذه) 
مزدوجة عائلية وأرضية» فإننا نفهم التحفظات التي تواجهها في غمرة 
الاقتصاد المركنتيليء عمليات البيع والشراء العائدة لعقار العائلة 
(©40300)» كما إننا نفهم أيضا رفض الموافقة على حق التملك للغريب 
في أرض 'مواطنية" لأنها يجب أن تبقى امتيازاً وعلامة فارقة للمواطن 
'الأصلى ': 

ولكن ليس للزواج هذه الوظيفة التجارية بين مختلف العائلات 
فحسبء, بل يسمح أيضاً لرجال سلالة أن يخلفوا أحفاداً من نسلها 
ويؤمّنوا بذلك استمرارية أسرتهم. في هذا المظهر الجديد يبدو الزواج. 
بنظر اليونانيين حراثة (©020م8) ثلمها (»ومدومة) المرأة» والرجل 





إن استمرارية هذ القيمة للخطف في الزواج مؤكدة في الطقوس, 
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الحارث (م013م0). والصورة التي استخدامها شبه إلزامي عند 
المأسويين7»: ونجدها أيضاً عند النشريين © لا علاقة لها إطلاقاً 
بالتنميق الأدبي. إنها تتطابق مع عبارة خطبة الزواج ذات الأسلوب 
المقولب» التي نعرفها في الملهاة. فالأب أوء في حال عدم وجوده. 
السيد (©0:م0) الذي له سلطة تزويج الفتاةء يقول لارتباط 
زواج (01,/) الكلمات الآتية: أعطيك هذه الفتاة لحراثة تنتج أولاداً 
شرعيين”). ويضيف بلوتارك الذي يذكر وجود ثلاثة احتفالات للحراثة 
المقدسة (0201م65 أممعا) في أثينا: 'ولكن أقدس الأشياء هو البذر 
والحراثة الزوجية (©0+0م265 ©2160 سره/) التي تهدف إلى إنجاب 
الأولاد"(70), 

والآن» وبعد مماثلتهاء كعنصر تجارة» بثروة القطعان المنقولة. 
تتماهى المرأة» في وظيفتها الخلقية» بحقل. والمفارقة أن عليها تجسيد 
أرض زوجها وليس أرضها. ويجب بالتأكيد أن تكون أرض الزوج والا 
لن يكون للأبناء» المتحررين من ثلم محروث بالشكل المذكورء الصفة 
الدينية لإشغال الأرض الأبوية واثمارها. إنها أرض ميكينا التي» من 


67 
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29 ولمومل8 ,58.720 أن 435-436 بغمقصاء انط , عملمده316: إِنّي أعطيك هذه 
من الأولاد الشرعيين للحراثة (ابره8)5 1هى وعؤمة "جع بدمةأم؟ ناصح امج 1). 
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خلال كليتمنيستراء وضد كليتمنيستراء "الغريبة"» تنبت وتنمي الأشجارء 
التي بظلها الذي يطول تحدد كامل الأراضي المرتبطة بأسرة الأتريذيين. 
وهذا الظل (6560) الذي يلقيه الفسيلة الملكية» المولود من الأسرة. 
المتجذر في وسط الأرضء يتمتع بخواص خيّرة: إنه يحمي أرد 

ميكينا؛ إنه يعتبرها السياج المنزلي» مجالاً أمنياً حيث يشعر كل 
شخص أنه في منزله» بمنأى عن الحاجة» في مناخ صداقة عائلي!!). 
وان المقدسات (53:2)» امتياز الأسر الملكية أو بعض السلالات 
(608ع) النبيلة» والمنقولة من الأب إلى الابن» تؤمن بالسواء حماية 
الأراضي من الأخطار الخارجية» والسلم الداخلي في العدالة» وخصب 
الأرض والقطعان. وإذا ما كان أحد الأمراء غير كفؤ وغير شرعيء. 
فالمحل يضرب الأرض والبهائم والنساءء كما يعيث الشقاق والحرب 
فساداً. ولكن إذا تصرف الملك الشرعي وفق النظام دون الابتعاد عن 
العدالة» عندئذ ينمو كل شيء بازدهار لا حد له بالنسبة إلى شعبه: 
'تقدم له الأرض حياة متدفقة» تحمل السنديانة في رأسها بلوطأء وفي 
وسطها نحلاًء وتكون نعاجه الصوفية مثقلة بجزاتهاء وتنجب نساؤه له 
أبناء يشبهون آباءهم”7). وقد نكون محقّين في ما لو فكرنا أن 
الحراثات التي استمر استعمالها في قلب الحقبة التاريخية والمنجزة» في 
إطار المدينة» من قبل عائلات كهنوتية مثل البوزيغي (3دع/80112)»: 
هي تكملة لطقوس ملكية قديمة لم يكن دورها تدشين وتنظيم التقويم 


.7 ,90717677171071 لل رع الاحكء5 ا :421-423 .مم ,ء«اعه21 ,عاعمطمه5 7 
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الزراعي فحسب. بل تحقيق الزواج بين الملك والأرض من طريق 
الحراثة أيضأء مثلما كان ياسيون (125100) قد اتحد في الماضي مع 
ذيميترا في أرض مقلوبة ثلاث مرات37). 

إن الضرورة التي تفرض نفسها على الزوج استدعاء امرأة 
غريبة إلى أسرته يرمز فيها إلى الأرض العائلية حيث سينبت الأولاد: 
تبدو أقل مفارقة إذا ما أخذنا بالحسبان جانبأ آخر من هيستيا. 'فمن 
دون هيستياء يقول عداوةكطوط عمدرؤق» لا وليمة إطلاقاً عند الفانين؛ 
لا يمكن أبداً البدء بالوليمة قبل الإراقة» الأولى والأخيرة على السواء؛ 
للنبيذ الحلو كالعسل"). إن لهيستيا شرف ترؤس الوليمة التيء 
بافتتاحها وباختتمامها بالابتهال إلى الإلهة. تشكل دورة مغلقة في 
الزمان كما يشكل المنزل دائرة في المكان. ثم إن الأغذية المطبوخة 
على مذبج الموقد المنزلي تحقق تلازمأ دينياً بين المدعوين؛ إنها تخلق 
هوية الوجود بينهم. ثم نحن نعرف من خلال أرسطو الاسم الذي كان 
يطلقه إيبيمينيذيس الكريتي على أعضاء المنزل؛ كان يدعوهم «0»فبرة) 
(دو.م 00 أي الذين يأكلون على المائدة نفسهاء أو ربماء وفق قراءة 


969-11 .مم ,7116020711 ,ع1]1165100 73 


74 :0و5 5 ,(1[),قتائعط 3 عسمتفسمط عمسحرقظ راجع انهم 86 ,«من6ه01 
2 اأابالنسبة لهذه الإلهة» كل شيىءالى النهاية الصلاة والتضحية” , 062 3ه 15) 
أوء 02لء تناع ”530111103110 أت 0لأهع6 رات تممه" ٠‏ 28 .> ,مامه © : 
هيستيا هي في الوقت نفسه البداية والنهاية؛ نبدأ بها وننتهي بها. 
5 ط 1252 ,201111116 ,ع0 5م 
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أخرى» (01:: »0»“شبرة)» الذين يتنشقون الدخان نفسه» وبخاصة دخان 
الموقد. إذ يصبح الندماء 'أخوة" كما لو كانوا من دم واحد. لذا يكون 
لعبارة "التضحية لهيستيا" معنى المثل الفرنسي: الحب الصحيح يبدأ 
بالذات. ويقال أنّه عندما كان القدامى يضحُّون لهيستياء لم يكونوا 
يعطون أي قطعة من القرابين إلى أي كان. وقد كان أهل البيت 
يتناولون وجباتهم معاً وسراًء ولا يقبلون إشراك أي غريب بها(). ففي 
ظل تأثير الإلهة؛ تنغلق دائرة العائلة على ذاتهاء وتمكّن المجموعة 
المنزلية لحمتها وتؤكد وحدتها في استهلاك الغذاء الممنوع عن الغريب. 


غير أن لهذا المظهر مقابله. ففعل (6167غ)؛ في دلالتيه: 
استقبل في أسرته وقبل على مائدته؛ ينطبق عادة على الضيف الذي 
يُحتفى به في المنزل. وللأسرة والوجبة والأغذية أيضاً وظيفة فتح الدائرة 
المنزلية لمن ليس من العائلة وتسجيله فيها. وعندما يريد المبتهل 
المطرود من أسرته والتائه في الغربة أن ينضوي إلى مجموعة جديدة 
ليستعيد التجذر الاجتماعي والديني الذي فقده”؛ عليه أن يقرفص في 
الموقد. فيجب أن يُقاد الغريب إلى الموقد ويستقبل ويولم له؛ لأنه لن 
يمكنه الاتصال أو الاتجار مع أي كان ما لم يكن قد سبق له أن اندمج 
فى امداق المارلى» وه اهنا نومك .مين القناياة أن بغ النة يوسن 
الغريب (0105©<«) محترمة على موائد المعابد العامرة دائماً وحيث تسود 

40 ,آآ ,عقارق وماط :44 , 5[ بوبفطميروج (06) 
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هيستيا بصفتها الراعية!2). فالعلاقة مع الغريب (©5:0) هي إذاً من 
شأن هيستيا. وكذلك أيضأعندما يتعلق الأمر باستقبال ضيف في 
المنزل بدل أن يعود إلى منزله الخاص بعد رحلة أو مهمة إلى الخارج. 
وفي الحالتين» فإن للاتصال بالأسرة قيمة إبطال صفة القداسة واعادة 
الاندماج في المجال العائلي. إذاً لا يحدد المركز الذي ترمز إليه 
هيستيا عالماً مغلقاً ومنعزلاً فحسبء بل يفترض أيضاء بالتلازم» مراكز 
أخرى ممائلة» وبواسطة تبادل الممتلكات وتجوال الأشخاص - نساءء 
تشراع شبهراءة صميوف وتهماء > تشضاك تسكقة هين 'التحالفات" يه 
مجموعات منزلية: وهكذا يمكن لعنصر غريبء من دون أن يكون جزءا 
من السلالة العائلية» أن يرتبط أو يندمج لمدة ما إلى عائلة غير 
غائلته. ويهذه الطريقة تشترك الزوجة “الغريبة"؛ المندمجة في منزل 
زوجها بطقس الذوبان بالأسرة (20املرهنا/20») وتستطيع» طالما 
تسكن في المنزل الزوجيء أن تتماثل» في الإنجاب» تلك الخاصة في 
الاستمرارية والديمومة والتجذر بالأرض الذي تمثله هيستيا!/). 


0 1 .م ,13 .آول بوعسترع مرك (785) 
5 راجع 37 .م ,.أكه.ع10 ,أعمعء0 5تنامآ 
590 حول طقس (20 070/060 12)» سابقاًٌ ص. 103 حاشية 23. إن الروابط بين 
الرجل وزوجته هي من النمط نفسه ألذي يجمع بين مجموعتين متخاصمتين 
وأصبحتا متحدتين بعد أن حل تبادل القسم محل حالة الحرب باتفاق سلام. إنها 
الكلمة (0106276) نفسها التي تدل على العلاقات الوثيقة بين الزوجين والعقد الذي 
يخلق بين الأخصام القدامى قرابة وهمية بغية ربطهم بالتزامات متبادلة؛ راجع 
2 .م ,.أك.مه0 ,1)2ه0. هناك في 58 أفرو ذيتي وأرد يسء أدب بالتأكيدء ولكن هناك 
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لقد تعرّفناء في كل مرحلة من مراحل تحليلناء بين الثابت 
والمتحركء بين المغلق والمفتوح» بين الداخل والخارجء» إلى تنافر لا 
يتأكد في لعبة المؤسسات المنزلية (تقسيم المهام؛ زواج؛ بذوة» وجبة) 
فحسبء بل يندرج حتى في طبيعة الرجل وطبيعة المرأة. ونجد هذا 
التنافر ذاته من جديدء على مستوى القدرات الآلهية» في بنية 
البانتيون”. فلا هيرميس ولا هيستيا يمكنهما فعلاً التمركز منعزلين. فهما 
يؤديان وظائفهما بشكل ثنائيء» ووجود الواحد يستدعي وجود الآخرء 
. الذي يرجع إليه كمقابله الضروري. بل أكثر من ذلك بكثيرء فإن هذه 
التكاملية بالذات للإلهين تفرضء في كل منهماء تعارضاً أو ضغطاً 
داخلياً يضفي على شخصيتهما الآلهية طابعاً أساسيا من الغموض. 


لقد رأينا أن هيستياء في طهارتهاء تبقى بعيدة عن العلاقات 
الجنسية التي تعود في المنزل إلى الزوجة والخليلة. ولكن على الإلهة 
العذراء» لكي تقوم بوظيفتها في الاستمرار في الزمان» أن تظهر أيضاً 
كأم. ولن يغيب عن بالناء في هذا الصددء أن إفريبيذيسء بمماثلته بين 


بداية وقائع مؤسساتية» مع التصرفات والمواقف التي تحكمها. وحول الرابط الذي 
يجمع الزوجة بأسرة زوجهاء راجع .50 162 .م ,ء51عء/4 ,عل ام تسناظ. فقبل أن تموت» 
خاطبت ألكيستيس (:4165) هيستيا إلهة الأسرة الزوجية. لقد حيّتها بلقب السيدة 
(0نهرى66) وأوكلت إليها أولادها. 
' راجع الثبت التعريفي 
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الأرض وهيستياء استخدم فعلاً عبارة: أرض - 0 (مرم زا« هله 1). 
إذأ تظهر هيستيا ممثلةء في سلالة الأب في الوقت نفسه.ء المرأة كفتاة 
عذراء» والمرأة كقدرة إنجاب» خزان حياة. وبورفيروس (76زطم:00) يؤكد 
هذا التنافر بالإشارة أن ليس هناك صورة واحدة لهيستياء بل صورتان: 
من جهة نمط العذراء (:101/ا0م110)» ولكن من فهة كائقة امهنا 
بصفة هيستيا قدرة خصب (76101106): نمط السيدة ذات النهدين 
البارزين82) 
حيث يظهر هذان المظهران لهيستياء المنفصلان عادة في الممارسة 
البشرية» ملتقيين: هي الإرث. يبدو الإرث من الوهلة الأولى» في النظام 
العائلي اليوناني» وكأنه عمل زائغ. فهو يشكل في الواقع حالة حذية 
وثمينة بشكل خاصء لأنها تظهرء في نقاوتها وكقطع في التوازن» أحد 
ميول التنظيم المنزلي: هو التنظيم ذاته الذي بدا لنا معبّراً عن ذاته من 
خلال صورة إلهة الآسرة. 


(010 06 لرةم7 >2010116). وهناك مؤسسة., واحدة فقط» 


8 2 06,5.928 تمتساظ. راجع أيضاً .أعطع مذ ,نحم أ عقامة أمعه رععلصقدت21 
:,أءعقمء6م”5 .111,275,60 ,ه636" إلى العريس الذي على وشك الدخول في تجارة 
الجلنن ».وجب الرست ند القام يعملا لإنزوين” :(6984) ولهشقا رلآنية البق 
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إن أفضل تحديد لحصر الإرث هو العودة إلى شرائع مانو(" 
(نادصة8) حول الممارسة الهندية المماثلة[7: 'يمكن لمن ليس له ابن 
أن يطلب من ابنته أن تنجب له ابنأ بتزويجهاء بحيث إن الولد الذي 
تضعه يصبح ابنه الخاص ويتمم له الاحتفال الحزين. وفي اليوم الذي 
تضع فيه الابنة المزوجة بهذه الطريقة ابنأء يصبح الجد الأمومي أبأ 
لهذا الولد"7). وفي اليونان» كما في الهندء على ابنة الرجل الذي ليس 
له عقب ذكر أن تهب أباها هذا الابن الذي ينقصه والذي؛ وحده, له 
بالحقيقة صفة الوراثة الأبوية. ويسمون الابنة 'وريثة" لأنها تتبع إرث 
(18:05) أبيها المتعلقة به (في اسبارطة وكريت يسمُّونها ورثية تراثية 
(©مررتاومهمم)). وعند موت الأب» يجب أن تكون الوريشة الترائية 
متزوجة؛ وفقأ لنظام زواج أفضلي منظم بدقة» من أحد رجال العائلة 
الذي تكون درجة قرابته من الأب المتوفى من الدرجة الأولى في 
تمثيله: أولاً الأخوة الخاصون لادب (أعمام الابنة)؛ ثم أولادهم (أولاد عم 
الابنة)» ثم أخوة جد الابنة لجهة أبيهاء أو أحد أبنائهم. وفي حال عدم 
وجودهمء: فأبناء أخوات الأب» أو في آخر احتمال أخوات الجد لجهة 


7 ليظ الكلفيةا اليونانية © رع التي امدق لدي رويسعازنا + كنا فى الصو إل 
قباد 
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الأب(”*). إن المظهر الميراثي للمؤسسة المشار إليه بقوة في العصر 
الكلاسيكي. 5 ينبعي 9 يوهمنا. فحصر الإرث يحدد بوضوح القريب 
الذي عليه أن يستفيد» مع الابنة» في حال غياب الوريث الذكر 
انتقال ملك إلى أحد حد الأبناء 00 قوت نيموفة "الأسرة 
من خلال الابنة. ومن وجهة النظر حا يقير رن القريب من 
الوريثة التراثية ليس كحق أفضلي في التركة؛ ولكن كواجب عائلي 
يفرض على المستفيد تضحية حقيقية: فالابن المتحدر من هذا الزواج 
سيكمل فعلاً ليس أباه. ولكن جده لأمه. والكلمة التي تدل على هذا 
الولد هي (©18505م02/ن0): "ابن الابنة" أو 'حفيد". وما أن يبلغ سن 
الرشد حتى يتمتع بكامل حقه في التركة (©0م071)) من جدّه لأمه. فلا 
أبوه ولا حتى أمه كانا يملكانها: همأ وسيطان» كانت تنقضي وظيفتهما 
تأمين نقل الإرث من الجد إلى الحفيد. 


مهما كانت هذه الإشارات قصيرة فهي كافية لتحديد مكان 
المعنيين الرئيسين ودورهما في حصر الإرث. فخلافاً للقاعدة المتبعة. 
تبقى البنت» في الزواج» ثابتة : في الأسرة الأبوية. حتى يمكن القول إنها 
تذوب فيها. ف 'بها" حرفياً تستمر سلالة أبيها على أتمّ وجه بذَكّر جديد. 
والرجل المختار للإيلاد في هذه الأسرة. هو الشخص الأقرب للب 


55 50 924,6 ,5زم1 ,مه]ة]ط. ترتيب درجات القرابة نفسه في الأنظمة الورائية 


105 0016© ,عمغطاومصة2 :11 غأه 1-2 ,كقنمع د0'!1 ممزووعءععناد 12 زع1]50 
531 
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قرابته به وثيقة جدأء وهوء في وظيفته كزوجء يعتبر البديل عن الأب. 
والولد المولود من زواج يربطه مباشرة بجدّه لأمه؛ يبدو أخأ كما هو ابن 
للتي يتحدر منها*. وفي حصر الإرث يسقط النظام الزواجي وفق 
مخطط مقلوب. إنها المرأة الآن التي تمثل العنصر الثابت» والرجل 
العنصر المتحرك. ولم تعد الزوجة تلك الغريبة التي تدخل أسرة الزوج 
حتىء إذا ما اختفت لمصلحة هيستيا المنزلية» وتمائلت بخاصاتهاء تلد 
من دون تفكير باستمرارية سلالة» أبناء يكونون حقاً 'شبيهين بأبيهم'. 
. لقد أصبحت الزوجة من الآنء بصفتها ابنة البيت» الأسرة الأبوية. لذلك 
سيكون على الزوج هذه المرة الاندماج في منزل زوجته» وعليه أن 
يختفي لمصلحة الأب الذي يمثله؛ وبهذه الطريقة» يمكن للابنة أن تلد 
فسيلة شبيهة بأبيه الحقيقي: جده لأمه. وبعد أن تنتقل السلالة» كالعادة: 
من الأب إلى الابن(*) (705 /6م) » بواسطة غريبة تربطها مساكنتها 
(>©61كنأهنادى) بالأسرة. إنْها تؤبّدء 1651085 66م( *)ء من الأم إلى 
الابنء؛ بواسطة أقرب الأقرباء الذكور للأب وفق رابطة دمه. 
(©/عرنى). إن حصر الإرث لا يشكل إذأ ظاهرة زائفة. إنه لا 


؟) حتى أنه تم التساؤل عما إذا كان ابن الوريثة التراثية يؤدي وظيفة السيد على 
أمهء ممارساً بذلك تجاهها دور الأخ الشرعي. ويبدو لنا أن مؤسسة مثل حصر 
الإرث لا يمكن لها إلا أن تلقي بعض الضوء على العلاقات النفسية التي توحدء 
في. اللماسات: التخصن . لليكتزا .وأوريسترمن». .ولق .رأينا. .أن اليكتراء: بالنسسية إن 
أوريستيسء هي أم بمقدار ما هي أخت. وان الوريثة التراثية» بالنسبة إلى ابنهاء هي 
أخت بمقدار ما هي أم. 

") عبارتان لاتينيتان تعنيان الأولى: من طريق الرجالء والثانية: من طريق النساء. 
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يتموضع على هامش النظام الزواجيء بل بالعكسء, إنه يتمفصل مع 
الزواج العادي ليؤلف معه كلاً يحتوي» للمشكلة نفسهاء على حلّين 
معكوسين ومتناسقين: الموضوع هو دائماً تأمين الاستمرارية لسلالة؛ 
البقاء لأسرة يجب أن تبقى عبر الزمان مشابهة لذاتهاء وهذا التأمين يتم 
بفضل زواج عليه» بجمع رجل وامرأة» أن يجمع أيضاً بين بيت وبيت 
آخرء مع إبقاء أسرتيهما متميزتين بوضوح. وفي حالة حصر الإرث» 
تجسد ابنة البيت» حتى زواجهاء الأسرة الأبوية. وهكذا يكون قد تصالح 
في شخص الوريثة التراثية مظهرا هيستيا المنففصلان عادة عند 
المخلوقات الفانية: ابنة الأب العذراء» والمرأة خرّان حياة سلالة. ولكن 
ينبغي الملاحظة مباشرة أن حصر الإرث يلتمس ظروفاً استثنائية كلياً 
تبرّر قلب قواعد الزواج العادية: ينبغي على الأب والابن اللذين 
يمثلان» في لعبة المؤسسات العادية» استمرارية السلالة العائلية» أن 
ينعدم كلاهما. وبسبب انعدام الذكور - هذه الحلقات التي من خلالها 
تحاك سلسلة السلالة - تكسب الابنة دعوة لإنجاب ولد قادر على تأبيد 
العرق الأبوي. كما عليهاء لاستمرار بيت أبيهاء أن تتحد مع أحد من 
رابطة دمه» محققة» بشكل مشروع لأنه فقط رمزيء هذا الاتحاد الممنوع 
بين الأب والابنة الذي يبدو» من حيث المثال؛ الأفضل للحفاظ على 
نقاوة الأسرة المنزلية من جيل إلى جيل. فضلاً عن أن ما يكسب من 
تماسك» من وجهة نظر علاقات هيستيا بالفتاة التي تمثلهاء يكون على 
حساب تناقض جديد وأساسي. فلكي يمنح الأب ابنأ كان يفتقده - أي 
كي يتوافق مع مبدأ البنوة وه عم - اضطرٌ للجوءء استثنائياء إلى 
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مبدأ معاكس في بنوة رحم ولربط الابن بالوريثة التراثية 
(©16055مععبرن6)» ليس بالأب إنما ب لأم. 


وهكذا ترتسم في الفكر الاجتماعي عند االيوناني» في مقابل 
صورة الرجل الفاعل الحصري لعملية الخلق» صورة المرأة القادرة أيضاًء 
ومصدر حقيقي للحياة يتغذّى منه خصب "البيوت". وإلهة الأسرة قادرة, 
حسب الحالات» على تبرير كل من هاتين الصورتين المتناقضتين. 
فيبدو لنا أن وظيفة هيستيا النوعية هي تسجيل لا تواصلية مختلف 
الأسر: لأنها متجذرة في نقطة محددة من الأرضء لا يمكنها أبدأ 
الاختلاط: بل تبقى 'نقية" حتى في اتحاد الجنسين وتحالف العائلات. 
وفي الزواج العاديء تكون نقاوة الأسرة مؤمنة باندماج الزوجة ببيت 
زوجها (باعتبار هيستيا عذراءء فإن المرأة لا تمثل أسرتها الخاصة إلا 
بمقدار ما تبقى عذراء؛ ففي الزواج والإنجاب, لا تعود تمثل أسرتها؛ 
ويمكن القول أنه "أبطل مفعولها"؛ فهي لم تعد تمارس دوراً. إنها محض 
منفعلة؛ الرجل هو وحده فاعل). أمّا في حصر الإرث فبالعكس» تبدو 
نقاوة الأسرة» المتجسدة في الابنة» مصانة أفضل بمقدار ما يقل تدخل 
الرجل في الإنجاب. وفي أقصى حدء يمكن اعتبار الابنة القدرة الوحيدة 
الخالقة واقعياًء والابن وكأنه حصا ابن ا 


0 إذأ أصبح الدور للزوج في "إبطال المفعول" كممثل لأسرة مختلفة عن أسرة 

الأب. وقرابته في الدم مع أبي زوجته هي في الوقت ذاته إشارة وأداة هذا الإبطال. 

فبالفعل» في حالة الرجلء لا يمكن للمساكنة (©016101«دحم) البسيطة أن تكفي» لأن 
30 


هذا المظهر "الأمومي" لهيستيا يدعم أيضاً التمائل» الذي سبق 
وأشرنا إليه» بين الموقد المستدير وذلك الشيء الآخر الرمزي الذي هو 
أيضاً دائري الشكل ومركزي القيمة وهو السّرة (أومفالوس)" 
(58105م2ده). ففي بعض التمثيلات تظهر هيستيا جالسة» ليس على 
المذبح المنزلي» إنما على أومفالوس57؟). إننا نعلم أن أومفالوس ذلفيا 
كان عقو مقن عوست ال *). وفي الحقبة التاريخية» يمكننا تسمية مذبح 
الموقد المشتركء لهيستيا العامة (58ذم1)» المقام في وسط المدينة. 
أومفالوس المدينة. 

يمثل أومفالوس الذي يشبه انتفاخاً في الأرض كن أى نككرا ارا 
والذي يرتبط بال 'أرض" وينعت أحياناً بها (62)»: في الوقت ذاته نقطة 
مركزية» خرّان نفوس وحياة. وقد لاحظت السيدة 57 ديلكورت عجل/ة) 


الرجل بعكس المرأة» لا دعوة منزلية لديه» ولا يمكن له التمثل بخاصيات الأسرة. إن 
الارتباط بالمنزل يتم من طريق الدم» ومن طريق العرقء والا فبالتبني الذي يقيم هو 
أبفدا رابطاً فتاشيرا تي لذن والابن؛ علاقة دم» راجع22.م,.أأ.م0, أعطء<تاوء8 ..آ 
* لفظ الكلمة اليونانية 0006610إة التي تعني إِمّا سرّة الإنسان» أو المركزء 

الوسطء أو المكان المنتفخ. 

(88) راجع ,6 مهمناناع9/ *,113105م1'920 3 قتاوءط'] “ ,أعدكتام] عولط 
86-0 .مم ,2 ,1911 

(89) راجع 168 غ6 165 ,511716111065 رعالإطءوظ؛ ودراسة عصصحر11ن1"“ بأقتلناة صدعل 


جح ,1932 ,علتوتدرة[اء1 ع12ه0: مودعم ع4 «117ء[[ا8 ,9نأو1 3 005صماوتعة'0 

2999-7 

(90 1 ش 
راجع .22.م ,.أك.مه0 ,أعمرع0 15نام] 
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(كنامعاء2 عنعه31 هذا المظهر بوضو-(!. إنها تلاحظ أن الأومفالوس» 
باسمه: السّرة» وبشكله الناتىء» يوحي بالحالتين اللتين بدل أن تكون فيهما 
السّرة مجوفة فإنها ناتئة: سّرة المرأة الحامل في آخر مدة حملهاء وسّرة 
المولود الجديد التي لا تنضح إلا بعد عدة أيام. بالإضافة إلى أن 
الأومفالوس يدلء خارج السّرةء على حبل السّرة الذي يربط الولد بأمه؛ كما 
يربط الجذر الغرسة بالأرض التي تغذيها. من هنا نفهم أن يكون الأطباء 
اليونانيون قد رأوا في الأومفالوس جدراًء جذر البطن الذي كان فيلولاوس. 
وهو بيشاغوري من القرن الخامسء قد أسس عليه مبدأ التجذر عند 
الرجل9" (>ادهيّام). تجذّر جيل في الجيل السالفء. وتجذر الفسيلة 
البشرية أيضاً في أرض المنزل الأبوي: 'إن الأومفالوسء يقول أرتيميذور 
(601001 1م ) في دءع:507, 65 6©» يمثل الأهل طالما هم على قيد 
الحياة. والا فالوطن الذي ولد فيه كل إنسان كما ولد من السرة. والحلم 
بحدوث أي مكروه للسرة يدل على حرمان المرء من أهله أو من وطنه. 
وبالنسبة إلى الموجود على أرض غريبة (© وك 51ة) أن لا عودة له 
إلى منزله"(3. 


91 1144-9 .مم ,(1955 ,)0ل20 :كاكه) 5عماء102آ1 06 1.070 ,ا آنامء1ء0آ 3/1211 


(92) أوفقالوس ينو “ميذاً التجذر ونمو الجنين" ©2056 >ماىنامهتن 01» ©1وميام) 


(60201م .6-7 ,413.م ,82061ه1 ,5 .لا .ع رؤاعأ0 .م3 ,5ومدامائتطم 


9 4 ,| رعىهلأمغاءم (مذكور في 145 .م ,.1أ6.م0 ,لامها 1 في ما 


يتعلق بالعبارة(©0010ي1) نلاحظ التوازي مع هيستيا في 2/,34/ و .27 ٠,‏ 
3522 


وبالتلازم» يمكن لمذبح الموقد الدائربي» رمز المكان المغلق في 

المنزل» أن يوحي بالبطن النسائي» خرّان الحياة والأولاد. 'الموقدء يكتب 
أرتيميذورء يعني حياة وامرأة من يراه'(04) 
'إن إشعال النار التي تلتهب في الموقد أو في الفرن تدل على ولادة 
ولدء لأن الموقد والفرن يشبهان المرأة... ففيهما تنبىء النار أن المرأة 
نكو حار 777 يسن ينذا باتكك القنجة الديقية لمفكن: | شكال 
الهندسية. فمثل الأومفالوس - وخلافاً لموقد هيرميس مربع الزوايا 
(©0700م262)» فإن موقد هيستيا مستدير. ولنا كل الحق بالتفكير بأن 
الدائرة تميّز في اليونان القدرات الجهنمية والنسائية المرتبطة بصورة 
الأرض - الأمء الداففة في صدرها الأموات والأجيال البشرية والنمو 
النباتي””. ففي عصر المدينة ومؤسسة الموقد المشتركء البريتانيون7") 
(ء6سوغاصط ع.آ)» تبقى هيستيا مرتبطة بنمط من بناء الطارمة. 


» ثم يكتب في مكان لاحق: 


0 


(7) المصدر نفسهء 10 ,11 حول العلاقة بين الفرن والبطن النسائي راجع 
5 ,77,92 ,1162000:6: الخبز في فرن بارد يعني الاتحاد بامرأة تكون ميتة. 
76م ,2 رءع عوط 'ل ع7مع116ف4 ,عا تاعةمة]آ .1ه ,80105 2تاع1 وغممه1] 


7" نذكّر بعبارة أبقراط 92 ,197 ,و76 يك 6:زم27 : 'من الأموات يأتينا الغذاء 


,اقيق والبذان". 
(') راجع الثبت التعريفي. 
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الثولوس””') (105وط)» المثل اليوناني الوحيد عن الهندسة الدينية الدائرية, 
والتي تذكر بهيكل فيستا (65)86؟ 86065) وبأدوات الزينة (015مدب37) عند 
الروماك [05. وقد ساد الاعتقاد طويلا أن هيستيا المشتركة كانت متموضحة 
في الثولوس. ولكن اليوم نعرف أنه لم يكن دائماً هكذا: فيمكن للبريتانيون 
والثولوس أن يكونا متميزين. ولكن؛ كما يلاحظ لويس جيرنيه» فلا ينبغي 
الذهاب بعيداً في النفي7. وفي ذلفياء كانت ثولوس مارماريا 
(هنتقدصقدم) مكان الموقد العام. وفي ماندينيال”” ') (»6صنامة1ة) » بحسب 
بوسانياس» كانت هيستيا العامة7 ''') (نهذه) في طارمة تحتوي أيضاً 
على ضريح ملوكي7"'". وكان البريتانيون في أولمبيا وسيكيونا 


("')لفظ الكلمة اليونائية ©م663 > قبة» قنطرة. 


58 راجع 2 © 5197117141101 4[ طلاى 5عطع767عء10 :7720771616 ب,أرعط20 .]1 


0 ع0 عكلاءاع1اء7 ءتلااعء27[116'[آ 5انهل 21765 آلا تل 711011117116115 065 065117011011 
.(1939 ,لتوعع80 عل .8 :واأنةط) مم6 2) 


59 .24 .م ,.أكء.ع10 ,رأع نه ذتنام.] 

7" رانجع المقدنة: 

1 الكلمة اليونانية 9ه > عامة» مشتركة. 

,2326 أء 10105 ,انلقع صصوطعة1) .ل راجع أيضاً 5 ,9 ,111لا ركفتسةكتتة8 0 


.1585-8 .مم ,1925 ,عنان1مة 1اعغط عقصهلممموع ميمت عل ,سناع لاسظ8 


91 وو 416 ,موعماع ,واعمطمه5. قارن هذا النص مع ,0««ء 7و4 ,ءانرطموط 


9 965. وفي الحاليتين الرجل هو الجذر (10م) المغروز في الأرض والذي ينمو 
شجرة حامية للبيت» يضفي على الأسرة (25:10) طابعاً ظلياً. وقد سمع أسخيليس 


كليتمنيستراء وهي تستقبل أغاممنون بفرح مصطنع. بعد عودته: 'طالما هناك جذرء 
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(1:056ز5) مؤلفاً من عدة بنايات. وكان يمكن للتي تأوي هيستيا أن 
تكون بشكل دائري. وبالإضافة إلى أن اسم ثولوس بالذات كان في 
أثينا واسبارطة يؤكدء كما يبدو لناء التجاذبات بين هذا النمط من البناية 
الدائرية والرمزية الدينية الخاصة بهيستيا. ففي هاتين المدينتين يسمّى 
الثولوس ظلاً (51125)؛ إنها كلمة توحي تارة بأكواخ من أغصان وأوراة 
الشجر (0)66065 بشكل خيمة كان اللاكيذيمونيون يبنونها في أثناء 
الكارنييا (0©12عة"0))» و ظورا بمظلة عريضة (01م!1ى) أو (لاماع108ك1ى) 
كان الأثينيون يطوفون بها في عيد السكيروفوريس (365,هطم20ك51). 
ومهما يكن فصفة الظل تربط الثولوس بمجال الظلال المظلمة التي 
تميّزء معارضة مع المجال الخارجيء الأشكال المختلفة للأرض 
المسوّرة المحمية» للداخل: عالم تحت - أرضيء امتداد منزلي» بطن 
المرأة. 


لقد سبق أن رأينا كيف أن الفسيلة التي غرسها أغاممنون في 
أسرته: في قلب مملكتهء 'ظللت" وهى تنمو كل أرض مكيناء أي منث 
إلى آخر حدود المملكة الظل المطمئن الذي يجعل من البيت ملجأ 
مغطىء أرضاً حميمة حيث يمكن للنساء الشعور أنهن في منازلهنٌ. 
وبالتباين مع الهواء الطلق للخارج - الساطع شمساً ونوراً في النهار 


تظلل الأوراق المنزل بظلها الذي يقي من القيظء كذلك فإن عودتك إلى أسرة 
المنزل» هي فعلاً عودة الصيف في الشتاء. (وفي أيام القيظ) إذا خيمت البرودة 
(©0,رتاس)على المنزل فذلك يعني أن صاحبه عاد إليه". 
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والمظلم بكدمة مقلقة في الليل - يفرض المجال المكاني للأسرة الأنثوي 
والمظلم في الإضاءة المعتمة للموقدء أمانأ وهدوءاً وحتى رخاوة غير 
جديرة بالوضع الرجولي. ويستطيع كسينوفون (02م5600) القول لاحقاأ 
أنه إذا كان جسم الحرفيين رخوأً وروحهم مهزومة فذلك أن مهنتهم 
ثكرههم على البقاء داخل منازلهم يعيشون في الظضل 
(0081600:1معماعلى)؟ قرب النار شن لقي 9 وفي ععل26 
يعارض أفلاطون الصبيان الصلباء والرجوليين المترعرعين تحت وطأة 
الشمس ((0م0200» 32/0 87) في الملعب وميدان الرياضة (هيرميس). 
مع هؤلاء الأولاد الخرعين الخالين من الرجولة ذوي اللحم الأبيض 
الشبيه بالنساء لأنهم غَدُوا (610 اع/البررددى 00)» تحت غطاء الظل 


الممزوع ينور نعف 003 


0102 10011017111, 17, 

© 239 ,عملغطم لكي يقنع أجيزيلاس (4651135ع4) جنوده بأن عليهم أن 
يحاربوا نساءً وليس رجالاً بين أعدائهم الآسيويين» عرّى الرجال الذين أسرهم: إن 
أجسادهم البيضاء والرخوة» لتعودهم العيش في الظل داخل المنزل» من دون أن 
ينزعوا ثيابهم حتى للتمارين الرياضية في ميدان الرياضة؛» كانت بالنسبة إلى 


)103( 


اللاكيذيمونيين موضوع هزء واحتقار :19 ,111,4 ,دعناو8116 ,«مطممدك< 
5 بن 120.,209آ .تلعوعأطمممط ب 600 ,كم[أدومع4 0 16 ,عناوتمساط 
8 ,065نة00م. حول رسم الأواني» تقضي القاعدة أن يتعارض الرجال مع النساء 
مثل الأجساد السمراء والبيضاء. 
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وفي هذا الصدد يزودنا 106226662 3 عناو1كمره181 عسسصرا] 
بإشارة أكثر وشو ]11911 لقذ ولت تيميترا قوب ندر برهي بعائبة تعن 
وجهها في الريف؛ بعد هروبها من منزلها الأولمبي. وبينما هي جالسة؛ 
في الظل ((إكاى «)» عند كعب شجرة زيتون غسنة اتقية جور فين 
مرضعات الملوك أو المدبرات ٠‏ (01أسم>) في عمق أعماق المساكن؛ 
رآها بنات كيلفس» ملك إيلفسيس (116551) فدُهشن لرؤيتها خارجاً 

وسألنها: 'لماذا ابتعدت عن المدينة ولا تقتربين من المنازل؟ إنه هنا في 
"القاعات المليئة بالظل" توجد النساء ة فى العمر الذي نراك فيه» وغيرهن 
أفتى منلك ين والقاعات المليئة بالظل (60جع عبن 0ل ) لا 
توحي بالعبارة التي يستخدمها أَبَوا لون في 181171601065» ليحدد وضع أثينا 
العائلي: في ما يختص بهاء لم يكن للإلهة أم؛ ولم تغذى في ظلمات 
حضن(106) (1181506 0161+ 0 “7). فهل تسمح لنا المقاربة أن 
نفترضء في لعبة المباحث الميثية» نوع من التطابق بين صورة البيت 
المظلل المرموز بهيستيا وصورة الحضن الأنثوي؟ قد يقودنا تفحصٌ 
مختلف القيم الدلالية لكلمة مثل (>مبرم0663).: المقربة من (000,06)»: 
نحو إجابة إيجابية. فالكلمة تدل على الجناح المخصص للنساء في 


104 
00 111171116 110716710116 3 1067716167, 98 50 


(195) المصدر نفسهء ص 117-113. 
10 :665 ,ولأمفصدع ,هالااهموع راجع عبارة أريستوفائيس (0206م65:0,م) 
4 ««<ناة0156 في رحم الظلام اللامتناهي 1ممماعمن بخ '5 ©>دومقرؤم8') 
( ©100701. ظ 
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القسم الأكثر تراجعاً والأكثر سرية والأكثر عمقاً في المنزل(107). هذا 
العمق(©نبرم) في المسكن البشري الذي يوصف غالبا ب 
6 (108) يحتوي على ناحية قادمة من دهليز الممنوع بصرامة 
على الغريب (مجال الداخل)» الموصد بباب مزلج حثى لا يستطيع 
العبيد الذكور ولُوجه (المجال النسائي)(109) » يحتوي على مظهر 
جهنمي. توحي القاعة (©0م0630) أحياناً وبشكل واضح. بفكرة المخبأ 
ال تحت - الأرضيء فيمكن لسجن ذانايي!؟!!) (03026) » وكهف 
وو وو 101 (00105لم1:0) 12 أ تسمم قاعة (>©ملره063). 
ولكن للقاعة (06ره06320) في الوقت نفسه علاقة بالزواج: فهي تشير 


7') راجع و5 41 ,707111 ,005566. بينما كانت تجري في الميغارون مجزرة 


الطامعين بالعرشء. اختبأت كل نساء القصر في عمق غرفهن 7هبرة003 تبيس) 
ذات الجدران السميكة والأيواب الموصدة. 


108 , : : 3 1 5 
ا ( حول علاقات 6م (كهف. حفرة تحك سطح الأرض) وقاعة 
(©مسرمةة6)١؛‏ راجع موول-26لمم ",ذ5هكلادهز0 6ل 5عنغاذلام دعا" ,عىؤأوتلاوءع 


1 1126 ,تعطلة1].5 لتقومع.] :36 .م ,1935 راع1لتدال لحك ,عندوتاطاط عنانع ]1 
لقعاعه1ه1تطط عطا 01 1005ع732592ا,ع05ا50 2معم0تتاع-1200 عط له 
92-10.مم,50616]/,1947 


يمكن لكلمة ©ث6ردم أن ككل امهنا على مذبح الموقد الواطيء (5008:8»)» 
راجع16066,397/١‏ رعلامأرناع أعماق المنزل( )26021 06 لم) *. 
(109) 1 
راجع. 3 ,126 ,1ه1310مضمء8 ,امطمممةع2 
7 ,47110716 ,ع1اع10م50 0 
4 ,ورم[ بعل تص سرع (111) 


.980 ,ى 107:1 أمصيا3 ,10م ناك[ 1 
2328 


تارة إلى غرفة العروس قبل عرسهال”!!). وطوراً إلى غرفة الزواج أو 
حتى» وبصورة أدق» إلى المضجع 1 0 وفعل (صناع6020) 

يعني: قاد إلى السرير الزواجي؛ زوج177!). وفي معنى أخير تنطبق 
. (©مبره063) على المخبأ المنعزل في مكان سري من المنزل! 110 
حيث تحتفظ المرأة بالثروات المنزلية التي تتصرف بها كسيدة منزل: 
تكون مفاتيح الخزنة السرية!') أحياناً مع الزوجة» وأحياناً مع الابنة. 
ولأن المرأة منذورة للداخل» فدورها هو تخزين الممتلكات التي يجلبها 
الرجلء المتّجه نحو الخارجء إلى المنزل. فعلى الصعيد الاقتصادي 
تمثل المرأة 'اكتنازاً" للثروة والرجل 'كسبها". إنها ترتب وتحفظ وتوزع في 
داخل المنزل (105ذ0) الشروات التي يكون الرجل كسبها بعمله في 
الخارج. إن الشعور بهذه التنافرية بين الوظائف الاقتصادية للجنسين 
قوي لدرجة أن عبّر عنه على السواء مؤيدو المرأة ومنتقدوهاء ودائماً 
17117 و0 (113) 
14!) .60 .م ,اا .امنا ,5عبوأطالاه بعمووماط :492 .م ,ااا/الا .اما ,1306| يحدد 
بولوكس (داامع) >مدره063: مكان الاتحاد الزوجي (دامدرة تاه ©26:0) . 

6 .م ,17 .أوبد بعرموو ]مع (115) 
(16!) .و-ق8 .مم ,الاكا .او” ,00/5566 نحفظ عبارة الغرفة الأخيرة >مبرم003) 
(56500 للمقاربة مع شرح هيسيخيوس (5نائطعلاوةل) : (رمفيوة) 8265013 : (إلى 
الحد الاقصى). إننا نعلم أنه» بحسب ,28 .10601 ,00,0005 فإن هيستيا هي في 
الوقت نفسه هم و رسثيردة (الأولى والأخيرة). 
المرأة سيدة مفاتيح الخزنة 609-610 .مم ,#مسمءهو4 ,وارطهو8؛ الابنة 
العذراءء المتمتعة بالامتياز نفسه .827-828 .وم ,6102لا ,ءانإطهو] 
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بالنمط نفسه من التشبيه. فعند كسينو فود (115), تشبه الزوجة النموذجية 
بملكة النحل التي تبقى في الخلية ساهرة على أن يتجمع العسل المجني 
من الخارج» كاحتياطي غزيرء في بيوت النخاريب (تلك النخاريب 
الدائرية التي تحمل هي أيضاً اسم (©>مدبم0983) أو (وسبغته17)0). أمّا 
عند هيسيودوسء فالمرأة» المتباينة مع الرجل الذي يشقى في الخارج 
لزيادة ثروات الأرض ويدفق إلى ١‏ البيت الخيرات الضرورية للحياة: 
متمثلة؛ في قلب الخلية» بدبّور يخزن الثروات المكتسبة من الزوج- 

النحلة» ليس في منزلهما المشترك؛ ولكن مباشرة في أسفل بطنها: "إنهاء 
ببقائها في الداخل بحماية الخلايا المغطاة جيداًء تخرّن في بطنها ثمرة 


أتعاب الاخرين 10 


(118) 35-6 .مم ,25 .م ,20-21 .مم ,[71آ .701 ,6/ن07101ء2 ,همطمممة<2 في 39 


تقول الزوجة لزوجها: دوري هو تأمين الحراسة وتوزيع الأشياء في الداخل 
(:8050)؛ ما سيكون مضحكاً إذا لم تكن أنت هنا لإدخال بعض المؤن من الخارج 
(0150مغعم5مأع 1 850067) ويجيب الزوج: أنا من 5 مضحكاً بإدخال المؤن إذا لم 
أكن من يحفظها في الداخل. يجب الإشارة إلى أن الحراسة والتوزيع (5م 32نب 
و [الره816) هما بالضبط وظيفتا هيستيا المدبرة. 

.ط ,1/11 .701 ,06و11 7منرمعظ بممطمومععد (119) 
9- 598 .مم ,116090016 , ©165100آ!. في هذه التهمة ضد المرأة 
التي تماهي كلياً بين (©003.0/0) الغرفة المنزلية و(م700615 )المعدة المؤنثة: 
ثنائية النشاطين التكميليين: كسب (رجل» مراودا . اكتناز (امرأة» هيستيا)ء 
إتحول إلى صراع النقيضين: عمل ا نفقة (مؤنث). ولنضف أنه» حسب 


هيسيودوس »2 ا تكتفي المرأة "أن ننسف من دون مشعل' ' زوجهاء بشهيتها الغدائية» 
23130 


)120( 


فإذا 'قلدت" (معيدين كلمة أفلاطون ذاتها) المرأة الأرض 
مستقبلة في بطنها البذار الذي يدخله الذكر إليه» فالمنزل» شأنه شأن 
الأرض والمرأة» يستقبل ويثبت أيضأ في داخله؛ الثروات التي يجلبها 
إليه الرجل. ومكان المسكن المغلق ليس فقط لإيواء المجموعة البشرية؛ 
إنه يستقبل أيضأ الخيرات المنزلية التي يمكنه أن يجمعها ويخزنها 
ويحفظها. لن نعجب إذاً في ما لو رأينا الإلهة الأنثوية التي ترمز إلى 
الداخل» إلى المركز والثابت» متحدة مباشرة مع وظيفة السكن الذي 
يحول حياة المنزل في اتجاهين: في البداية» وتعارضاً مع تنقل الثروات 
التي يرعاها هيرميس (تبادلاتء أرباح» نفقات)؛ ميل إلى تخزين الثروة 
(يترجم هذا الميلء في العصور الغابرة» بإنشاء احتياطات غذائية 
مخرّنة في قوارير بيت المؤن» وبتجميع الممتلكات الثمينة من نمط 
الحلى (0762.1020) الموصد عليها في صناديق الغرفة (©6م,06030).: 
يمكنها أن تصبح في عصر الاقتصاد النقدي» رسلمة)؛ ثم بعد ذلك؛ 
وتعارضاً مع الأشكال الطائفية للحياة الاجتماعية» ميل إلى الاحتكار: 
في نطاق الاقتصاد التوزيعي!!”')» كل منزل يبدو مرتبطأ بنصيب من 


بالتهامها ثمرة تعبه على الارض (705 ,مدعه/7): بل تنشفه أيضاً بشهيتها 
للجتسزة الى رزيه الل يعن الحانحوا. 
(121) حول التعارض بين الاقتصاد الكلي والاقتصاد التوزيعي» راجع 5ءع:م06) 


5 7110110715 يلاع طلاى 1دك1 :1710نت /آ-8/11170 ,6211 1نادآ 
5 .ص ,(1940 ,ععسصوطط عل دععتمالذكه؟تمنا جعدوعع8 :كلمة) 50167011616 4[ 06 
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الأرض» مفصول ومتميّزء وكل أسرة تريد أن تتصرف بحرية بالإرث 
(©200) الذي تعيش منه ويميزها عن باقي المجموعات المنزلية. 


تحت هذا العنوان لهيستيا المخزنة. تقوم إلهة المنزل بهذا الدور 
المزدوج في تجميع الثروة وتحديد الميراث العائلي. إن »أده»» في 
قصور الملوك الهوميرية» هي المدبرة الاقتصادية التي تنظم العمل 


المنزلي وتسهر على المؤن/72!). وفي عصر المدينة ستستعمل كلمة 
> ره بمعنى أمين الصندوق الذي يدير عقارات الدولة» والممتلكات 


2 ستكون هناك دراسة شاملة حول شخص ومهام المدبّرة الهوميرية وعلاقاتها 
مع هيستيا. لنركز على بعض النقاط. ففي قصر عوليسء إفريكلي (66اء/مداة) هي 
في الوقت ذاته المدبّرة والمرضعة والجالسة قرب النار. ولايرتا (26:16.)» في أيام 
شبابهاء حصلت عليهاء مقابل عشرين ثورأء من أبيها أوبس (5م0) (عين)» ابن 
بيسينور (:215680). وكان البشراء في إيثاكيا يتم اختيارهم من عائلة بيسينور هذه 
(38 ,701.11 ,6وو:04). وفي القصرء كرمت لايرتا إفريكلي مثل زوجهاء ولكنها 
تمنعت عن كل تعاط حميم معها (431,آ .701 ,66ددر04). لقد أرد ضعت إفريكلي 
عوليس الذي دعته ابنها. وبناء على طلبها دعي جده لأمه أفتوليكوس 
(9معنزام]ناه) أن يختار أسما للمولود الجديد. (005.,)17,403). إن دورها يتمثل 
بالسهر الدائم على أملاك المنزل. إننا نحئّ سهرها ودراستها وسداد رأيها. إنها 
حارثة (0000) المتممة. والصفات نفسها مطلوبة من المدبرة »)>0010(٠‏ بحسب 
1 .7 ,13 .01 ,5607107110106 ,امطمهه6: يجب عليها أن لا تُحمل لا على الأكل 
ولا على المشروباتء ولا على النوم ولا على الرجال» بل يلزمها ذاكرة كاملة. ولكن 
المدبرة (©أدبه>) الحقيقية» والحارسة (00205) الفضلى للمنزل» يجب أن تكون 
الزوجة ذاتها (17,14-15) 
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المقدسة وملكيات الآلهة. وهناك شهادتان تثبتان أن هيستيا تابعت حتى 
عصر متأخر أيضاً اكتناز الثروات. في الدرجة الأولى» يشير لنا 
أرتيميذور أنّ هيستياء أو صور الآلهة المرئية في الحلم من أي مواطن. 
تمثل '"صندوق عائدات الدولة23!). وفي الدرجة الثانية» تتضمن 
طقوس كوس (005).؛ التي نعرفها من خلال نقش من القرن الثالث قبل 
الميلاد, كفاصولا دلالياً: هو أضحية لزيوس بوليوس(وداءتآه2 وناء2) 
الذي تتحد هيسنيا تاميا (12:ه1 7816505) به بشكل وثيق في العيد. 
والثور الذي سيضحى به من بين كل الثيران المقدمة من قبل جميع 
فئات القبائل» يعيّن بعد إجراءات طويلة شبيهة» من دون شكء بالتي 
كانت متبعة في الذيبوليسء في أثينا. بعد أن تكون الضحية اختيرت. 
تاك بحكدى لبور ا :كنم يعد أن تدر اقزبة القون النفدية يطلنهيا 
البشير(05م63). عندئذ يعلن صاحب الثور أن على مواطنيه أن يسددوا 
ثمنه ليس إليهء وانما إلى هيستيا. وتكون قيمته بذلك؛ كما يلاحظط 
جيرنيه» في الاقتصاد النقدي, قد 'رسملتها" هيستيا الحارسة وكافلة 


تزرواكة الفدينة! 76 


0 نأك.ع10 ,أ صرء) 115ا0اآ؟ راجع 7 .م ,11 .701 ,ع010 11م 0 


1 حول طقوس كوس راجع ,ااعصنة1 .16 .نآ :8 .20 ,أبعهى اكه/ ,1أ80 رملا 


امه .آذ :.وو 17 .م ,كاده طعطعكتطعءة7©) بمودوازاة :.وو 349 .م ,7 .1.,01أه.مه 
3 رنأك.10 بأع ع0 ؤ5أللامآ : 564 .م ,1 عنزه] ,111 .701 ,.أء.مه 
9 ,17111 ,015071 (إوملم 


.50 6 1322 ,ميتو ززم (126) 


5 701.111 ,مرغ ط1 هل 07 11ها!011511) ,115]016م 27 
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ومن جهة ثانية ينبغي تأكيد علاقة هيستيا مع ما يسميه الكاتب 
نفسه اقتصاداً 'سرياً" محكوماً بإنتاج ذاته. ففي تيغيا (16966) كانت 
تظهر الأسرة المشتركة للأركاديين متحدةٌ مع زيوس الفرَاز (113005), 
الفرّاز (راجع 0006 ؛ قطعة» إرث)» صفة كانت تذكّر بالتوزيع الأول 
للأراضي الأركادية المقسمة» بالقرعة بين أبناء أركاس (5دعهه) الثلاثة. 
وفي أثيناء يكون أول عمل للقاضي الأول الذي: بحسب أرسطوء يتولى 
سلطته من الموقد المشتركء والذي أقام» من الأساسء في البريتانياء 
إعلانه بواسطة البشير "أن يبقى كل مالك وصاحب أملاك؛» حتى نهاية 
ولايته»ء متصرفاً بأملاكه التي كانت له عند بداية الولاية"(128). 

إن هذه الشهادات تختص بالموقد المشترك؛ بهيستيا المديئة: 
التي أصبحت مركزأ للدولة ورمز وحدة المواطنين. ولتقييمها بصورة 
صحيحة ينبغي موضعتها في منظور تاريخيء واعادتها إلى ما يمكننا 
رؤيته من ماض أقدمء سابق لنظام المدينة» عندما لم تكن هيستيا بعد 
الموقد المشترك؛ ولكن المذبح العائلي» ورمزيتها تترجم» بصورة خاصة 
كليًء خاصات البيت الملكي السامية!129). 

والحال أن لثروة الملك مظهرينء - يمكننا القول قطبين. من 
جهة الأملاك القابلة للاكتناز ويمكن تخزينها في القصر: احتياطات 
غذائية» بالطبع» ولكن أيضأ مختلف أنماط من (8763/00): أقمشة: 


29 المصدر نفسه؛ .2 ,1/اآ 
9) حول العلاقة التاريخية بين الأسرة الملكية الميكينية وموقد المدينة المشترك؛ 
راجع 350 .2و .701 ,.أك.مه باأعفصعةط .]1[ 
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ومعادن ثمينة» ومقدسات محملة بقدرات» مستعملة كاشارات سلطة. 
وشعارات» وأدوات تنصيب. هكذا نزلت بينيلوبا”) مع وصيفاتهاء في 
قصر عوليسء في عمق القاعة (©00300)» حيث وضع السيد كنوزه 
مقفلاً عليها!130): أقمشة مخبأة في صناديق» وبرونزء وذهبء وحديد 
مشغولء وأخيراً القوس الذي يستطيع عوليس وحده أن يشد وتره والذي 
يظهرء في تتمة القصيدة» رمز استعادة السيادة الشرعية. وتنطبق على 
كل هذه الأغراض كلمة (11210لم!#)؛ التي تدل على أملاك غير 
منقولة» تبقى حيث هي (راجع فعل :»ا: ينام من دون حركة)!!7". 


5 .2 ,1 .701 رع003556 (130) 


0 يجب تسجيل العبارة: الثابتة النائمة (81201» م1( (الباع») .م ,71 .111206,701) 
(9 .م ,21 .701 ,ع003556 :47. في النشيد 1 من الأوذيسة .)50 12 قدم 
تيليماخوس إلى ضيفه هدية قائلاً له: أعطيك إياها لتكون» مني لك؛ (107(إلبباع»): 
أي تذكار لتحفظه. كذلك في النشيد 7070111 من الإلياذة (618)» يعطي أخيل إلى 
نسطور (02)وع71) كأسا: ليكن (21010(الباع») ذكرى مأتم باتروكليس (ع1ع0غ23)؛ 
راجع يكنا 2130-62 

132) إن وجود حملء في قطعان أتريوسء صوفه ذهبي اللون أو أرجواني» دليل 
دعوة ابن بيلوبس (061005) للملك. ويبدو هيرميس أحياناً وكأنه هو صاحب الحمل 
الذهبي رمز التنصيب الملكي (995 ,0765/6 ,ع10م2ا). على كل حالء إنه هو 
الذي يتدخل لإعادة السيادة الشرعية عندما أبدى ثييست (6505نا12)» في نزاعه مع 
أتريوسء الحيوان الآلهيء متباهيأ أنه من قطعان أخيه. وعلاقات هيرميس مع 
الكبشء شعار الملكية» متوازية مع التي توحّده بالصولجان (07م617): رمز 
السيادة المتحرك» التي ينقلها إله التبادل من زيوس الى الأتريذيين» كما يأتيهم 
بالكبش الذهبي. وحول مكانة هيرميس في ميثات الجزة الذهبية وعلاقاته بالوظيفة 
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والمظهر الثاني للثروة الملكية مكونة من القطعان. الكنز والقطعان 
يتباينان على صعيد القيم الاقتصادية» مثل الخارج والداخلء الثابت 
والمتحركء المنزل المسوّر والمجال المفتوح للحقل (©6م7ث). إن ما 
يسميه أهل اليونان (©66م7ن)ء هو في الواقع تعارض مع عالم المدينة 
والمنزل وحتى الحقول المزروعة:؛ والمجال الرعويء والأراضي 
المخصصة للتجوال» والمجال الحرّ حيث تقاد البهائم وتلاحق الوحوش 
في الصيدء والريف البعيد والمتوحش الذي تحرّكه القطعان32!7١).‏ وعندما 
يعارض كسينوفون الجنس البشري مع الجنس الحيواني» فذلك أن البشر 
بحاجة إلى سقفء بينما تعيش7*!) القطعان في الهواء الطلق (©6م:رن) 
. إضافة إلى ذلك فإن كلمة ©نم,رن التي تدل على الماشية معبرة بما 
فيه الكفاية: إنها تدل في المعنى الصحيح على ما يدّبء على ما 
ينتقل. والعبارة (00م07010) 7) (التي تدل» من خلال تناقض اوناع 
أي نأم» مع هلله نهم أي تقدم» على المظهر المزدوج للشروة 
بشموليتها)!””')» تؤكد بوضوح التباين بين الثروة التي 'ترقد" في المنزل 


الملكية»ء نجد ملاحظات مهمة» في دراسة ج. أورغوغوزو (07805020) التي سبق 
ذكرها. 
(133) حول قيمة الحقل (©6م7ن) راجع ١6‏ آناة 06ناأع ,56أة1م02 هتموزم 


31-5 .هم ,(1956 ,[ه .5] بؤلموط) ععمو عأواناطه00/ 

.19 .م ١711,‏ .01" ,10710111114 038 
(1*9) حول قيمة الماشية (68000م5) وحول تعارض الثابت - المتحرك 
(08061م» حملت شسرع») راجع-1700 60 «الاقمامة'0 5جمملطا" ,عأوامعلامع8 .ع 


91-0 هم ,45,1949 ,بعناونأدأااومنا 06 غأغاعه5 ا 06 طلاعلاناظ ",معغ6م0)!ناع. 
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والتي 'تركض" في الريف. ويقود هيرميس الرعوي1*9) (هيرميس 
مم هيرميس ©7101106) بعصاه السحرية» عبر امتداد الريف 
(©6م7ن)؛ القطعان التي له عليها سلطة؛ بصفته إله الرعاة””!)؛ مثلما 
تشرف هيستياء بصفتها إلهة الأسرة» على أموال المنزل غير 
المنقولة/178). "على الأبقار البرية» والأحصنة والبغال» وعلى الأسود 
والخنازير البرية والكلاب» وعلى الخراف التي تغذيها الأرض الفسيحة؛ 
وعلى كل حيوان يدّب؛ 006+0160م 5 8 :)2061١‏ أعطى زيوس 
هيرميس السيادة (باعكى006" - هذه هي خلاصة عمم:(1]1 


ع1 3 101611011. 


يمكن للمظهر المزدوج للثروة أن يعبر عنه في مثل عبارة هيسيودوس ,لاه1781) 
(308: 'بالعمل يصبح البشر أغنياء بالقطعان والذهب (ع> أماعا4ن*1 7201ل 01220) 
(113200 .30). »ماعنام44 تعود بالفعل إلى نمط من الثروة غير القطعان: بحبوحة 
مخرّنة في البيوت والمدن. الكلمة ترجع في الأوذنيسة ا» 392» إلى منزل» وفي 
الإلياذة ااء 570»: إلى مدينة» كورنثوس (6015106©). حول كورنثوس الترية 
(©6هعناون) راجع 106,1,13,5للإوناط1. انظر أيضاً 009/5566,1,165 حيث يظهر 
التعارض بين رجال 'خفيفي الأرجل" (©650: :01م48م200) ورجال مثقلين 
بأمتلالك هذا النوع من الثروة المكونة من الذهب والأقمشة القيمة (01مع67165). 
3 هيرميس الرعوي (م02م/:ن) راجع463 ,16هه6اع ,6لأمألاع ؛ هيرميس 
القطعاني (©0)برة) راجع977 ,15651000001165 ,806م15]10/م 
(7) راجع اططءز 5,5.18هه:وسخ'0 ع10ههد51: هيرميس إله وصيّ على الرعاة. 
يجب التفكير أيضيا بأهمية نمط هيرميس (00105م0110)» في الفن التشكيلي الديني 2 
حاملاً كبشا على كتفيه. 
3 راجع .395 ,405ناه0اط ا ةع 1آمطء5 
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لكن ليس في التنقل فحسب تترجم القطعان» في الثروة» مظهر 
الحركة. إنها تشكل أيضاً أول شكل للثراء الذي بدل أن يبقى ثابتأء فإنه 
قابل للزيادة» أو بالعكسء, للنقصان. بداية لأنه بالتواطوٌ مع هيرميس 
سارق القطعان يمكن للمرء أن يضيف إلى حيواناته تلك التي توفرها له 
الغزوات على أرض الجار. ثم بعد ذلك لأنه إذا كان هيرميس صاحب 
القطعان (>17106دا:ة)» وهيرميس كثير القطعان ( مط 132) 
من جانبكء. فماشيتك تتكاثر تلقائياً وثروتك 'تفرّخ". إنّ الامتلاك 
والحافظة على الأملاك هما مق ضنافحية حيسف أننا حركة الخووة 
زيادة أو نقصانء الكسب والخسارة» مثل التبادل» فمن اختصاص الإله 
الذي يعرف مثل هيكات (ع36ع716).: يقول لنا هيسيودوسء "كيف يزيد 
(1اع08) ماشيته في الأسطبلات: قطعان الثيران» حظائر الماعز 
الواسعة» أرتّال النعاج الصوفية الطويلة» إنه يصنع من القليل كثيراً 
ويعيد الكثير إلى القليل"*1). ولن يكون لدى اليونانيين» في عر 
اقتصادهم التجاري» صعوبة في التعرف؛ من سمات اله التجارة عندهم. 
إلى صورة إله الرعاة القديم: وسيشهدون أيضاًء في حركة المال الذي 
يعيد إنتاج ذاته دائمأ في لعبة الفوائد» زيادة في الماشية التي تتكاثر 
على فترات منتظمة. وسيطلقون التسمية نفسهاء (©00)؛ على فوائد 





9 
(139) هيرميس صاحب القطعان (©710ر:ة) راجع 3 ,34 ,* ,6953/85 ؛ 


هيرميس كثير القطعان (>770ند203) راجع .490 ,/االا ,206// 


1]40 
(14) وو ج44 ,وزرروومع:77 بعلو زو16] 
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رأس المال وعلى البطن الحديث الذي مع عودة الفصل الجديد تضعه 


حيوانات القطيء(!4!). 


إن تعارض المجال لسري المغلق والثابت؛ مع المجال 
الرعوي المفتوح والمتحرك؛ يسمح لنا بفهم أفضل وبموضعة أدق للعيد 
العائلي أمفيذروميس (1010565طمستة). إن الاحتفال بهذا العيد. 
المقام» حسب الحالاتء في اليوم الخامسء أو السابعء أو العاشر لولادة 
الطفل» قد يتطابق مع فرض اسم للمولود2*!)» ولكن وظيفته الخاصة 
هي تكريس اعتراف الأب الرسمي بالمولود الجديد. وتهدف الطقوس 
بوضوح إلى تسجيل الولد في خانة المنزل وربطه بالأسرة التي تحدّر 
منهنا: وعى: :من خلال الشهادات:التن.ينكننا التصرف يهاء تتناول 
عنصرين ينبغيء كما يبدوء تمييزهما: من جهة» التطواف بالمولود 
الجديد محمولاً بين الذراعين (الحامل أو الحاملون يركضون عراة دائرياً 
حول الموقد)20*!)» ومن جهة ثانية» وضع المولود - وقت معين. 
قبل التطواف من دون شك - مباشرة على الأرض7**'). ويتدعم هذان 
العفصران بطقس الأمفيذرومس: فالملامسة المباشرة لأرض المنزل 


كرا را 7 1258 ,20116 ,عام اوم 


: 50 


د (م0لززا امال الوم 5.7.)4 ,كتاتطء 11659 بع160 ,77661616 ,ممنواط 3 عتامطع5 


(144) ,م758 ,ونه وزودر] بعمقطامماكتعة ة عتامطء5 
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تكمل الاندماج في المجال المنزلي الذي يحققه من جهته تطواف الولد 
دائرياً حول الموقد الثابت. ولكن؛ في بعض المباحث الأسطورية حيث 
إن هذين العنصرين متحدان بشكل وثيقء تلاحظ بينهما تطابقات كما 
يلاحظ تعارض واضح. فأساطير التخليد تؤكد فعلاً إجراءين تجاه 
المولود الجديد: من جهة حمله فوق الموقد في وسط اللهب. ومن جهة 
أخرى وضعه قرب الموقد. مع الأرض. إن الإجراء الأول يحفظ ذكرى 
طقس الخلود في نار الموقدء ويأتي الإجراء الثاني» متبايناً مع الأول 
ليسجل فشل محاولة التخليد والعودة إلى الممارسة العادية. واذا استطاع 
الولد "التطهر" كلياً في لهب الموقدء يصبح خالداًء وبوضعه على 
الأرضء محاط بالمجال المنزلي» يأخذ نصيبه من الوضع البشري 
العادي. وهكذاء في قصر كيليوسء تبدأ ذيميتراء مرضعة ذيموفون؛ 
'بتخبئة" (اع107م») الولد في النار الحامية» كما لو كان هو أيضاً تلك 
الجذوة (©50066) التي رأينا أنه يمكنها التماهي» في بعض الميثات؛ مع 
الفسيلة الملكية. وتكون الإلهة» بهذه الطريقة» جعلت ذيموفون خالداًء لو 
لم تفلت الأم؛ التي اكتشفت المشهدء تبكيتات ضد الغريبة التي خبأت 
ابنبها في وسط اللهب. عند ذلكء تنتزع ذيميترا وهي غاضبة الولد 
الصغير من النار وتضعه على الأرض وتقول لميتانيرا (عتنصة]3/16): 
'كان باستطاعتي ان أجعل من ابنك كائناً معفى أبداً من الشيخوخة 
والموت؛, ولكن الآن أصبح من المستحيل أن يفلت من قدر 
الموت”1427). إننا نجد البنية الطباقية نفسها في ميثة أبولونيوس 





145 
45 231-63 ,تعطق اهل تن علو 18077167 1771716 
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الرودسي حول محاولة تخليد أخيل من قبل أمه ثيتيس (1*676:5). 
ففي أثناء الليل وضعت الإلهة ابنها في وسط النار لتهلك لحمه الفاني. 
وعندما رأى بيليوس (26166) أخيل في اللهبء لم يتماسك عن الصراخ. 
فوضعت ثيتيس ساخطة الولد على الأرضء» وتحدد عندئذ قدر أخيل: 
كونه ابن إنسان» فهو محكوم عليه بالموت. إِنّما هناك سمة مشتركة 
تقرب وأحياناً تماثل الإجراءين المتعارضين: فهما على السواء قيمة 
امتحان مفروضة على الولد. لا غرو في أن خطر امتحان النار يبدو 
مختلفا ونوعيته مختلفة عن وضعه على الأرض. ولكن يجب أن لا 
يخدعنا ذلك؛ فالملامسة المباشرة مع الأرض - ومع القدرات التي تقيم 
فيهاء وبخاصة القدرات الجهنمية التي لها علاقة بعالم الموت - لا تمرّ 
أيضاً من دون مجازفة خطيرة. إن الأسطورة تظهر أن وضع الولد مع 
الأرض يتسبب أحياناً بموته وأحياناً يكرس خلوده. وعلى كل حال؛ 
يجب الملاحظة أن طقس التخليد بواسطة النارء حيث 'يخبّا" الولد» يجد 
مثيله في الممارسة المتوازية عند ميديا (016066) التي خبّأت أولادها 
في الأرض لتخليدهه(147) (0أ1078م001). إنه واضح أن طقسي 
التخليد يلتقيان ويتعارضان مثل شكلي المآتم التي مارسها اليونانيون: 
يخبّأ الميت أحياناً في النار (ترميد) وأحياناً أخرى في الأرض (دفن). 


03 50 869 , 17 ,دعلان 07101411 ع47 


(147) 11 ,3 ,1 بممتسوديوط؛؟ حول اعنام علو جنا راجع بلتوعةظ 5ع امقطن) 


رعنتواعم[ام6 عن عبسسع2 « ,ع11606 عل كأضدكو دع]1 أء هعمطعوعء عل ومملد 1.6 » 
2 أء عناموأوتط'1 تناو وعطءقعطاعع؟1 .3ه13لأمارهكءا ,الد/الا .لظ .50 218 .م ,1932 
مم ,1955 ,مضو ,226010115 81016155 21152 5ع راع 2ه 5ع عطاصترهن) عل 11221100الااء 
.50 88 ' 
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وفي الحالتين» اختفاؤه عن العالم المرئي هو الشرط والدليل على عودته 
إلى العالم الآخر (148). 


هناك أكثر من ذلك: أسطورتان متناسقتان توضحان كلتاهما 
وبالوقت نفسه مخاطر وحسنات الوضع مع الأرض. الأولى أسطورة 
هيبسيبيلا 1*9 (علأمنوم:11): مرضعة أوفيلتيس (61:65طم0) التي 
ارتكبت الخطأ بوضع الولد الملكيء الذي أودعه أهله معهاء على 
الأرض فأتى ثعبان» تجسيد القدرات الجهنمية» ولسعه فمات للتو. ألم 
يكن كشف الطالع قد أوصى بعدم وضع الولد على الأرض قبل أن 
يصبح بعمر المشي0*!)؟ والحكاية الثانية تأخذنا في اتجاه معاكس. 
كان الأيليون يدافعون عن بلادهم ضد الأركاديين الذين غزوهم. وقبل 
المعركة؛» نتأت من الأرض امرأة تعطي ثديها لابنها الصغير» زاعمة 
أنها ألهمت في الحلمء فقدمت الولد الى الأيليين ليقاتل معهم. استلمه 
القادة العسكريون من يديها وحملوه إلى أمام الجيش ووضعوه على 


(4) نتكلم عن العودة. إن الإنسان المولود من الموقدء كما هو مولود أيضاً من 
الأرضء يعود دائماء في الموتء إلى العالم الذي تحدر منه. 
(149) ,3 ,6 ,111 بع«مهم/امدم 
(0') إن السير على الأرض لشيء مختلفء كما هو شيء مختلف أيضاً النوم 
عليها. فالوضع الواقف لا يتعرض للخطر مثل الوضع الممدد الذي 558 كلياً 
للقدرات الجهنمية. لذلك فالمولود الجديدء» حتى المعروضء لا يوضع بتماس مباشر 
مع الأرض. ومباحث العرض تذكر دائماً الصندوق (005م36) والسلة (0300 
والقدر (0م7205). 
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الأرض. وللحال استحال المولود الجديد ثعباناً. وما أن شاهد الجيش 
المعادي الحيوان حتى دب الرعب في صفوفه وانهزم. وفي المكان ذاته 
حيث اختفى الثعبان في الأرضء أقام الأيليون معبداً مكرساً للإله - 
الولد سوزيبوليس (505100115) الإبليس البلدي (©10م هياغ «صلراعدة) 
الذي أنبتته أرضهمء تحت اسم الإلهة - الأم إيليثيا (2/ط)ئ811)» في 
وتيظ له جال(151), 


طبعاً ليس للوضع على الأرض الدلالة ذاتها إذا كان المولود 
الجديد بملامسة الأرض البشرية داخل المنزلء أو الأرض البرية في 
الخارج البعيد. ففي سياق الأمفيذروميسء لوضع الولد على الأرض» 
قرب الموقدء في الدائرة التي يرسمها الركض الطقسي حول 
هيستيا1”2) قيمة امتحان شرعنة. وفي نهاية الاحتفال» يكون المولود 
الجديد المرتبط بالموقد المنزلي قد قبل أو "'اعترف به" من قبل أبيه. 
وبمقابل طقس الاندماج في المجال العائلي والسلالة الأبوية» فإن 
للأمفيذروميس ممارسات يرفض بواسطتها الولد من الأسرة ويبعد من 
المجال المغلق للمنزل. هذه هي طقوس العرض في اليونان. ففي 
العرض كما في الأمفيذروميسء: يوضع الولد على الأرض (إن عمل 
(131) 3-6 ,71,20 ,كه 711 دان 2 
19 نه 1.3 في المقال(©م,رم»):10مع2)» تطلعنا على القيمة التي يمكن أن 
تكون» في سياق مختلف كلياًء للدائرة المرسومة حول الموقد: فالخنازير التي كانت 


تستخدم في أثينا لتطهير الجمعيةء كان عليها بداية أن تدور حول الموقد» راجع 
.63 .م ولا,.ااء.مه,[أاعصعةطآ 
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العرض هذا هو الذي يعبّر عنه فعل 210:,1» ولكن المكان المختار 
يتباين مع المنزل المسوّر والأراضي المزروعة القريبة منه مثل المجال 
البرّي البعيد(2”'). وقد يكون» في بعض الحالاتء البحر أو الأنهار 
رموزاً للعالم الآخر. وستكون خاصة: بعيداً عن المنازل والبساتين 


50 إن فجن وغ في (0:605616 و16موع520) يدلان على الانعزال؛ الابتعاد. 
وبسين هاتين الكلمتين» لا يبدو هناك التعارض الواضح الذي اعتقدت أحياناً 
ملاحظته بإجراءات العرض. (راجع 56 ,)7دامءاء<12 1/1511 

50 87 .مر938أ,عوغلا ,عناوأ355اء غةأباوأأاصم'! 03023 ذ5عذباعاءغأذلام 5غ الغ)5, و 
بالمقابل 1943,0.5-17 ,2060160065 065ناأة 065 عناع ,أوؤوناه8 76وأط). ولكي 
نقتنع بأن التخلي (©560561) المقرر من الأب لأسباب اجتماعية» ليس بالضرورة 
وضع الولد في مكان مرتادء بأمل بقائه حيأ - (0200861) بالعكس تخل لدواع 
منحيدن تين قن ,مكان. فتن «يولقك بإفناتهد حم يطينا: الجوع: الى الس .06 
لإفريبيذيس و3510:8165 للونغوس (05ا1028) حيث إن كلمة (508516) مستعملة 
بدقة. المولود الجديدء 00اء كان قد وضع في كهف مقفر(010,1494مة 090مع/اتن) 
حيث سيأتي هيرميس ليأخذه؛ لقد تعرض للحيوانات الكاسرة (/تاهم00 ©)ع0مغ 
051 وأعطي طعاماً للعصافير (504-5) وتعرض للموت (/منع ,0/06 ©ن) 
وثذر لهاذيس (1496 ,2200333 بدمقاه” ماع) أمّا بالنسبة إلى 3510:3165 لونغوس 
فيمكن القول إن كل الكتاب قائم على التعارض بين عالم الريف (66م87) وعالم 
المدينة (©2001 و«همة). إن الولدين المعروضين في الريف (#م/رن +خ) 
(1,:12,21:3 ,5 بعيداً عن المدينة حيث يقيم أهلهماء في أماكن يأمها 
فقط الرعاة بحثأ عن حيواناتهم الضالة» وبعد أن أصبحا كبيرين ووجدا عائلتيهماء 
يبقيان راعيين خالصين (1/,39,1). حول تعارض ريف - مدينة (دموة ->نم,/بن) 
راجع .4 :© 2:15,4:17,1:19,1:38,3 61 11,1,/اا 
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والحقولء الأرض البائرة» حيث تعيش القطعانء المجال الغريب 
والمتعارض مع الحقل. وفي الأسطورية البطولية» تتضافر كل الأشياء 
لرسم مشهد رعوي حول الولد المعروض. والأهل الذين يرفضون سليلهم 
من عالم الأحياء؛ يودعونه راعياً ليحمله ويلقي به في البراحات أو على 
الجبال» في تلك الأراضي غير الصالحة للزراعة» حيث يقود حيواناته 
للرعي. فيكتشفه راع آخر ويأويه» فيكبر الولد وسط القطعانء وأحياناً 
تغذيه الحيوانات المتوحشة. 

أن يشكل عيد الأمفيذروميس وطقوس العرضء في تناقضهماء 
طرفي تناوب154)؛ هذا ما يوضحه نص 756608:6 الشهيرء حيث يشبّه 
نفسه» في دوره كمولّد للأرواحء لأمه القابلة. فمثلما تخلص المايا(") 
النساع رمق ألم الولاة كه وخلض:سقراط الفهيان التسداته مه 'الحقائقة 
التي يحملونها من دون أن يستطيعوا إيلادها. غير أن فنّه يذهب أبعد 
من فن القابلات العاديات: من فيفقة أنكداً أن "يمتحن" (/تاعبأ00600) 
الفسيلة المولودة» ليتبين إذا ما كان الموضوع حيلة كاذبة /1م603)ع) 


4') "عندما يولد طفل؛ يطرح السؤال (بالنسبة إلى الأب) إذا كان سيربيه أو 
سيعرضه... عرض الولد كان نتيجة عيب في احتفال الأمفيذروميس أو» بتعبير 
آخرء إنكار الأبوة التي كانت تنتج عن ذلك العمل"..1.,11,5.87ه.م10عطننوء86 . 


راجع أيضا اننال امكف '! تتاى 51010105از أء 5012165 110105 1 4.م,.أخك.م01017,0 .0 
,215ة2,ع نا لمعع1ع8 
39 .ع5 150 ,رعاغ ]11166 ,1131010 
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(©0قتاعبلن 20 أو نتاج محتد صالح وأصيل أ ع2 فلا61 /) 
) >0 نم30 0 


بِمَ يكمن هذا الامتحان؟ وما هو المقابل في حال بدا أن الولد 
ليس أهلاً لاجتيازه بنجاح؟ حول هاتين النقطتين يشرح سقراط رأيه 
بطريقة واأاأضحة ندا : عندما نجح ثيييتيت (عغ1566]8) الشاب» بعد 
جهود مضنية وبمساعدة الفيلسوفء أن يولد فسيلته» توجه سقراط اليه 
بهذه العبارات: 'يبدو لي أنّنا بذلنا الكثير من الجهد حتى أولدناه» مهما 
كانت قيمته. ولكن بعد الانتهاء من الإيلادء علينا الاحتفال 
بإمفيذروميس المولود الجديد والدوران حقيقة باستدلالنا لنتقصى إذا ما 
كان الانتاج جديراً بالتغذية. أو أنك تعتقد» لأنه خاصتكء, أنه يجب 
تغذيته في مطلق الأحوال وعدم عرضه إلبر أ »0‏ «تاعمعم2) 
(870106070:1؟ وبالمقابل هل تتحمل أن يخضع لامتحان السؤال أمام 
عينيك ومن دون أن تستاء بعنف إذا ما حصل وخطف منك مولودك 
الجديد و«(157), 


0 يمكننا أيضاً الترجمة - ويبدو أن غلوتز (6/12) فهم النص بهذه الطريقة - 
'ببنية جيدة وولادة شرعية". يمكن للشرعي (©>مببداة/) والحقيقي (©007086) أن 
يتضمنا الدلالتين. حول شرعي (7011106,) متعارضة مع هجين (06/إ70)؛ بمعنى 
الابن الشرعيء راجع .277 ,| ,28/2/76 ع/و4/7/0/0 
7 يج 161 160 ,عزنا 171:6 
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ينبغي مقاربة نص سقراط هذا من الإشارات التي يقدمها لنا 
بلوتارك حول الممارسات اللاكيذيمونية المشابهة. ولم تعد تسمح الروح 
الجماعية التي تطبع نظام المدينة في اسبارطة للأمفيذورميس بالبقاء 
في شكلها التقليدي. ولأن الموضوع لم يعد يتعلق بربط المولود الجديد 
بأسرة أبيه ولا بالإرث العائلي» باحتوائه في المجموعة الوطنية 
للمتساوين؛ يرى الوالد نفسه مجرداً من سلطة القرار بخصوص ابنه. 
ولكن القياس الأقرن يبقى مطروحاً بالكلمات نفسها: أو تغذيته 
(بتاع 800م2)» أي دمجه في مجال المجموعة؛ أو عرضه (0010/00) 
أي رفضه من العالم البشري: "عندما كان يولد ولدء لم يكن أبوه سيدا 
بتربيته: كان يحمله إلى مكان يسمى ليسخي (*2ن105) حيث يجلس 
شيوخ القبيلة. فإذا كان سوّياً وشديداًء كانوا يأمرون بتربيته ويخصونه 
بإرث (>0200)) من بين تسعة آلاف قطعة أرض. وأما إذا لم يكن 
سؤياً وكان مشوّهاًء أرسلوه إلى المكان المسمى 'مستودعات158) 
غ0 والملاحظة التي يتبعها بلوتارك في هذا النص تؤكد 
مظهر الامتحان الذي يركز عليه أفلاطون من جهته. فبلوتارك يلاحظ. 
وقد سبق أن ذكر الأسبابء أن النساء في اسبارطة لا يغسلون المولود 
الجديد بالماء» بل بالنبيذء هادفين بذلك امتحان (:065070) بنيته". 

رأينا أن الأمفيذروميسء العيد المتحور حول الموقدء تفرض. 
في تجربة المجال الذي تعود إليه» التنافر نفسه الذي عبر عنه 
اليونانيون على صعيد البانتيون» بثنائية هيرميس - هيستيا. لذا علينا 


0 .1-4 ,6/1 ,علاع لاعاجزا 06 1/1 ,21011 اط 
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توسيع تحقيقنا إلى طقوس أخرى تتعلق بإلهة الأسرة» بحثأ عن أشكال 
التمثيل المكاني المندرجة فيها. 

وفي هذا الاتجاه» تبدو حالتان منيرتان بصورة خاصة. الأولى 
نعرفها من نص بلوتارك» الشاهد من الدرجة الأولىء لأن الموضوع 
يتعلق بطقس خيرونيا التي يعود إليها أصل الكاتب1”7). كان طقس 
طرد الجوع (5420616ة «8003,0) يجري في المدينة البيوتية على 
صعيدين: كان كل شخص يحتفل به بشكل خاص لعائلته وداخل 
منزله. وكان القاضي الأول في الوقت نفسه يحتفل به؛ باسم 
المجموعة؛ في الموقد العام للمدينة. وفي الحالتين» كان الاحتفال هو 
ذاته. لقد كان العبد يُضرب بمقرعة (©15')06880 من الخيزران» ثم 
يدفع إلى الخارج مجبراً على المرور في الباب» وهو يصرخ: "الجوع إلى 


(159) ,ع 693 بمسداخلة تامهم وعصمناوعمن0 


هل هناك حاجة للتذكير أن المقرعة (©68506) هي نعت هيرميس» وتضفي 
على هذا الإله رعاية بعض طقوس "الطرد", وخاصة التي يسميها إفستائيس 
0ع (5.,201,481/م00) 00 المنقادة من جديد (:170010إم7) (راجع 
4/6 ,50016م50 : 065,91 أمقصبع بعالإاووع (0720106م2) 5غمرةم 
2 "عندما يحتفل بال 17010/م7 ؛ ويجري طرد التدنسات نحو التقاطعات» 
يمسك باليد رسول (70|166) ليسء وفق ما يقال» سوى البشير (10186101م[60)» 
الذي هو وقف على هيرميس (تأمدرم8” >©6ه68كى)؛ من هذا ال ©1076 
رسول ومن كلمة 5506 [] يصاغ آلهي فعل نثآع]7ل|51070 56 ". 


160 
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الخارج؛ الثروة والصحة إلى الداخل1917). كان الطقس مبني على 
تعارض داخل» مغلق وثابت» والمحجوزة داخله التروة (هيستيا)» وخارجح 
تُطرد اليهء بأداة هيرميس بالذات» قوات الجوع الشريرة. 


ونلاحظ التعارض نفسهء في أثيناء في تنظيم المكان الموجود 
فيه البريتانيون (0+078107م11)» مقر الموقد العام (58ذه»ا 165118!) . 
فقد كانت بالقرب من (0203/810727م11) مباشرة» أرض مخضضة ف 3 
'"الجوع" لد مبرنةنته8). يتعلق الموضوع طبعاً بحقل كان يجب أن 
يبقى دائماً بلا زرع» ويمثل في قلب المكان المسكون من المدينة 
الأرض "البرية"» التي لا يمكن للإنسان» تحت طائلة تدنيس المقدسات 
الذي تكون عقوبته المجاعة» أن يضع يده عليها22!). وتشكل أرض 
الجوع 8013106 بذلكء. بالنسبة إلى البريتانيون (0200/81017م11])» 
المقابل ل 1007,زي000: أي الحقل الموجود في كعب الأكروبول والذي 
كان» سنوياًء موضوع حراتة طقسية» يقوم بها ال ©,مرنياةو148)» باسم 
المدينة. وهناك شيء ينبغي أيضاً ملاحظته: أثناء قيام ال >ترنئنةه8 
بحفلة الحراثة التي كانت تجدد موسمياً اتحاد الشعب الأثيني "الأصيل" 
مع أرضهء وتحلل أرض أتيكي للزراعة الحرّةء كان يتفوّه بلعنات 


(161) 'في الخارج الجوعء؛ وفي الداخل الثروة والصحة" 86 ممه ,“اهسبه13ه8 ميّ5”) 


(لوماع أبنا أم؟ا 03ج 1000. 


52 25و11 .[ أء ,نوس .0 :؛ 4 ,278 ,1 ,تعطاعظ8 .له بعع2)) .لععدمم 


.م ,1890 ,002ضمآ ,رومع طاة امع اع تج كه كارع تصناصه81 عمد تزع ه 1م ططاالا1ةا 
(164) .ط 5,144أمعمع23 .وناز0) بعنالن واناط ظ 
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تستقبلها الأرض المشقوقة حديثاً وتؤمّن فعاليتها. وكان الكاهن يلعن من 
جهة 'الذين يرفضون تقاسم الماء والنار" (مجال الضيافة: هيستيا)» 
ومن جهة ثانية "الذين لا يرشدون التائهين (1م/قدره+م2») إلى 
الطريق" (مجال المسافرء هيرميس)1©7). 


والمثل الثاني99! تقدمه لنا مدينة فاريس (003:65) الآخية. 
بالقرب من باتريا (08051) والموضوع يتعلّق بطقوس آلهية من نمط 
خاص جدأ تجمع بشكل وثيق هيرميس وهيستيا. ففي وسط أغورا 
فسيحة؛ محاطة بسور معبديء» ينتصب هيرميس من الحجرء ملتح 
ومربع الزوايا. هذا الإلهء الذي يسمى الأغوري (©070م0,رن)؛ كنك 
الطالع. وفي الجهة المقابلة لهذا الهيرميس بناء الموقد (هيستيا) الذي 
يحتويء بالإضافة إلى المذبح» على عدة قناديل من البرونز موصولة 
برصاص. وإجراء كشف الطالع هو التالي. يدخل المستطلع» عند هبوط 
الليل» إلى الأغورا. في البداية يمرّ على الموقد. يحرق البخورء ويطفح 
القناديل بالزيت ويشعلها. شم يضع على مذبح هيستيا قطعة نقدية 


ا 
5 


محلية» مقدسة من دون شكء تحمل اسم "برونز". عندئذ فقط يتجه نحو 


9 5< .01.67380 12308010 >]|اانؤدو8؛؟ راجع ..ا 


7 مم | |ا,.ه.مه,اءمةء - حول الرمزية المنزلية للنار والماءء راجع 
| ,505031765 00651085 ,6ن3:00]ناط: في روماء على العروس الجديدة أن "تلمس 
النار والماء". إنه» من دون شكء. طقس اندماج في أسرة الزوج» مثلما كان في 
اليونان النزول الى الهاوية »جم.رى070200». 
15 يوم 1 2 زايا روفوم 
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هيرميس ويهمس في أذن الإله السؤال الذي يبغي طرحه. بعد ذلك؛ 
يغلق أذنيه بيديه» وهو في هذه الوضعية يمشي للخروج من المكان. 
وها أن يجتاز سور المعبد ويصبح في الخارج (06غ 0+ ©) حتى 
ينزع يديه عن أذنيه» ويكون أول صوت يسمعه في طريقه جواب الإله. 


تبدو الأغورا هنا مجالاً محصوراً ومحورياً تحت الإشراف 
المزدوج لهيرميس ولهيستيا. فأمام هيستيا وفي وسط الساحة:؛ يبدأ 
المستطلعء؛ القادم من الخارجء بالتوقف. وباتصاله بالموقد.» بحرق 
البخّور واشعال القناديل حول الآلهة» يزوّد الغريب نفسه بالفضائل 
الدينية المطلوبة لمخاطبة كاشف الطالع في المكان. ويؤدي لهيستيا في 
النهاية ثمن الاستكشافء لأنها هي التي تمثل؛ في الثنائية الآلهية» قدرة 
الاستمرار والاكتناز. وبينما تبيّن طريقة الاستكشاف بالعكس المظهر 
المتحرك لهيرميس. فإن الجواب الآلهي يكشف: 1. من خلال حركة 
المستكشف ذاتها الذي عليه أن يعود إلى السير لمعرفته. 2. في وقت 
مغادرته الأغورا المغلقة يدرك المجال الخارجي. 3. في عملية التقاط 
الصوت "على الطاير” - هذا الصوت (35ه0م) المتحركء الخفيف. 
والمتعثر التقاطه - صوت أول قادم يصادفه في طريقه. 4. في 
المسافة التي يضعها كاشف الطالع بين السؤال؛ المطروح في وسط 
الأغوراء كما هو موضوع في الوسط ثمن الاستكشافء ليبقى أبدأ 
هناكء والإجابة التي يعطيها الإله في الخارج في مجال آخر مختلف 
عن الذي تنتصب فيه صورته. 
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كاك نتيكة الطانلاق يخفقا وهو ياية خاسياة مقن في 
البانتيون اليوناني: ثنائتية هيرميس - هيستيا. وتحليل النصوص الذي 
كان يركز على الروابط التي تجمع بين الإله والإلهة» سمح بإظهار 
علاقة كل من هذين الإلهين مع مظاهر محددة ومتعارضة للمكان. 
الشيء الذي قادنا إلى ترك مجال التمثيلات الدينية وتوجيه بحثنا ليس 
نحو الأفكار التي كوّنها اليونانيون عن آلهتهم فحسبء بل نحو 
الممارسات الاجتماعية التي تبدو هذه الأفكار متلازمة معها. لقد 
تفحصنا مختلف المؤسسات التي» حتى في طريقة عملهاء ترجع بشكل 
واضح إلى الموقد والقيم الدينية التي تمثلها. ويمكن القول إن مجموعة 
الممارسات المؤسساتية التي تدور في فلك الموقد الموضوع كمركز 
ثابت» تترجم مظهر تجربة المجال الأرخية عند اليونانيين. وبمقدار ما 
تشكل نسقأ سلوكياً منظمأ ومنتظماء فهي تفرض تنظيماً ذهنياً للمجال. 


وسواء أتعلق الأمر بأحداث مرتبطة بالزواجء أم بعلاقات 
القرابة» أم بالبنوة» أم بالإريث (03606)) العائلي؛ أم بالوضع المنزلي 
للزوجينء أم بالتعارض الاجتماعي والنفسي بين الرجل والمرأة؛ أم 
بأشكال نشاطهما في المنزل وفي الخارجء أم بازدواجية مظهر الثروة 
واستصلاح الأرضء فقد حاولنا دائماً» في لعبة التمثيلات كما في 
تمفصل السلوكات» توضيح بنى الفكر العائدة إلى المكان. وقد بدا لنا 
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أن القيم المكانية» بالمركز الثابت والمغلقء, تتطابق بانتظام مع قيم 


غير أن تحليلنا كان أحادي الجانبء. فقد وضعنا أنفسنا دائماً 
في منظور هيستياء في ما يتعلق بالمركز. لذا اقتصر تناولنا هيرميس 
على جانبه المكمل لهيستياء الإله الظاهر كنقيض للإلهة. يبقى إذاء 
لإنهاء دراسة الثنائية المكوّنة من الإلهين» أن نغيّر في المنظور ونعيد 
البحث باتجاه معاكس: واضعين أنفسنا هذه المرة مع وجهة نظر 
هيرميس يكون علينا تفحص تجمعات الصور التي يثيرها الإله في 
وعي اليونانيين» ونسق النشاطات والمؤسسات التي يرعاها. كذلك 
ينبغي الإشارة» قبل أن نترك هيستياء إلى أن التنافر» الذي يسم؛ على 
كل الأصعدة» علاقات الإلهة بهيرميس»: هو سمة أساسية لذلك الفكر 
الأرخي لدرجة أننا نلتقيه في داخل إلهة الأسرة» كما لو كان جزءاً من 


لقد قلنا إن على هيستياء لكي تقوم بوظيفتها كقدرة تضفي على 
المجال المنزلي مركزه واستمراريته وحدودهء أن تجذر المنزل البشري في 
الأرض. تلك هي دلالة الموقد الميكيني» ذلك المذبح - الموقد الثابت. 
لذلك؛ هناكء عند الآلهة التي فوق الأرض المقيمة على سطح الأرض» 
مظهر جهنمي بحت. فبواسطتها يتم اتصال المنزل والمجموعة البشرية 


3033 


بعالم تحت الأرض. وفي قطعة من دمغفوطاط//15), حكن لافريبيتيين 
أن يماهي هيستيا مع ابنة ذيميتراء كوري (008)» التي تارة بحكمها 
إلى جانب هاذيسء وطوراً بعيشها بين البشرء تقوم بدور إقامة 
اتصالات والمرور بين عالمين يفصلهما حاجز لا يمكن تخطيه. 


وهناك أكثر من ذلك. إن الموقد المستدير الملتحم بالأرض» 
في القاعة (269800) الميكينية يندرج في وسط مجال مربع محدود 
بأربعة أعمدة. وهذه الأعمدة المرتفعة حتى رأس الغرفة تفسح المجال 
في السطح لمنوّر مفتوح يصعد منه الدخان. فعندما يحرق البخور على 
الموقدء وعندما يذوب فيه لحم الأضاحي أو تُشوىء خلال الوقعة: 
الحصة الغذائية المكرسة للآلهة؛ في اللهب الشاعل على مذبحها 
المنزلي» ترفع هيستيا القرابين العائلية نحو مسكن الآلهة الأولمبيين. 
فانطلاقاً منها يبنى الاتصال بين الأرض والسماءء كما من خلالها يفتح 
ممر نحو عالم الجحيم. 


ويمثل المركز الذي ترعاه هيستياء بالنسبة إلى المجموعة 
المنزلية» هذه النقطة من الأرض التي تسمح بتثبيت الامتداد الأرضي 
وتحديده والتموضع فيه؛ ولكنه يمثل أيضاًء وتلازميًء مكان المرور 
بامتيازء الطريق التي من خلالها يتم التحول بين المستويات الكونية 


16 676110 602621092 رعطغ ونا قارع الإطم 01 .22 55 ,781 .12 ,عل أمتسشاظ 


1 ,111 يماتل أيضاً هيستيا بالقدرات الآلهية التي تحت الأرض. 
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المنفصلة والمعزولة. فالموقد مركز المنزلء بالنسبة إلى أعضائه» يدل 
أيضاً على طريق التبادل بين آلهة تحت وآلهة فوق»؛ المحور الذي 
يوصل كل أجزاء الكون من طرفها إلى طرفها الآخر. لذا يمكن للموقد 
أن يوقظ صورة الصاري الذي يتجذر بعمق في ظهر السفينة لينتتصب 
تنما النحق السماء. 


هل علينا أن نقبل» مع لويس ديروي (لا1080 5أناما)ء بارتباط 
بدائي بين الموقد والصاري أو صف الأعمدة: المسلّم به بالمقارنة 
الدلالية للكلمات التيء منذ اللغة الهوميرية» شوّهت الاسم القديم 
([6غ)للموقد إلى 15507 وهي كلمة تعني مجموعة أعمدة: والمفسر 
للخلط بين الكلمتين بأن الموقد الميكيني كان محاطاً بأعمدة من خشب 
(1601) تسند منوّر السطح (:وم00(ئ)؟99!) ونعرف أنّ هيسيخيوس 
(5ناأناءعلا165) يعرّف مذبح الموقد ب (0م26إه8)؛ وكذلك صاري السفينة: 
0 بالمرأة التي تحيك؛ لأن 66م تعنيء. فضلاً على عمود 
الصاريء مهنة الحياكة (عمودية عند اليونانيين) التي تبدو هي أيضاً 
مثبتة بقوة في الأرض ومنتصبة عالياً في الوقت نفسه؟ 
في مطلق الأحوال» علينا الملاحظة أن صورة هيستياء الوحيدة 
بين الآلهة أجمع الثابتة في المسكن977!)؛ تختلط عند أفلاطونء الشديد 


98 3 32 .102.©1].,22 ,لا0مع10 .نآ 


(169) يج 247 ,ةم بممغةاط 
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الوفاء لتعاليم الروايات المقدسة ولإيحاءات الميثات القديمة؛ في الميثة 
النهائية لل ونوتاطنم6 ه(70 1 مع الإلهة الغرّالة الكبيرة 'ضرورة"” 
(803916)المتربصة في وسط الكون. وعلى ركبتيها تمسك ضرورة 
بالمغزل الذي تحكم حركته دورانات كل الأجرام السماوية. ومغزلها هو 
ذاته مثبت في محور النور الكبير الذي تجلس في وسطه ضرورة: 
والذي بانتصابه كصارٍ أو عمودء يمتد من أعلى إلى أسفل عبر كل 
السماء والأرضء في الوقت الذي فيه الكون موحد على طريقة الروابط 
التي تشد مختلف أجزاء السفينة من الكوثل إلى الجؤجؤ. 


ثابتة ولكن سيدة الحركات التي تدور حواليهاء ومركزية ولكن 
على طريقة المحور الذي يخترق آلة بكل امتداده وبشد العناصر إلى 
بعضهاء هذه هي بالتأكيد صورة هيستيا التي يبدو أن أفلاطون ورثها 
من أقدم تقاليد اليونان الدينية. لذلك» عندما يزعم فيلسوف الأكاديمية؛ 
في لعبة وارؤومك(171) الألسنية» كشف سر الأسماء الآلهية: فانه يقترح 
لاسم هيستيا اشتقاقين. وبين الشرحين المتناقضين: يعطي أفلاطون: 
من دون شكء أفضلية لواحد على الآخر. ولكنه من الدلالة بمكان أن 


* الكلمة يونانية 670:ن» تلفظ في العربية أنانكي وتعني ضرورة ومستعملة في 
النص مجازياً كإلهة. 


0] 
0 0 016,616 1أطنامة6 18 ؟؛ راجع 6 1715| كع[ , 81272 نك عنامزر ع[ ,اطسطءك5 .3-.م 


رقلكة ,11] رلتمعاط ك0 [جبمط) كعودداةار!] ,واو ء 018 1102© :جم ها أه 16أودوءع16 و1 
.59 965 .مم ,1949 


ع 401 ,عأنطه7) ,ممأواط 070 
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يستطيع تقديمهماء بالرغم من تناقضهماء كشرحين ممكنين على السواء 
للاسم الآلهي نفسه. فبالنسبة إلى البعضء يجب مقاربة هيستيا 
من (003010)» التي يسميها البعض أيضاً باليونانية (85500)» أي 
الجوهر الثابت والذي يتغيّر. ولكن بالنسبة إلى البعض الآخر يُسمّى 
الجوهر (05)0)» لأنهم يفكرونء مثل هيراكليتيس (16:201116). أن كل 
الأشياء الموجودة متحركة ولا شيء ثابت أبدأً. وبحسب رأيهم» إن سبب 
ومبدأ الأشياء كلها هو الدفع إلى الحركة (:0001 25) الذي يسمّونه 


(0أ20ه). 


هيستيا: مبدأ استمرارء هيستيا: مبدأ دفع الحركة» بهذا التفسير 
لمزدوج والمتداقض لاسم إلهة الأسرةء نتعرف إلى كلمات العلاقة 
بالذات التي بمجملها تعارض وتجمع:؛ بثنائيات من الأضداد المرتبطة 
'بصداقة" لا تنفصمء الإلهة التي تجمّد الامتداد حول مركز ثابت والإله 
الى يجعله فى حركة 3المةافن: أجزاقة كلها 
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هندسة وعلم فلك كروي 
في أول كوسمولوجيا يونانية!!) 


إن المشكلة التي قررت تناولها تختص بتاريخ الفكر العلمي 
بالمعنى الحقيقي» أقل مما تختص بالعلاقات بين بعض المفاهيم 
العلمية الأساسية -صورة ما للعالم - وأحداث التاريخ الاجتماعي. ففي 
بداية القرن السادس قبل الميلاد لم يكن الفكر الفلكي؛ ف في اليونان» قد 
ارتكز على سلسلة ملاحظات وتجارب طويلة» ولم يكن قد استند إلى 
تقليد علمي مكين..واذا كان عليّ أن أشرح كيف تم'اكتشاف ما في 
القرن التاسع عشر أو القرن العشرين» فيجب علي العودة بشكل جوهري 
إلى تطور العلم ذاته في حالة النظريات والتقنيات» أي بالمختصر إلى 
الدينامية الداخلية للأبحاث في هذه أو تلك من القواعد العلمية. ولكن 
في اليونان ليس هناك من علم قائم. وبعض المعارف الفلكية التي 
استخدمها الإييونيون ليست من وصفهم؛ لقد أخذوها عن الحضارات 
المجاورة في الشرق الأدنى: وبشكل خاص عن البابليين. نجد أنفسنا إذأ 


(أ) .82-92 .م ,1963 ,109 .مم ,ءهىمءم م1 نص محاضرة ألقيت في 106و106م] 


16 في باريسء في إطار دورة مخصصة لنظرة في تاريخ الفكر العلمي. 
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أمام المفارقة التالية: سيؤسس اليونانيون الكوسمولوجيا وعلم الفلك. 
وسيعطونهما توجهاً يقرّرء بالنسبة إلى مجمل تاريخ الغرب» مصير 
هذين العلمين. فمنذ انطلاقتهم سيدفعونهما في اتجاه لا نزال حتى اليوم 
خاضعين له جزئياً. ومع ذلك فليسوا هم الذين انكبّوا منذ قرون على 
عمل دقيق في ملاحظة الكواكبء وليسوا هم من دوّن على الألواح 
التقويم الفلكي بتحديد مختلف مراحل القمرء ولا ظهور وغياب النجوم 
في السماءء كما فعل البابليون. لقد استخدم اليونانيون ملاحظات 
وتقنيات وأدوات أبصرت النور على أيدي غيرهم. غير أنهم دمجوا 
المعارف, التي قلت إليهمء في نسق جديد كلياً. لقد أسسوا علم فلك 
جديد: كيف نشرح هذا التجديد؟ ولماذا وضع اليونانيون المعارف التي 
أخذوها عن شعوب أخرى في إطار جديد وأصيل؟ هذه هي المشكلة 
التي أريد أن أبحثها اليوم. 
إن لعلم الفلك البابلي المتطور جداأً بالمجمل ثلاث خصائص: 
1. إنه يندمج بدين كوكبي. فإذا رصد الفلكيون البابليون بكثير من 
الاعتناء الكوكب الذي نسميه الزهرة» فذلك أن الأمر بالنسبة إليهم 
يتعلق بإلهة مهمة: عشتارء ولأنهم مقتنعون أنه بحسب موقع الزهرة. 
يدور قدر البشر في اتجاه أو في آخر. فيمثل العالم السماوي» 
بنظرهم» قدرات آلهية. ويستطيع البشر بالرصد سبر نوايا الآلهة. 
2. ينتمي الذين يرصدون الكواكب إلى فئة الكتبة. ويقوم في المجتمع 
البابلي الكتبة بتدوين وبحفظ كل تفاصيل الحياة الاقتتصادية في 
سجلات. ويمكن القول إنهم يحتسبون ما يدور في السماء كما 
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يحتسبون ما يدور في المجتمع البشري. وفي كلا الحالتين يعمل 
الكتبة في خدمة الشخص الذي يسود المجتمع البابلي والذي تكون 
مهمته دينية بمقدار ما هي سياسية: الملك. فمن الجوهري بالنسبة 
إلى الملك أن يعرف ما يدور في السماء. فبذلك يتعلق قدره 
الشخصي وخلاص المملكة. وكونه وسيطأ بين العالم السماوي 
والعالم الأرضيء عليه أن يعرف بالضبط في أي وقت يجب عليه 
تأدية الطقوس الدينية الملقاة على عاتقه. إذاً يرتبط علم الفلك 
بوضع روزنامة دينية» توضيحها امتياز لطبقة من الكتبة تعمل في 
خدمة الملك. 
. علم الفلك هذا له طابع حسابي دقيق. فالبابليون الذين يعرفون بدقة 
بعض الظواهر السماوية» والذين يستطيعون تجريبياً توقع خسوف ما 
لا يتصورون حركات الكواكب في السماء وفق نموذج هندسي. إنهم 
يكتفون بالتسجيل على ألواحهم لمواقع الكواكب الواحد بعد الآخر 
بحسابات صحيحة. ويضعون هكذا إرشادات حسابية تسمح بالتنبؤ 
إذا ما سيظهر كوكب في وقت معين من السنة. ولكن علم الفلك 
عندهم ليس مسقطأً على مخطط فضائي. 

حول هذه النقاط الثلاث» يسجل علم الفلك اليوناني منذ 
الأساس قطعاً جذرياً. ففي الدرجة الأولى» إنه يبدو منفصلاً عن كل 
ديانة كوكبية. و'فيزيائيو" إييونيا!"! - ثاليث (152185): وأناكسيمنذريس 
(ع:3711121101شر). وأناكسيمنيس (26غمتروممة) - قصدواء في كتاباتهم 


(') راجع الثبت التعريفي. 
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الكوسمولوجية» تقديم 'ثيوريا"؛ أي رؤية» مفهوم عام» يصبح العالم فيه 
قابلاً للشرح من دون أي اهتمام بالنظام الديني» ومن دون أي إرجاع 
إلى الآلهة أو إلى ممارسات طقسية. بل بالعكسء ففي كثير من النقاط 
يسير تفكير "الفيزيائيين" في اتجاه معاكس للمعتقدات الدينية التقليدية. 

اذا نحن أمام معرفة ترتبط دفعة واحدة بمثال معقولية. لقد 
برهن الإييونيون عن جرأة فائقة في هذا المجال. إن ما كانوا يريدونه 
هو أن يتمكن كل إنسان؛ بواسطة أمثلة بسيطة مأخوذة من الحياة 
اليومية ومن الممارسات الأكثر شيوعاًء من معرفة كيفية تكوين العالم 
في الأساس. سيشرحون مثلاً تكوين العالم بصورة غربال يهزّ أو بصورة 
ماء موحل دائر في وعاءء فالأجزاء الثقيلة تبقى في الوسط والأخف 
تذهب إلى المحيط. إن لديهم جهداً لتفسير تركيب الكون بطريقة 
إيجابية وعقلية محض. 

بهذا المعنى تبدو الصورة التي يقترحها فيزيائيو إييونيا الأوائل 
للعالم مختلفة عن تلك التي كانت موجودة مثلاً عند هوميروس أو عند 
هيسيودوس. لنقارن المفهوم القديم؛ صورة العالم في الزمن الغابر» مع 
المخطط المبلور عند أناكسيمنذريسء فنرى تغييراً في تمثيل العالم 
بالذات. ولكي أكون مفهوماً بما أريد قوله» سآخذ مثلاً أكثر تردداً لأنه 
أكثر حداثة. خلال قرون من الزمن» وخلال كل العصور الوسطى بعد 
العصور القديمة» عاش البشر باعتقاد أن الأرض ترتكز ثابتة في وسط 
الكون. ونحن نعلم مدى الثورة الفكرية التي أثارها التخلي عن هذا 
المفهوم لحساب نظرية شمسية المركز: لم تكن الشمس ثابتة» ولم تكن 
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في وسط الكونء إذأ لم يكن العالم مكوّناأ لإنسان مخلوق على صورة 
الله. هذا المفهوم الفضائي الجديد سيؤدي إلى تحوّل حقيقي في فكرة أن 
يكون الإنسان صنع نفسه وعلاقاته مع الكون. 

إن الثورة الفكرية التي عليّ أن أتكلم عنها ليست أقل جذرية. 
ففي مفهوم هوميروس وهيسيودوسء الأرض قرص مسطح تقريباً 
ومحاط بنهر دائري» محيطء لا أول له ولا نهاية لأنه يصبّ في 
ذاته). نحن هنا أمام موضوع سبق ظهوره عند البابليين» في تلك 
الدول النهرية الكبيرة حيث كان كسب الأرض المزروعة على حساب 
المياهء عملية شاقة» نظام سدود وقنوات. لذلك كان فهم تكوين العالم 
وتنظيمه مثل تجفيف الأرض الناشئة شيئأً فشيئاً من المياه المحيطة 
نهاء وقوق الأزطن»:تتصبب السماء الإرونزية بتاكل قلحة تلوب 
مرتكزة على محيط المحيط. واذا قيل برونزية فذلك للدلالة على 
صلابتها التي لا تعطبء ولأنها مملكة الآلهة فلا يمكن تدميرها. وتحت 
الأرض ماذا يوجد؟ بالنسبة إلى اليوناني» الأرض هي قبل كل شيء ما 
يمكن أن نسير عليه بكل أمان» 'قاعدة صلبة ومطمئنة" لا خوف أن 
تقع. لذا كان التصور بوجود جذور تحتها تضمن ثباتها. إلى أين تذهب 
هذه الجذور؟ لا ندري بالضبط. إنها تغزرء كما سيقول كسينوفانئيس 
(©متقطمممعغ326): إلى ما لا نهاية» دون حض ا وبالنهاية لا أهمية 
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لمكان نزول هذه الجذورء فالمهم أن نكون متأكدين أن الأرض لن 
تتحرك. وبدل الجذور التي تهبط إلى ما لا نهاية» يمكننا أن نتصوّرء 
مع هيسيودوسء أن جرة كبيرة جداً بعنذق ضيّق تبرز منه جذور 
العاله). وفي الجّرة أعاصير هواء تعصف في كل الاتجاهات: إنه 
عالم الفوضىء عالم فضاء لم يأخذ اتجاهه. وتروي النشكونيات بدقة 
كيف أغلق زيوسء بعدما أصبح ملك الكونء عنق الجرّة إلى الأبد: لقد 
ختم نهائياً هذه الفتحة حتى لا يتمكن عالم تحت الأرض - عالم تختلط 
فيه كل اتجاهات المكان في خواء يستحيل حله في تشابك الأعلى 
والأسفل؛ اليمين واليسار - من البروز إلى النور. ولماذا الجرّة في هذه 
الصورة الميثية للكون؟ ذلك أن اليونانيين كانوا يدفنون موتاهم في أرض 
غرفة المؤن» في جرار كبيرة تحتوي أيضاً على ثمار الأرض: إِنّ عالم 
تحت الأرض الذي ترمز اليه الجرّةء هو الذي تنبت فيه الأغراس وحيث 
يبرعم البذار وثقيم الأموات. 


إن ما يميز الصورة الميثية التي رسمتها هو أنها تمثل كوناً ذا 
مستويات. فالمجال الفوقي مختلف كلياً عن الوسطي والتحتي. الأول 
هو مجال زيوس والالهة الخالدين» والثاني مجال البشرء والثالث مجال 
الموت وآلهة تحت الأرض. إنه عالم ذو طبقاتء. لا يمكن المرور من 
طبقة إلى أخرىء إلا بشروط خاصة. لذلك اتجاهات المكان على هذه 
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الأرض مختلفة: اليمين سعيدء واليسار تعيسء والشرق والغرب صفتان 
دينيتان مختلفتان. 


لنقارن بين هذه الصورة الميثية القديمة والصورة التي نجدها 
عند أناكسيمانذريس7. فبالنسبة إلى هذا الأخيرء فإن الأرض عمود 
مبتور في وسط الكون. وهاك الطريقة التي يشرح بها كيفية ثبات 
الأرض. إنه يقول إذا لم تقع الأرضء فذلك أنها على المسافة ذاتها من 
جميع نقاط المحيط السماويء ولا سبب لديها يجعلها تميل يميناً أو 
شمالاً أو صعوداً أو هبوطأ. إذأ لقد أصبح لدينا مفهوم كروي للكون. 
واننا نرى ولادة مجال جذيدء لم يعد ذلك المجال الميثى مع جذوره 
وجرّته» وانما مجالٌ من نمط هندسي. إنله حقأ مجالٌ محدد بشكل 
جوهري بعلاقات المسافة والموقع» مجال يسمح بتأسيس رسوخ الأرض 
على التحديد الهندسي للمركز بعلاقاته مع المحيط. وهناك نص آخر 
تعزوه المعارف العامة إلى أناكسيمانذريس» يظهر فيه بوضوح وعي 
الصفة المرتذة لكل العلاقات المجالية. فنحن لم نعد في مجال ميثى 
حيث الفوق والتحت واليمين واليسار لها كلها دلالات دينية متعارضة: 
بل في مجال منسجم مكوّن من علاقات متناسقة ومرتذة. وفي هذا 
النصء يسلّم أناكسيمانذريسء» بوجود 'متقاطرات9). ويحق لنا التفكير. 


5( 
(1960 رووعع 51ق2 لملا 2 أطصسد[ام0 : علره لا بجع 81) برو م101:وم0) 
(6( المصدر نفسةه» ص 6. ْ 
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وفقاً لبعض وثائق الأبقراطية المجموعة» وبحسب أناكسيمانذريسء أن 
ما يبدو لنا الأعلىء يشكل بالنسبة إلى سكان المتقاطرات الأسفل» وما 
يشكل يميننا هو بالنسبة إليهم يسارهم7). وبمعنى آخرء لم يعد 
لاتجاهات الفضاء القيمة المطلقة. وان بنية الفضاء التي تقيم في 
وسطه الأرض هي من نمط رياضي حقيقي. 


كيف لنا أن نحلل هذا المنعطف في الفكر الفلكيء هذا التحول 
الفكري؟ لقد استطاع أحد أفضل اختصاصيي علم الفلك القديم أن 
يكتب: 'وهكذا فإن علم الفلك البابلي حسابي محضء بينما 
الكوسمولوجيا اليونانية هندسية منذ أول بدايتها ... والتفسير الوحيد 
الذي يمكن أن أعطيه لهذه الظاهرة هو أن أهل اليونان ولدوا 
مهندسين". يبدو التفسير قصيراً إلى حد ما. لذا أريد أن اقترح عليكم 
تفسيرأ آخر. بين عصر هيسيودوس وعصر أناكسيمانذريس» حدثت 
سلسلة من التحولات على الصعيد الاجتماعي والاقتصاديء غالبا ما 
أكدنا أهميتها بحق. فبالنسبة إلي أريد ان أشدد على النقطة التي 
اعتبرها جوهرية لفهم دقيق للتبدل الذي علينا إجلاؤه: فالموضوع. 
بالنسبة إلي» هو موضوع ظهور المدينة اليونانية. فنحن نحاول بالواقع 
تعليل مفهوم فلكي معيّن للكون؛ إذأ نحن أمام فكر يتموضع في مجال 
الوعي المتبصر والتفكير الرزين. يعبّر عن هذا الفكر بمفردات محددة. 
ويتام حرق يعدو تفجو رات امار وكير انق تمورى نانيك 


7" المصدر نفسه» ص 84 - 85. 
366 


ومهيكل. وهذه المفرداتء, وهذه المفاهيم الأساسيةء وهذا النسق 
التصوري كلها جديدة بالنسبة إلى الماضي. ولكي ندرك كيف تشكلت. 
علينا البحث عن الطريقة التي تريجمت بها هذه التحولات في الحياة 
الاجتماعية» على الصعيد التصوري. وبمعنى آخرء علينا البحث عن 
ميدان الحياة الاجتماعية الذي استخدم وسيطأ بالنسبة إلى بناء الفكر 
ولتجديد بعض البنى الفوقية. ولإيجاد هذه الحلقة الوسطية بين الممارسة 
الاجتماعية عند اليونانيين» وكائنهم العقلي الجديدء علينا البحث كيف 
توصل الرجل اليوناني في القرن السابع قبل الميلادء أمام أزمة امتداد 
التجارة البحرية وبدايات الاقتصاد النقديء إلى إعادة التفكير بحياته 
الاجتماعية في محاولة إعادة بنيتها وفق بعض التطلعات المساواتية. 
ومن هنا كيف جعل منها موضوع تفكيرء وكيف يفهمها. وهكذا سنقارن 
وقائع هي فعلاً متشابهة» وقائع منسجمة؛ وسنصل بين نسقين ذهنيين» 
لتأكيد احتمال تطابقهماء وتماثل بنيتهماء ولكل منهما مفرداته وتصوراته 
الأساسية ونطاقه العقليء - أحد النسقين وليد الممارسة الاجتماعية 
والثاني منطبق على معرفة الطبيعة. 


الحال أن اليونان» من وجهة النظر هذه. يقدم ظاهرة لافتة؛ 
وحتى يمكننا القول عظيمة. فللمرة الأولى» على ما يبدو في التاريخ 
البشري؛ يظهر تصميم للحياة الاجتماعية» يكون موضوع بحث تداولي 
وتفكير واع. فمؤسسات المدينة لا تفرض وجود مجال سياسي فحسب. 
بل أيضاً 'فكراً سياسياً". والعبارة التي تدل على المجال السياسي: 0) 
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(6نه» تعني: ما هو مشترك للكلء الشؤون العامة. وبالفعل هناك. 
بالنسبة إلى اليوناني» في الحياة البشرية» مستويان منفصلان بوضوح: 
الأول خاصء عائليء منزلي (ما يسميه اليونانيون اقتصاد: 
وألره01101» والثاني عام يشمل كل قرارات المصلحة العامة» كل ما 
يصنع من الشعب مجموعة واحدة موحدة ومتضامنة:» مدينة (ونامم) 
بالمعنى الصحيح. وفي إطار مؤسسات المدينة - (تلك المدينة التي 
ظهرت بالضبط بين عصري هيسيودوس وأناكسيمانذريس) - لا يبقى 
أي شيء من الشؤون العامة من صلاحية فرد واحد وحيدء حتى ولو 
كان الملك. فكل الشؤون "العامة" يجب أن تكونء بالنسبة إلى كل الذين 
يشكلون المجموعة السياسية» موضوع نقاش عام في وضح النهار وفي 
الأغوراء وبشكل خطابات مدعومة بالحجج. إذأ تفرض المدينة (كناهم) 
إبطال التقديس وعقلنة الحياة الاجتماعية. لم يعد الملك الكاهنء بالتزامه 
بروزنامة دينية» هو الذي يتولى باسم المجموعة ولحساب المجموعة. 
القيام بما يجب القيام به» بل أصبح الناس هم الذين يتولون "المشترك" 
ويتخذون القرارات بعد المناقشة (عندما أقول الناس؛ أعني طبعاً فقط 
المواطنين لأن هذا النظام السياسيء كما هو معروفء يفترض أن يكون 
الباقون نذراً على الأساسي من العمل المنتج). ولكي يدير المواطنون 
شؤون المدينة» عليهم مناقشتها مناقشة عامة بحيث يستطيع كل مواطن 
التدخل والإدلاء بحجة. ويأخذ ال 'لوغوس" (05ع00» الذي هو أداة هذه 
المناقشات العامة» عندئذ معنيين. فهو من جهة الكلام» الخطاب الذي 
يلقيه الخطباء في الجمعية؛ ومن جهة ثانية العقل» قوة المحاجة هذه 
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التي تحدد الإنسان ليس كحيوان مجرّدء ولكن "كجيوان سياسي"». ككائن 
عاقل. 


إن هذه الأهمية التي أخذها الكلام» الذي أصبح أداة الحياة 
السياسية بامتياز» تتوافق أيضاً مع تبدّل في الدلالة الاجتماعية للكتابة. 
ففي ممالك الشرق الأدنىء كانت الكتابة امتيازاً للكتبة. إنها تمكّن 
الإدارة الملكية من مراقبة واحتساب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 
الدولة. وكانت تهدف إلى تكوين محفوظات محدودة السرية داخل 
القصر. وقد وجد هذا النوع من الكتابة في العالم الميكيني بين 1450 
و1200 قبل الميلاد. ولكنها اختفت في دمار الخضارة الميكينية» وفي 
الزمن الذي نحن فيه؛ أي في زمن ولادة المدينة» أبدلت بكتابة لها 
وظيفة معاكسة تمامأ. فبدل أن تكون امتيازأ لفئة مغلقة من الكتبة تعمل 
للقصر الملكي؛ أصبحت "شيئاً عاماً" لكل المواطنين» أداة نشر. إنها 
تسمح لكل ما يتخطئ النطاق الخاص ويهم المجموعة أن يصب في 
المجال العام. ويجب أن تكون القوانين مكتوبة» وبذلك تصبح حقأ 
للجميع. وستكون نتائج هذا التحوّل في وضع الكتابة الاجتماعي 
أساسية بالنسبة إلى التاريخ الفكري. فإذا سمحت الكتابة بما كان دائماً 
في الحضارات الشرقية سرّيأء أن يعمم ويكون مكشوفاأ للجميع» فذلك 
يعني أن قواعد اللعبة السياسية» أي المناقشة العامة والحرة» والمحاجة 
المضادة ستصبحان قاعدتي اللعبة الفكرية. فالمعارف, والاكتشافات 
والنظريات حول الطبيعة عند كل فيلسوفء. ستعمم مثل الشؤون 
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السياسية وتصبح أشياء عامة: 06(]0»). ولدينا رسالة محرّفة طبعاًء 
ولكنها مع ذلك تكشف عن نفسية اجتماعية معينة. إنها الرسالة التي 
ينسبها ديوجينوس لايركي إلى تاليث الذي كتبها لفيريكيذيس؛ المعاصر 
لأناكسيمانذريس» وهوء. بحسب البعضء؛ صاحب أول كتاب نشر 
نشراً). فثاليث مبتهج من قرار فيريكيذيس الحكيم بعدم احتفاظه 
بالمعرفة لنفسه وبضحّها للمجموعة (03»: “8)» ما يؤدي إلى جعلها 
موضوع نقاش عام. وبمعنى أخرء عندما يكتّب فيلسوف مثل 
فيريكيذيس كتابأء ماذا يفعل؟ إنه يحوّل معرفة خاصة إلى موضوع 
نقاش شبيه بالذي يجري في المسائل السياسية. وفي الواقع» سيناقش 
أناكسيمانذريس أفكار ثاليث» وأناكسيمانيس أفكار أناكسيمانذريس» ومن 
خلال هذه المناقشات والمشاحنات سيتكون المجال الخاص بتاريخ 
الفلسفة. 


يبدو لي أنه إذا استطاعت الكوسمولوجيا اليونانية التحرر من 
الدين؛ وإذا أبطلت صفة القداسة عن المعرفة المتعلقة بالطبيعة» فذلك 
لأن الحياة الاجتماعية» هي ذاتهاء في الوقت نفسه؛ كانت قد تعقلنت. 
وأداة المدينة قد أصبحت,ء بجزئها الأكبرء نشاطأً دنيوياً. ولكن علينا 
الذهاب أبعد من ذلك. فخارج الشكل العقلي والوصفي لعلم الفلك ينبغي 
تفحص مضمونها والبحث عن أصلها. فكيف كوّن اليونانيون صورتهم 
الجديدة للعالم؟ لقد سبق وقلنا إن ما يميّز كون أناكسيمانذريس» هو 
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مظهره الدائري» أي كرويته. وأنتم تون مدن لد المتميزة التي 
يعطيها اليونانيون للدائرة. إنهم يرون فيها الشكل الأجمل والأكمل. 
وعلى علم الفلك أن يبرز المظاهرء أو بحسب العبارة التقليدية 'إنقاذ 
الظواهر". ببناء محطات هندسية» حيث تجري حركات الكواكب وفق 
دوائر. والحال» علينا الملاحظة أن المجال السياسي يبدو أيضاً ملتزماً 
بتمنيل للفضاء يشدد على الدائرة وعلى المركز بإعطائهما دلالة محددة. 
ويمكننا القول» في هذا الصددء إن المؤشر لظهور المدينة كان بداية 
تحولاً في المجال المديني» أي في مخطط المدن. ففي العالم اليوناني: 
وبداية» من دون شكء في المستعمرات» ظهر مخطط مدينة جديد حيث 
كل الأبنية المدينية متمحورة حول ساحة تدعى أغورا. فقد جاب 
الفنيقيون التجار البحر المتوسط طولاً وعرضاً قبل اليونانيين بقرون. 
ووتتج البانليون القجان يهنا تقوات مجارعة ومصرزفية أكثن إنكانا مين 
اليونانيين. ولكن لا عند أولئك ولا عند هؤلاء» نجد الأغورا. إن وجود 
الأغورا يفرض وجود نظام حياة اجتماعية يفرض بدوره مناقشة عامة 
لكل الكتوون العامة :لكلاف خرص ظهون الساحة العائنة افقط فى المندن 
الإييونية واليونانية. ووجود الأغورا هو مؤشر مجيء مؤسسات المدينة 
الفراسية: 

وهذه الأغورا ما تاريخها؟ لا غرو أن لها ماضء وأنها ترتبط 
ببعض الأعراق الخصائصية لليونانيين الهندو - أوروبيين» حيث يوجد 
طبقة من المحاربين منفصلة عن المزارعين والرعاة. ونجد عند هوميروس ‏ 
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عبارة (بوماءبةف «6م2()» أي جمّع الجيش. ويتجمّع المحاربون بتشكيل 
عسكري: يشكلون الدائرة. وفي الدائرة المشكلة هكذاء يتكون مجال للنقاش 
العام مع ما يسميه اليونانيون (10م16170)» الحق بالكلام الحرٌ. وفي بداية 
النشيد 11 من الأونيسة يدعو تيليماك للاجتماع في الأغوراء أي إنه يجمع 
أرستقراطية إيتاكيا العسكرية. وعند اكتمال الحلقة» يتقدم تيليماخوس إلى 
الداخل» ويقف في الوسط (لبه6مر “8)» ثم يأخذ الصولجان بيده ويتكلم 
بحرية. وعندما ينتهي» يخرج من الدائرة ويأتي آخر مكانه ويجيبه. وترسم 
جمعية المتساوين هذه التي يشكلها اجتماع المحاربين» مجالاً دائرياً 
ومتمركزاً حيث يستطيع كل شخص أن يقول وبحرية كل ما يحلو له. وهذا 
التجمع العسكري يصبحء بعد سلسلة من التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية» أغورا المدينة حيث يستطيع كل المواطنين (بداية أقلية من 
الأرستقراطيين» ثم بعد ذلك مجموع الشعب) المناقشة والتقرير معأء في 
الشؤون التي تهم الجميع. الموضوع إذأ موضوع مكان مخصص لمناقشة: 
مكان عام يتعارض مع المنازل الخاصة» مكان سياسي حتى يمكن النقاش 
والمحاجّة بحرية. والشيء الذي له دلالته» هو أن عبارة 0:3» اخ » التي 
وضّحنا دلالتها السياسية: عمّمء أشركء - لها مرادف ذو قيمة مكانية 
بديهية. فبدل أن نقول إن المسألة مطروحة للمناقشة العامة(0:3» /5) » 
يمكننا القول أنها موضوعة في الوسط (لبهعم “). فالمجموعة البشرية 
تعطي عن نفسها إذاً الصورة الآتية: هناك؛ إلى جانب المنازل 
الخاصة» مركز حيث تناقش الشؤون العامة» ويمثل هذا المركز كل ما 
هو 'مشترك". المجموعة كمجموعة. والجميع في هذا المركز متساوون 
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ولا أحد يخضع لأحد. وفي هذا النقاش الذي يدور في مركز الأغورا 
. يحدد كل المواطنين» متساوين (661)» ومتشابهين (0101بر). واننا نرى 
ولثاة مضع حي بعلقة الانمنان سم الاتسان نننى على شكل عاق 
. الهوية والتناسق والارتداد. وبدل أن يشكل المجتمع البشريء نوعاً من 
. المجال الميثيء عالماً بطبقات على رأسها الملك وتحته تراتبية 
. اجتماعية محددة بكلمات السيطرة والخضوعء يبدو كون المدينة مبنياً 
على علاقات مساواة وارتدادء حيث كل المواطنين يحددون بعضهم 
بعضاً كمتماهين على الصعيد السياسي. ويمكننا القول إن المواطنين» 
بدخولهم إلى هذا المجال الدائري المركزي للأغوراء بدخلون في إطار 
نظام سياسي» قانونه التوازن والتناسق والتبادل. 


ولكي نفهم العلاقات بين مؤسسات المدينة السياسية والإطار المديني 
الجديد» وظهور الصورة الجديدة للعالم» ينبغي إعارة الانتباه لأشخاص 
مثل هيبوداموس الميليتي (6ع18411 06 005:ة0همم:8) الذي وان تأخر 
قرا من الزمن عن اناكسيمانذريسء فإنه يرتبط معه بالتيار الفكري 
نفسه. فما هو اتجاه نشاطه؟ إنه المكلف بإعادة بناء ميليتوس (1160/) 
بعد تدميرها. فيعيد بناءها وفق مخطط شامل يدل على إرادة في عقلنة 
المجال المديني. وبدل نمط المدينة القديمة الشبيهة بمدننا في العصر 
الوسيط» بمضلة شوارعها الهابطة بسرعة ويشكل فوضوي من منحدرات 
هضبة؛ اختار مجالاً منفرجاً» وخط الشوارع المتقاطعة بزاوية قائمة 
بواسطة الزيج» وخلق مدينة بمربعات منسقة ومتمحورة كلها حول ساحة 
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الأغورا. نقول عن هذا ال هيبوداموس إنه مهندسء أول مهندس مدني 
كبير في العالم اليوناني. ولكن هيبوداموسء هو قبل كل شيء منظر 
سياسي يفهم تنظيم المجال المدني عنصراً من عناصر عقلنة العلاقات 
السياسية. وهو أيضاً فلكي يهتم 'بعلم الأرصاد", أي بدراسة الكواكب. 
وهنا ندرك للحال كيف تتقاطعء عند الشخص نفسه:ء الاهتمامات الفلكية 
التي تتناول الكرة السماوية» والبحث عن أفضل المؤسسات السياسية؛ 
والجهد لبناء مدينة وفق نموذج هندسي وعقلاني. ويمكن للكاتب الهزلي 
أرسيتوفائيس أن يقدم لنا مثلاً ثانياً. ففي ملهاته (2اهء015 65.]) يضع 
على المسرح فلكي اسمه ميتون (246:08): ليسخر منه» والذي نجح في 
مطابقة الأعياد الدينية على الأشهر القمرية في السنة الشمسية. يظهره 
لنا أرسيتوفائيس وهو يمسح المدينة معلناً: "سأقيس بزاوية قائمة أطبقها 
حتى تصبح الدائرة مربعاً وفي وسطه الأغورا حيث تتساتل شوارع 
مستقيمة مثلما تنبثق من كوكب مسندير أشعة مستقيمة في كل اتجاه'. 
كلام أطلق صيحة التعجب والإعجاب عند المشاهدين: "هذا الرجل 
ثاليث آخر". يحاول ميتون حل مشكلة تربيع الدائرة» ويزعم تخطيط 
مدينة دائرية» تتقاطع شوارعها بزاوية قائمة وتتساتل في الوقت نفسه 
نحو المركز. يجب أن تتقاطع الشوارع بزاوية قائمة لأن ذلك أمر بسيط 
وعقلاني؛ ولكن يجب أن تتساتل كل الشوارع نحو المركز لأنه ليس 
هناك مدينة بشرية لا يوجد في وسطها ساحة عامة؛ ولأن كل مجموعة 
بشرية تشكل نوعاً من الدائرة. كما ينبغي الإشارة إلى الإرجاع إلى 
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اعتبارات فلكية والى أشعة الشمس: إنها تفهم جيداً عند هذا المهندس 
والفلكي في الوقت نفسه. 


يقودنا هذان المثلان للتفكير بأنه كانت هناك روابط وثيقة جدأ 
بين إعادة تنظيم المجال الاجتماعي في نطاق المدينة واعادة تنظيم 
المجال الفيزيائي وفق المفاهيم الكوسمولوجية الجديدة. 


لنتعد إلى نصوص أناكسيمانذريس لملازمتها بمفرداتها 
وتصوراتها الأساسية وتنظيمها العام. يقول أناكسيمانذريس أنه إذا بقيت 
الأرض ثابتة في وسط المحيط الا فؤلك حيوف مشانيتنا 
(016516.برن) (نحن نقول مسافتها المتساوية بالنسبة إلى كل نقاط 
المحيط) وبسبب توازنها (070مم160) أيضاً أو تناسقها؛ ويضيف 
أناكسيمانذريس أن الأرض بتموضعها هكذا في المركز 1متكلم)» 71 
٠2015 8601‏ (/ا0مقلم (ملروة 015+ 20 امع ليست > نع5 تئر 070) 
([0010|0601م محكومة بشيء ولا تحت سلطة شيء. ففي هذا 
المخطط الفلكيء» ما هي علاقة فكرة "السيطرة" ذات الطابع "السياسي” 
وليس الفيزيائي؟ العلاقة هي أنه حتى تبقى الأرض ثابتة» بحسب 
صورة الكون الميثية؛ ينبغي لها أن ترتكز على شيء مستقل عنها 


7) أن لا يكون لكلمة (1/ا6ٌدن00م») سوى معنى: مدعومة؛ لا بل يكون لها علاقة 
مباشرة مع فكرة السلطةء هذا ما يبرهنه استعمال فعل /0+87م2* في الكتابات 
الكوسمولوجية والطبية والتقنية راجع .130 :© 80 .م ,.صطهة؟] .]8 دعاعة0 
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ومرتبطة به. وواقع أن الأرض كانت بحاجة إلى قاعدة يفرض أنها لم 
تكن مستقلة كليأء وأنها كانت تحت سلطة أقوى منها. ولكن الأمر 
معكوس بالنسبة إلى أناكسيمانذريس الذي تعني له مركزية الأرض 
'سيادتها على ذاتها". والحال إذا أخذنا الآن نصأ للمؤرخ هيروذوتوس. 
نصاً سياسياً هذه المرة» سنجد بالضبط المفردات والمفاهيم الأساسية 
نفسهاء والتلازم التصوري نفسه بين أفكار 'المركز" و"التشابه" و"'عدم 
السيطرة"'). يروي هيروذوتوس أنه بعد موت طاغية ساموس 
(ومصة )7 بوليكراتيس (537205 ع0 ع20172366)؛ رفض خلفه الذي 
كان قد عينه. ماينذريوس (74313201105): والذي استهواه المشال 
الديمقراطي» تسلم مقاليد السلطة. فدعا الجمعية للانعقاد. وجمع في هذه 
الدائرة المتميزة» في مركز المجتمع البشري هذاء جميع مواطني المدينة 
ليقول لهم أنه يشجب حكم بوليكراتيس كطاغية على أناس متشابهين 
(1مامدرة)ء وفي ضوء ذلك فإنه قرر أن يضع السلطة (©650م») في 
المركز (ه5مدر #) (أي إعادة ما كان قد سلبه فرد إلى مجموعة 
المواطنين) ويعلن المسساواة (هأدرهءاهى!). هذا التوازي الملحوظ في 
المفردات والتصورات وبنية الفكر يبدو بوضوح أنه يؤكد فرضية أن 
الصورة الكروية الجديدة للعالم» أصبحت ممكنة» بوضع صورة جديدة 
للمجتمع البشري في إطار مؤسسات المدينة (كنادم). 


)10( 
( 


2 .ص ,111 .701 ,171:1012011. 


جزيرة إغريقية بالقرب من سواحل أسيا الصغرى. 
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لندفع بالتحليل إلى أبعد ولنحاول اخضاع فرضيتنا لنوع من 
ولنأخذ من أحد طرفي السلسلة دلالة وقيم المركز في الصورة الميثية 
للكون» ثم من الطرف الثاني المفهوم الهندسي للمركز في كوسمولوجية 
أناكسيماتأروسن. جو اتتفتحصن كيف حخصيل الانتقال:فعلا حول هذه النقطة 


هي أعنى #ني 


الدقيقة. 


هناك كلمتان في الفكر اليوناني الديني تدلان على المركز. 
الأولى هي (2105طم02) التي تدل على السرّة والثانية هيستياء الموقد. 
لماذا هيستيا هي مركز؟ يشكل المنزل مجالاً محدداً بوضوح. مغلقاً 
طن ذاقته: :امف اذ ميكظفا عدم باقن المضارل 5 قن فعدود جقيفنة إلى 
مجموعة عائلية تضفي عليه صفة دينية خاصة. لذلك من الضروري؛ 
عيبا يععل غريب إلى المترل» أن يفاك اقذل كلقني إلى الم قلد: 
يلمس الموقد فيكون بذلك اندمج في مجال المنزل الذي هو ضيفه. 
والموقد القائم في مركز المجال المنزلي» في بلاد اليونان» موقد ثابت. 
مغروس في الأرضء وكأنه (83105م0:0) المنزل» السرّة التي تجذر 
المسكن البشري في أعماق الأرض. ولكنه في الوقت ذاته وبطريقة ماء 
نقطة اتصال بين السماء وسطح الأرض حيث يعيش الفانون. وحول 
الموقد الدائري» في القاعة الكبرى التي يسميها اليونانيون (7683505)؛ 
حيث أربعة أعمدة تنتهي بفتحة في السقفء منوّر يتصاعد منه الدخان. 
فعندما تشعل النار في الموقدء يقيم اللهب بتصاعده الاتصال بين 
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المنزل الأرضي وعالم الآلهة. 'مركز" الموقد هو إذاً نقطة الأرض التي 
عبرها يتم اتصال العاتلة بالمستويات الكونية الثلاثة. وهو يؤمن انتقال 
هذا العالم إلى العوالم الأخرى. هذه هي الصورة الميثية للمركز الذي 
تمثله هيستيا. وكل مركز منزلي وكل موقد في كل منزل مختلف عن 
الآخر. هناك بين المواقد نوع من التمانع. ولا يمكن لمختلف المواقد أن 
والحال ماذا يجري في عصر المدينة؟ عندما تنشأ ديد هذا 
المجال الذي لم يعد مجالاً منزلياً» ولكنه بالعكس يشكل مجالاً مشتر 
للجميع؛ مجالاً عامأ لا خاصاً.ء تصبح هيء بنظر المجموعة» المركز 
الحقيقي. وللتدليل على قيمة المركزء يُنشأ فيه موقد لم يعد مخصصاً 
لعائلة» ولكن لمجمل المجموعة السياسية: إنه موقد المدينة؛ الموقد 
المشترك (5ه» 2أ:م6). ويبدو هذا الموقد المشترك رمزاً سياسياً أكثر 
منه رمز دينياً. لقد أصبح منذ ذلك الحين المركز الذي يتجمع حوله كل 
البشر للتعاطي التجاري والمناقشة العقلانية لشؤونهم. وكرمز سياسي 
يجب أن تمثل هيستيا كل المواقد من دون أن تتماهى مع أي منها. 
ويمكن القول أن كل المواقد لمختلف المنازل» هي بشكل ما على 
المسافة نفسها من الموقد العام» الذي يمثلها كلها على السواء من دون 
أن يختلط بأي منها. فلم يعد لهيستيا إذأ وظيفة التمييز بين المنازل ولا 
إقامة الاتصال بين المستويات الكونية» إنها تعبّر الآن عن تناسق كل 
العلاقات التي تجمعء في قلب المدينة؛ المواطنين المتساويين. وكمركز 
سياسيء» تحدد هيستيا مركز مجال مشكل بعلاقات قابلة الارتداد. وهكذا 
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سيتمكن المركز بالمعنى السياسي أن يكون وسيطأ بين الصورة الميثية 
القديمة للمركزء والمفهوم الجديدء العقلاني للمركز المتساوي البعد في 
مجال رياضي مكوّن من علاقات متبادلة كلياً. 

هل الأمور جرت فعلاً على هذا النحو؟ هناك ملاحظة يبدو 
أنها تحمل ما دعوناه تحققأ تجريبياً. فالاسم الذي يعطيه الفلاسفة 
للأرض الجامدة والثابتة في وسط الكون» هو بالضبط هيستيا. وعندما 
أراد الفلكيون وكتاب الكوسمولوجيا الإشارة إلى الوضع المركزي للأرض 
في الكرة السماوية» قالوا إن الأرض تشكل موقد الكون. لقد أسقطوا إذاً 
على عالم الطبيعة صورة المجتمع البشري بالشكل الذي أضفته عليها 
المدينة (ونادم). ومن خلال التبدلات في رمزية هيستياء ندرك إذأً 
الانتقال من صورة ميثية إلى مفهوم سياسي وهندسي؛ ونفهم كيف أن 
ظهور المدينة» والمناقشة العامة و"النموذج" الاجتماعي لمجموعة 
إنسانية مكونة من 'متساوين"؛» سمحت للفكر بالتعقلن وبالانفتاح على 
مفهوم جديد للمجال» فعدرا عنه على عدة أصعدة على السواء: في 
الحياة السياسية» في تنظيم المجال المدني وفي الكوسمولوجيا وعلم 
الفلك. 
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بنية هندسة ومفاهيم سياسية 
في كوسمولوجيا أناكسيمانذريس' 


لقد ركزناء ونحن نعيدء بعد ج. فلاستوس (125605١آ‏ .0) وش. ه. 
كاهن (مطه؟! .11 .0)» دراسة كوسمولوجيا أناكسيمانذريس في علاقاتها 
مع الفكر السياسي» في أعمال مختلفة» على القرابة بين المفهوم 
الهندسي للكونء الذي يتأكد للمرّة الأولى عند هذا الفيلسوفء والتنظيم» 
في إطار المدينة» لمجال يشكّل موقده المشترك القائم في الأغورا نوعاً 
من المركز”. فالذي يميّز فعلاً مجال المدينة» هو أنه يظهر منظماً 


1 
5-23 .مم .701 ,1968,1711 رعمعقاط 


",005220108163) ع[عهء02) لإأمتدظ طذ ععتاوتال 4مة لإا تللهتوظ" ,17135655 '017ع8ع31) ب 
8 وع اعمط 156-178 .مم ,(1947 ,.1نل) 3 .مم ,42 .71 ,ترومام]فطط امعتددهان 
اكه لا بجع )81‏ بروماممروم) عغأمءع07) كه كسزو 07 176 سه 107نم احعنيفق ,مطمير 
كما بأامصقد7ا عم تط-صوعل :(1960 رووعء2 لإاأزويع المنآا وتطصسنام) :مملمدم] 


وععصوع1 عل دعتكتهالودء اتلدلا وعؤووعظ :حتمهدط) عباوعء7و ع6وء6جم 4] 06 كع1رزع 01 
بأع0ا71021-830 عسعاط أء عناوة14 عمواط راجع أيضاً ؛115-126 .مم ,(1962 
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حول مركز. وبالدلالات السياسية المنسوبة إليه» يرتدي هذا المركز 
أهمية استثنائية. فمن جهة يتعارضء كمركزء مع كل ما تبقى من 
المجال المواطني؛ ومن جهة ثانية ينظم حوله هذا المجال» محدداً كل 
وضع خاص انطلاقاً منه وبالنسبة إليه. وكما تقول منقوشة حقوقية 
لتينوس (765805): في المركز إنها المجموعة (©ع< مك ثرر)؛ في 
الخارجء الخاص (200106 1م00 . إن عبارتي 7٠0مقر‏ 6ق باخ 

ىقر (في الوسط) مرادفتان تماماً ل نام بخ انمه 6خ (في 
المشترك). يحدّد الوسطء (26500) إذأء معارضة مع ما هو خاصء 
مجال المشتركء العالم (#67اديٌ). ومهما كان المواطنون؛ أو بالأحرى 
البيوت» التي تكون مدينةء مختلفين بالإقامة» والعاتلة» والثروة» فهم 
يؤلفون» باشتراكهم معأ إلى هذا المركز الوحيدء عاميّة نأبصنتاه» أو 

[أهري سياسية. لا بل أكثر من ذلكء فعلى الرغم من تنوعهم» وحتى 
من تعارضهمء فهم معتبرون» بالنسبة إلى هذا المركز متساوين: 
(1601)» ومتشابهين» (101مدرة). فبدل أن يشكل المجال السياسي المنظم 
تناسقياً حول مركز ماء كما في الملكيات الشرقية» هرما محكوماً بالملك 
في الرأس مع تراتبية سلطات وصلاحيات ووظائف من أعلى إلى 
أسفل؛ فإنه يرتسم وفق مخطط مهندس لعلاقات قابلة للانتقال مبني 


76/5 ",501616 أء ع1ا011ص,ع م6 ه06 :عناوتمطععد ععنع) صظ" ,رعممعنءد[ 
425-41 .مم ,(1965) ..2.5م 


(3) 27:31:38 ,872 ,(5) 711 16 ؛ مذكور في 428 .م .1.0 رعصمعناء2 .14 حول 
تعارض وسط - خاص (5100] -/اوىشلر) راجع .8 .م ,7711 .701 ,11600066 
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نظامه على التوازن والتبادل بين متساوين. إِنّ وضع القيادة أو السلطة 
في المركز (7507م,0 1060001 /ا0وقلر >8 أو 0 )»2 يعني 
انتزاع امتياز السيادة من كل فرد خاص كي لا يسيطر أحد على 
آخر. إن السلطة (1205) في المركزء تفلت من التخصيص لتصبح 
مشتركة بين كل أعضاء المجموعة. فكل فرد يأمر ويطيع نفسه 
. والآخرين على السواء. وان وضع السلطة (13:05) في المركزء بالنسبة 
!الى مواطكي مدينة'ماة:هرلذاته ناكيه التخرس .من كل سميظرة: 


ويروي هيروذوتوس أنه حوالى سنة 510 كانت مقاليد السلطة 
في ساموس بيد مييانذرييوس بعد أن تسلمها من بوليكراتس. ولكن بعد 
موت هذا الأخيرء أقام مييانذرييوس مذبحاً لزيوس المحرر 
(561105ناء81)» ودعا إلى عقد جمعية كل المواطنين ليقول لهم: "إنكم 
تعلمون إنني أوليت الصولجان وكل سلطة بوليكراتس 601 :0م6,ى) 
1103301005806 3260 807016» ولكن لم أكن لأوافق على تسلطه 
على الناس أمثاله(+0مغ 17 أ رن 0037 م 03/8 0017ية586) » ولذلك فإني 
أضع السلطة في الوسط وأعلن لكم المساواة (12م:0م150) #دممتمدر ©خ) 
(5000م0070م1 لمن 1177ل 16010 6اع20 ززم 4 : 
إن هذا هو ما يجعلنا نقر بالعلاقة الوثيقة التي تجمع؛ في الفكر 
السياسي اليوناني» مفاهيم المركز (507قم) في التشابه والمساواة 


١ 4‏ ش 
:142 .م ,111 .701 ,ع2000ع11 العبارة ذاتها لقادموس من جزيرة كوس ( .701 ,1167500046 
4 .م ,7711 ) ولديموناكس الذي في مقاطعة كيرين حوالي 550 » " أودع وسط كل ما كان يملكه 
الملوك سابقا. ظ 
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66 هنرة).؛ نم1 واللاخضوع والسيادة ©6مع هوم 0)» 
(© 01 م»00201. 

لقد استطعناء بحسب اعتقادناء» أن نجد هذه العلاقة نفسهاء بين 
المفاهيم نفسها وفي إطار التصور الشامل نفسه لمجال مكوّن بتناسق 
حول مركزء في شهادات معترف بها تتعلق بالصورة التي يرسمها 
أناكسيمانذريس لكون كرويّ»ء تشغل الأرض مركزه. 

لقد جمع شارل ه. كاهن وناقش هذه الشهادات بطريقة نراها 
ملائمة. وقد أظهر أيضاً بوضوح ما تحتويه كوسمولوجيا أناكسيمانذريس. 
بطابعها الهندسي» من جديدء ليس بالنسبة إلى التمثلات القديمة للكون. 
التي نجدها عند هوميروس أو هيسيودوس فحسبء إنما بالنسبة إلى 
ناريك #الزيقه اتاأكيماتيين رض حبنت | القبزماقين» إذا كافق الارضن 
ثابتة» فذلك يعود حصرياً إلى المكان الذي تشغله في الكون. ولأنها واقعة 
فوس الكون. .على السيافة تفسها مق كل النقاظ الى تشكل أطراف 
العالم» لا يوجد أي مبرّر لكي تنحرف إلى جهة أكثر من جهة ثانية. إن 
ثبات الأرض تشرحه خصائص الفضاء الهندسية البحت؛ وليست بحاجة 
إلى جذورء كما يرى هيسيودوس؛ كما إنها ليست بحاجة إلى الارتكاز 
على قدرة أولية مستقلة عنهاء كالماء عند ثاليث والهواء عند أناكسيمانئيس. 
وهي تبقى في مكانها من دون تدخل غريبء لأن الكون» الموجه تناسقياً 
في كل أجزائه بالنسبة إلى المركزء ليس لديه اتجاهات مطلقة. فلا الأعلى 
ولا الأسفل, ولا اليمين ولا اليسار لها وجود بحذ ذاتهاء وانما فقط بالنسبة 
إلى المركز. ومن وجهة نظر المركزء ليس هذان الأعلى والأسفل 


25254 


: متناسقين فحسبء بل هما قابلان للانعكاس”. وليس هناك أي فرق بين 
. الواحد والآخر ولا بين اليمين واليسار. فكل نقاط الكرة السماوية. 
بالنسبة إلى المركزء متشابهة (2000101) تماماً. ويوضح أرسطو أ 

١‏ .هذا أل ©650امبرة المرتبط بالوضع المركزي للأرض 05+ 1م ن) 


00 
0 


0 


رمث > هأمبرة 01 ناملاغيرنام15 «وىقر هو الذي أبقاهاء بحسب 


١‏ أناكسيمانذريس. بالضرورة ثابتة(5700 867050)”. ويختصر هيبوليتوس 
(انادمر1): في الجزء 1 من 76:6]10065 065 1265043105 في النص 
. الذي يخص به أناكسيمانذريس, عقيدة الميليتي بهذه الكلمات: الأرض 
'كوكب غير محكوم بشيء» وثابت على المسافة نفسها من كل النقاط 
١‏ اناه ةيوم > ناع تل 1710 01م60تاعلم الالتأع اد غ68 5307[)ء 


ال 
لطن 
: 1 


71 1 4 0 4 4 1 لج أ 9 ٠‏ م 7 أبن 5 
*:(/0613 0766 7607007 0 أملرة 277 لفاة 88 نوو وكير » المقطع الذي 


ل د 


: ترجمه ش. ه. كاهن بشكل صحيح» بحسب رأية ٠‏ على الوجه الأتى: 
ظ 761281115 غ1» 8للطاكقة 59 210 ستطدمل امل غ101 2 15 طتمدء عط [“ 


] 01) 701215 211 1010 عع01532 5101132 عطا 01 عكتنوعع6 م0130 
”م عورم ديه [ة1أدعاء 


مركزية. وتشابه» وغياب سيطرة» لبست كلمات نلتقيها في 
٠‏ كوسمولوجيا أناكسيمانذريس فحسب» ولكنها تظهر فيها أ با تكله 


5 . ٌ : 0 
راجع: : 63 ,111166 ,213602 "لنفترض أنه يوجد في مركز الكون مادة صلبة في توازن. 
مثل هذه المادة لا تميل أبدأ نحو أي طرف من أطراف العالم؛ لأنها كلها متشابهة أينما كانت. وأكثر 
من ذلك إذا ما تنقل أحد في دائرة هذه المادة الصلبة فكلما توقف؛ ويكون في الطرف المعاكس 

ظ سيبكتة إن وسدى النقلة نقطة الغالم عيدها احداناً تشفط وأحيا) أخرى مر قن " 
15 ,88 .م يآ ,كيلآ 2 بوافاط ,10-16 295 ,مامه و2 عماسم 6 
7 
7-8 ,54 .م ,1 كلكلا ل ,6 ,1613600111 
.6 .م ونأك .مه ملتطقكا .8 وعاتقطت) ذ 
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بعضها ببعض كما كانت في الفكر الفلسفي. فالتصور الجديد للعالم. 
في هندسيته» يبدو أنه تكّف مع الصورة التي كانت تبرزها عن نفسها 
المدينة» من خلال مفردات سياسية تعبر عمًا تحتويه المؤسسات 
النواطتيةة .يفظاق 'اليونائرين»» من ميتكن بالنبينة إلى الول الشاضدية 


مع ذلك هناك صعوبة مائثلة. هل يجب نسبة عبارة» غير 
محكومة بشيء: 0001م ©فنوة سر 0ن واقعياً إلى 
أناكسيمانذريس؟ أليس حريّاً بنا حصر نسبتها بهيبوليتوس؟ لقد استبعد 
كد كاه الاعتراكن ميقا ؛ فأصمالة العبارة يتظرة مؤكذة بالأهفية 
الاستثائية التي يرتديها مفهوما 05205 وماع)ةةنت في أقدم فكر 
كوسمولوجي”. لا شك في أن الإجابة لم تبدُ كافية: أعيد طرح 
الاعتراض وبشكل أشد صرامة"!. فقد أفت إلى أن فعل «منمئدى كان 
قد اكتسب في بداية التاريخ الميلادي المعنى المألوف؛, "حجزء سند". 
إذأء فبحسب عبارة هيبوليتوسء لا دور لعبارة 'ليست تحت سيطرة 
شيع" (/[الاعل| 100/5010 1[65106لم 010) سوى تحديد معنى (01م8]6500ل[) 
بشكل طبيعي هذا دونما إرجاع على مفهوم السلطة (©0جؤذم»)؛ 
تجليلة بموارفه روي و لجو وريه لزع أن سي من الخبرورى 


7 المصدر نفسهء .130 )ع 80 .72 


.7 ,7 .701 ,عورءع217 ,132109 مول 19 
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إغاذة كامل الملف. ولكن قبل ذلكء هناك بعطن الملاحظات الأولية 
التي يمكن أن تكون مفيدة. 


إن ل “0م12 معنى أساسياً 'ظهز قويأًء سيطرء تغلّب على". 
إنماء منذ قبل العصر الاستهلاني؛ احتمل فواق صغيرة مختلفة بحسب 
السياقات. ففي المعجم القانوني بشكل خاص يعني "كان سيدا علىء 
كان له حق على"؛ ويعني أيضاً" أحتفظ في يديهء حجز" (راجع 
6 4 115 2آ مامه 6 )؛ وفي المعجم الطبي. غالياً ما 
يكون لهء مثل “7ع07مءغ معنى "استوعب» هضم". لذلك نجد في 
عصذءء7160 عممواءمة .201771 » الضار محدداً كالشيء الذي لا يمكن 
للطبيعة البشرية استيعابه (اع06م»)؛ وفي 111» يوضح أنه إذا كان 
البشر الأولون يسلقون ويشوون الأطعمةء فذلك أنهم لا يستطيعون 
هضمهاأ (/اع8761120018)؟ وفي 17 يصار إلى التساؤل عمّا يجب أن 
يأكله ويشربه الإنسان لكي يتمكن من هضمه على أفضل وجه + 5) 
(01610أل 010010 6 051581 معناء7غ 70/017 101 ع7 010017م8. ولكن في 
الحقوق» كما في الطب. سواء أتعلق الأمر بمعنى '"حجز" أم 
'استوعب". فالإرجاع إلى السلطة (02]05)» سلطة السيطرة» المرتبطة 
بمفاهيم القوة (©زجرم1)» والقدرة (>)دره*:ة): هو دائماً واضح تماماً. 
وفي المعجم القانوني» فإن :0785م تعني أن تكون اليد الطولى على 
شخص أو على بعض الشيء» أي إمكانية التصرف بحق أو بأبسط 
الأمور السيطرة الفعلية. وفي المعجم الطبي. إذا أخذت /اعوم» معنى 
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الاستيعاب أو الهضمء فذلك لأن الصفات المختلفة التي للعناصر 
(ناشف ورطبء» حار وباردء حلو ومر)ء مأخذوة بمعنى قدراء” 
(©1عسره:ة) قوية إلى حد ما. ولاستيعابهاء أي السيطرة عليها بالمعنى 
الصحيح على الجسم أن يكون أشدٌ بأساً وأكثر قدرة من هذه الصفات. 
ونقرأ في عصنءء2460 عمدووزعمة'.آ» أن ما اعتبره الأطباء شهارا 'هو قوة 
كل صفةء الشيء القوي بالنسبة إلى الطبيعة البشرية» لدرجة لا ببكديا 
استيعابه >7 01506106 >7 نتموىئم1 1010 7010 ممغاغ نانم ديزما 20) 
0157م »]1٠0‏ (لناعع 10017 110101050 إلا زه !1. لذلك يعطى المرضى 
والضعفاء أطعمة خفيفة أو مخففة (010م0605065+6) بإضعاف قوتها 
ؤمدره! 20) بالطبخ أو بمزيج من الماءء لكي يتمكنوا من هضمها”'. 
فالطبيب: بالنسية إلى الفريكن».متل الس بالسية إلى التاصين هن 
يمكن لرجل الفن التأثير في السوء إلا بمقدار ما يتصرف بآلة أكثر قدرة . 
وأكثر قوة: 'في الحالات التي يمكن فيها السيطرة (/81002675)» بفضل 
آلات» طبيعية أو اصطناعية» يمكننا أن نكون مبدعينء أمّا في 
الحالات الأخرى فلا. فعندما يكون المرء يعاني من مرض أقوى من 
آلات الطبء فلا يجب الأمل بإمكانية السيطرة عليه من قبل الطب 
لذ 200397 اعم امكنوؤم 5 (اتفعتمعا 0706م0070 2001 1ه انهه رعق ) 


0068 آع6 7010 201550 000100001م71‎ 12١710 111م11[5»‎ 07 00/00١/ 


(037 10001101 ام ع . 


177 ,ع7اعء5460 ع نمع اعسمة : 1[ 8 
12 المصدر نفسه 7 


1 
0 14 .2 ,7111 .701 رامث '[ 12 1 
358 


إنّ ما هو حقيقي بالنسبة إلى الفن الطبي يسري على كل 
التقنيات البشرية. فالتغلب والسيطرة على قوة أو قدرة يجب معارضتهما 
مع قوة ثانية أو قدرة ثانية. كذلك يحدد أرسطو براعة السفسطائيين 
وأدوات المهندس كأسلحة تمكن الأصغر والأضعف من السيطرة 
(«تاعهوم»).ء على الأكبر والأقوى”!. وحتى في معجم مثل فيلون 
البيزنطي (#عمدوجز8 عل ووائط2)» حيث أخذ فعل /5ع0م» معنى 
ضغط على آلة لتحريكهاء وفعل 5005656001: إذا كان الأمر يتعلق 
بقطعة الآلة» بمعنى أن تكون مدارة بواسطة أخرى (نقول بالفرنسية 
66 "ا"امقادة"). فالقيمة الديناميكية ل السلطة (02:05) كقوة عليا 
ليست بالتأكيد غائبة. 


إنه هذا التصور الدينامي لكون تعتبر فيه الوقائع الفيزيائية 
قدرات والعلاقات المتبادلة مواجهات قوة”!: هو الذي يشرح؛ من دون 
شكء أنه سبق لكلمة 020180:0م1 عند هوميروس 11]آآ23 ع2)005:56: 
ظ (46 ودلت على أرض ثابتة» صامدة:؛ أي قادرة على "إسناد" الأشياء 
والكائنات كي لا تغور فيها”". فالجسم الذي يسقط هو قوة فعل. وهكذا 


2 ,3 547 بقكتتصقطاءء154 : ج 1402 .م ,11 .1آ70 رعباوصمتفط] 5 


راجع أيضاً: ©1116 1 ,00غ813 :1-12 5 331 غهء 28-35 2 331 ,.201© .2ع2) ,1150م 
.0 57-© 56 


5 هل علينا أن نذكر أيضاً ال )0>دعجهم» (214 ,1 ,111306): الأثفيات 
المخصصة لإسناد الأسياخ؟ لقد ربطت الكلمة ب مؤمجوم»ء وكذلك ب 087م». حول 
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يقول لنا هوميروسء إنه كلما كان سيسيفء وهو يدحرج صخرته نحو 
رأس الأكمة. يوشك على بلوغ القمة (20110م» عاى 07001 '+نع) 
'حتى تأتي قوة وتعيد هبوطها". وانّ إمكانية حجز الهبوط وتحمل الثقل 
تتطلب قوة معادلة أو أكبر. وهذه السلطة الحاملة تملكها طبعاً الأرض 
(دنة6). إنها المغنثية من دون شك ولكنها أيضاً 
الإلهة (>م02عرغ150). ذات القواعد الثابتة 3 عدا 6صمط 01 
ه51 118 » والقدرة الكونية التيء بصفتها أساسأً لا يتزعزع أبداً 
بالنسبة إلى كل (الالهة) (أعته >6غ3هوممن ©5850 20501 )» تتعارض مع 
أصول عالم الخواء (©7660). الفتحة الفاغرة» الفراغ بلا نهاية» من دون 
اتجاه» مسافة هبوط غير محددة حيث لا شيء على الإطلاق يوقف 
شرود الجسم الهاب”١.‏ 


من أين تستمد أرض «(6214) سلطة الدعم والثبات هذه؟ ولماذا 
هي الركن الذي يمكن للبشر أن يسيروا عليه من دون قلق» حتى ولو 


0027650 الاره ض الثابتة» المتعارضة مع الميكيني ©2050هم050 (الرخوقن 
غير الثابتة» بالتكلم عن صفة الأرض) مل ©0720506م00 التي تصف الحيوان 
الذي مشيته ثابتة» وتتعارض مع ©05006م00 الذي قوائمه غير ثابتة ومشيته 
متأرجحة: راجع نم1210 .آ و لنوعء0 .841 في عل معنتمةقعوط عأامدلق ع1 
756 .مم ,1965 ,رعدطدهخ1] ,وم1لام. 

ف 7 .م ,7760201116 ,ع1165100. حول (02305)))» هوّة من دون سافلة» ومن دون 
اتجاهء راجع الهوّة الكبرى (0ره26 ه0إ6ن) في الأبيات من ء:«معم776 ص 
0--743. 

3130 


اهتزت الأرض أحياناً تحت أقدامهم؟ إن الإجابات التي تعطيها الميثة 
عن هذا السؤال» من دون أن تطرحه أبدأً بصورة واأضحة؛ هي عديدة. 
ولا يمكننا عرضها هناء لأنها تحرك كل المفهوم الميثي للتنظيم 
. التدريجي للعالم. ولنذكر بعض النقاط فقط. أرض هي الثباتء مثلما 
هي الأم الكونية التي منها يتحذر كل شيء»؛ من 'السماء" و"الموج" 
والجبال» حتى الآلهة والبشر. فعندما ظهرت أرض 8168006) 2 » 

٠ 6‏ كتتمة مباشرة للخواء» كان قد أنشئ مسبقاً نوع من 
القاعدة؛ من الأساسء في العالم غير المنظم؛ ويكون الفضاء قد وجد 
. بداية التوجه. لكن أرض ليست الأولىء لقد سبقها خواء (0205). 
كواقع غريب عنهاء القدرة الوحيدة التي لن تتحد أرض معها بأي شكل 
[ من الأشكال» ما يعني أنه حتى في نهاية هذه السلسلة من الخلوقات 
والصراعات الالهية التي ستؤدي إلى توطيد النظام» لن يتوقف الخواء 
عن تشكيل تهديد دائم الخلفية» قد يُجهز على كل ما يتضمنه هذا 
الكون من ثابت ومنظمء إذا لم يحدد حكم زيوس نهائياً» بمقتضى سلطة 
علياء لكل قدرة مكانها وامتيازاتها وسلطاتها”*. فيمكن للإعصار تيفون 
(0طم19) » عندما يضطربء أن يهرٌ ويزع زع الأرض ويخلط 
الاتجاهات في الزوابع والأعاصيرء ويمزج السماء والأرض بظلمة 
الععاصف. وأما الغول الذي روّضه زيوس بقوته وأبعده إلى الترتار ” 


5 المصدر نفسه؛ ص 885. 


'' وفق الميثولوجياء منطقة في الجحيم يدفن فيها المجرمون الكبار. 
501 


(عتهامة1)» فإنه مدفون إلى الأبد تحت كتلة بركان إتنا”' (9مغ5). أمّا 
بالنسبة إلى جذور الأرضء فتبرز من دون شك من فوهة مفتوحة على 
الترتار ذاته» مملكة الليلء هوة مترامية الأطراف وشبيهة بالخواء 
البدائي» ومثلها تحتوي في داخلها على أصول (أ0/:) وحدود 
(معنوماع2) كل الموجودات”. ولكن بناءً على أمر زيوس فقد أغلقت 
الآن هذه الفوهة. وقد أقفل بوسييذون أبواب البرونز على الجبابرة 
المقهورين””. ولم تعد أي قوة تخريب أو فوضى قادرة على الصعود 
مجدداً إلى الضوء لتهديد استقرار العالم. بل بالعكسء فإن كل الصور 
تؤكد الطابع الذي لا يتزعزع للقواعد التي ترسو عليها أرض (14ه6). 
والأبواب مرتكزة على قاعدة من البرونز المتعذر كسره وجدت لهذه 
الغاية. وهذه العتبة تركن هي ذاتها على جذور تمتد بعيداً إلى ما لا 


نهاية دون أن تحدها دو 


غير أن هذا المشهد» وان ترجم بالصور بعض المشاكل التي 
ستطرحها الفلسفة بلغة التصورات (علاقة اللاكائن بالكائن» اللامحدود 


وع5أعن) .رع 6م011 م1 5معلا5 عل عل ع6 قط .و5 8568 ,ء1رمع 7760 ,ع165100آ] 


49,23-26.مم. 5./ا.ط,42 ,171 ع6 لاصصوءط رع اوطءوظ :36-55 ,آ.طتوط ,عتهلمام 
515,/آ1 ,ممعونث ,كتاءع113آ كنامء[3؟ ؛ ود 364 ,6متقطعمء 
.509 ,ع 1ممع 1160 ,ع1]1165100 


المصدر نفسك ص 733-60. 
المصدر نفسه» ص 813-811. 
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بالحدودء غير المتميز بالمحدود)”» لم يكن ليتمكن من تلبية العقل 
الإيجابي عند فيزيائيي ميليتوس (841166). فبالنسبة إلى هؤلاءء لم تعد 
القدرات» التي تشكل الكون الذي تفرض لعبتها تنظيمه الراهن» كيانات 
أولية» ولا صور آلهة تقليديين. والنظام لا ينتج من اتحادات جنسية» أو 
ولادات مقدسة» ولا ينبثئق في نهاية المعارك التي يخوضها الآلهة على 
السيادة حتى يتربع زيوس على عرش العالم محصّناً ب سلطة (2:05©) 
وقوة (812)*-. 


كان يجب على الميليتيين» إذأء في إطار تصورهم “الفيزيائي' 
للكون؛ أن يبرّروا هذه القدرة في الثبات التي كانت الأرض تبدو متمتعة 
بها. إننا نعرف ردّ ثاليث. فبحسب ثاليثء لا تملك الأرض في الواقع 
مثل هذه السلطة. إنها تمسكها من العنصر الأولي الوحيد الذي منه 
يأتي واليه يعود كل شيء» ينبوع الحركة والحياة في الكون. الأرض 
تطفو على وجه الماء الذي 'يحملها" كما يحمل ويحرك كل شيء. 
يكتب هيبوليتوس: "كل شيء يرتكز على المياهء ومنها تأتي هزات 
الأرض وأعاصير الهواء وحركات الكواكبء وكل الوقائع تأتي وتجري 
وفق طبيعة ما هو العلة الأولى للخلق 2 1ه + 56001م108م,غ) 


0 101 60000 01 الإناع/71 101 012لرمكاع60 01 015 0ن 


50 65 للآعم 101 ع7 8600:1م02 700 0 01 *>كاعى |لالخا1 /001م2 06 


2 راجع: رع بنذ 7/4 .م ,(1955) ,27 .701 ,0121010 0) ,1/135]05 01ج 016 


139-1.مم ,عاصلا لعطعء 277) “اعطبصر كعل عتطومدماتططع مسب وتربططعة2 ,اعلصة ا 
403 كه 383 ,تدمع م776 ,عل050 161 
203 


(0 لاعل 6م0008 اع0126) 0000 معنن ع7 256 17015(م0 0 


الماء» الذي هو على السواء أصل ونهاية كل ما يأتي إلى الوجودء هو 
بالمعنى الصحيح الآلهي» (08507)» ألهي حاضر في كل جزء من ذلك 
الحي الكبير الذي هو الكون؛ منظم كل التحولات» دون أن يتأثر هو 
ذاته بهاء ومن دون أن ينقطع أبدأ عن الوجود وأن يكون ما هو فيه. 
اناه الذى نكم ومع ويغمن كلية الكائق + مممغ يذاكة نعطي السالة 
اللذين تميزهما الميثة» طالما كانت تعطي الكيانات الأولية (601م5 01) 
مثل أرض (0819)).» ليل (11ا)ء محيط (3005ع016).» قدرة إيلاد مختلف 
الكائنات» ولكنها كانت تحتفظ "لآت متأخر". مثل زيوسء. بسلطة 
(و8:0ه) وملك (3زهلزوة2”)6. ولكن بالنسبة إلى الفيزيائيين لا يمكن 
للعالم أن ينبشق هكذا بمرسوم أو بقرار من إله فردء وإن كان سيداً. 
فالشريعة الكبرى التي تنظم الكون والنابعة من الطبيعة» يجب أن تكون 
حاضرة منذ الأصل في العنصر الأولي الذي انبثق منه العالم شيئا 
فشيئاً بالتمايز. هكذا يكون قد ألغي التعارض القائم من قبل الميثة بين 
ما هو أول في وجهة نظر زمنية ©67من يّْ):(051607م2 57: وما هو 
أول من وجهة نظر السلطة» بين المبدأ الذي هو زمنياً في أصل 


20 ,عال ا اممم 1ل[‎ 126/41411072701. 1, ٠ 
3 ,علا 1ك أ مه 61لا ,عام وتم‎ 1091233 -7 
27 .مم ,عنامع 11:60 ,ع00ضو116‎ 115-6 
المصدر نفسه.» ص 49: زيوس هو أقوى الآلهة والأقوى يحكم ©020:م6م)‎ 
((©650العل 8 0151م 08837؟ 71,73 : زيوس يحكم ... ويحكم الغالبين 5ل26)‎ 
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العالم والأمير الذي يرئس نظامه الحالي. فالماء عند ثاليث والهواء عند 
أناكسيمانيس يمارسان» كعنصر إلهي الدور الذي يخص به هوميروس 
في الوقت ذاته أوكيانوس وزيوس. فهما مثل الأول ©6/60/) 
(6701/586061 أصل كل شيء ؟؛ ومثله أيضاً يغمران الكون الذي يشكلان 
حدوده (0515201م)؛ من دون أن يكونا هما بالذات مغمورين,؛ ولا 
محدودين بشيء”. ولكنهما مثل الثاني أيضاأ (0>وما). الأقدر 30 

بهذه السلطة يحكمان الكون بفرضهما على صيرورته شرعية؛ ضرورتها . 
(7/1) نابعة من طبيعتهما. لقد أصبح فعل /ااعلإمٌامع11آ ب كان 
(مع القيم الفضائية التي تستتبعها هذه الكلمة)» وفعل (1037م088)» 
'حَكَمَ' (مع أصدائه السياسية)» منذ الآن» المظهرين المتلازمين للسلطة 
(صء:023)» التي تحدد الألهي, بحسب كسينوفانيسء هكذا: لأنّ هذا 
الآلهي وقدرة الإله هما المسيطرانء لا االمسيطر عليهماء والأقوى من 
الكل32 0101/0117 05ع0 01 لتؤع0 م0 2000)؛ الآع 05م ٠‏ 0200 


01 آلا » (11/017ع 100/1601 70020017 101 » عبارة للتقريب من 





(©460ئا/ا 1581م6 ... اعاعنام و8 برغ؛ راجع 3 :337 :506 :496 :490 :465 
,97 :892 
أ 200 ,7117 :246 .م ,كل .01 ,11106 7 
,10 .م ,2501 .701 :164-165 .مم :108 .م ,از نوو 17 ,17111 .701 ,ع1!120! 
7 حول قيمة فعل («امكام5) الذي يستتبع في ذات الوقت غمرء غذَّى» حكمء 
سيطر» راجع: 76 0766 اك هترهدواتر هآ ,مكأهلهه1/ة ماقم بو 1اءع2 لمقناكظ 


.9 .م ,4 أ ,62 .م ,2 ,1آ ,(1930) ,ععمعء10'] ,مع51071 مجرجها] 51 ملاى 


7 27 2 977 ب001813) ,عللتقطمموع؟ز ,1550اء81 عل ,عمو1:م مذ عمقطم 2600 
27-8 .02م ,117 .مط .ذم .2 ,مععلاعى 
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تلك التي نسبها أرسطوء في عدونوتوطمة]316» (3 ط 1074) إلى التقليد 
ا من الزمن الغابر: أ لإالهدي يحيط بكل الطبيعة + اعترزتامع2) 


(/01013) لترتجة 17م 101ع0. 


لقد كان أناكسيمانيس يعتبرء كما في شهادة أييتيوس 
(5نالاقم)ء أت الهواء يحيط (1ع167م22) بالكون» مثل نفسنا 1ا(0705/ل)» 
التي هي أيضأ من هواءء تحفظنا (6تدرة 085م*ردى)"”» كذلك: وفق 
أرسطوء كان أناكسيمانذرد يس ينسب اللامحدود (0ممزءم2)» الذي يعتبره 
مثل الألهي(081017 2) ؛ سلطة تحيط بكل شيء وتحكم كل 7 
(/13مع10]0 .100/0 101 .075070 /16(/513م78). ومن وجهة النظر هذه. 
تكون العبارة التي يعزوها ذيوغينيس لايركا لثاليث: لأنَ الضرورة أقوى 
من كل شيء تحكه33 (/70/001 700 0181م * ا ا 6001م 1) 
واضحة إذا ما قاربنا بينها وبين العقيدة البيثاغورية المنقولة بواسطة 
أييتيوس» والتي بموجبها تحيط الضرورة بالكون 262 مروفحخ') 


3 
34 


.14-19 ,85 .مم ,[آ ,.كللا م ,11 ط 203 ,1زم ,1506نم حول معادلة سيطرة- 
حكم ( /000/م08]]-/7آع02م)) راجع ,1110م221120 ,لا .1 ,ع1مه1[ممة 1 عمغعم زد[ 
5-6 ,61 مم ,11 ,2.77.5 " يبدو لي أن كل الكون محكوم بالهواء الذي يسيطر على كل شيء. 
(5آ10018 1050077 >1 76601701امع(]جها 01 عوج ونج). كما نقرأ في ,1[ ,1(0131]65 زعء2 ع1 
50 211 ,بخ النار الأكثر حرارة والأكثر قدرة. لذلك تتغلب على كل شيء. وكل شيء يسير وفقاً 
للطبيعة [...]» وهي تسيطر على كل شيء من خلال كل شيء. ( 01 6-507057لرمع0 8+ 
01011 لأا 07050 6167017 ,اكع 0م2711 76057017 مع7ة ,م1 001ع6م نيرما 
0 0 510 20570 20520 [...]). 
. 12-13 ,71 .مم .ذلا.1 ,35 .1 ,ع2816]آ عررغع1010 5 
2 ,25 ,1 ,اقم 36 
10-1 ,237 .مم ,آ ,.5./آ.8 ,31-32 .هم ,17111 .آ0/ا .2 بعلتمفصصوم 37 
3106 


(سسرهة»: 6 6001©نمعم: ومن عبارة بارمينيذيس: "الضرورة القادرة 
تمسك به بروابط 0ل لذ ©0كمماع بموفحظ مذد مععوم») 


.086|10101 2(/61( 


إنّ ما حل مكان الآلهة القديمة الأساسية أو الشخصية في 
عقيدة الميليتيين»ء هي عناصر معتبرة كقدرات غير فانية مثلها مثل 
الآلهة» والتي لهاء مثلهاء قوة كبيرة نوعاً ماء ومجالات عمل واسعة إلى 
حد ما. وهذه القدرات ليست مجردة يمكن تصورها بشكل مستقل عن 
'الأمكنة" التي تحتلّهاء في منطقة اقتدارها. وكل قدرة تمارس في مجال 
محدد بدقة» كما عند هوميروس لمختلف الألهة نصييبها (2018)» 
حصتها من الكون الذي تحكمه””. وهذه الحدود الفضاتية تحدد النطاق 
الذي يتحرك في داخله كل نمط سلطة.عندئذ تبدو القدرة '"محكومة" بما 
يمتذ إلى خارجهاء ويحيط بهاء ويغمرهاء أي يثبت حدودهاء (72]2اءم). 
وإن ما 'يسيطر على كل شيء'؛ لا يصح له أن يكون محدوداً بشيء. 
ولكن بالعكسء عليه أن يغمر كل شيء. ولقد كتب أرسطو بخصوص 
أناكسيمانذريس: "لا يوجد بداية لللامحدود لأنها ستكون حذه... لذلك 
ليس له بداية» ولكنّه بداية لباقي الأشياء؛ إِنّه يغمر ويحكم كل شيء"* 
( 0م78 002015 07 من/ إلأع م0 86177 0101 01مأع07 غ58 201 ). 


وميليسوس الساموسي (5237005 06 346115505) لا يحلل بشكل مغاير 


28 راجع؛ .ن؟ 7)17,189 .06,001م111 


0 أء 57 203 ,251116 , ع1ا11510م 
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عندما يحدد الطبيعة أو الكائن: لن يكون للكائن لا بداية (غطعمة) ولا 


نهاية (و10ه:): "لا شيء من الذي له بداية ونهاية أبدي وغير محدد/” 


اماع57 ع+01 081017 عكثاه 006087 /اميرة 6م82 01 ع /الورمن) 
(تههة": والكائن لا يمكن له أن يكون إلا واحداً: 'ولو لم يكن واحداً 
لكان 52 في شيء اده ماع 2 قر م “رمد > م مع ١‏ والكائن 017 
مق أشك الموحود: الينن أشةمن الكائن الحقيقي** 6 م6 (203) 


٠. 00370117010 01ى6كس1عم1‎ 006 61/( 


ولعل أوضح ما تظهر فيه هذه الطريقة في التفكير هو عند 
أناكسا غوراس (ع823::3801) الذي لا يفصل بين السلطة (02:05) التي 
يتمتع بها العنصر والامتداد الذي يشغله. فأناكساغوراس يحدد 
اللكن ٠,‏ :(قنه 01 سمترى: لفن أنه جدرده وهو برفلك مرخ الموطارة اند 
اللامحدود (هممءزءعم2)؛ إنه السيد المطلق (30:00223:5) إنه الشيء النقي 
(©فم000>) الوحيد في هذا الخليط الكوني الذي يشكله العالم؛ إنه لا 
يختلط مطلقاً بأي شيء ويبقى وحده ذأته بذاته: بدعمغغ 86 06 


00030 اعمنرزامل آلاع0130 01 اع لرغلر 101 002010086 101 017م0751 


5 ,110 ,270514146 ,511022111115 قا ,/ا1 ,816115505 


المصدر نفسه؛ 5 ,110 يعناوزةز20 ,كسأعتامدذ5 مذ ؛ راجع ١/1‏ وموؤزاء34 : إذا 
كان الكائن هو اللامحدود (2ه:نومه) فيجب أن يكون واحداً. لأتّه إذا كانا اثنين؛ لا 
يمكنهما أن يكونا غير محدودين» بل يكون لهما حدودء الواحد بالنسبة إلى الآخر. 


,5 ,19 ,558 ,3610© عل بؤناك امهل هذ ,1/111 رومووذاء]ن 42 
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لاك 200208 205 نوغ ©>نعرين ‏ ©>مراملر د بالفعل.» يضيف 
سيمبليكيوس (وناكنآ[ممذ5) أن الأشياء المخلوطة بالفكر (805) (أي 

الأشياء التي تحدّه من الداخل إن لم يكن 'نقيًّ", مثلما تحده من الخارجء 
إن لم يكن لامحدوداً («هتزعمة)؛ الأشياء التي لديها قابلية غمره”) 
لكانت منعته من السيطرة على كل شيء.؛ كما يمكنه أن يفعل بذاته في 
ما لو كان وحده ونام ل /تاعلإع لإ نإنى بنع 010037 باعدد3كاغ 37 01؟)ء 061 
6 170 1017ل 101 >©0أملرة للآع 0م 0ع 0لرلام انملاع للثلر 
(8025010. ويتابع سيمبليكيوس: 'إنه الأحذق (001 8756 2) (يمكنه إذا 
انشخرن إتبى فسن »مان وتحتو د كدان لدوم سن انكل 
والأنقى (5001 0م000 ): (لا يمكن لشيء إذأ أن يدخله ليحده داخليأ؛ 
إنه يشمل كل شيء» 70007056  ]...[‏ 6017هالشدر اعنهزما 01») 


(01 م . 


وتبعاً لهذا النمط من التفكيرء يجب فهم شهادة هيبوليتوس 
حول أناكسيمانذريس. إذأ المشكلة لم تعد تطرح اختياراً بين تفسيرين 
متمانعين حسب ترجمة: الأرض "المرتكزة" على لا شيء.: أو: الأرض 
"المسيطر عليها "بلا شيء؛ الموضوع هو بالعكس معرفة ما إذا مفهوم 


وو 18 ,37 .م ,آآ,.8.97.5 رود 24 ,164 ,عسوادوطط ,وس عتامصن5 10 ؛ راجع 


413 ,عائةن ,ممغهقاط: أن 'فكرة" (28]015) أناكساغورا سء التي لا تختلط بشيء 
وتأمر كل شيء» غير مسيطر عليهاء مستقلة (م60 0م201 010). حول دلالة (هو على 
ذاته)(06منمغ '»غ >نجزس) » راجع ملاحظات أ. ج. فيستوجيير )- هدع[ 56لمم 
(ومغنودوء1 في نشره ل :ونعوط) عملءع1160 مممعءمفنآ ,عاوهعومم:11] 
0 47 ,(1948 ,عاعع1سو لبآ ! 
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'الارتكاز" يستطيع, بنظر الميليتيين'» مثل مفهوم 'الغمر"؛ الإرجاع إلى 
فكرة سلطة أعلى أو قوة أكبر. واذآء عكسيأء قدرة (كنستههناة)؛ لها 
سلطة (مذعئهت) على قدرة أخرىء. ليست بمفهوم "الغامرة" لها أو على 
الأقل قاعدة "ارتكازها". بالإضافة إلى أن مفهومي الغمر والارتكاز 
مرتبطان ارتباطاً وثيقاًء لدرجة أن القدرة التي تستند إلى قدرة أخرى تجد 
تقكبيا كاضمعة ليا كنا لد كاضك كفرها» وهذاءما تفيفية من تصن 
أرسطو المتعلق باستراحة اللامحدود («مءزءمة) عند أنكسا غوراس: 
'يقول أناكساغوراس أن اللامحدود يرتكز على ذاته؛ وذلك أنه موجود 
بذاته ولا شيء آخر يغمرهء 20 نوري 6:نه 0نة منر نتعامصى) 
غ5 0050 00000 غ08 م76 802360 “0105 بخ بدحة 
(عبركامعم". وباعتبار اللامحدود موجوداً بذاته» فهو لا يغمره شيء. 
فهو يرتكز على ذاته تمامأ كما إنه سيد مطلق (3002685). 


هذه الملاحظات الأولية تعطي صدقية لتفسيرعبارة "غير 
خاضع لشيء" (1[7/الم0010م1 '1158706لم 550) الذي يقترحه ش. ه. 
كاهن, والذي يرجع إلى مفهوم السلطة (2]05,ح)» سلطة السيطرة. ولكن 
ألا يمكننا دفع البرهنة أبعد من ذلك واظهار استعمال السلطة (078]05 
وصاءع:]2) عند هيبوليتوسء ومعنى العبارة ذاته كما يظهر من المقارنة 


' راجع الثبت التعريفي 
44 م 205 بعلنولكتر2 رعاماكهم 


مع باقي الشهادات التي بحوزتنا حول المشكلة نفسهاء يجعلان ذلك 


في الجزء الأول من 1868013608: لم يستعمل هيبوليتوس فعل 
حكم '(00181) الأهرتيق: الأول في المقطع المناقش في 621 ؟؛ 
والثانية في 821 : بحسب أناكساغوراسء الشمس والقمر ينفذان ارتدادات 
لون الهواء يدفعهما( 0م08 205 176 >006ناعلر070000) . غير أن 
القمر يدور غالبا لأنه لا يستطيع السيطرة على البردء دم 0 غة) 
(آهمرزصن 05> بتآععوم 06001:ن8". إن استعمال فعل 'حكم' هنا 
متطابق كلياً مع تداوله في الأدب الكوسمولوجي والطبي. فالملاحظ أن 
ديالز - كرائز (2هه1 - واء:0) صلّح نص هيبوليتوس في]ء 9 ». 
بإدخاله إليه عبارة "الهواء يسيطر على كل شيء" 0من *85 «<انع) . 
(© جومم م مم32 وهي إضافة تستند إلى نص متطابق 
لذيوغينيس لايركا 17:11 » حيث إن ل 'حكم" معنى 'سيطر". وستسنح 
لنا الفيرصة للعودة إلى ذلك المقطع الذي يتعلق مباشرة بتفسير الجملة: 
الأرض سابحة في الفضاء لا يسيطر عليها شسيء املاع 77 غة /نم) 
(/[1 نال 02010م1 1158706ئل 180 01م600ععلم حتى ولو لم يقبل بتصليح 
ديلز - كرانز. وفي الجزء التالي» الجزء 19 يستعمل هيبوليتوس أيضاً 
كلمة 'سلطة" (08:05) في سياق فلكي. فبحسب الفلكيين» 'لقد أعطى 


10-1 ,1 ,46 .مم ,11 .01 ,.ى اع 45 
' كاتب يوناني من القرن الثالث قبل الميلاد. 
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الخالق السيطرة للدورة الذاتية والمشابهة" ‏ 0م اع6م6 ©مئثنمم) 
(0م100مع7 مأملرة 01 2013015 17 5زم ماررردة. وعندئذ يتابع 
هيبوليتس: 'يقولون إن سلطة السيطرة هذه ٠)»040©(‏ أعطيت 
للدورة الذاتية» ليس لأنها تشمل الأخرى فحسبء أي الكواكبء بل لأنها 
تملك سلطة:؛ أي قدرة (ونتصهمدة) لدرجة أنها تجعل كل ما هو 
بتعارضن مجه يدون محونة حغهناء: حاقية يقزقها ا(انتوها 0110 1001 
الكراكب ون المقيب: إلى انرق » مظنا دن التشترق الى اغوي 26 


علينا الملاحظة: إذأء أن هيبوليتسء: في الجزعين اللذين بقيا 
لناء واللذين يقدمان إليناء كمدخل لدحض الهرطقات» عرضاً تاريخياً 
للعقائد الفلسفية» يعطي عادة للسلطة (مذء2,ه و5ه:028) القيم التي 
كانت لهما في الكتابات الكوسمولوجية والفلكية التي يرجع إليها. 


لنتناول الآن المقطع موضوع الخلاف ونموضعه في سياقه. 
فقد رأينا كيف قدم هيبوليتوس عقيدة ثاليث: كل شيء ناتج عن الماء 
بتجمّعه وتوزعه؛ وكل شيء محمول من الماء الذي منه تأتي الهزات 
الأرضية. وقد عبّر أرسطو عن الفكرة نفسهاء ولكن بوضوح أكثرء قائلاً 
أنه. بحسب ثاليثء, الأرض تشقها المياه (2] 26001 ©1800 *وخ) 
1 أو أيضاً: لأنها سابحة كخشبة امبتاع530211 + 16م)ء 


سيبس _”__ )ه-_ يبب ب اا ا 


.8 .2 ,/]آ .1701 ,12650)3102 رعاواممه 11 46 
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(50301 مع0067 010017/كٌلم؛؟ وبحسب سانبليكيوس» | لأر ض محمولة 


من الماء كخشبة (01م603 مع667 ارد 17 01 0سآع/ن 00016 1 


إن وجهة نظر أناكسيمائيسء الذي بالنسبة إليه الهواء (غير 
المحدود والذي يغمر كل الكون) حل محل الماء كعنصر أولء يوردها 
هيبوليتوس بالطريقة الآتية: 'الأرض محمولة بالهواء» وهكذا بالنسبة 
إلى الشمس وإلى القمر وباقي الكواكب؛ لأن كل كائنات النار يحملها 


الهواء بسبب عرضها ©0600 “2 اوداع الماعتملع لز غ86 بم ) 


6/01 0000 0 01 /ازالارترع0 101 81017[ 01عا 08 >©مأاميرة 

010 1مغ0 0 70816001 0170 1370م 700 م170 7070 0م062 
د_م48 

. 170006 ( 


إن الهواء يسند كل ما هو موجود وما هو مولود عبره (خاصة 
الأرض) ويحملهء كما عند ثاليث على الماء الأولي» الذي تحدرت منه 
الأرضء يستمر في إسناد الأرض بتقديمه إليها مرتكزاً الذي من دونه 
لسقطت لعدم إمكانية ارتكازها على ذاتها. ولكن هذا المرتكز هو في 
الوقت ذاته حدّء (46635م).: تحتاجه الأرض لأنها ليست غير محدودة: 
(02مأومة). ولا يمكن للأرضء وهي في هذه الوضعية محدودة بغيرها 
الذي ترتكز عليه ويغمرها على السواء (في المكان والزمان)» أن تكون 
سيّدة مطلقة (1002]85ج)» مثل فكر (28]015) أناكساغوراس. 

78,2 :77,38 .مم ب[ ,1075م 47 


.11-13 ,92 .مم بآ ,1.17.5 ,7 ب[ ,مهم 48 
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هناك نص أخر لهيبوليتوسء ينبغي بالطبع تقريبه من السابق» 
يوضح بشكل قاطع العبارة التي 7 هذا الكاتب بخنصوص 
أناكسيمانذريس. ففي 8:1 يكتب هيبوليتوس في موضوع أناكساغوراس: 
الأرض مسطحة الشكل وهي تبقى ثابتة لأنها كبيرة جدَأ والفراغ غير 
موجودء ولأنّ الهواء قوي جدَاً يمكن أن يحملها وهي مستندة إليه /19) 


0 نأا 07م مغ اهدر لتاع لاخدا 01 ابالتاع 10071017 تمل 0 65 ارد غ6 
0ن 7ن 20 غ61 01 بانناعا بتاع تدر 20 أاة 01 >ممع رول 


ام 117 نال 2107010 لقاع م06 .010 2001 0م دازم 3 

وعند أناكساغوراس: كما عند أناكسيمانيس؛ إن الأرض 
مسحلحة .ونكت بذايةة ومعموائة مين المواد ولككن ايسور أكتن 
تفصيلاً. فإلى جانب سطحيتهاء يذكر هيبوليتيس هذه المرة» قامة. 
الأرض وغياب الفراغ (أي وجود الهواء في كل مكان) وخاصة واقع أن 
الهواء» بفعل قوته الكبيرة جدأء يستطيع حمل الأرض التي ترد 


إن توازي العبارات ليس أقل دهشة مع المقطع المختلف عليه 
والعائد لأناكسيمانذريس. وفي الحالتين يستعمل هيبوليتيس العبارات 
المتشابهة: الأرض سابحة في الفضاء [...]» وثابتة لأنّ... ؛الأرض 
مكاح وسابحة في الفضاء ثابتة لأنّ... بدهوممع دعر انملاع لزاه بطزام) 
[...]» نتاعناعدر ل0 لماع ماع00 بار لزاع :...ألة غ8 حووسوبون 
٠. )‏ 017م60علر» ومن أب ين يأتي هذا الجمود من جهة 18/00001)» 


9-11 ,16 .وم ,آ] ,.5./آ.1 ,8 بآ ,نميه 49 
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(لااع ناعم وهذه الوضعية 'في الهواء" من جهة أخره: فى (01ممغ2علمر)؟ 
يعزو أناكساغوراس ذلكء؛ في ما يختص بالأرض ذاتهاء إلى سطحيتها 
وقامتها. ولكن هذه الحجج ليست حججاً رئيسة. فالسبب الرئيس هو 
الهواء الذي بقوته الأكبرء يمكنه حمل الأرض؛ والسطحية والقامة 
يؤمنان للهواء فقط سيطرة أفضل. أمّا عند أناكسيمانذريسء فبالعكسء» 
فلا علاقة لا للشكل ولا للقامة بالموضوع. تبقى الأرض في الوضع 
الذي هي فيه لسبب وحيد وكافب: موقعها المركزي على مسافة متساوية 
من الكل. إنه التفسير الوحيد الذي يصبح بعده من غير المجدي 
الإرجاع إلى مرتكز يمسك بالأرض السابحة في الفضاء (01م60هل)» 
لتمتّعه بقوة أكبرء أي إنه يثبتها معلقة في مكانها بفضل سلطة:؛ 'قدرة". 
قد تفرض نفسها بشكل ما من الخارج على الأرض. إنه مفهوم السلطة 
هذاء القدرة العليا (راجع :6+020م170 ) الذي يبرّر استخدام عبارة 
"المسيطر عليها" (628ح:ناه:02)» حتى ولو كان مظهر هذه السلطة 
المركز عليه في السياق هو مظهر قوة قابلة لتحمل الأرض مقطورة 


مره محا 37 لد نام زمغ /ناعمغم). 


لندع هيبوليتوس الآن» لنرى كيف يعبّر سابقو سقراط وأدب 
القرن الخامس عن مشكلة علاقات الأرض مع الهواء المحيط بها. 
فبحسب ديوجينيس لاييركاء يعتقد أرخيلاوس أن الماءء بارتخائه تحت 
تأثير الحماوة» وبتكثفه نحو الأسفل تحت تأثير النار» أنتج الأرض» 
وبسيلانه من كل جهة في المحيط كان الهواء. من هنا أنّ الأرض 


د00 


مسيطر عليها من الهواء (17+01ع07م1 '©0م02 05+ 320) ومن جهته 
فالهواء محمول بحركة دائرية من النار >©06م720 205 ©2756 66نم 
(5501عهم >656م100م26»: ويسيطر الهواء على الأرضء» ويسيطر على 
الهواء طوق النار””. وفعل (12أ032]6) هنا بمعنى 'احتوى" مثله مثل 
'سند". ولكن الفكرة الجوهرية تبقى دائماً فكرة 'مسكء سيطر". ويمكن 
فعلاً مقارنة العبارة 'محمول بدائرة من نار" ©>نمدم 05 >5 نين 
(058101م 550100066 0م20 مع نص هيبوليتوس حيث السلطة 
مسلمة حقيقية في الكون لدائرة (12م0طم5كم) "الذات". 


وسيكتب ذيوغينيس الأبولونياني» معيدأً في نهاية القرن 
الخامس نظرة أناكسيمانذريس حول الهواء؛ العنصر الأول» غير 
المحدود؛ المنتج للكون بالتكّف (بردء جمود) وبالتخفف (حرّء حركة): 
'إن كل شيء محكوم بهذا الهواء وهو يسيطر على كل شيء" 55) 
(لنآع0م 1‏ 20101 101 1000:1مع0]ده1 أل >م ونع دوجنهج!”؛ 
ويضيف: "لأنه هو الذي اعتبره إلهأء يمتد في كل مكان» يأمر كل 
شيء وموجود في كل شيء". هذا الهواء الالهي "الكبير» القوي» الخالد 
وواسع المعرفة"22, يفرض قياسه على كل شيء ‏ 0معقير 1م بدنم) 
بع ””» وخاضة على الأركن»:وبخسب نذيوغينيس لاييركاء كان 


10-1 ,45 .مم ,11 ,.2.].5 ,17 ,16 ,11 بععم8م1 عوقووزد 350 
,5-7 ,61 .مم ,11 ,لاع دعم 51 
.4-5 ,66 .مم ,11 ,2.97.5 ,17111 مع 32 


.13 ,60 .مم ,11 ...2:97 ,111 مم 53 
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ذيوغينيس الأبولونياني يقول بأن الأرض الكروية مستندة بثبات 
([اناملرهاءم3)» إلى مركزء بعد أن اهتزت وضعيتها 606200587 (2) 
(/01100100اع؛ بحسب طوق الحرٌ والتجمّد بالبرد (يعنيء في الحاصلء 
الهواء)*”. وفي الواقع» هناك شهادة أخرى تَؤكّد لنا أن الأرضء بالنسبة 
إلى الأبولونياني؛ هي حقأ 'محمولة" من الهواء ‏ ©مممتمْ 6ن 
لان الى 000000000 


نجد صدى لهذه العقائد في النصوص الأدبية التي» كونها غير 
تقنية» تفيدنا بشكل أفضل من غيرها حول الإقحامات التي يمكن لمعجم 
الفلاسفة أن يقحم بها الجمهور العريض. ففي 110665 165]: يذكر 
أريستوفائيس» في معرض السخرية» نظريات» مثل نظريات ذيوغينيس, 
وأبعد منها نظريات أناكسيمانيس: 'أيها الملك السيدء الهواء اللامتناهي؛ 
الذي يمسك بالأرض معلقة في الهواء" يوبمت *+50 562)» *زام عقدرن 
مش *:(اوممنععدر قر بوم حرعرة >5 6 ويأخذ هنا فعل (منعطءة) 
معنى فعل (2زء]8:ن) المعبّر عن 'ملكية" الآلهة للأرض مثلما في القول 
إن زيوس يملك (نعطءة) الأولمبوس. وتعني 07مضمتعمر لازا 5777 بجاعير1” 
بوضوح "الإمساك بالأرض معلقة": ولكن مثلما يمكن لقدرة أن تفعله في 
حال الابتهال إليها بصفتها سيدة مطلقة (605 *665201). 


.526 .مم ,1[آ .1.17.5 ,57 ,غ11 رعع8ه[ عمغوه 1د[ 1 
,9 ,54 .مم ,11 ,.5.97.5 ,58 .8/1366 .[ئقة8 مآ .أمطعه 55 
64 ,وعك بد 36 
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وتتوجه هيكوبا (ع56ناه1160) في م وع2ء إلى الالهة 
بصلةة يضتال مظهرها هين الاعتادى مينيلاوين انذى افلم هزم في 
النقاشات الفلسفية: 
6١‏ ارط > تنا لانطرة >1 50 
1 51610700100 ءثلى أع *2 كاجوة 
0917 0م30 7006 عتآع 010806) 0/10 بحظ ” :ات ٠»‏ )72,60 


: 57 
220000102117 


بِمَ تكمن هذه الإلهة الغامضة التي يمكن تسميتها زيوس أو 
ضرورة (8كلموهة).ء أو فكر (72105)؟ سيدة الكونء إنها قدرة الهواء 
بالذات التي تستخدم؛ في الوقت نفسه؛ مرتكزاً للأرض (66) وتتركز 
عليهاء أي تسندها وتغمرها من جميع الجهات وتسيطر عليها. 

واذا ما انتقلنا من الأعمال المسرحية إلى الكتابات الطبية. 
نصل إلى استنتاجات مماثلة. ونقرأ في لاققتاطام 261 أن الأرض كرسي 
الهواء» والهواء مرتكرٌ للأرض: 010 ا 1 1غ الكل 200ن0) 
م800 [©0مغ6ن]ء(مبررورة 76 6 ©0550 . وفي أي فقرة تقع هذه 
الملاحظة المشابهة لملاحظة إفريبيذيس؟ إنها في المقطع المخنصص 
لبرهنة أن الهواء هو أصل كل شيء وهو يأمر كل شيء»ء وهو الأكبر 





57 
554 .م ,ك6 تعنرم77 ,عل 1م تا 
08 


والأقدر من كل الكائنات» رغم أنه غير مرئي» ©0:مارمر غ+ة ©05:0) 


48 5 4 و يم بم يوم 5 568 
(/10 26 0101706111 7070017 50017 7001 50101 باخ 


لكن لم يكن كل الفلاسفة؛ يسلمون بأن يكون الهواءء الساند 
والغامر للأرضء ممسكاً بها هكذا تحت سلطته. لنفحصء على سبيل 
الاختبار المعاكس» كيف كانوا يعبرون عن وجهة نظرهم. بحسب 
هيبوليتس» يقول كسينوفانيس إن الأرض ليست محدودة وليست مغمورة 
لا بالهواء ولا بالسما 6 7ناع تدر 01 اوناع لماعتي ننرد غ5 برم) 
(01 7660 (غامع7 03105م01 006+ 1710 عتثتدر 0م06 :تاعتتدر ©0م8ئن؟ 
ويوضح مقطع آخر معنى عبارة هيبوليتسء 'إنه الحدّ الأعلى من 
الأرض الذي نراه تحت أقدامناء في اتصال بالهواء» ولكن الجزء الأسفل 
يمتد إلى ما لا نهاية"9” بجنوومج نمه منحة >ومتعرعة16 نغدر > أن 
1ب 00011601 6 (ال اع نكل 017ماع07 © ”65 معن 20 . فاذأ 
كانت الأرض حقيقة في اتصال بالهواء الذي يشكل هكذا حذهاء فهذا 
ليس سوى في جزئها الأعلى؛ فنحو الأسفلء ما يبقى غير مرئي ويفسر 
ثبات الأرضء هو أنها تمتد إلى ما لا نهاية. إذأً هي لست محددة 
واقعياً بالهواء» الذي لا يحيط بها ولا يغمرها. ولأنها لامحدودة بجذورهاء 
لا تكون الأرض مدينة بثباتها إلا لذاتها. فهي غير مرتبطة بسلطة 
,29-31 .مم ,111 .1ه ,مؤدسمط نط راجع أيضأ استنتاج الفقرة: "كيف إذاً 
يكون الهواءء في الكلء» مليئاً بالقوة» هذا ما قيل للتو' 
“7 .122,36 .مم ,آ ,.5./ا.1 ,14 ,[ «مننمامظرة؟ بعال امم متت 
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الهواء ولا بقوته. فيكون موقف كسينوفانس إذأ متعارضاً مباشرة مع 
موقف أرخيلاوس الذي يعبّر عنه ذيوغينيس لاييركا بهذه العبارة: 
الأرض مغمورة بالهواء» أو بدائرة من نار 05+ 260 ...7,/... در 8) 


جر 535 بيهم يوسم 2 بوم بم جح م آ< 14 61 
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إن هذه المقارنة للنصوص تبرز بشكل أفضلء أصالة وجهة 
نظر أناكسيمانذريس. فهوء خلافاً لكسينوفانيس» يرفض الاعتقاد 
الهيسيوذي القديم بأرض تجسد قدرة الثبات لأن جذورها تمتد نحو 
الأسفل في االلامحدود(هممزءمجه 65). والهواء ينتشر حصرياً فوق 
الأرض حتى السماءء باتجاه الأعلى المطلق. ويرفض أيضأ فكرة أرض 
عائمة فوق لامحدودية المياه التي تكون قد برزت منها. وهو يقبل» مثل 
أناكسيمانيس» أن الأرض ثابتة في وسط الكون. هي إذأ محاطة من 
كل الاتجاهاتء ومغمورة بشيء آخر. ألا يجوز إذأ لأناكسيمانذريس. 
بعد كل ما قلناهء أن يستنتج أن الأرض 'محكومة" من هذا العنصر 
الآخر الذي يغمرها؟ هنا ينبغي أن نعير انتباهنا للسمات الخاصة 
لعقيدة هذا الفيلسوف. فبالنسبة إلى أنكسيمانذريس؛ فإن ما يغمر 
ويسيطر على كل شيء في العالم؛ ليس أحد العناصر التي تؤلف 
الكون؛ لا النار ولا الماء ولا الهواء”©. وتجمع كل الشهادات على القول 


10 ,45 .مم ,آآ .8.97.5 ,17 .م بآ[ .701 معمقمآ عمغووزط 61 
كما يلفت إليه بحق مايكل ك. ستوكس (5ع5:01.© 7410526[1).» فإنٌ ما يحيط 


بالأرضص عند أناكسيمانذريس», ليس الللمحدود («معاعمة) ولكن الهواء؛ والهواع,- 
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إن أناكسيمانذريس لا يقرّ بلامحدودية أي من العناصرهء لأن 
اللامحذوة» بالنسية إلينه» شبىة مكلف عق العذاضبن : إنه لوقك 
مزعجء اعتبره المعاصرون مفارقاً لدرجة كافية لتجعل أناكسيمائيس غير 
قادر على تتبّع سلفه حول هذه النقطة» فماذا يمكن أن يكون بالفعل هذا 
اللاأمحدود الذي لم يكن شيكاً مكذذا غير مخدودء لا الأرضء ولا هواءء 
ولا الماء» دون حدودء ولكن هل يمكن القول؛ غير المحدود بذاته؟ لقد 
كانت لأناكسيمانذريس أسبابه» التي يطلعنا عليها أرسطوء كي يحافظ 
على وجهة نظر تقحم في الواقع مفهوماً جديداً كلياً للكون. فبحسب 
الميليتي» لو كان أحد العناصر يملك هذه اللانهاية التي هي خاصة 
اللامحدودء لكانت باقي العناصر في النهاية قهرت ودُمرّت من قبله 
لأ العتاضيو “تفهدد كنارهعها المنادل: انينا تنوف مخصنارهة: ذلك 
يجب أن تكون موجودة دائمأء بعضها بالنسبة إلى بعضها الآخر في 
علاقة مساواة» متساود ين في القددةة6 (0عا6 50 26 1016 أي 


-مثل عنصر آخر خاصء لا يملك السلطة (08:05) على الكون ولا يسيطر على 
باقي العناصر. فاللامحدود لا يغمر مباشرة الأرض التي هو ليس على مقربة 
مباشرة منها. اللامحدود يغمر الكون بشموليته» بصفته الجامعة لكل العناصر: 


أناط ,)1 0) لإاأتمسلام2م عدمكك صز طامدء عط 01منامعتتاك أمم وع00 [0عاتنستامنا عط[1م]" 


15 )آ .لإقة عتة عتعطا 11 وعوقع7اأمنا تعطاه عط له عدمع كلما عأمطنتا عطا ك0 هدام تاد 
50 .[...] أ متطات؟ لإأنامء مه 35 أؤ5أويعم 0م 5ع00 220 705ردمك تاه ع510]ناه 
5 005120801 01 55ع©10م عغطا 2162 5أذزومعم لاأطقطهعم لعالستلصنا عطا اعمط 
ععاناآ طامدء 0 تتامتتتناد )20 وع00 لصة ,010 عط ستطاتب هد 00 غ00 0065 )1 ,عه 


لسة عنلمزوع1ظ”,وعاه)5 .© اأعمطء841 ."ومع مملءعتهمة 5ه نزع2010ادمه عطا ما عام 
30-1 .مم ,1962 ,7111 ركتوعممعطط, ”11 165م0522080ت قتضزدء8111 
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كما كتب أرسطو 'يجب أن تتساوى الأضداد دائماء وأن لا يكون أي 
منها غير محدود 500016 أع للاعيلنهأ)ء 0100037 ل لولاا تدر أا 
(881007: لأنه في حال تخطت قدرة عنصر ما قدرة عنصر آخرء 
مثلاً إذا كانت النار محدودة والهواء غير محدودء فمهما كان فائض 
قدرة النار على الهواء ذي الكمية المتساوية» شرط أن يبقى هذا الفائض 
قابلاً للعدّء نفهم رغم كل شيء أنّ اللامتتاهي يتخطّى ويدّمر 
لمحيو "اند يصو | ربط وشر رفني تن 
أناكسيمانذريس) لامحدوداً آخر غير الماء والهواء. وذلك كي لا يُدَمّر 
الذي يكون منهما لامحدوداً باقي العناصر. هناك في الواقع تعارضات. 
مثلاً الهواء باردء والماء رطبء. والنار حامية؛ فإذا كان أحدها 
أبيرون (2منمزنعمة)» دمّرت الأخرى كلها؛ في الواقع» يقولون» هناك 
شيء آخر تأتي منه هذه العناصر”” وإذا كان اللامحدود هو هذا 
الشيء الآخر الذيء بامتلاكه الأرضيء يغمر ويحكم كل شيءء فذلك 
كي لا يتمكن أي من العناصر احتكار السلطة ويفرض سيطرته على 
العالم. فالأولية التي يعطيها أناكسمانذريس لللامحدود تهدف إلى 
ضمان استمرارية نظام مساواتي تتوازن فيه القدرات المتعارضة متبادلة 
شكل أثه الى ميطرت: إحداها لفترة:سكرن: يخورها مسسيظرا عليها ولو 
تقدمت إحداها وامتدت إلى أبعد من حدودهاء ستتراجع بالمقدار ذاته 
الذي تقدمت به وتخلي المكان لنقيضها. ولا يمثل اللامحدودء كأي 


*9 .13-19 .وم بط 204 بعنوتسوزط بعاماوهم 
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عنصر آخرء واقعاً خاصاً (8107)» ولكن العمق المشترك لكل الوقائع 
ال (ماؤبته») [] الذي هو هواء وماء ونار وتراب فعا من اذوت أن فكو 
واحداً منهاء إنه يشملها كلها ويجعلها مع بعضها من دون أن يتماهى 
بأي منها. لذلك؛ عندما انقاد أرسطو وسيمبليكيوس لتوضيح ما هي 
بالضبط علاقة اللامحدود بباقي العناصرء حذداها ليس كشيء آخر 
غير العناصر فحسب (050+ 0م70 0220 1 01001 /ا0معع5)» بل 
كو نشيكل أرظنا نين الغتاصيد 5 00001 «5060علا 0)؟ 610 060ععلر 0 
(0022010201ع ©.. وهذا الوسيطء الذي يجمع العناصر بعضها 
ببعضء يظهر في إطار فكر معتاد على معارضة فئة العام (:000») 
مع فئة الخاص (15107) وتماهي العام (03/60») مع الوسط (ناهمقرر) 
"كوسط" العناصر» مركزهاء (001007 601لا 36 "لا تتحدر العناصر 
من أحدها فقطء كما يلاحظ أرسطوء ولا من جسم آخر متميّز عنهاء 
يكون مثل 1 “50نم للهواء والماءء أو الهواء والنارء أكثر كثافة في 
حالة الهواء والنارء وأدق في حالة الماء والهواء”*”. إن أرسطو يرفض 
هذه الفرضية للعنصر الذي يمارس دور "الوسط",. ويعبر عن ذلك 
بكلمات تدل بوضوح أن أبوّة مفهوم كهذا تعود لأناكسيمانذريس: 
سيصبح هذا الوسيط بالفعل هواء أو نارأء عندما سيضاف إليه ثنائية 
أضداد؛ 'والحال» يلاحظ أرسطوء أن أحد الأضداد هو حرمان؛ من هنا 


5 نجد النصوص مجمعة عند 36 .م ,.0.0 , ه#طهكا .11 3165 ومناقشة ص 


4 من الكتاب نفسه. 
7 .7 ,3 205 ,0116 2/51 ,ع0 ]15م 93 
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يستنتج أنه لا يمكن للوسيط أبدأ أن يوجد وحده كما يزعم البعض عن 


اللامحدود والغامر " (01(غ1م18 1010 61/601 11/66 أ00) م000106). 


إذاً للامحدودء الغامرء والحاكم» والمسيطر على كل شيء. 
بحسب أناكسيمانذريسء» قيمة الوسط (726500)» بحكم وظيفته الوسيطة. . 
وإذا ما أعدنا كلمات نقش تينوس" (06008): فهو يمثل المجموعة 
(©ع7037)» أي الكقون في كليتهء وليس الفرد (206ه/ص0»ة)ء أي 
خصوصية كل عنصر في طريقة وجوده المحددة» أي كائنه الخاص. 
وانَ إضفاء السلطة على اللامحدودء هو أن نجعل هذه السلطة مشتركة 
(50161)ء أن نضعها في المركز. 

لذلك فإن حكم اللامحدود ليس شبيهاً بملكية (2نطء2025): 
كالتي يمارسها زيوس عند هيسيودوسء أو كالماء والهواء عند الفلاسفة 
الذين يضفون على أحد هذين العنصرين سلطة كل الكون. إن 
الللمحدود سيد على طريقة قانون مشترك يفرض على كل فرد العدالة 
(عكلذل) نفسهاء في الوقت الذي تعمل فيه كل قدرة» ضمن حدود 
سيطرتهاء على احترام ما سيسمّيه ألكميون (41073602) توازن القدرات 
(معممسصدال مة) دنصرمدهوؤ1)””» ضد كل اغتصاب للقوة» وكل تجاوز 
للسلطة. بهذا المعنى» إن سحب السلطة من العناصر التي تشكل 


' جزيرة يونانية في بحر إيجه. 

ابو : ا 
اللفظ الفرنسي للعبارة اليونانية 8017083٠‏ 2007 #أدرهءاوى]1 التي تعني حرفيا 

مساواة القدرات. 
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الكون لتسليمها للامحدودء هوء في الفكر الكوسمولوجيء تحقيق ثورة 
مماثلة لثورة مييانذرييوس الذي قررء برفضه أن يسيطر شخص فرد 
على أشخاص هم متشابهون (1020101) وضع السلطة في يد العامة. 
أوء إذا ما تكلمنا بمعجم السياسة اليونانية» وضعها في المركزء معلناً 


المساوأة (15020212). 


إن الدور الذي يوكله أناكسيمانذريس لللامحدود: جعل كون 
مبنيٌ على توازن القوى؛ وتبادل المواقع» ممكناً -» قاد إلى تمثيل الكون 
وفق مخطط فضائي دائري حيث يشكل المركزء وليس الأعلى 
والأسفل» نقطة إرجاع. ففي ظل حكم اللامحدود» يصبح من واجب كل 
العناصر أن ترجع الى النقطة المركزيةء وكل القدرات أن تدور حولها. 
ويمثل هذا المركزء بمركزيته بالذات؛ النظام المساواتي الذي يرئس 
مجمل النظام الكوني؛ إنه يعبّر عن نمط توازن يحكّمه ويجسده 
اللملمحدود ذاته. إن ما يحدد المركز فعلاً هو توازنه (12م15010))؛ 
تشابهه (10001088)» مساواته (150188): كما إن ما كان يحدد 
اللامحدود هو طابعه التوسطي بين عناصر مختلفة. إذاً يمكننا القول 
إن المركزء مثل اللامحدودء يشكل نقطة خاصة من المجال الكوني. 
(8107)» أقل ما يشكل العنصر المشترك الذي يحقق الوساطة بين كل 
النقاطء (01/617»)؛ ترجع إليه كل النقاط الخاصة ويعطي للكل قياسها 
المشترك. والأرض (2نه6)؛ بصفتها تراب» هي من دون شك عنصر 
كباقي العناصر. ولكن في ما يتعلق بمكانها في الفضاءء فإنها تشغل 
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موقعاً متميزاً يجعلها متفردة عن الباقي. وكل شيء في الكون» خارج 
اللامحدود الذي يبقى غير متحرك وخالدأء هو حركة:» تبدّل» تحوّل؛ إن 
كل شيء يتحركء يتقدم ويتراجع؛ بينما الأرض تبقى جامدة في مكانها. 
لماذا؟ لأنه في ظل حكم اللامحدودء أصبح العالم يبدو متمركزاء 
والأرض هي التي تشغل بالواقع هذا المركز. إنه من غير المجدي إذاء 
إدخال سلطة قادرة على 'حكم' الأرض وتثبيتها في موقعها السابح في 
الفضاء (26]661502). والقول إن الأرض غير محكومة بشيء كما 
سيكتب أفلاطون: 'إذا كانت الأرض في مركز العالم؛ فهي ليست 
بحاجة؛ كي تتجنب السقوطء لا إلى الهواء ولا إلى أي ضغط 
مشابه؛ ع إل للآع266 إتلر 20 6نم 0م06 عكار للاعة نحنته /لؤةركن) 
(501010111 > 6امرة8ة[آلم 61/611 6203[6. ولكن ما يكفي لحجزهاء 
(نتاع)زها 0011)» هو تشابه (16216م.لرن) كل اتجاهات العالم فيما بينها 
وحالة توازن (0710م1600) الأرض ذاتها. لأنه لا مجال لشيء متوازن 
في مركز مجال متجانس لانم من 0701م مؤها)ء >6نثناع تامأملرة 
8080 همقر “اق لا من قريب ولا من بعيدء أن يسقط من أي جهة 
كانت.””* والقول إن الأرض ليست محكومة بشيء 5606ل 0:0 

(60110لرن00م» يعني إذأ التأكيدء لأنها مركزية ومتوازنة وعلى مسافة 
واحدة من الكلء أنها ليست بحاجة لا إلى الهواء ولا إلى أي ضغط 
كان كي تبقى حيث هي. ولا ينبغي ممارسة أي سلطة لتثبيتها في 
مكانهاء طالما أن هذا المكان بالضبطء بوضعه المركزيء» هو الذي 


. 3-109 108 ,2760071 مكو[ 9 
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يضفي عليهاء بالإضافة لامتياز البقاء وحيدة بلا حركة في عالم كله 
حركة؛ امتياز أن لا تكون محكومة بشيء. 


أن يكون هيبوليتوس قد وعى تماماً هذا الطابع الاستثنائي 
للمركزء الذي يعارضه مع كل باقي نقاط الفضاءء الدائمة الخصوصية 
والخاضعة. بهذه الصفة»ء للسلطة» بينما المركز يعني المشترك ويرمز, 
بالتضامن الوثيق مع اللامحدودء إلى اللامحكومء السيد المطلق؛ هذا ما 
يبدو مؤكداً بوضوح في نص آخر لهيبوليتوس ذاته. يقول هيبوليتس. 
عارضاً مفاهيم أرخيلاوس: ولأنها في المركزء ليست الأرضء تقريباً 
055 من هذا الكل الذي هو العالم ”5 001م81» [...] لاله ناناه باغدر 1 ) 
للأع7أع 06 0550 مغر بخ036 ومغرر بعر > جم نوم 79 إن كل 
نقطة؛» كل عنصر من الكونء مهما كان مكانه وقدرته» هو بالضرورة 
محدود وخاص. وحده اللامحدودء الذي لا يحذه شيء ولا يسيطر عليه 
أحدء غير مخصص بشيء. غير أنّ الأرض ليست جزءاً مثل غيرها. 
ولأنها مركزية (0656ط» 22656 <ء)؛ ليست خاصة إنما عامة (غمزمعاء 
غدناء)؛ وبهذا المعنى متمائلة مع الكل. كذلك الأمرء على الصعيد 
السياسيء بالنسبة إلى الموقد العام الذي هو أيضاً ليس موقداً خاصاً 
مثل غيرهء طالما أن وظيفته هي بالضبط تمثل كل المواقد من دون أن 
يتماهى مع أي منها. ولأنه مشادٌ في مركز المدينة» في هذا الوسط 
حيث وضعت السلطة كي لا يتمكن أحد من نسبها إليه» يحمل الموقد 
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اسم هيستيا العامة» لأنه يرمز إلى الكل في المجموعة السياسية؛ حيث 
أ : كل عنصر خاصء في ظل حكم المساواة شبيهاً بكل العناصر 


الباقية. 
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المكان والتنظيم السياسي في اليونان 


من خلال شخصية كليستينيس الأثيني ع«غطاءف[0) 
(مء1 741 - هذا هو عنوان كتابهما الأخير - ركز ب. ليفيك .) 
(©1676010 وب. فيدال ناكيه على تحديد معنى تبدل في حياة 
اليونانيين' الاجتماعية. ولم يكن كتابهما سيرة» إذ لم يكن من الممكن 
كتابتها في الواقع لعدم وجود وثائق. كما إنه لا ينحصر في نقاش 
نقدي للإصلاحات المنسوبة للألكمييونيذي ولتسلسلها الزمني. وقد 
اضطر الكاتبان لفهم الثورة الكليستينية إلى توسيع نطاق بحتهما 
وموضعة شهاداتهما في سياق تاريخي واسع ومتعدد الأبعاد. وكان 
موضوع دراستهما في النهاية المدينة (وناهم) اليونانية في السنوات 
الأخيرة من القرن السادسء مع التحولات التي حصلت فيها على 
مستويات مختلفة. غير أنهما عرفا حصر المادة الواسعة بطرحهما منذ 
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الألكمييونيذيون عائلة أرستوقراطية في أثينا القديمة تميّزت بتمسّكها بالديموقراطية. 
كان من أشهر رجالاتها كليستينيس وبيريكلييس وألكيبياذيس. 
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البداية المشاكل الجوهرية وبتحديدهما منظورات البحث التي تمكنهما 
من الإجابة عنها. فكان عليهما تحديد معالم واستكشاف قطاعات الحياة 
الاحنتاعينة والتهولاتك» الفرفقظة رامع كابستتيين:والفشقة بارع 
الطرق؛: وحيث كان للمؤرخ حظ التمكن من قياس أهميتها بدقة. 


تندرج إصلاحات كليستينيس في مجال المؤسسات. لقد حددت 
نطاق الحياة السياسية في أثينا الكلاسيكية. وفي موضوعهاء ينبغي 
التكلم عن أكشر من تحولء عن إقامة السياسي وظهور المخطط 
السياسي» بالمعنى الصحيحء في الوجود الاجتماعي لليونانيين. 
فيلاحظ.» من صولون (50100) إلى كليستينيس» أن الصراعات التي 
تقسم المدينة لم تتحول فحسبء بل انتقلت أيضاً: لم يعد مركز 
المناقشات ذاته؛ ولعبة القوى المتخاصمة تجري في سياق متحول. 
والزلق الأكثر تعبيراً في هذا الصدد هو الانتقال من المجال الاقتصادي 
إلى مجال المؤسسات المواطنية» وزوال مسألة الديون والأرضء التي 
تحتل المرتبة الأولى عند صولون» من أمام مشكلة أخرى: كيف تخلق 
نظاماً مؤسساتياً يسمح بتوحيد المجموعات البشرية التي لاتزال منفصلة 
بأوضاع اجتماعية وعاتلية ومناطقية ودينية مختلفة؛ كيف ننتزع الأفراد 
من تلازماتهم العتيقة» من انتماءاتهم التقليدية» لتشكيلهم في مدينة 
متجانسة» مكونة من مواطنين متشابهين ومتساوين» لهم الحقوق نفسها 
في الاشتراك في إدرارة الشؤون العامة. 
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نشهد هنا تحولاً في تاريخ المجتمعات القديمة. فالدستور 
الكليستيني جعل المدينة ديمقراطية؛ وقد تحققت هذه الديمقراطية» نوعاً 
ماء بطريقة واعية. ويأخذ مفهوم المساواة (8ند0م050)» الذي يعود إلى 
عصر حيث لم يكن الديمقراطيون والأوليغاركيون» متحالفين ضد سلطة 
الطغاة» متميّزين بوضوح. عندئذ معنى جديداء قيمة سياسية محددة 
بوضوح أيضاً. وهناك سمة تؤكّد هذا الارتقاء للسياسيء المفهوم كلعبة 
تنظيم الممارسة المشتركة للسيادة. ففي زمن صولون كانت المدن التي 
تتخبّط في أزمة تستدعي شخصية متمتعة ببعض المواهب الاستثنائية: 
حكماًء مشرعاً غريباً غالبا ما يعينه كاشف الطالع؛ طاغية. بينما مثال 
المساواة يفرض بالعكس أن تحل المدينة مشاكلها بنفضل عمل 
مؤسساتها العادية» واحترام قانونها (205:05) الخاص. 


لقد سبق ونوؤّهنا بالصرامة الجريئة التي رسم فيها كليستينيس 
الإطار السياسي الذي مَوضّع فيه يونانيو العصر الكلاسيكي نشاطهم 
الاجتماعي ومارسوه. ذلك الإطارء الذي جعل جوهر الإنسان مواطناً 
ناذراً أفضل ما فيه للحياة العامة» أعطى للسلوكاتء والقيم وعلم النفس 
البشري: سيماء خاصة. كما أضفى على حياة المجموعة طرازاً خاصاً 
بها. 


هذا التبدل الذي يطال إطار الحياة في المجتمع على هذا 
النحوء ويوجّه النشاطات البشرية المعتبرة الأهمء يلزم الإنسان بكامله. 
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ولقد فهم ذلك جيداً الكاتبان اللذان ركّزا على الجوانب الذهنية لإصلاح 
يريان فيه عملاً سياسياً وفكرياً على السواء. وأعطيا لكتابهما العنوان 
الفرعي: 'دراسة حول تمثيل المكان والزمان في الفكر السياسي اليوناني 
من تهاية القرى الساذدن حكن ,موك افلتطون' 


لقد سبق لغلوتز (610]2) أن أشار إلى الفكر الهندسي الذي 
يسم الإصلاحات الكليستينية”. وقد حاولنا نحن بالذات أن نصل الطابع 
الهندسي للكوسمولوجيا والعلم اليونانيين - المتباين مع الطابع الحسابي 
لفكر الشرق العلمي - مع تنظيم المدينة لمكان سياسي متجانس» حيث 
للمركز وحده قيمة متميزة» وذلك بالطبع لأن كل المواقع المختلفة التي 
يشغلها المواطنون؛ بعلاقتها معه» تبدو متناسقة ومرتدة3. ويعيد الكاتبان 
التحقيق بمتطلبات المؤرخين المهتمين بعدم قبول وجود رابط بين حدثين 
حضاريين إلا بمقدار ما تسمح الوثائق بالإمساك بنقطة الوصل بينهما 
في التسلسل التاريخي المحسوس. إن هذه الإرادة في الدقة» بدل أن 
تحد من التحقيق؛ تتوسّع به. وإذأ ترجمت إصلاحات كليستيئيس قبل 
كل شيء تحولاً عميقاً في المجال المواطني. غير أنها حرّكت أيضاً 
مقولات أخرى: تنظيم الزمان» أنظمة التعداد. 
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مكان» زمان» عدد: تحدث التحولات بالتضامن وفق مسالك 
متوازية بوضوح. بمواجهة التمثيلات القديمة المكانية والزمانية والعددية 
المتقلة بالقيم الدينية» وضعت إطارات جديدة من التجربة تلبي حاجات 
تنظيم عالم المدينة؛ ذلك العالم البشري البحت حيث يتداول المواطنون 
ويقررون هم بذاتهم شؤونهم المشتركة. 


إن ما تشكو منه هذه الإصلاحات الكليستينية هو التقدم الحاسم 
للمبدأ المكاني على المبدأ الناسي في تنظيم المدينة. فيتم إسقاط 
المدينة بحسب مخطط مكاني. والقبائل وأثلاث القبائل والديمات” 
موسومة على الأرض كوقائع يمكن تسجيلها على الخريطة. وهذا 
المكان له مركزء المدينة» التي وكأنها تشكل القلب المتجانس لأتيكاء 
الذي تتمثل فيه كل قبيلة. وفي مركز المدينة ذاتهاء تشكل الأغورا. 
المعاد تتظيمها زتكويتهاة مكانا اما مخاطا بوضوح وَمسَكدَا هدوة: 
وفي الأغورا يقوم "الفوليفتيريمون" (82400]ناء80:11): مقر ال 'فوا لي" 
(18نا80)"” الخمسمئة» المؤلف من ممثلي كل قبيلة» والذي يمارس 
"البريتانيا". أي ترؤس جلسات الإكليسيا (016512ع5) مداورة» مع امتياز 


* الديمات مفردها ديم: دائرة إدارية في أتيكاء شبه الجزيرة اليونانية حيث العاصمة 
أثينا . 
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راجع "الفولي" في الثبت التعريفي. 
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السكن خلال ذلك الوقت في الموقد المشترك. وتظهر هنا بشكل لافت” 
التغيرات في دلالة المركزء الذي يصبح بدل الرمز الديني (هيستيا إلهة 
الموقد) رمزاً سياسياً (موقد المدينة المشترك؛ غصذم!1 8165]18). ويحفظ 
الموقد المشتركء في مركز المدينة» ذكرى الموقد العائلي: المذبح 
المنزلي المثبت في الأرضء يجذر المنزل البشري في نقطة محددة من 
الأرضء ويميز كل منزل بإعطائه صفته الدينية الخاصة؛ ويغلق 
المجموعة العائلية على ذاتها ويحفظها نقية من كل اتصال غريب”. 
والموقدء الذي أصبح مشتركاء والمشاد في المجال العام والمفتوح على 
الأغورا وليس كما كان بين المساكن الخاصة:. والآوي "البريتانيس" 
قاضي قضاة د الذي يجسد كل المدينة» أصبح يعبّر الآن عن 

المركز كقاسم مشترك لكل المنازل ا . ويندرج المركز 
في مجال مؤلف» من دون شكء من أجزاء مختلفة» ولكنها تظهر كلها 
تشابهاً وتناسقاً ومعادلة أساسية بعلاقتها المشتركة مع هذا المركز 
الوحيد الذي يشكله الموقد العام. لقد أصبح المركز يترجم في المكان 
مظاهر التجانس والمساواة وليس مظاهر التمييز والتراتبية. نضيف أن 
رمز المركزء بملامسته الوقائع السياسية المكلف الآن التعبير عنهاء 
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تخلّص من التمثيلات الدينية التي كان مرتبطاً بها سابقاً. يتكلم ب. 
ليفيك وب. فيدال ناكيه» في هذا الصددء عن العلمنة» كما فكرنا نحن 
أنه بإمكاننا القيام بذلك. لقد نوقشت الكلمة. ويمكنناء بالراقه التساؤل 
ما إذا كانت تشكو من بعض المفارقة الزمنية. وبعد أن كتب مؤلفا 
1 :112 أن الإصلاح الكليستيني علماني بعمق» أضافا 
بحق: 'بمقدار ما يمكن أن يكون هناك دولة علمانية في القرن 
اه ولكنء إذا كان معجمنا قليل التكيفء واذا كانت مقولاتنا 
المعاصرة لا تترجم كما يجب علاقات السياسي بالديني عند اليونانيين» 
فذلك لا يقلل من أن مفهوم المركزء كما يظهر في الرمزية السياسية 
للموقد المشترك؛. أخذ طابعاً إيجابياً ومجدداً لافتاً للغاية. لقد فقد الموقد 
علاقته الجهنمية وتورطاته الكونية؛ لقد أقصى الغامض. كتب ل. 
جيرنيه: 'ينظمه الناس كما يحلو لهم: المركز اعتباطي والا فنظري؛ 
فواقة يتتقل تحستب المشيكة” . وإذا ما كناء في حالة الموقد المشترك. 
في سياق لايزال دبنيأً» فيكون لدينا شكل جديد للدين» دين هو ذاته 
سياسيء وفي حال التوازن بين الصفتين» تكون الأرجحية للسياسي ذي 
الطابع العقلي وشبه المخطم ل الذي أضفاه اليونانيون في زمن مبكر 
على كل ما يلامس السياسي. ويقال وبحق أن كل قضاء يحتفظ بطابع 
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دينيء ولكن لهذه الحقيقة مقابلها. فبعد كليستينيس» كان بعض 
الكهنوتء الذي لن تتوقف أهميته عن التعاظم خلال القرنين الخامس 
والرابع» قضاءً أصيلاً. والحدث ذو الدلالة» والذي أشار إليه الكاتبان 
بحقء هو أن مؤسسة كهنوت القبائل تعود. على ما يبدوء إلى 
كليستينيس» كهنوت سنوي» يجري بسحب القرعة من بين مجمل الجسم 
المواطني؛ بحسب نظام التعيين نفسه في القضاء ذي الوظيفة السياسية 
البحت التي ندعوها اليوم دنيوية. ويتباين هذا الكهنوت المواطني مع 
الكهنوت القديم الخاص ببعض العائلات الممسكة بأسرار دينية 
ومرتبطة بشعائر محلية. وإذا ما تغاضينا عن هذه الانشقاقات» لا بل. 
هذه التعارضات في الدين اليوناني» لا يعود بإمكاننا فهم نمو السفسطة 
في القرن الخامس التي ينم فكرها السياسي عن واقعية مثيرة» ولا 
العقلانية البصيرة التي يبرهن عنها مؤرخ مثل توكيذيذيس 
(ع112111010). 


إن إعداد المكان المجرد المرتبط بالتنظيم السياسي, يتطابق مع 
خلق زمن مواطني مبني وفق المتطلبات نفسها. ويحق لنا أن نربط 
الروزنامة البريتانية» التي ستتعارض مع الروزنامة الدينية طيلة التاريخ 
الأثيني» بكليستينيس. وأن تكون هذه الروزنامة وضعت سنة من 360 
يومأ (عشر بريتانيات» 36 يوماً الواحدة)؛ أو من 366 يوماً (ست 
بريتانيات من 37 يوم وأربع من 36 يومأ)ء فهي تتكيف دائماً حسب 
قبائل الأقاليم العشر التي يجب أن تتناوب على إدارة المدينة. وكما 
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يلاحظ الكاتبان: "تنظيم الزمان ينسحب على تنظيم المكان: الحصول 
على "البريتانيا" يعنيء بالنسبة إلى القبيلة» إشغال الموقع خلال السنة 
السياسية وانتداب خمسين من أبنائها للموقد العام الذي هو قلب المدينة 
(5ن1هم) (ص 03)". ويتميز هذا الزمن المواطني بتجانسه مثله مثل 
المكان (بعكس الزمن الديني الموقع بأعياد تقطع دورة السنة إلى شرائح 
زمنية مختلفة نوعيأء وحتى أحياناً متعارضة بوضوح). وعلى الصعيد 
السياسيء فإن كل فترات الزمن المواطني متعادلة ومتبادلة. وان ما 
يحدد 'البريتانيا" ليست الصفة الزمنية الخاصة:» إنما تماثلها بالنسبة إلى 
المجموعة. وبذلك نكون قد انتقلنا من نسق زمني إلى نسق آخر يعتبرء 
بنظر الكثيرين» عكسه. 


تنظيم سياسيء مكان مواطنيء زمن 'بريتاني"؛ كله مرتب 
ومقاس بالأرقام. الثلاثة في البداية» هو تعبير الكلية» ثم وخاصة 
الخمسة والعشرة يؤديان دوراً متميّزاً في الإصلاحات الكليستينية. ما هي 
الدلالات التي ينبغي إعطاؤها لهذه الأفضليات؟ هل ينبغي هنا القبول. 
كما يوحي بذلك غولدزء بتأثير التنظيرات السياسية الصوفية 
البيثاغورية؟ يستنتج تحقيق الكاتبين جواباً سلبياً حول النقطة الثانية. 
ويبدو جوابهما أكثر ملاعمة بمقدار ما يقترحان شرحاً في غاية الإقناع. 
وان لاختيار العشرة؛ بالنسبة إلى مشكلتناء أهميته الخاصة. لأن 
كليستينيس بتثبيته عدد القبائل في العشرة» كان يقترح عمدأء بحسب 
شهادة أرسطوء إقصاء العدد اثني عشرء الذي كان في السابق عدد 
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الأشلاث التي تتوزع داخلها كلية المواطنين. ويخالف تبتي النظام 
العشري بدل النظام الاثني عشريء مع ذلكء كل التقليد السياسي 
الأييوني. ويصطدم ببعض عادات التفكير المتجذرة في الدين (الأشهر 
الاثنا عشر في الروزنامة الدينية وآلهة البانتيون الاثنا عشر). وبالمقابل 
كان هناكء ربما منذ بداية القرن السادسء نظام تعداد 'أكروفوني" 
المسمى اصطلاحاً هيرودي - طابعه العشري والخماسي واضح. 
ويمكن الاعتقاد أن استعمال هذا النظام التعدادي لبَى بنسبة كبيرة 
حاجة نشر العملة وحاجة المحاسبة الخطية. وينبغي هنا التذكير بالدور 
الذي مارسته الكتابة في نشوء المدينة. فالعبارة المكتوبة المعروضة 
تحت نظر الجميع بمجرد تحريرهاء تخرج من النطاق الخاص 
وتتموضع في نطاق آخر: تصبح مشتركة» شيئأ عاماً؛ تصبح تعني 
مباشرة المجموعة بشموليتهاء وتصبح بطريقة ما جزءأ من السياسي. 
وتفضيل كليستيئيس لل 5 وال10 يفهم عندئذ وبشكل طبيعي جداً: 
يستعمل رجل الدولة الأثيني نظام التعداد الذي مرّرته الكتابة إلى 
المجال العام والذي كان يتعارض مع النظام الاثني عشري باستعماله 
في الحياة العادية» وبطابعه الدنيوي. 


لا يبدو تماسك الإصلاحات الكليستينية» الذي علق عليه عديد 
المرات من قبل المؤرخين حول تصميم المؤسساتء أقل إلفاتاً على 
صعيد البنى الذهنية. إن التبدل السياسي علامة تغيير في العالم 
الفكري. عندئذ يطرح نوعان من المشاكل. ما هيء على الصعيد 
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الاجتماعيء العوامل التي استطاعت أن تؤدي دوراً حاسماً في هذه 
التحولات؟ إلى أي حدٍ يمكنناء في الدرجة الثانية» إنشاء رابط بين 
المثال السياسي الجديد للمساواة (05020:012): الذي يستتبع رؤية 
هندسية للمدينة» وبين إبداعات أخرى للعبقرية اليونانية في قطاعات 
مختلفة من الثقافة؟ 


إن الإجابة عن المشكلة الأولى تشرك كل التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي لأثينا العصور الغابرة. وغني عن القول أنه لم يكن بإمكان 
الكاتبين معالجة» ولا حتى ملامسة مسألة بهذا الحجم. لذلك حصرا 
طموحهما في تحديد أفضل لمكانة ودور الإلكمييونيذيين المتميزين في 
أثينا القرن السادس حيث العمل السياسي كان في منازعة بين 
عائلات (6دعى) كبيرة نبيلة. هؤلاء الألكمييونيذييون عائلة أرستوقراطية 
ولكنهم بطريقة ما 'مهمشون” ومتعارضون مع باقي السلالات الكبيرة 
بطريقة شبه دائمة. فمنذ مقتل كيلون (09100©)» في منتصف القرن 
السابع وتلاحقهم اللعنة الدينية التي يتولى غرماؤهم بتأجيج ذكراها 
موسمياً وتكرسهم لما يسميه الكاتبان وظيفة الهرطقة. إن الوضع 
الخاص لهذه العائلة الكبيرة المهرطقة؛. ومنافيهاء والروابط التي عقدتها 
مع ذلفياء وسياسة الهيبة والتحالف مع الخارجء كلها أمور تسلّط الضوء 
على الطابع المزدوج للإصلاح الكليستيني: ففي الوقت نفسه الذي 
تؤسس فيه الديموقراطية؛ بطريقة جديدة للغاية» تحافظء وفاءً منها 
لتقاليد عائلية» على بعض البنى القديمة للفكر الأرستوقراطيء مثل 
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الأريوباغوس" (566م1.'4:60) أو طبقات دافعي الضرائب. ويعتقد 
الكاتبان أن بإمكانهما الذهاب بالتحليل إلى أبعد من ذلك. فعندما 
يستعمل هيروذوتوسء في ما يتعلق بكليستينيسء العبارة: "إنه يربط 
الشعب (067205) بجمعيته"”7: تعبر مفرداته بالذات عن مدى استمرار 
تموضع السياسة الكليستينية في إطار العمل التقليدي للعائلات 
الأرستقراطية. غير أن هذا الشعب الذي يجهد الإلكمييونيذي نفسه 
لربطه بقضيته لم يعد ذلك الذي كان يعرفه بيسيستراتيس (ع526ؤوزوزط) 
ويسند إليه سلطته: سكان الديمات الريفية بالتعارض مع سكان المدينة 
(354). إن بين بيسيستراس وكليستينيسء, شعب (1672205) مدني يريد 
كليستينيس محالفته ودمجه في الدولة بإصلاحات تعطي المدينة: 
كمدينة» ثقلاأ أكبر في توازن القوى السياسية. إن موقع القيادة هذا الذي 
أصبحت المدينة تحتله في مركز المجال المواطني الجديد لم يكن مع 
ذلك ليقضي على قدرة كل العائلات القديمة. ونحن نعلم أن ال 
إفباتريذيون استطاعوا أن يحددوا أنفسهم بالذين يقيمون في المدينة 
معارضة مع الريفيين. وفي القرنين الخامس والرابع أيضاً سيسكن 
النبلاء فعلاً الديمات المدينية. إذأً التنظيم السياسي الجديد يعني خاصة 
"الأسياد" المحليين وخصوصيتهم التي كسرت. ولم لايستبعد إفباتريذيو 
المدينة من الدولة؛ فقد اندمجوا هم ذاتهم في الديمقراطية. 


محكمة في أثينا كان مقرّها على رأس الهضبة المكرّسة لآريسء. إله الحرب». 
وكانت تراقب القضاة وتفسّر القوانين. 
* 42 .م بمعتمفطنة! عمغطادتت: راجع .66 .م ,701.77 ,عأ0له16] 
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لا غرو أن هذه الملاحظاتء المتعلقة بظهور شعب مديني 
مكوّن من حرفيين وتجارء إلى جانب نبلاء المدينة» مرتكزة على 
حيثيات. ولكن ربما اقتضى الأمرء كي تكون تحت الضوء بشكل 
صحيح, أن نضيف الى أن الدستور الكليستيني يقترح تخطي تعارض 
الريف والمدينة وبناء دولة تجهل بشكل متعمد» في تنظيم المحاكم 
والجمعيات والمؤسسات القضائية» كل تمييز بين مدينيين وريفيين. هذا 
هو بالفعل معنى "الخليط" الذي أراد كليستينئيس تحقيقه من كل 
العناصر القديمة التي كانت تتكوّن المدينة منها سابقاً. وحتى لو كانت 
المدينة» في ذلك العصرء مكان إقامة الحرفيين والتجار المكوّنين 
للشعب المديني» وحتى لو فرضت طريقة حياة وطرق نشاط خاصة. 
فما يحددها في المبدأء ليس شكلاً خاصاً من السكن ولا فئة خاصة من 
المواطنين» ولكن واقع أنها تجمع في مركز الولاية كما في النقطة نفسها 
كل البنايات المدينية والمرتبطة بالحياة المشتركة للمجموعة» وكل ما 
هو عام تعارضاً مع الخاص. وفي نطاق الدستور الكليستيني» ليس 
للمديني كمدينيء المدنية والدينية» مكان أكثر من الريفي كريفي في 
تمثيل السياسة (2نع)نآ0م). 


في كتاب يركز بصورة خاصة على تحديد المظاهر الفكرية 
للإصلاح السياسيء ترتدي المشكلة الثانية: علاقات الثورة الكليستينية 
مع تغيرات ذهنية أخرىء أهمية كبرى. لقد تناولها الكاتبان بطرق 
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منظور خاص بالمؤرخين. 


وفي دراستنا حول نكا الفكر اليوناني »!1 2 5©:ع:07 :5ع.1) 
(©داوءء7م8 +2:66رعم » كنا قد أكدنا التطابق اللافت بين نموذجين: 
النموذج الكوسمولوجي الذي ينظم ترتيب الكون الطبيعي عند الفلاسفة 
الأوائل في أييونياء وخاصة عند أناكسيمانذريس حيث هو الأوضح؛ 
والنموذج السياسي الذي يرئس تنظيم المدينة والذي يجد في السياسة 
(2ه]ناهم) الكليستينية تعبيره التام. وكنا قد لاحظنا في الحالتين التوجه 
الهندسي نفسه؛. مخطط مكاني مماثلء. حيث نجد المركز والدائرية 
مقيّمين من حيث أنهما يؤسسانء بين مختلف العناصر المتخاصمة في 
الكون الطبيعي والبشري» علاقات تناسق وارتداد ومساواة. وهذا التماثل 
في البنية كان مؤكدأء في الفكر الفيزيائي والسياسيء, باستعمال المعجم 
نفسه؛ وباللجوء إلى العدة التصورية نفسها. وكان تحليلنا بنيوياً؛ إنه 
يقارن بين النماذج ويتناولها حيث يمكننا فهمها في شكلها الأفضل 
أعداداً. ولكن النماذج التي كنا نعود إليها ترجع إلى عصور متميزة 
(النصف الأول ونهاية القرن السادس) والى قطاعات مختلفة من العلم 
اليوناني (ميليتوس" وأثينا). ولم تكن هذه المسافة المزدوجة تبدو لنا أنها 
تقحم المقاربة التي حاولناها: من جهة» نص هيروذوتوسء الذي يذكر 


راجع الإييونية في الثبت التعريفي. 
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فيه اقتراحاً من ثاليث إلى الجمعية البانيونية"'» يظهر فعلاً أنه كان 
لهندسية الفكر الفيزيائي عند المليتيين توريطات سياسية مباشرة"!؛ ومن 
جهة ثانية» كان المفهوم السياسي للمساواة» عند مثل ألكميون 
(10260ى)» يستخدم للتعبير عن ذلك التوازن نفسه» بين قوى طبيعية 
متعارضة:؛ الذي؛ بحسب أناكسيمانذريسء, يرتكز عليه نظام الكون. 
وأخيرأء إذا ما قارناء في طرفي السلسلة؛ كوسمولوجيا أناكسيمانذريس 
ودستور كليستينيس» نجد حلقات وسيطة: إن النص الفلسفي». الخاص 
بالمساواة» الذي كنا نقاربه بمعجمه؛ بمفاهيم الأساسء بالتصور العام؛ 
مع مقتطفات كوسمولوجية من أناكسيمانذريسء, لا ينتمي إلى أثينا 
الكليستينية: لقد وضعه هيروذوتوسء على لسان مييانذريوس مخاطباً 
مواطنيه في ساموس"! (حوالى سنة 510). 


ولكن هذه الإيضاحات الصالحة؛ كما يبدو لناء على مستوى 
تحليل اجتماعي - نفسيء لم تكن لترضي مؤرخين مهتمين لإحاطة 
أفضلء في نسيج الأحداث التاريخية» بالسير الفعلي للتأثيرات. يقول 
الكاتبان: "المشكلة هي في معرفة ما إذا كانت المساواة الكليستينية 
وتمثيل الكون كما هو بادٍ عند الميليتيين» ربما ظاهرتين متوازيتين 


بايا 30 
لفظ كلمة يونانية مركبة تعني جميع الإبيونيين» أو اليونانيين (راجع مقدمة 
18 .124 .7 ,علاو 2ع 2566م« ها 06 كتراع 0771 د16 :170 ,1 ,عغ)116000آ 
.123 , 2760116 ع256زعجم أء0 دعتع :رم و86[ :142 .م ,111 .01/ا رعأملمك1آ 
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ولكن من دون نقطة ربط بين الواحدة والأخرىء أو بالعكسء ما إذا كان 
الكون الذهني الذي هو كون أناكسيمانذريسء قابلاً للفهم من قبل 
مؤسس المدينة الجديدة" (رص 80). يعيد إن ب. ليفيك وب. فيدال 
ناكيه إذأ التحقيق ويتابعانه على عدة مستويات. في محاولة أولى؛ 
يبحثان عمّا كانت بالفعل نماذج رجل الدولة الأثيني. ويبدو أن 
الألكمييونيذي يستوحيء أكثر من جذه وسميّه. طاغية سيكيونا "'» 
بعض مظاهر خطاب (858:82) ليكورغوس > (عناعتناتلز.آ)» مع 
تقسيماته المحلية (1ه06)» المستخدمة كإطار لجيش المتساوين. ولكن 
هناك واقعتان تبدوان للكاتبين من خصائص المناخ الفكري والسياسي 
الذي يجب موضعة جيل كليستينيس فيه. الأولى هي بالضبط ما كنا 
أوردناه بحسب هيروذوتوس ويتعلّق بأاقتراح ثاليث على جمعية 
البانيونيين («مندمنتمة2) » حوالى سنة 547»: بإنشاء فوليفتيريون 
(18108نا801016) وحيد في تييوس (1605)»: لأن هذه الجزيرة "في وسط 
إييونيا” " (©101” مممدر). ونص هيروذوتوس بالذات يفرض تقارباً 
مع كليستينيسء طالما أنه» للدلالة على الوضع الجديد الذي ستشغله 
مختلف المدن بالنسبة إلى هذا الوسط الذي أصبح الوحيد للإييونيين» 
يستعمل كلمة ديماتء بالمعنى الذي أخذته بعد إصلاحات 
الإلكمييونيذي. والواقعة الثانية التي يرفدها الكاتبان للملف تأتينا أيضاً 
مدينة يونانية قديمة عاشت فترة ذهبية بين القرنين السابع والسادس قبل الميلاد. 


خطيب وسياسي يوناني من القرن الرابع قبل الميلاد. 


7 .170 ,1 بمغه ه116 
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من هروذوتوس. حوالى سنة 550» وبناء لنصيحة ذلفياء طلب 
الكيرينيون من ذيموناكس (:7610023) أن يضع لهم دستوراً.لقد حصر 
ذيموناكس الإمتيازات الملكية في مجال ديني بحت ووضع باقي 
الصلاحيات "في الو شط ال (سسرؤؤة 6 7اموغلر ©6). إن 
الإصلاح مثل من أمثلة التجارب التي جرت محاولاتها في تلك الأنواع 
من المختبرات السياسية» التي أنشأتهاء في القرن السادسء المدن 
الاستعمارية التي تجد شكلها الأكثر جذرية من دون شك في النظام 
الشيوعي الذي أنشئ في جزر ليباري (ننهمنآ)'» في بداية القرن» من 
قبل الذين بقوا على قيد الحياة بعد الغزوة التي قادهها بينتاتلوس 
(648105©). وتكون الموازاة بين مشروع كليستينيس ومشروع 
استعماريء أكثر إلفاتأ بمقدار ما يعطي الألكمييونيذي؛ الذي نعرف 
مدى المؤازرة التي لقيها في ذلفياء في الدين المواطني الذي يعيد 
تنظيمه؛ مكاناً في غاية الأهمية للأبطال العشرة المؤسسين: 
الأ خيغيتس (5ع]8ع76ع87) العشرة» الذين عينتهم بيثيا” (علط891) من 
بين مئة اسم بطل مقترّحين لتسمّي القبائل العشر بأسمائهم. ويمارس 
الأرخيغيتس دوراً من الطراز الأول في تأسيس المستعمرات وفي 


13 161 ,197 ,6)و0ومك16آ. كما يلاحظ الكاتبان» يقيم أرسطو ذاته المقاربة بين 
إصلاحات كليستينيس واقامة الديموقراطية في كيريناء -18 5 1319 ,7/11 ,6ناو5011 
7 .2 ,41/161611 | 01151/16716) :22 
'جزر في البحر الإبيوني تابعة حالياً لإيطاليا. 
غزاقة وونانية اشتهيرة كانت تغط :تبواتها في مدينة ذلفيا. 
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شعائرها المواطنية. يمكننا إذاً القبول أن كليستينيس؛ في زمن زوال 
استعمار الزمن الغابر» يستنتج بعض قيمه ليكيّفها مع أثينا. ويأخذ هذا 
الاستنتاج كامل ثقله عندما نذكر أن أناكسيمانذريس» بحسب شهادة 
إيليان (131:62)» قاد هو بذاته تأسيس مستعمرة ميليتية في أبولونيا 


(ونههاآهمة) في البونتوس””' 0000) 2 . 


أما المحاولة الثانية فتقودء» بطريقة مختلفة» إلى نتائج متماتلة. 
وتعدّ العقلانية الهندسية للميليتيين بين أعمالها الأكثر تميزاء تحقيق 
الخرائط الأولى للعالم المسكون. وتندرج الأرض المسكونة 
(0688نامعلزه) على سطح الأرضء المحددة بالمجرى الدائري لنهر 
محيط (0ه006) في تربيع منتظم؛ ورغم الفوضى الظاهرة» تظهر 
الأراضي والبحار والأنهارء على الخريطة» مجمعة وموزعة وفق 
علاقات تطابق وتناسب صارمة. ولقد استطاعت هذه الخرائط» التي 
تضع تحت أبصار الجمهور صورة معقلنة للمسكونة (608متدامعلاه): 
أن يكون لها وظيفة سياسية. فحوالى سنة 500» وهو يفتش عن حلفاء 
ضد الملك الكبير 1 حمل أرد يستاغوراس الميليتي ع0 115]3280135م) 
(24616 معه خريطة من هذا النمط» محفورة في البرونز» واطلع عليها 


14 .17 .م ,1آآ1 .آمل ,.عهبا مكف ,معنا 
بلاد وجبال في شمالي شرقي آسيا الصغرىء محازية للبحر الأسود. كانت قبل 
أ لميلاد دولة قوية. 
الكبير أو العظيم إِنّها التسمية التي أعطاها اليونانيون لملك الفرس. 
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في إسبارطة كلييومينيس (1600806©) ليقنعه بالتدخل. ولكن عندما 
فشل انتقل إلى أثينا حيث رافع في قضيته؛ وهذه المرة ليس أمام ملك 
إنما أمام الشعب المجتمع. ولقد أظهرء كما في إسبارطة؛. على 
الخريطة موقع أراضي الإمبراطورية الفارسية» من الساحل الإييوني 
حتى سوسا" ". وخلافاً لاسبارطة» فقد قررت أثينا إرسال عشر بواخر. 
هناك طبعاً دوافع سياسية وظرفية لهذه السلوكات التضادية بين 
المدينتين. ولكن هذه التباعدات السياسية تتوافق أيضأ مع عقليتين 
وفي النهاية نصل إلى المرحلة الأخيرة من بحثنا. يشهد فن 
أنتينور (:0مناهة): الذي كان دوره بالقرب من كليستينيسء؛ كما كان 
دور فيدياس بالقرب من بيريكلييس (وذاء,6م)" ”في تجديداته؛ تغيراً 
في الذهنية التي تذكر بالعقلانية الهندسية لدى الميليتيين. ولقد ركز 
علماء الآثارء في عمل أنتينور» على هم الصرامة في ما يختص 
بالتنظيم المكاني» وعلى إرادة توازن كل التركيبة حول حافز مركزي 
وتبعاً له. وعلى فن إغناء إطار المجال الطبلي عقلياً والاحتفاظ 
للشخصيات الوسطى بسلّم مرتبطة بشخصيات قابلة للتبادل””': 
' كانت في بلاد فارس العاصمة في غهد داريوس الأولء ثم دمّرت وزالت وحفظ 
بعض آثارها في متحف اللوفر. 
''' رجل دولة أثيني من القرن الخامس قبل الميلاد» نمّى الديموقراطية والحياة 
الفكرية والثقافية في أثينا بشكل لم تشهده من قبل؛ حتى عرف العصر باسمه. 
بلكوءع80 ع[ : وضوط) عع76) نه 6أوألتى 1101م 16 ,ذدطلوممآ عصوءنم 15 


8 .م ,2161 نف !١‏ مغ 1ئزا© :145 .م ,(1947 
017 


هذه "المغالاة في المنطق وفي الانضباط19) التي أخذت على 
أنتينورء ألا ينبغي أن تعزى هي أيضاً للروح الجديدة التي كانت 
محسوسة في أثينا في ذلك الوقتء والتي تبدو مفتوحة بشكل واسع على 
إيحاءات الفكر الإييوني. 

لقد اعتقد الكاتبان في ختام تحليلهما أنه يمكنهما قبول تطابق 
بين الرؤية الهندسية للعالم الخاصة بأناكسيمانذريسء والرؤية السياسية 
لمدينة تحكمها المساواة» كما يجهد كليستينيس نفسه لتحقيقها لأثينا. 
وحدة الجو الفكري» تطابق بين المجال الفيزيائي والمجال المواطني؛ 
تلازم الفلسفة والحياة العامة: كلها سمات خاصة بالقرن السادس. في 
القرن الخامس يختفي ذلك التماسك الداخلي للثقافة وذلك الاندماج 
المتبادال لمختلف مجالات التطبيق الاجتماعي والفكر النظري. إن عالم 
المهندسين وعلماء الفلك ينفصل عن عالم المدينة. فمع برمينيذيس 
اكتسبت الفلسفة استقلالها. وعلى كل نمط تنظيم؛. في عراك مع 
مشاكله أن يكوّن طريقة خاصة.؛ ويبني معجمه ويعد منطقه. وهكذا 
يستهلك بين مجال الرياضيين ومجال الطائفة السياسية» قطع يعتبره 
الكاتبان عميقا للغاية. ومع اكتشاف اللاقياسي من قبل هيباسيس 
(356مم:11) في أواسط القرن الخامسء ومع نشر العناصر الأولى من 
هندسة هيبوقراتيس الخييوسي (05:نط') ع0 001266مم111)» لم يعد بإمكان 
المجال الهندسيء غير المتميز كليأء أن يتضمن النقطة المركزية 
المتميزة. وبالعكسء وبنوع من الاستدارة» يتوجه مجال المدينة» بمظهريه 


.148 .7 ,..0 ,قنالةم شق[ عصمع ]1 0 


04138 


للبنية السياسية؛ وللمخطط الهندسيء في طريق تمييز قوي. وفي 
نظريات المصلحين السياسيين كما في مشاريع المهندسين المدينيين» 
تبدو المدينة مؤلفة من أجزاء عديدة وظائفها مختلفة الواحدة عن 
الأخرى. ويعتبر عمل هيبوداموس في هذا الصدد منوّرأء طالما قد يكون 
الميليتي على السواء أول مهندس مديني وأول منظر سياسي بالمعنى 
الصحيح. إن فكره حول المجال المواطني يغطي إذأ في الوقت نفسه 
مجالي المدينة (وناهدم): تنظيم المدينة وشكل المدينة. والحال أنه كما 
يميّز في المجموعة الاجتماعية طبقات متخصصة وظيفياً (إبحسب 
أرسطوء حتى أنّه قد يكون أوجد هذا التقسيم الطبقي للمدن» الذي 
سيكون له حظ أوفر في النظريات السياسية اللاحقة), كذلك يحدد 
مسبقاً في رسم المدن مناطق وظيفية متميزة كبيرة» تتطابق مع مختلف 
أنماط النشاط: السياسي والإداري؛ والديني» والاقتصادي. وكان المجال 
المواطني المتمركز عند كليستينيس يهدف إلى دمج المواطنين عشوائياً 
في المدينة. أما عند هيبوداموسء فإن المجال السياسي والمجال الديني 
سمة مشتركة أساسية : تمييزهما. 

ولكن تقدم الرياضيات بالذات» في القرن الرابع» سيمكن 
الهندسة والسياسة من الالتقاء مجدداً. ففي الدوائر البيثاغورية التي 
توصلت,ء مع أرخيتاس (25(435ة).» إلى السلطة في تارنتا (ع1مععة1) 
تكون قد أبصرت النور المحاولات الأولى لتطبيق المفاهيم الرياضية 
على المشاكل الاجتماعية التي طرحتها أزمة المدينة. فمكان المفهوم 
البسيط للمساواة الذي كان يظهر في مثال المساواة» حلت تصوراء” 
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أكثر علمية: نميّز ونعارض المساواة الحسابية والمساواة الهندسية أو 
المنسجمة. وبالفعل لقد أصبح المفهوم الأساسء المفهوم النسبي. فهو 
بالوقت نفسه الذي يبرر فيه التصور التراتبي للمدينة» يسمح أن ترى 
في مؤسسات المدينة صورة 'تماثلية' لنظام أعلى للإنسان؛ كوني أو 
آلهي. وهذا الالتقاء الجديد للهندسي والسياسيء لا ينبغي أن يوهمنا إذاً؛ 
فالموضوع ليس عودة إلى الماضي. فكل توازن المفاهيم أصبح معدلاً. 
وفي القرن السادس كان جوهرياً تحديد وترقية نظام بشري بحت. وقد 
يمكننا القول إنه عندما كان الفيلسوف يتمثل نظام العالم» كان يثبت 
نظره الى المدينة. أما في القرن الرابع» فنظر الفيلسوف متجه نحو 
الآلهيء؛ إنه يتأمل السماءء والكواكب وحركاتها المنتظمة. فانطلاقاً 
منهاء من صورتهاء يتصور نظام المدينة في الوقت الذي سبق للتاريخ 
وهدم بناها التقليدية. 

والمشكلة بالنسبة إلى كليستينيس كانت إعادة دمج المؤسسات 
الأثينية؛ أما بالنسبة إلى أفلاطون فكانت أساس المدينة. وعندما ننتقل 
من جهد تنظيم المدينة الواقية إلى نظرية أو وهم المدينة المثالية» تنقلب 
علاقات الرياضي والسياسي. فالمدينة لم تعد تمارس دور النموذج؛ لم 
يعد السياسي يشكل المجال المتميز حيث يعتبر الإنسان قادراً على حل 
المشاكل التي تعنيه بذاته وبنشاط متبصّرء وبعد مناقشات ومجادلات 
مع أعضاء مجلس الشيوخ. فقد أصبحت قيمة المثال في الرياضيات 
لأنهاء في تفكير هذا الكائن الاستثنائي الذي هو الفيلسوفء, تعكس 
الفكر الآلهي. لذلك يمكن للكاتبين» بعد تحليل للمدينة الأفلاطونية 
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مثلما أرادها الفيلسوفء. في ع6صنة1 وكدناةت وكامآ وعنمكء 'مجسّدة", 
أن يقولا إنه بالرغم من كل العناصر التي استقاها أفلاطون من دول 
زمانه» فمدينته النظرية» بدل أن تمثل حقيقة المدينة الكلاسيكسية» هي 
بنظر الكثيرين نقيضتها. فلم يعد لا البشر ولا الآلهة الذين يديرونهاء 
وجهد أفلاطون لا يهدف إلى إيجاد المؤسسات التي تسمح للمواطنين 
بحكم ذاتهم بذاتهم» ولكن إلى إنشاء مدينة تكون قدر المستطاع تحت 
سيطرة الآلهة. أما بالنسبة إلى المكان والزمان المدينيين المخلوقين من 
قبل كليستينيس» 'فيصبحان طبيعياً كليآً ظل الوقائع النجومية بشكل 
يُشْرك عالم المدينة الصغير بعالم الكون الكبير" (ص 146). 

لا تكمن أهمية كتاب ما بالنتائج والأفكار الجديدة التي يأتي 
بها فحسب؛ بل تقاس أيضاً بعدد المشاكل التي يحفزهاء والأفكار 
والاعتراضات التي يثيرها. إن طرح الكاتبين» المعبر عنه بصورة جذرية 
متعمدة» حول "الاستدارة" التي ستحدث في القرن الخامس في تصور 
المجال المديني» يثير سلسلة من الأسئلة تقحم بعض السمات الجوهرية 
للمدينة وللفكر السياسي في العصرين القديم والكلاسيكي. وقد عبرنا 
عن موافقتنا على الاستنتاجات التي توصل إليها ب. ليفيك وب. فيدال 
ناكيه بخصوص الإصلاحات الكليستينية وقيمتها الفكرية والتنظيم 
المكاني الذي تستتبعه. وهل يجب االتكلم على قطع وانقلاب في 
المنظورات التي تتعلق بالمجال الاجتماعي في القرن الخامس؟ أليس 
الموضوع بالأحرى تبدل بسيط باللهجة في نفس إطار فكر سياسي؟ 
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لنلاحظ في البداية أن مثل هيبوذاموسء المحفوظ من قبل 
الكاتبين» ليس في مصلحة فرضية طلاق قد يحدث خلال القرن 
الخامس بين مجال علماء الفلك ومجال المدينة. واذا كان صحيحاً أن 
هيبوذاموس يظهر كمنظر سياسي ومهندس مدني على السواءء فهو 
كما عرفنا عليه الأقدمون 'عالم في أمور الطبيعة 'مثل”عالم أرصاد"!. 
على هذا المستوى تندرج شخصيته في خط التقليد الإييوني: إنها تكمل 
مباشرة جداً ثاليث وأناكسيمانذريس. وكون هيبوداموس فيلسوفاأًء يحاول 
شرح الطبيعية» فهو لذلك لا ينكفئ عن الحياة المواطنية: يبدو مندمجا 
في كون المدينة. وفكره لا يفصل مجالاً فيزيائياًء مجالاً سياسيأة. 
مجالاً مدينياً؛ إنه يوحدها في مجهود واحد من التفكير. 


وتبقى القضية الأساسية: الطابع المتميزء والذي لم يعد 
متجانسأًء للمجال الهيبوذامي. وقبل أن نقيّم هذه السمة ونبحث عن 
مجال تسجيلها استدارة للمنظور الكليستيني» علينا إبراز بعض 
إقحاماتها. واذا كان هيبوذاموس يتصور الكون الفيزيائي والعالم البشري 
ككليّن عناصرهما التكوينية غير المتماثئلة لا تنتظم وفق علاقات 
التعادل؛ بل يتوافق بعضها مع بعض بحسب علاقات نسبة» بشكل أنها 
تنتج» بتباعدها بالذات» وحدة "انسجام'", ينتج عن ذلك أن الفكر 


"7 28 8 1267 ,11 .701 ,عنوة#زامط ,عأوونة؛ سيسمّي هيسيخيوس وفوتيوس 


(2720005) هيبوذاموس عالم أرد صاد (71660:0105805)» اختصاصي في الظواهر 
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السياسي منذ القرن الخامس أعد نموذجاأً تراتبياً للمدينة» ويحاول تبريره 
باعتبارات مأخوذة عن علم الفلك وعن الرياضيات. ويمكن إذأ 
للمحاولات الأولى لتطبيق مفاهيم العدد والنسبة والانسجام مع 
مخططات تنظيم المدينة أن تعود إلى أبعد من ارخيتاس - وإن كان 
هذا الأخير أعطاها شكلاً أدق - وتنتمي إلى البيثاغورية القديمة. 
وغياب الشهادات المعاصرة يجعل طبعاً هذا الاستنتاج» ككل ما يعود 
إلى البيثاغورية الأولى»ء محض فرضي. ولكنه يبدو محتملاً لمجرد 
مقاربة حدثين أكيدين. في الدرجة الأولى» وجود لبوا تراتبي للمدينة 
عند رجل مثل صولون (501082) (الذي يحاول تحقيق الانتظام العام 
(3تممهناء) بمنح كل شخص. بمقدار قيمته» فضيلته (3:616)» الحصة 
التي تعود إليه في داخل المدينة) كما في بيه ذاتها مع نظام 
طبقات 'دافعي الضريبة". وفي الدرجة الثانية» يتفق الأقدمون على 
نسبة نظرية أن كل شيء في الكون منظم بالأعداد أو بالأحرى كل 
شيء هو عدد الى بيثاغوراس. بالإضافة إلى أن ب. ليفيك وب. فيدال 
ناكيه يلاحظان بحقء في الصفحات التي يكرسانها لعمل المجموعة 
البيثاغورية؛ أنه لم يكن هناكء بالنسبة إلى أعضاء الملة» أي فارق 
طبيعة بين الإرشاد الشعبي الهادف إلى التجديد السياسيء والتفكير 
الهندسي والفلكي. ولا غروء أننا نوافق الكاتبين بأنه لا يمكن وسم 
السياسة البيثاغورية بسمة الأرستوقراطية أوالديموقراطية؛ من دون 
مفارقة زمنية. والمشكلة لا تطرح بعد بهذه الكلمات. إنما البيثاغوريون 
بمجملهم متعلقون بتصور تراتبي أو انسجامي للمدينة: مثلما يميز 
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صولون في الجسم المواطني الذين يسميهم النبلاء والعاميين (بالمعنيين 
الأخلاقي والاجتماعي للكلمتين)» لا يموضع بيثاغوراسء؛ في الثنائيات 
المتعارضة التي وصلتناء في المجال نفسه؛ الكلمات المتناقضة» ولكنه 
يميز في كل مرة القيمة الإيجابية والقيمة السلبية» على أساس أنه على 
الثانية أن تبقى خاضعة للأولى في الخليط الذي تشكله معها. 


هل تأثر هيبوذاموس بالبيثاغورية؟ نظرياته تدل على كل حال 
أن التيّار الفكريء الذي ترتبط به السياسة البيثاغورية» امتد على طول 
القرن تداس بايا يعبّر عن ذاته في القرن الرابع عند أرخيتاس 
وعند أفلاطون. ولكل هذه الرواية» يفرض النظامء في الطبيعة وفي 
المجتمع» تمييزاً وتراتبية. وألا يجب الاستنتاج» مع الكاتبين» أن المجال 
المديني عند هيبوداموسء أكثر منه عند أفلاطونء بتعارض مطلق مع 
نموذج كليستينيس المجالي؟ 


ومع ذلك يبدو لنا أن هذا التأكيد بحاجة إلى توضيح. 
فالكاتبان» بمقارنتهما كليستينيس وبيثاغوراسء ركّزا على ما يسميانه 
غموضات السياسة البيثاغورية. فالمشكلة هي في معرفة ما إذا كان 
هناك في التصور بالذات الذي كونه اليونانيون عن السياسة» غموض 
كاف ليسم بدرجات متفاوتة» فكرهم السياسي بكامله”". ولم يفصل 
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اليونانيون بوضوح.ء كما نفعلء بين الدولة والمجتمع» وبين السياسي 
والاجتماعي. ويكمن التعارض بالنسبة إليهم بين العام والخاص. فالذي 
ليس من المجال الخاصء يرتبط بالمجال العام» بالمشترك»؛ يعني في 
النهاية في الدائرة السياسية (بالنسبة إليناء بالعكس» فإن الجزء الأكبر 
من نشاطاتنا الاجتماعية التي تصلنا بالغير» ليس من الخاص البحت 
ولا من السياسي البحت). وبالنسبة إلى الأقدمين» يبدو كل مجتمع 
بشري مؤلفاً من أجزاء عديدة» متميزة بوظائفها؛ ولكن على هذا المجتمع 
بالوقت نفسه, كي يشكل مدينة» أن يثبّت أقدامه في مخطط ماء واحد 
متجانس. وعندما تكون السياسة تعني بالوقت نفسه المجموعة 
الاجتماعية بشموليتها (المجتمع)» والدولة بالمعنى الحصريء فمن 
الصعب أن نصنع منها نظرية متماسكة كلياًء طالماء بحسب المنظور 
الذي نتموضع فيهء تظهر هذه السياسة تارةٌ متعددة ومتنافرة (تمييز 
الوظائف الاجتماعية)؛ وطوراً واحدة ومتجانسة (مظهر مساواتي 
ومشترك للصلاحيات السياسية التي تحدد المواطن كمواطن). وان 
ارتباك أرسطو حول هذا الموضوع له دلالاته: بمجادلته ضد أفلاطون 
الذي يأخذ عليه إرادته» بنظامه الجماعيء بتحقيق وحدة الدولة التامة: 
يقول أرسطو أنه بكثرة التوحد لا تبقى المدينة مدينة» طالما أن المدينة 
(ونامم) (كمجموعة بشرية) بطبيعتها تعددية (©2000)» ولا يمكن لها 
أن قحسو النوو انطلاقاً من أفراد متشانيية 7 (0أملرة 5)؛ الشيء 
الذي لم يمنعه من التأكيد في سطور لاحقة أن السلطة»ء باعتبار المدينة 
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(كدولة) تستند إلى المساواة والتبادل» يجب أن تكون موزّعة بالتساوي 
بين كل المواطنين الذين سيمارسونها بالتناوب ويعتبرون» خارج 
الممارسة» كمتشابهين” (©50)مدبرة ©0). ولا يتوصل باستنتاجه إلى 
إزالة هذا التضاد. وعندما يكتب: "المدينة» التي هي تعددية؛» يجب أن 
تكونء بالتنشئة» مشتركة وواحدة"'”» يكتفي بالتعبير عن المشكلة التي 
حاول حلها كل الفكر السياسي وأصرّ على ازدواجية طبيعة السياسسة. 
المفهومة بالمعنى الحصري: إنها لا تختلط كلياً بحياة الجماعة؛ وهناك 
نشاطات يمكن القول إنها اجتماعية - لأنها ضرورية لحياة الجماعة 
وتضع الناس بتواصل بعضهم مع بعض - وتبقى خارجة عنها؛ ولكنّ 
السياسة» بتحديدها ما هو مشترك تعارضاً مع ما هو خاصء تعبّر مع 
ذلك عن جوهر كل حياة اجتماعية بالذات؛ فما هو خارج السياسة هو 
أيضأ بطريقة ما خارج المجتمع. ومشرّعون» ورجال دولة؛ وفلاسفة 
يعطون أجوبة مختلفة حول هذه المشكلة» ولكنهم يطرحونها دائماً 
بالتعابير نفسهاء مما يضفي على الفكر السياسي اليوناني» بعيداً عن 
نشازاته وتناقضاته؛: توجها مشتركاً. وسواء امكدت السياسة إلى كامل 
الجسم الاجتماعي المؤلف من أبناء مدينة أحرارء أم انحصرت في 
مجموعة أضيقء وسواء أكان عند أعضاء المدينة تمييزات في حق 
ممارسة السلطة اشتراكاً أم لاء فالموضوع كان دائماً موضوع بوتقة 
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المواطنين في بوتقة حقيقة واحدة» بالرغم من كل الفروقات التي 
تعارض الأفراد الذين يؤلفونها بعضهم مع بعض. 


إن لحل كليستينيس بالواقع دلالة مثالية؛ إنه يمثل أحد حدي 
الفكر السياسي. وتهدف الإصلاحات إلى تشكيل مجال مواطني منسجم 
حيث يمكن لكل الأثينيين» مهما كانت عائلاتهم؛ ومهنتهم ومكان 
إقامتهم» أن يظهروا متعادلين بعضهم مع بعضء كمواطنين في دولة 
واحدة. تنحى المدينة إذأ لأخذ شكل كون من دون طبقات ومن دون 
مفاضلة. وصحيح أنه يمكننا اللفت إلى أن كليستينيسء بعدم إلغائه 
طبقات دافعي الضرائبء, يكون قد احتفظ بمحل» في نظامه؛ لعنصر 
تراتبية. ولا يبدو لنا الاعتراض حاسماًء لأنه. لتحديد روح الشورة 
الكليستينية» ينبغي اعتبارء ليس ما أبقت من الماضيء بل ما يميّز 
مجمل التجديدات التي أحدثتها. ينبغي التسليم إذآ بأن كليستينيس» 
بإعادته تشكيل الدولة» خضع لمثال مدينة مساواتية حيث يتموضع 
جميع المواطنين في مجال واحد ويشغلونء بالنسبة إلى مركز مشترك. 
مواقع متناسقة ومرتذة. وبالمقابل» ينبغي القول إن قيم المساواة وعدم 
المفاضلة تظهر عنده أكثر تأكيداً بمقدار ما ينبري فعلاً لمصالحة 
وضع واقعي موسوم بالانفصال والقسمة: الموضوع. بالنسبة إلى رجل 
الدولة الأثيني» هو توحيد مدينة ممزقه بالعصب والزبانية والخصومات 
المحلية. فأقامه إطار سياسي متجانس هو الشرط لذوبان عناصر 
متفاضلة في الجسم المواطني في كل واحد. 
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وفي سياق تاريخي سبق تعديله» لا تبدو انهمامات هيبوذاموس 
متحاورة كفاية. فالمساواة من النمط الكليستيني لم تنجح بمحو 
التخاصمات الاجتماعية. إذ كثير من المدن في القرن الخامسء وأكثر 
أيضاً في القرن الرابع؛ انقسمت بالصراعات الداخلية» حيث أخذت 
اعتبارات المصالح - ما سنسميه الاقتصادي - أهمية لم تعرفها في 
عصر كليستينيس. ولن تتوقف هذه التناقضات عن التفاقم» وسيتمكن 
أفلاطون, من خلف الوحدة الظاهرية للدولة الديمقراطية» أن يشجب 
معركة الأغنياء والفقراء» المصطفين في معسكرين عدؤّين. وفي ذهن 
محازبيهاء لا تهدف نظريات الطبقات الوظيفية - التي تبدو بوضوح 
أنها تستعيد التقليد الهندو - أوروبي المتعلق بالتنظيم الثلاثي للمجتمع 
- إلى مأسسة التفريق بين الطبقات الاجتماعية إلا لتؤمّن الوحدة 
والانسجامية التامتين للدولة. بالإضافة إلى أن حل هيبوذاموس هو 
أيضاً قريب من كليستينيس. فهيبوذاموس يميّز في الجسم الاجتماعي 
ثلاث طبقات تبقى كل منها منغلقة في وظيفتها الخاصة: الحربية. 
والحرفية» والزراعية؛ وتقسم الأراضي إلى ثلاثة قطاعات: المجال 
المقذس المكرّس للآلهة؛ والعام المخصص للمحاربين؛ والخاص 
المنسوب إلى المزارعين. ولكن على الصعيد السياسي نجد كل الطبقات 
مجتمعة ومتساوية: تؤلف معأ الشعب (16:205) الواحد نفسه الذي 
ينتخب قضاته. هذا النظام الهيبوذامي» وان أ صورة تفريقية عن 
المجتمع البشريء لا يؤسس تراتبية في الدائرة السياسية بالمعنى 
الصحيح. ويميّز هيبوذاموس ويصتّف مختلف أنماط النشاط التي تبدو 
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ضرورية لحياة المجموعة» ولكنها تبقى خارجة عن النطاق السياسي 
المفهوم كممارسة مشتركة لسلطة القيادة. وان ما هو جديد عنده ويشكل 
النقطة الأهم في نظامه؛ هو الاختصاص في الوظيفة العسكرية: 
المعطاة لطبقة محاربين مهنيين. والحال أن الوظيفة الحربية» بعكس 
النشاطات الحرفية والزراعية» تعود بنظر اليونانيين إلى عامة الشعب: 
إنها تعني المجموعة بمجملها؛ إنها مندمجة بالسياسي. وبهذا المعنى؛ 
يوجدء رغم كل شيء.؛ بعض التباين في وضع الطبقات الاجتماعية 
الثلاث. ولماذا هذه الوضعية الخاصة للمحاربين في المدينة؟ ذلك أن 
هيبوذاموسء بعزله الوظيفة العسكرية. القريبة بطبيعتها من السياسيء. 
كان يريد تنقيتها من كل اتصال بالحياة الاقتصادية» في خضم دائرة 
المنافع الخاصة هذه التي تظهر الآن عامل انقسام وتعارض بين 
المواطنين. والعسكريون ليس لهم ملكية خاصة. فهم يتغذون» كما في 
إسبارطة» على نفقة الدولة على الأرض المشتركة. ولأن اختصاصهم. 
كطبقة وظيفية» هو توليهم قطاعاً مشتركاً أو عامأء فلا يمكنهم تملك 
أشياء خاصة؛ لا ينبغي أن يرتدي نشاطهم الاجتماعي أي طابع 


خام . 


ومتناسقء عند أفلاطون. فالتفريق الطبقي في المدينة الأفلاطونية 
يستتبع عزلاً حقيقياً مبنياً على فارق طبيعة بين أعضاء مختلشف 
الطبقات الوظيفية التي يجب أن لا تكون مخلوطة على أي صعيد من 
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الصعد. هذا هوء بشكل خاصء معنى ميئّة المعادن. فكل طبقة تتمائل 
مع معدن. وبالنسبة إلى أفضل الطبقات كما بالنسبة إلى أثمن المعادن؛ 
لا يؤدي الخليط إلا إلى أشابة أدنىء إلى اللانقاوة. وفي هذا الصدد. 
يبدو أفلاطون وكأنه نقيض كليستينيسء لأن الألكمييونيذي يقترح "خلط' 
كل الأثينيين» على الصعيد السياسيء دونما اعتبار لمختلف وظائفهم 
المهنية» إنما يبقى الهدف النهائي لأفلاطون هو ذاته الذي ينظر إليه 
كليستينيس: تكوين دولة تكون حقيقة واحدة ومنسجمة. ولكنء بالنسبة 
إلى الفيلسوفء يتطلب مثل هذا المثال شرطأ يفرض نفسه: لا يمكن 
للذين يؤلفون الدولة أن يكونوا متشابهين سياسيأ إلا إذا كانوا كذلك في 
جميع الميادين الاجتماعية. فلكي يتمكن القادة والحرس من القيام 
بواجبهم والسهر على المصلحة العامة» يجب أن يكون كل شيء بينهم 
بالفعل متساوياً ومشتركاً. وهذا غير ممكن إلا إذا تخلُوا عن كل نشاط 
ذي طابع مهني أو اقتصاديء للتفرغ كلياً وحصرياً لوظيفتهم السياسية. 
وبمعنى آخرء إن تحقيق النموذج الكليستيني» لسياسة منسجمة يفترض 
تنقية للدائرة السياسية» يطرد كل المنخرطين» بأي شكل من الأشكال» 
في الحياة المهنية. ففي مدينة حيث تخصص الوظائف والصنائع قسم 
المجموعة على ذاتهاء لا يمكن لوحدة الدولة وانسجامها أن يستتبا إلا 
بجعل النشاط السياسي اختصاصاً مستقلاء صنعة متعارضة مع كل 
الصنائع» بمعنى أنها تعود إلى العامة» وليسء كالأخرىء إلى المصلحة 
الخاصة. 
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وفي الوقت ذاته الذي يخالف.فيه أفلاطون الدستور 
الكليستيني» يبقى في نظر البعض وفيا للمثال السياسي الذي استلهمه. . 
لذلك ليس مستغرباً أن نجد عند فيلسوف الأكاديميا المحاولة الأشد 
صرامة لرسم النطاق الأرضي للمدينة» وفقاً لمتطلبات المجال 
الاجتماعي المنسجم. ففي :1م17 56:6» ينتقل أفلاطون من التشريع 
المثالي المحقق لطائفة كاملة من النساء والأولاد والأرزاق» إلى ما 
يسميه المدينة الثانية أو الثالثة» أي إلى دساتير أقرب إلى الواقع. 
بأخذها بعين الاعتبار مساوئ الطبيعة البشرية. تقبل مدنية ال وذم/ إذاً 
باقتسام الأرض والمنازل» بدل الاستثمار المشترك للأرض: كل مواطن 
يستفيد من حصة محددة. إنما» كي تكون المدينة نسبياً واحدة» ينبغي 
أن تظهر كل حصة ملك المدينة بكاملها أكثر منها ملكأ شخصياً؛ كما 
ينبغي أن يبقى نظام التوزيع المحدد منذ الأساس هو هو من دون 
تغيير. لذا نرى أفلاطون منقاداً لذكر الشروط المحلية الفضلى لتحقيق 
مشروعه وتوضيح طرق تنظيم المجال الذي سيسقطه تشريعه على 
الأرض”2. وهو لا يخفي أن لمخططه قيمة مثالية: ففي الواقع سيكون 
مستحيلاً من دون شك جمع كل الشروط المفروضة. نحن إذأء كما 
يقوله أفلاطون بصراحة» أمام نموذج. وهذا النموذج هندسي وسياسي 
على السواء. إنه يمثل تنظيم المدينة وفق مخطط مكاني. فهو يصوّرها 
مرسومة على الأرض. فما هي أوجه الخلاف وأوجه التشابه بين هذا 
المجال المواطني مع النموذج الكليستيني؟ 


2 .ع-ط 745 ,15م][ ,13]00] 
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بحسب أفلاطونء يقيم مؤسس مدينة ال 15م1 بداية في مركز 
(سبمعمر /8) البلاد سوراً دائرياً يدعى 'أكرويوئيس" (01م0عد). 
انطلاقأً منه ينظم الأرض بشكل دائرة تتسع بانتظام حول 
الأكروبوليس. وتقسم الأرض كلها إلى اثنتي عشرة قطعة - متطابقة 
مع الاثنتي عشرة قبيلة - بشكل تكون كل حصة معادلة للحصص 
الأخرى من حيث المردود. فيوزع؛ ودائماً وفق مبدأ المساواة نفسه. 
0 قطعة أرض على 5040 أسرة تشكل المدينة. ولكن تقسم كل 
قطعة» معطاة إلى أسرة» إلى جزعين» واحدة قريبة من المدينة» والثانية 
في المناطق الدائرية القريبة من الحدود. وبما أنه لا يمكن وضع 
أنصاف الحصص كلها على الدائرة نفسهاء انتهج المؤسس الطريقة 
الآتية: من يملك نصف حصة متصلة مباشرة بالمدينة يكون له نصف 
حصة تكميلية ملامسة مباشرة الحدود؛ ومن يكون له انطلاقاً من 
المدينة» نصف حصة تقع بعد الأولى» يكون له النصف الثاني أيضاً 
على الحدود؛ وهكذا دواليك»: بشكل أن أنصاف الحصص الأبعد عن 
المدينة» الموجودة على نصف المسافة من الحدود» تصبح ملاصقة 
لأنصاف الحصص التكميلية التابعة للنقطة الحدودية. وهكذا تكون كل 
أسرة مرتبطة بحصة من الأرض على المسافة نفسها من المركز مع 
باقي الحصص إذا ما أخذنا متوسط بُعد النصفين اللذين يكوّنانها. 
كذلك بالنسبة إلى المنطقة المدينية البحتء فتقسم بدورها إلى اثني 
عشر قطاعاً كباقي«أراضي الدولة. ويحصل كل مواطن على مسكنين» 
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الأول في المنطقة المدينية» قرب المركزء والثاني في القطاع الريفي 
على محيط الدائرة. 

إن المجال السياسي عند أفلاطون: الدائري والمتمركز مثل ما 
هو عند كليستينيس» يمتاز عنه في نقاط جوهرية عديدة. فلم تعد 
الأغورا هي التي تحتل الموقع المركزيء ولكن الأكروبوليسء, المكرسة 
للآلهة الحاملة ألقاب المدينة» زيوس وأثينا. لذلك يتموضع مقر هيستياء 
خلافاً لعرف كل المدن الإغريقية» ليس في الأغوراء وانما في 
الأكروبوليس. وهذا الانتقال للمركز له دلالته. ف الأكروبوليس تتعارض 
مع الأغوراء مثل تعارض المجال المقدس (6:2:ط) مع المجال المباح 
أو الدنيوي (00514)» مثل الآلهي مع البشري. والمدينة الأفلاطونية - 
ب. ليفيك وب. فيدال ناكيه على حق في ملاحظة ذلك - تبنى حول 
نقطة ثابتة تشد إلى حد ماء بطابعها المقدسء المجموعة البشرية إلى 
الألوهية؛ وهي تنتظم وفق مخطط دائري يعكس النظام السماوي. إنه 
من الطبيعي إذأ أن يعود أفلاطون؛ مجتازاً باتجاه معاكس الطريق الذي 
اتبعه كليستينيس» إلى نظام اثني عشري تبدو عنده قيمته الدينية لا 
لبس فيها: كل قبيلة مثل حصتها منسوبة إلى أحد آلهة البانتيون الاثني 
عشر. والآلهة مالكو المكان» هم أيضاً أسياد الزمان: ينسب كل من 
الأشهر الاثني عشر إلى إله. وإذا كانت تقسيمات الزمان والمكان 
تتطابق» فذلك يعني أن المكان والزمان يتكيفان على إيقاع نظام الكون 


الآلهي. 
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إذأّ يعيد أفلاطون دمج المخطط السياسيء الذي كان قد 
استخلصه كليستينيسء في البنية الشاملة للكون. ولكن مكان المدينة: 
مهما كان مثقلاً بالدلالات الدينية» أصبح في الوقت نفسه» وبطريقة 
تسقنة أفنطل مقةعنية كانس سن :متها قافا وعدن قرف 
وباستعدادات حاذقة» يريد المشرع الأفلاطوني إعطاء كل قطع الأرض 
التي ميّزهاء معادلة صحيحة:» تناسقأ تامأ بالنسبة إلى المركز المشترك. 
ولا يبدو أعضاء المدينة متساوين ومتشابهين فقط كمواطنين على 
الصعيد السياسي. فإعداد الأرض يجعلهم متماهين متبادلين باقتطاعتم 
العقارية» بسكنهمء. بمكان إقامتهم. ومجال المدينة منظم بشكل يختفي 
فيه كل تمييز بين مدينيين وريفيين» فكل مواطن هو في الوقت نفسه 
مديني مثلما هو ريفي. وفي الوقت الذي يظهر في الحياة الواقعية 
تعارض المدينة والريفء. ترسم نظرية الفيلسوف مخطط مدينة حيث 
يتحقق كليأ "الخليط" الذي كان يتمناه كليستينيس. وبهذا المعنى فإن 
المدينة الأفلاطونية» التي هي بنظر البعضء كما أظهر ذلك الكاتبان: 
عكس المدينة الكلاسيكية» هي أيضأ حقيقتها. ولا شك في أن نموذج 
المجال السياسي المهندسء الذي يطبع الحضارة اليونانية» هو مرسوم 
برسوخ تام بسماته النوعية في ال 15م1 . 
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بروميثيوس والوظيفة التقنية!1) 


يلفت آخر كتاب ل م. سينا 3 (مهطءء5 .84) الانتباه إلى 
بعض المشاكل التي تطرحها شخصية ميثة بروميثيوس. ما هي 
علاقات بروميثيوس مع تقنية النارء مع فنون النارء تعدين وخزافة» ما 
هي الوظيفة التقنية عامة؟ ما هي دلالة صراعه مع زيوس؟ وهل من 
رابط بين نزاعاته مع سيد الالهة وصفته كعامل نار؟ 


لا يبدو بروميثيوس في الميثولوجيا اليونانية (ما عدا في نص 
متأخر لديودورس (1100056)) كمخترع لتقنية النار. إنه هيرميس الذي 
يظهر في ع101061101 عممذز1] كأوا ل من اكتشف وسائل اندلاع 
اللهب. والاشتقاق المقترح من قبل كورتيوس (5دناءد©) و أ. كولين .ل) 
(سنان؟1 اللذين يزعمان أن اسم بروميثيوس مشتق من السنسكريتي 
الفيدي" برامانثا (5]82قدمةءم)» القضيب الخرّاط الذي كان يولد النار 
بالاحتكاك, هو اليوم موضوع انتقاد شديد. إن اسمه المشتق من الجذر 
(صهمة .ء -.1) يعطيه اليونانيون معنى "الحكيم المتبصر" بالتعارض مع 


(1 ,419-429 .وم ,1952 ,عتووامتاعرووط مل امصيرمل 
2 .1951 ,لم .و] : كنموط) بع ةبطاق ترط عل عطننوم م1 ,صقطة5 ..آ 
' الفيدي نسبة الى الفيدية» أقدم أشكال السانسكريتية؛ إنها لغة الفيداء الكتب الأربعة 
المقدسة عند الهنودء والمكتوبة ابتداء من القرن السابع عشر قبل الميلاد» وتتضمّن 
بالإجمال صلوات وأناشيد وعبارات تقديس النار. 
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أخيه إيبيميثيوس (260066:م8) الأخرق والطاتش. ولكن ينبغي الإشارة 
إلى أن اختراع النارء بسبب إمعانه في القدم من دون شكء لم يترك إلا 
أثراً ضعيفاً نسبيأ في الروايات الميثية اليونانية!؛ بينما لتقنيات أحدث 
مثل الزراعة» وتربية الماشية» وقطع الأشجارء والبناء» وزراعة الكرمة 
والأشجار المثمرة» والحياكة... إلخ» حيّز مهمّ في أساطير الآلهة 
والأبطال. 


بالمقابل» يبدو الرابط قائمأ بوضوح: على الأقل في العصر 
الكلاسيكيء بين ثلاثة آلهة متحدة» أثيناء هيفايستوسء بروميثيوس. 
وفنون النار. هذا التجمع من الآلهة يميل؛ كما هو مؤكد في الشعائر 
وفي الميثة وفي التمثيل التصويري, ) إلى ترميز الوظيفة العامة في 
أثيناء التي يمكن تسميتها الوظيفة التقنية» وفئة اجتماعية» فئة 
الحرفيين. وذلك من دون شك لأن تقنيات النار هذه تتمثل بشكل كبير 
في الحي الخزفي حيث تسيطر هذه الألهة. ولكن ربما كان هناك أكثر 
من ذلك. ففنون النارء الممارسة منذ الأساس في تجمعات مغلقة. 
تطورت خارج الوسط المنزليء إنها تمثل "الصنائع" المتخصصة 
الأولى. 


(9) يظهر الملك الأرغي فورونكوس (000600005) كالبطل الوحيد بعلاقة مع تقنية 
النار (5 ,19 ,11 .71 ,كوتمددتوط) 
4( راجع سيشان (مهطه56) مع الملاحظات المتطابقة» والحاشية رقم 59 من 
الفصل الأول. 
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ولكن لا شيء في طبائع بروميثيوس يشير إلى أنه مهيأ سلف 
للدخول في تعارض مع زيوس. لذلك يبدو أن م. سيشان قبل طرح 
ويلاموفيتز (7776132107162) الذي يفترض في الأساس وجود بروميثيوس 
مزدوج ومختلف: بروميثوس (720261205©) الإيوني2 . الأتيكي(", إله 
صناعات الفخار والتعدينء» المكرم في عيد البروميثيا (2زعاءم:ه:5)؛ 
وبروميثيوس (وداءط]ءم:ه27) البيوتي . اللوكريذي” الجبار الذي ترتبط 
ثورته وعقابه بمبحث الصراع الكبير بين الأجيال الآلهية. أصل مزدوج 
إذأ واندماج مبحثين متميزين: وما أن تماثل إله تقنيات النار بالجبار 
ضحية غضب زيوسء حتى يبدو لك كسارق للنار ومعاقب على هذا 
الأساس. لذلك هناك أيضاً تعارض المظهر النفسي مع المظهر 
الأخلاقي الذي سبق وارتسم عند هيسيودوس: إن بروميثيوس هو في 
الوقت نفسه "الابن الشاطر ليابيت (61م03" محسن البشرية» والكائن 
ضبا حت" الأفكان الملقرية) أساين مضفائت: التسان 1 . 


تبقى مسألة الأصول مستعصية على الحل. ولكن في أقدم 
نص لهيسيودوسء تظهر ميثة سرقة النار بشكل شديد التوحدء وتثير 
مشكلة تعني الوظيفة التقنية: يبدو العمل وكأنه نتيجة صراع زيوس 
وبروميثيوس. ولا شك في أن للميثة دلالات مختلة. لقد تمكن م. 


جميعها نسب الى مناطق يونانية. 
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دوميزيل من التعرف إلى عناصر تنتمي إلى الدورة الهندو - أوروبية 
لسرقة الرحيق» غذاء الخلود0). ولكن يمكننا أيضأاً الإشارة إلى تسائتلات 
أخرى. إن الرواية تعرض بطريقة ما خلق الإنسان الذي يبدو وكأنه 
انفصال بين البشر والآلهة الذين كانوا يعيشون سابقاً مختلطين. والذي 
يدل على هذا الانفصال الذي يستتبع رهسا جديداً للعرق البشري» هو 
توزيع الحصص الغذائية التي أفسحت المجال لبروميثيوس ليحتال على 
الالهة لمصلحة البشر. وتعبّر سرقة النارء بين أمور أخرى» عن 
الوضع البشري الجديد بمظهره المزدوج الإيجابي والسلبي. والنار شيء 
ثمين. ولا غرو في أنه كان لها عند هيسيودوسء مثلما أظهره م. 
دوميزيلء معنى "غذائي"؛ ثمء بدل أن تكون» مثل عند أسخيليسء النار 
"المحضّرة", لم تكن بعد سوى 'نار الطبخ". ولكن هذا الطبخ هو الذي 
يسمح للإنسان بالتغذية: فهو من دونه محكوم عليه بالموت جوعاً. 
وبالنسبة إلى هيسيودوسء التعادل تام بين العمل الذي قام به زيوس 
بإخفاء النار عن العرق البشريء وعمل إخفاء غذائه؛ حياته (©8)60). 
وفي الحالتين النتائج ممائلة. وكون القمح مخبّأء على الإنسان ان يعمل 
في الأرض التي كانت تعطيه سابقاً حصاداً طبيعياً. كذلك يحتفظ 
زيوس بالنار الطبيعية برفضه توجيه صاعقته مستقبلاً نحو الأرض 
لمصلحة الفانين. من هناء بالنسبة إلى بروميثيوسء الذي يريد انقاذ 
الجنس البشري» ضرورة تزويده بالنار الاصطناعية المسروقة من جوف 


1 تعامقطك ( 1924 ,[.م .5] تكقعةط) ,16ناه1اتمدبم7'ل ««أاوع مآ ,[ت62صتنا»[ا معع رومع 
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القتّة(7) (010م16 عنام ن)»؛ وفق تقنية مستعملة أنذاك لنقل النار. 
فيكون لعمل تأمين الحفاظ على الحياة البشرية إذأ طابع اصطناعي 
مزدوج: إنه إيدال تقنية تقنية نار بنار طبيعية. إنها حيلة أخذت ريوس عل 


٠ 2‏ اناعم 
حين. خيرة. 


ولسرقة النار ثمن يجب دفعه. فقد أصبح شرط الحصول على 
الثروة العمل: إنها نهاية العصر الذهبي الذي يؤكد تمثيله في المخيلة 
الميثية في التعارض بين الخصب والعملء ذلك أن كل الثروات في 
ذلك العصر تأتي تلقائياً من الأرض. وما هو صحيح عن منتجات 
الأرض اذن يكوق أقن مضه عن التشر باتدوزاءالأشرأة الأوتى» هي 
أيضاً المقابل للسرقة البروميثية. لم يعد البشر يولدون مباشرة من 
الأرضء فمع المرأة سيتعرفون إلى الإيلاد وبالتالي إلى الهرم والألم 
والموت. 


ويعبّر عن هذا الرابط بين وظيفة الخصب ووظيفة العمل بطريقة 
أخرى في ميثة باندورا. باندورا تعني "التي تعطي كل شيء2)' وتدعى 
في تمثيل قديمء أنيسيذورا "التي تخرج العطايا من الأعماق”. 1 إلهة 
الأرض التي ترئس الخصب. ولكنها في الوقت نفسه؛ تظهر في الميثة 


.7 ,770800411 :567 .7 ,11رمع 71/60 ,1165100 7 
(5) نعرف أن هيسيودوس يعطي اشتقاقاً آخر: عطية كل الالهة -51 .62 ,7721081 
2 لكن المقاربة مع أنيسيذورا لا تدع شكأ حول دلالة الاسم الحقيقية. 
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كنتاج للفن: إنها عمل صانع يصنعها من التراب وهو تارة هيفايستوس». 
وطورا بروميثيوس أو حتى إيبيميثيوس. نراها على أوانٍ مرسومة» تنبت 
من الأرض مشغولة بدبابيس: يلوّح إبيميثيوس بدبوسها. وعند 
هيسيودوسء فإن باندورا هي عمل هيفايستوس الذي طرّق لها أيضاأً 
تاها هرق ذهب بحس تتمكل كتين الجياتكيوانات: الأركن «التكن» أما 
أثينا فحاكت لها الثشوب والحجاب اللذين يزيّنانها؛ لقد علّمتها فن 
الحياكة. 


في هذا السياق» يظهر الخصب والعمل بوصفهما وظيفتين 
متعارضتين ومتكاملتين. ويتميز الوضع البشري فعلاً بهذا المظهر 
المزدوج والمتناقض. فكل طائلة لها مقابلهاء ولكل خير شرّه. والثروة 
تفرض العمل والولادة والموت. وبروميثيوسء أبو البشرء بوجهين: خيّر 
وشريّر. ويتمثل مظهره السلبي بشخص أخيه ونقيضه إبيميثيوس. كما 
إن باندورا مزدوجة من أوجه مختلفة. إنها شرّء ولكنها شرّ محبب. إنها 
تمثل الخصب, تكره الفقر وتتكيف مع الرخاءء لكنها في الوقت نفسه. 
مثل الدبور بين النحلء رمز البطالة والتبذير. وعندما يذكر هيسيودوس 
أخيراً في البيت الأو ل من 91 النزاع (12215)» فذلك ليقول لنا 
أنه ليس واحدأًء كما يمكن اعتقادهء إنما اثنين: الصالح والسيئ. ويمكن 
القول أنه في عالم الازدواجية هذا هناكء بالنسبة إلى هيسيودوس. 
شيء واحد لا يكذب, لأنه يفرض قبول وضعنا البشري وخضوعنا ‏ 


11-7 .مم ,تمم و1 بعلمو و11 9) 
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للنظام الالهي: إنه العمل. العمل يؤسس علاقات جديدة بين الآلهة 
والبشر. يرفض البشر المغالاة: الالهة من جهتهم يؤْمّنون للذين يعملون 
الثروة 'بالقطعان والذهب". وهكذا يأخذ العمل قيمة دينية: "إن الذين 
يعملون يصبحون أغلى عند الخالدين بأضعاف مضاعفة"19). 


ولا غرو في أن العمل بالنسبة إلى قروي بيوتي صغير في 
القرن السابع» يجب أن يبقى منحصرأء جوهريأء في الزراعة: لم تتبلوّر 
فكرة نشاط وفكرة وظيفة تقنيتين ولا ارتسمت شخصية بروميثيوس كأب 
لكل الفنون. ولكن أصالة هيسيودوس هي أن يكون أكّدء من خلال 
الصراع الذي يعارض زيوس مع بروميثيوسء مكانة العمل في فكر 
ديني منجز. 


إن بروميثيوس هيسيودوس يظهر الصفات النفسية التي 
كستاهل التر قت عخدها ‏ فمظهرة المتحاني اخلاقنا يترمة يتن تسخهن 
مثل لوكي (كام]) الذي يظهر هو أيضاً في الوقت ذاته كإله حدّاد 


0!) المصدر نفسهء ص 309. تظهر وظيفة الخصب كذلك عند هيسيودوس 
بالارتباط بالممارسة الصحيحة للسيادة الملكية. ولكن الأمر يتعلق بالخصب بشكله 
الجماعي التام؛ راجع 0؟ 4ه 225 .5 ,ههم7. والازدهار الذي يؤمّنه العمل هو 
بالعكس خطوة آلهية فردية. سنعود ونلتقي بهذا المظهر من التفريد عندما سندرس 
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وكإبليس يسرق غذاء الزرو. وهوء كما لوكي عضا إله ذكي. 
ولكن حتى في حالة الذكاء يمتاز بتعارضه مع زيوس. فزيوس» عند 
هيسيودوس» لا يمثل فقط السلطة والقوة (المرموزتين بحضور 12:05 
وكذظ إلى جانبيه)» ولكن أيضاً بزواجه من نظام (365) 
وعدالة «هندم6م). وأمّا ذكاء بروميثيوسء فيبدو بالعكس مبنياً على 
الحشات والحيلة:.و"الأفكان الملكوية":«وغاليا ها يخضتن قبصيره شدهة.: 
ويؤدي دهاؤه إلى كوارث ترتد في النهاية ضذه؛ لدرجة يظهر فيها 
أحياناً كغافل وطائش3'). تناقضات نفسية لا تتفسر بازدواجية الأصل 
أكثر مما تتفسر ربما بالعواطف الممزوجة بالخوف وعدم التقدير التي 
يبدو أثها أثارتها روابط الذين هُمَّسْوا عن الجسم الاجتماعي بسبب 


وضعهم وممارساتهم وأسرارهم أيضاً. 


وهناك صفة أخرى لبروميثيوس هيسيودوس نجدها عند 
أسخيليس وعند أفلاطون. فبروميثيوس يبدو مكلفاً بصورة خاصة بتوزيع 
الحصص وبإعطاء لكل خصتة وعتد هيسيوذونن» كونة حكما في 
الشجار بين البشر والآلهة» يتولى تحديد حصة كل شخص. وعند 
لمق عندما وزع زيوس مختلف الامتيازات بين مختلف الآلهة 


00 راجع .94 .م ,.1له.م0 ,6211 0تناد1 


7 بهذا المعنى» يظهر بروميثيوسء المتبصّرء وأخوه التوأم» إبيميثيوس. الطائشء 
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وثبت الرتب في إمبراطوريته!”!!ء كان هو الوحيد ليفكر بالعرق البشري 
ويعارض مشاريع زيوس. وعند أفلاطون توكل إليه الآلهة أن يوزع مع 
أخيه على كل كاتنات الخلق "الصفات بالطريقة المناسبة"2١).‏ وتتابع 


الواجب إسناده من دون شك إلى وظيفة الموزع هذه. ونعرف الميثة كما 
يفترض أن يرويها بروتاغوراس (20080:25©) لسقراط. فإبيميثيوس بذّر 
الصفات الجاهزة لمصلحة البهائم من دون أن يترك شيئاً للبشر. ولكي 
يعرّض عن شر أخيه؛ سرق بروميثيوس من مصنع هيفايستوس وأثينا 
النارء أي العبقرية خالقة الفنون. وأصبحت بذلك كل التقنيات بين أيدي 
البشر. ولكنهم لا يعرفون الفن السياسيء ولا الفن العسكري الذي هو 
جزء من الأول» لأن زيوس وحده يتصرف بهذه المعلومات التي لا 
يمكن للآلهة التقنيين أن يشتركوا بها. ولم يتمكن بروميثيوس من 
الاقتراب من حصن سيد الآلهة المحمي من قبل حراس. وفي النهاية 
على زيوس إيفاد هيرميس إلى البشر حاملاً لهم؛ مع معنى الشرف 
والعدالة» فن حكم المدن. ولكن الموفد طلب تعليمات أدق حول طريقة 
أدائه مهمته. هل عليه» كما فعل بروميثيوس بخصوص التقنيات» أن 
يعطي لكل فنأ مختلفاً عن فنّ الآخرين؟ كلاء فبالنسبة إلى الفن 
السياسي» سيكون حصة مشتركة للجميع. وأفلاطون؛ من دون شك؛ 
ليس جاداً: على الميثة» بمفهوم بروتاغوراسء أن تساعد على تبرير 


0 أت 228 .م ,6 ا«تمطاعتتء 27077161166 رعالإطعوط[ )013 


50 كت ([آ 230 ,0725و 27014 رمأو اط 8 
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تلك الممارسة للديموقراطية الأثينية التي عظمها بيريكليسء ولكن أدانها 
أفلاطون من حيث إشراك رجال الصنائع في حكم الدولة. "هاك: 
يستنتج بروتاغوراس» كيف يتقبل مواطنون بحق آراء حذاد أو إسكافي 
حول الموضوع العاء(”'). ونحن نعلم أن أفلاطون هو بعكس الذين 
شددوا على عدم تلاؤم الوظيفة التقنية مع الوظيفة السياسية: ممارسة 
المفعة قزل من شوية مغارينة المنايقة: إتى] هفاك تقطاة قف نظو 
أفلاطون صالحة» فهو بسخرية كبيرة يشدد في ميثة بروميثيوس ذاتها 
على التعارض بين الفن السياسي والفن العسكري من جهة:» والتقنيات 
النفعية من جهة ثانية. زيوس سيدء محمي من حراس (>6ع26م32ثاب)؛ 
متعارض مع الآلهة التي في درجات أدنى وترعى الفنون والعمل: 
نتععرف هنا إلى مخطط الطبقات الاجتماعية الثلاث ووظائفهاء المعبر 
عنه في لغة الدين؛ والذي يسيطر على تيار فكري سياسي يوناني 
بكامله. والحال» إن الفضائل التي يتحلّى بها أعضاء الطبقتين الأولتين 
لوظائفهم كقادة وحراس تؤسسء بالنسبة إلى أفلاطون» نظاماً اجتماعياً 
مشتركأء بينما نفسية أصحاب المهن تستدعي بالعكس اقتصاد الملكية 
الخاصة. إنه على كل ليس تصوراً خاصاً بأفلاطون. نعتقد أنه سبق لنا 
ورأينا عند هيسيودوس إشارة توجّه مماثل في التعارض الملحوظ بين 
مظهرين للخصب: العدالة الملكية تضمن بالنسبة إلى المجموعة ازدهاراً 


15 المصيكن “نفسةه 324:6 
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جماعياً» والشروة التي يؤمّنها العمل لكل شخص هي بالعكس خطوة 
آلهية فردية!2". 


وفرقة وووفيائوس فته افلاطون »قتا صن تضبون اعد جيدا 
للتقنية كوظيفة اجتماعية. وأين الغرابة في ذلك؟ فنحن نعرف أن مكانة 
التقنيات» في ذلك العصرء كانت كبيرة في كل المجالات. وكان تقسيم 
العمل في أثينا قد خطى خطوات مهمة. وكان أهل الصنائع قد مارسوا 
دورأًء في ازدهار المدينة وفي الحياة السياسية» لم يكن أفلاطون راض 
عنه على كل حال. وبالتوازي فقد أصبح التفكير حول المهن أمراآ 
عاديا “بتخاصبة: عند البتنفقسطائييق: ولكنن: عفد أفلاطون :ذاتة: يظهر. 
الاهتمام بالتكنولوجيا بالاستشهاد المتواترء خلال الحوارء بأمثلة تقنية. 
تقسيم العمل مدروس عن كثبء وتستخدم أيجابياته كحجج لتبرير 
تكشتهن النتلظطة السيافنة: 


وبالمقابل» إنه من اللافت أن هذه الأهمية المعطاة للتقنية لم 
تؤثر في تصوره للإنسان. أو بالأحرى لم تؤثر فيه إل سلباً. فأي من 
المظاهر النفسية لا يبدو له ذا محتوى إنساني مقبول: لا ضغط العمل 
كمجهود بشري من نمط خاصء ولا الخدعة التقنية كابتكار ذكيء ولا 
الفكر التقني في دوره المنشىء للعقل. بل بخلافه» فإننا نجد عنده هم 
فصل الذكاء التقني ومعارضته مع الذكاءء والإنسان التقني مع مثاله 


د راجع سابقاء ص 267» .10 .7 
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للإنسان» كما إنه يفصل الوظيفة التقنية مع الاثنتين الأخريين في 
المدينة. إنه هذا الموقف المسبق الذي يشرح الانعطاف الذي أحدثه 
أفلاطون في الجزء الرابع من الجمهورية في نظرية ثلاثية الحكم 
الاجتماعية التي تظهر عبر خَرَقٍ واضح في عرضها. لقد سبق 
[أفلاطنون :و أظهدن 'تتنصبور للظبقت ات | لالحتفا عينة كلك واو ظائفهنا 
الثلاثء ولأنماط البشر الثلاثة التي تؤلفها. وكي يعرض لما تكمن فيه 
العدالة في الدولة؛ يحلل تتابعاً ثلاث فضائل7). الأولى» الحكمة 
(0أ00ك أو إتنؤاةممغ): تعود إلى أعضاء الطبقة الأولى (الحكام): 
إنها بالضبط ما يسمح لهم بممارسة وظيفتهم على رأس المدينة. كذلك 
بالنسبة إلى الثانية» الشجاعة (0أ6م3:5) في ما يخص أعضاء الطبقة 
الثانية (المحاربين). ونتوقع أن تكون الثالثة مخصصة لأعضاء الطبقة 
الثالثة (حرفيين ومزارعين) ومرتبطة كذلك بوظيفتهم. وقد تكون فضيلة 
العمل بالذات» مصدر ازدهار الدولة. ولكن لا شيء من هذا القبيل: 
فالفضيلة الثالثة؛ الاعتدال (0010:71م6060)»: لم تعد متخصصة. إنها 
منتشرة في كل الطبقات الاجتماعية من دون أن تنتمي بشكل خاص 
لأي منها. ولا يمكن تفسير هذا اللاتناسق؟!) إلا برفض إعطاء الذين 


(17( أت 3 428 .م ,علاتو ةأطلامة؟! ,لامأقاط 


9" تنتهي الشجاعة (6/0م078) هي ذاتها بتحديد كل مظاهرها النوعية في تصور 


وحدوي للفضيلة. ربما كانت مثل ثالث 'للتنقيحين المتمائلين في التقليدين 
المتوازيين" اللذين كان م. ج. دوميزيل يؤكد وجودهما في الزردشتية وعند كيكيرون 
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يشكل عملهم الوظيفة الاجتماعية» فضيلة إيجابية. ويمكن القول إن 
تحت بعض المظاهرء يبدو له حتى كنقيض لما هو جوهري في 
الإنسان. 


إن هذه الطريقة في تحديد وتقييم التقني في الإنسان» هي عند 
أفلاطون متلازمة مع نسق كامل حيث الفلسفي والأخلاقي والسياسي 
ممزوجة بشكل وتيق. ومن هذا المشهد إلى ما كان الإنسان الواقعي في 
هذه الحضارةء يمكن أن تكون المسافة كبيرة. وبين الواقع النفسي 
وتعبيره الأدبي والفلسفي هناك عادة تفاوت. وهو في خطر التزايد» في 
حالة | فاطو ب«رلية الأعقياراك | لكحتماعنة السراسية: ولتقوييته يتك 
من المفيد الاستعانة» من بين شهادات أخرى7”'"» بميثة بروميثيوس 


نفسها بالنص الذي وصلنا من أسخيليس. 


(449 .م ,1950 بءنومامطعنوم 06 أوسلاه2). ولكن عند أفلاطون هناك بعض 


9 لقد لوحظ التوجه نحو الأبحاث التقنية عند الإييونيين» في تيار كبير للطب 
اليوناني» عند أحد المعاصرين لأفلاطون مثل أرخيتاس. راجع عصتنءحة[3 عممءزم 
وعووع 28‏ :كلكة©) علموء272 7671566 12 06 0777141101 0[ طلاى 01ككط ,الاتالاعد 
أن 306 .م ,(1949 ,ومصفظ عل 5هئنة)زوانهن. ويعبر أيضاً عن أهمية التقني 
في الدين: في تقديس التقنيات؛ في الميثات التي» بربطها أصل التقنيات بالآلهة 
والأبطال» تقيّم عملية الاختراع. 
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ليست فكرة الوظيفة التقنية العامة» عند إسخيليس أقل منها عند 
أفلاطون. فبروميثيوس عنده ليس معدناً أو فاخورياً بشكل خاص. فلا 
الخزافة ولا التعدين موجودان في لائحة التقنيات الطويلة التي يتباهى 
بإهدائها إلى البشر. والنار التي سرقها هي سيدة كل الففون 
(©76هن» © رورغ ©>منم»ى156ة): هي ذاتها أم التقنيات كلها: 'بكلمة 
يقول» ستعرف كل شيء. تأتي كل الفنون للفانين من بروميثيوس"20). 
من جهة ثانية» إننا لا نجد أي أثر في المأساة لتحفظ ما تجاه التقني. 
ولم يسجل أي تعارض بين العلم البحت والفنون النفعية: في لائحة 
حسناته يضع بروميثيوس في خانة علم الأعداد نفسها وفن ترويض 
الأحصنة واستثمار المناجم. واتسع بالعكس مكان الوظيفة التقنية في 
الإنسان. وظهر الذكاء والعقل كتقنيين» بما فيهما من خصوصية 
بشرية: إن الاكتشاف المتتالي للفنون هو الذي دل على مراحل تقدمها. 
في البداية كانوا (البشر) يرون من دون أن يرواء كانوا يصغون من 
دون أن يسمعواء وشبيهين بأشكال الأحلام» كانوا يعيشون وجودهم 
الطويل في الفوضى والاضطراب. وانهم يجهلون منازل القرميد 
المشمسة» كانوا يجهلون العمل في الغابة» كانوا يعيشون تحت - 
مثل النمل الرشيقء» في عمق المغاور المقفلة عن الشمس.../1. وا 
لإيحائي أن يصبح بروميثيوسء الإله التقني وأبو الفنون» رمز 0 
ذاته. وانه لمهم أن يؤكد بعض السمات: ضعف الإنسان ذي الأصل 


0 060 .ص7 , 21716 عنره 6166 تصمجم ,ع الاطعوظ 


21( المصدر نفسه» .50 6ع 7لج4 
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والفبيظرة ظرهاً: 


إن زيوس متباين مع بروميثيوس. إن زيوس الذي لا يظهر إلا 
من خلال الكوارث التي يحدثها أو التهديدات التي يطلقها بواسطة 
سفرائه» أو يعمل بواسطة مساعديه السلطة والقوة (©60م1 و8)0)» 
رمزي سلطة مطلقة لدرجة أنها تتموضع أبعد من العدالة كما أبعد من 
الذكاء. وفي 6صمنةطاءمةء ع56غكمه:5؛: يمثل زيوس ألوهية قديمة سيدة 
الزمن الخالي»: ويمثل كذلك طغيان سلطة سياسية غير منضبطة 
قانونيًء كما يمثل كل ما هو غير إنساني في العالم ويسحق الإنسان أو 
يعرقل نشاطه وعمله. 


ولكن المصفقد (©05116ررى48) لم يكن يشكل سوى جزء من 
المجموعة المأسوية2). في الثلاثية' - التي وضع لها م. سيشان» بعد 


أخرين,» برهنة مقنعة جدا - نشهد تحولا في شخصية زيوس الذي تشبع 


22 كانت تشمل الثلاثة: بالإضافة إلى بروميثيوس المكبّل» بروميثيوس المحرر 
(©0/عل80)» وبروميثيوس حامل نارء (06م00م110). 
' ثلاثة أعمال أدبية موضوعها مترابط أو نفسه في الثلاثة» وتدلٌ هنا على ميثات 
بروميثيوس الثلاث المذكورة في الحاشية السابقة. 
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عقلاً وعدالة» وفي ذات الوقت تحسنت سيرة بروميثيوس وتخلّى عن 
نزعته الزائدة في "المطالبة". وفي النهاية يتصالح الإلهين. 


إن مبحث الشجار والمصالحة بين زيوس وبروميثيوس يحمل؛ 
في المأساة» عدة دلالات؛ إنه حاضر في جميع أصعدة الواقع البشري. 
إنه تصور ديني جديد يتأكد. وشكل أخلاقي جديد. إنه بالنسبة إلى 
إسخيليس أيضأ فعل إيمان في المدينة» في الديمقراطية» هذا التوازن 
السياسي الجديد بين الفئات الاجتماعية المتخاصمة. ولكنه أيضاً 
مظهر جديد للبشري بدأ بالارتسام. وتترجم المأساة بسمات شخصية 
بروميثيوس الأهمية المتزايدة للتقني عند الإنسان. وكتعبير أدبيء إنها 
تؤكد المظهر الداخلي للوظيفة التقنية» وتدل على شكلها النفسي. 


وأوقاتاً للوظيفة التقنية. فعند هيسيودوسء وفي فكر دينيء يبدو العمل 
كنشاط شاق؛ بالتشديد على الجهد البشري يضمن الفرد البركات 
الآلهية» الازدهار والخصب. إن فكرة الفن البشريء عند أفلاطون؛ 
محررة تمامأء ومجال التقني محدود كوظيفة اجتماعية؛ ولكن في فكر 
فلسفي يترجم بعض التحولات الاجتماعية والإنسانية» نجد الفن منحط 
القدر بالنسبة إلى الطبيعةء كما إن المظاهر النفسية للوظيفة التقنية 
منكورة ومبعدة. وعند إسخيليس» نشعر بتوجه أخلاقي واجتماعي 
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مختلفء وبالتوازي» بإمكانية أفضل لدمج العمل بالإنساني: بعض 
السمات في مشهد الإنسان تبرز الأهمية المعطاة للتقني. 

إنماء في المجملء تبقى الوظيفة سيئة الصورة وضعيفة 
المنهجية. فلا شيء يشيرء حتى عند إسخيليسء إلى الاهتمام بحوافز 
العمل - من دون شك لأنها محض خارجية. فصدى العمل التقني 
والعمل على الإنسان؛ ودورهما الخلأق» ومظهرهما أيضاً في الاشتراك 
مع الغيرء ليست ملحوظة. والحد بين العمل والمعرفة التقنية غير 
دقيقة. ولا نرى ظهور فكرة العمل كوظيفة اجتماعية كبرى» كنمط نشاط 
إنساني نوعي. لقد أسيء إدراك ما يحدد المجال الخاص بالتقني. 


إن التفاوت بين المستوى التقني وتقويم العمل في اليونان كان 
ملحوظاً في الأغلب: بالرغم من المكانة التي سبق واحتلتها التقنيات في 
حياة البشرء ورغماً عن التحولات الذهنية المهمة التي تبدو أنها جلبتها 
لهاء فالنشاط التقني والعمل لم يشقا طريقهما إلى القيمة الأخلاقية إلآ 
بصعوبة كبيرة. ويجب الإضافة أنهما لم يتحررا بعد كوظيفة نفسية؛ 
وليس لهما ذلك الشكل الموزون للسلوك الإنساني المنظم الذي نعرفه 
لهما اليوم. 
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العمل والطبيعة في اليونان القديه!! 


كان تحليل العمل في اليونان القديم يُتناول في أغلب الأحيان 

من وجهتي نظر متلازمتين: الحط من قيمة العمل وانحصار الفكر 
التقني7). غير أن موضوع دراستنا مختلف. فلأًننا ننظر إلى العمل 
كنمط سلوك 00 هو في أيامنا شديد التنظيم والتوحد. تساعلنا في 
أي شكل يظهر في العالم القديم؟ وما هو المكان الذي يحتله في 
الإنسان وفي المجتمع؟ وكيف يحدد بالنسبة إلى باقي النشاطات 


1( 1-29 .مم ,1955 ,عتومام(عروظ عل أمتجياه ل 


2( راجع ؟ ,1947 ,[.ظ .5] : كمةط) نومام وطعروظ أء 716ئئ]11 ه14 ,لطصطء5 .31-.م 
كل 116أع1201971011 ماع نقاناة أء 12219211 ذال ع[طء 21632 » ,لتمماجم علط -:1-22 .مم 
1076ل أله عتطزممدمائطم ها عل ع:أمغى ةط 'ل علاناعر « ,عناوتقطعتهة عع028 13 
3 كصهل لتوكدى عل ع106نآ< ؛ 124-146 .مم ,1943 ,ممتنامعةاادطاء ه|ا عل ء1ه6167ع 
وعآ ,0116 ا .لط -: ذك-29 .مم ,1948,ء1و0[م(عنروظ ع0 [7710نامل « ,عناوتقطاء عمغ ع8 
د[ :610-629 )ء 324-333 .مم ,1948 ,ع0000) ,عمتطعهم 12 اء كعام50ه110طم 
5006-3 .مم ,1510..1948 ,مماواعء26م 12 عل 5ع ناامن"! "85م داعم 1'"5 عل 120206 
,1961 ركقعة ,016 1م50ه1]0:آم 67156« 4] 06 4111510176 82111065 حصهل 15رمعم) 
.(279-329 


(03 راجع ,عنومام(عبروط عل امامل ”رعاندلهمء عصن : [تهلكهها عا“ ,ممدرعلزء31 .1 
7-0 .0م ,1948 
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البشرية؟ أي عمليات نحسها بشكل أو بآخر وكأنها عملء. وبأي مظاهر 
وبأي محتويات نفسية؟ 

الملاحظة الأولى معجمية. فلا توجد في اليونانية كلمة متطابقة 
مع كلمة "عمل". إذ إن كلمة ©2670 تستعمل لكل النشاطات التي 
تتطلب جهداً شاقاًء وليس فقط للأشغال المنتجة ذات القيم المفيدة 
اجتماعياً. ففي ميثة هرقلء» على البطل أن يختار بين حياة اللذة 
والرخاوة والحياة المكرسة للمشقة (©6170>). وهيراكليس ليس عاملا. 
ففعل "عمل" (07056001) يبدو أنه مخصص للاستعمال في قطاعين 
من الحياة الاقتصادية: النشاط الزراعيء وأعمال الحقول (0/مث 0©) » 
وفي الطرف الاخر النشاط المالي: (0010 :6ل مز امه رم#)» فائدة رأس 
المال. ولكنه يطبق أيضاًء مع فارق بسيط محدد» على النشاط المفهوم 
بشكله العام: ال 707م8» إنه بالنسبة إلى كل شيء ولكل كائن نتاج 
فضيلته الخاصة (535م6). فالكلمات التي من الجذر الهندو - أوروبي 
(->اء))تقودنا في اتجاه آخر: الموضوع هذه المرة موضوع إنتاج 
كالإنتاج الحرفي؛ أو عملية من نوع صناعة تقنية (/30اه5) متعارضة 
مع نشاط طبيعي(720065781) هدفه ليس إنتاج شيء خارجيء غريب 
عن الفعل الإنتاجيء إنما إجراء النشاط للنشاط» من دون هدف آخر 
غير ممارسته واتمامه). لذلك؛ فإن كلمة «0/رمغ؛ على الرغم من 


#) راجع .وه 15 6 1325 ,1/11 ,6لاوة# نامع ,6أهؤؤترث: العمل - الحياة العملية ©80) 

(©6ممومم - لا يفرض عملا خارجياً؛ راجع 11405 ,24 ,ءمغصدمه81 ذ موتطا8 

: للإنتاج بالفعل غاية مختلفة عن ذاته» ليست موجودة في العملء. لأن العمل 
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الاستعمالين اللذين ذكرناهماء يمكن استعمالها لتسجيل التباين بين 
"إتمام" العمل (356م7)؛ وانتاج عمل الحرفي المبدع. وهناك نص 
إيحائي في هذا الصدد في علنوقط© أفلاطون. فكريتياس 
(021135)) يعرض» حسب السفسطائي بروديكوس )6) (22001605) من 
دون شكء الفرق بين فَعَلَ وصَّنَّع: (لناعفم: وماعاه»). والحال أن 
نمط العمل الذي تدل عليه كلمة 7680001مم مرتبط بمجال 
510 ؛ ويتعارض مع /20165» مثلما ,ارم تتباين مع 201110 . 
وأن يكون الحرفيون خلاقين (01/مداماد:8) لا يتنافى مع هذه 
الملاحظات. لأن الكلمة» عند أفلاطون وهيسيودوسء لا تصف في 
الأصل الحرفي كحرفيء مثل "عامل" أو 'منتج': إنها تحدد كل 
النشاطات التي تمارس خارج نطاق المنزل (©0120) لمصلحة العامة 
(©0ةة): نشاطات الحرفيين من نجارين» وحدادين» والشعراء 
المتشددين» وكذلك العرّافين والبشيرين» الذين لا 'ينتجون" شيئاً”). 


الناجح هو ذاته غاية غ58 © ,163206 6+ ممعمة >6هع5 زناه مذر ضير ©656) 
( ©2620 مأقهم7تاع ا كته مار اكمة "لاع 8 ان01 ©مع606م. و عدانواوتإطم 3/162 
.0 23 10502 ,8-.50 18 6 1048 ,60,6 

(5) .نم 163 

9) راجع .133 .م ,1948 ,اءأقطعده1! ,وءاكنناممكى دم1 ,أء6 ماد 

* ملروامج: كلمة يونانية تعني إنتاج فكري؛» قصيدة. 

4 ربما حثى المتسوّلون» حسب ُ. أيمار: د (0210آ5م .م )؛ راجع لتهحكدئ ع0 11066 


39 .م ماع10 ,غناو تمطععد عءععءغ :0 13[ تقل 
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إن هذه الأحداث المعجمية تدعنا نشك. من بين النشاطات 
التي تشكل في نظرنا المجموعة الموحدة لمناحي العمل» في فوارق 
صعدء في مظاهر متعددة» حتى في تعارضات. وبالطبعء» فإن غياب 
كلمة نوعية وعامة في الوقت نفسه لا يكفي لبرهان غياب مفهوم حقيقي 
للعمل. إنما يؤكد وجود مشكلة تبرر البحث النفسي الذي نحن في 
صددكه. 

وحول المحتوى النفسي للنشاط الزراعي لدينا شهادة 165 
5 19 أ 11373106 عند هيسيودوسء» قصيدة من القرن السابع. 
حيث استطعنا رؤية أول نشيد للعمل. نعني عملا زراعياً. لقد أصبحت 
العبارة فضفاضة. فه. جانمار/) (»تنمصعمده1 .11)» بإعادته لتمييز 
كسينوفون بين "أرض البذر" و"أرض الغرس". سجل بوضوح التعارض 
في اليونان بين زراعة الأشجار وزراعة الحبوب» قمح؛ شعيرء مخلوطة 
بقليل من التربيه الحيوانية واستثمار بعض خيس الغابات. هذه هي 
بالضبط زراعة هيسيودوس. والتعارض لا يسري فقط على الصعيدين 
التقني والاقتصادي. ففي هذين النوعين من النشاط الزراعي يبرز 
شكلان مختلفان جدأ من تجربة العلاقات بين الإنسان والأرض. زراعة 
الأشجار يطيل باقتصاد القطاف: تبدو إنتاجاتها كهبات الطبيعة: 
كبركات تعزى إلى آلهات توزيع الثروة - اليونانيون يسمونها: موزعة 
الفرح بغزارة (60320770856): الهوري” (1ه:810)؛ الخاريتيس" 


2١[« (5‏ .كأ : كاكة2) كلاتاءء84 46 ع1ألا نال 111510176 .101071505 ,163122212116 .11 
30-3 .مم ,(1951 


0/8 


(0351]65)» الإينوتروبيس" (65م0100:0) [آلهات الفصول والجمال والكروم 
(المترجم)]. ؟ وظيفتها تنمية الأغصان وإنضاج الثمار على وقع الفصول 
التي يشترك بها الإنسان ليس بالعمل أكثر من العودة الموسمية للأعياد 
والولائم التي تحقق التواصل مع الآلهة. ولكن» كما يلحظ أيضاً ه. 
جانمارء لا تذكر قصيدة هيسيودوس آلهات الجمال والفصول سوى مرة 
واحدة» ودونما قصد. فقد زيّنَ بنعمهنّ باندوراء الفخ المنصوب للرجال 
من قبل الآلهة انتقاماً لسرقة النار. ولا تتدخل هنا حكاية بروميثيوس 
كعنصر غريب عن ذلك النشيد للعمل الزراعي: هي لا تبرر ضرورة 
ري الأرض بالعرق كي تنتج ثمارأ فحسبء بل تعيد إلى الماضي الميثي 
للعصر الذهبي صورة العطاء العفوي الذي تجِسّده آلهة النباتات. فهبات 
الأرض يجب أن تكسب. وباندورال) - كل هبات الأرض - هي 
بالنسبة إلى الرجال صورة الشر المتلطّي وراء إغواءات خطيرة: إنها 
الامرأة التي يشبهها هيسيودوس بالدبّور بين النحلء والتي ترمز إلى 
البطالة وتبذير الثروات المجنيّة بعرق الجبيت12). 

إن أرض هيسيودوس أرض حراثة. وكلمة »,مث نفسها تدل في 
اليونانية على الحقل والعمل. وذيميترا هي إلهة الأرض المزروعة 


0 في التمثيل المصورء تبدو باندورا وصنوها أنيسيذورا "التي تنبت الهبات". 
كإلهتي الأرض والخصب. 
)10( إن للمقاربة بين عندمع217260» 595» وءددة1227: 305, دلالتهاء راجع كذلك 
7239810 704: المرأة هي دائماً بالمرصاد للوليمة (>858123702676) وللدة أيضياء 
تمتص ثروات زوجها وقوته الجنسية. 
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بالتعارض مع الأرض البرّية أو الخصبة وحدها. وفي تمثيل هذه 
السَلظلة الأنينة هناك ذائقا صبعيد شاط وكيه يشريه !1 يقال: 
أعمال ديميترا. وفي العبارة المقدسة: قمح ديميترا ((صان 06مع|تداردش) 
يوحي هذا القمح أحياناً بالسنبلة التي تدرس وتذرّى على بيدر الآلهة12) 
المقدسء وأحياناً أخرى بالطحن المسحوق تحت حجر الطاحون.137) 
وبعكس آلهة النباتات» فإن وظيفة ديميتراء أكثر من توزيع هباتء تكفل 
في علاقاتها مع البشر نظاماً منتظماً. وفلاح هيسيودوس من جهته: 
عندما يشترك بتعبه في إنماء القمح» ليس لديه شعور بتطبيق تقنية 
الزراعة على الأرض أكثر من ممارسة صنعة. وبكل ثقة يخضع 
للقانون القاسي الذي يحكم تعاطيه مع الالهة. والعمل بالنسبة إليه شكل 
من أشكال الحياة الأخلاقية التي تتأكد بالتعارض مع مثال المحارب؛. 
وشتكل: أيضنا سق أشكال كحرية فينينة» قلقة من تاحيّة الغدالة وقاسية: 
بدل أن تزهو في ألق الأعيادء تملأ حياته بالأداء التام للمهمات 
اليومية. وفي هذا القانون للحقول (06,ر6!١‏ 68)010).: الذي تعرضه 165 
781 لا يمكن الفصل بين ما يعود إلى اللاهوت وعلم الأخلاق 
ودراسة زراعية. فتختلط هذه الأصعدة في نفس الروح الطقوسية الدقيقة. 
وينبغي أن يتم كل شيء في وقته وبالشكل الذي يناسبه: وهكذا يكون 


('أ) حول فروقات الأصعدة في تمثيل الآلهة التي ترئس الزراعة» راجع ,6م13 .1 
172-6.مم ,1 ,1950 ,كةنماع 1[ وع0 ع: أن 1ك [18'| 06 عنياناء ]1 
12 بئزومفط]: 500 ,7 بعفمناا بعغمهك[ :805 ,597 س2 ,1651006 
5 أ 30 ,1711 ,ء[انر14 
(13 ,355 ,11 بعهوو 04 كك ,322 ,7111 ,111206 بمتغصه1آ 
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البذر عند صراخ الغرانق: عندئذ يضع الفلاح يده على مقبض المحراث 
ويوجه صلاة إلى زيوس الجهنمي والى ذيميترا لكي يثقل القمح 
بنضوجه؛ ولكن ذلك اليوم لا ينبغي أن يقع في الثالث عشر من بداية 
الشهرء المعمول للغرسء كما إن الثامن هو لخصي الخنازير والثيران» 
واليوم السابع من نصف الشهر لرمي قمح الإلهة') المقدس على 
البيدرء وبمعرفته ذلكء لا يكون قد وفر مشقّته وأجهد نفسه "من دون 
إغضاب الخالدين» آخذاً بالأوامر السماوية ومتجنباً أي خطأ"13), 
ويمكن له أن يثق بالعدالة الآلهية. إن أهراءه ستفيض قمحا - هذا هو. 
عند هيسيودوسء المظهر النفسي لعمل الأرض. إنه لا يشكل نمط 
سلوك خاصاً يهدف إلى إنتاج قيم مفيدة للمجموعة» بوسائل تقنية؛ إنه 
بالأحرى شكل جديد للتجربة والسلوك الدينيين: ففي زراعة الحبوب. 
يتصل الإنسان بالقدرات الالهية» من خلال جهده وتعبه المنظمين بدقة. 
وبالعمل تصبح قيمة البشر عند الخالدين أضعافاً مضاعفة؟؟1). 

إنَ الحياة القروية التي يصفها هيسيودوس تفرض نظام الملكية 
الصغيرة التي يمكن للفلاح المنطوي على ذاته أن يستثمرها مباشرة. 
والتلميح الوحيد عند الشاعر إلى الحياة المدينية» هو التحذير من 
التجربة التي يوقعنا فيهاء في أيام الشتاء» مصنع الحدادء حيث يمكننا 


1 0 7850 ,1131311 
(5!) المصدر نفسه؛ 828-826. 


11353111, 9. 08 
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المماحكة في الدفء طويلاً7'. والأمر يتعلق بوضع اليونان الغابر 
السابق لنظام المدينة. إنماء حتى في العصر الكلاسيكيء يبقى 
الاقتصاد اليوناني زراعياً بشكل جوهري. فخارج المدن الذروية ذات 
النمط الحربيء الملكية القروية الصغيرة هي القاعدة. واننا نعلم أنه بعد 
سقوط الثلاثين لم يبقَ في أثينا سوى 5000 مواطناً من 20000 
محروماً من ملكية عقار ريفي. وفي بعض مناصطق اليونان وحتى ربما 
في الأتيكاء يبقى المنزل (©0120)» الملكية العائلية» غير قابل التصرف 
به حتى نهاية القرن الخامس. فالأرضء بالتمثيلات الدينية المتعلقة بها 
والرابط الخاص الذي يجمعها بالمالك7'!. تشكل نمط ملكية مختلف 


(17( المصدر نفسه» ص 13 
(18) 


1101 ,أعاء5) .[ :11,1951 .التاكره71ءمدء طرععء»01) اأمعاعنة ص[ عتتامعالتتة[1 
.345-53 .مم ,1955 ,22011 معتعومظ معنا أل غ000 صا اناك 


9') حول هذه المظاهر الدينية للملكية العقارية» راجع ,عاماكعةم «مناد50ه0© 


راجع 320 لإانتناءءة [562,ء22011838 صذ 0165ن56 .201ه1آ,عمك .7 .[ .م 


4 الأبيات التي يحتفل بها صولون بتحرير 'أم الأولمبيين الوقورة؛ 
الأركن السوداء51::: | هيدة سايق ء ويحزة الأن". 

0) من خلال الملهاة» نستشف ما استطاعت أن تكون حياة القروي في الأتيكاء 
العامل في أرضه بمساعدة بعض العبيد. وذيكيوبوليس في مقاطعة أخارنا الريفية 
والمحاصر من الحرب في أثيناء يرتعب من ذكر المدينة. إنه يبكي قريته "التي 
تجهل كلمة" يشتري 'وتؤمن كل شيء من ذاتها":_ ,ك1 7هاع4 وما ,عصقطمهد1يم 
؟5 35- راجع أيضاً في 210:05 المديح الذي يخصّه الفقر للحياة القروية التي 
كلها عمل وبساطة مأكل - وقروي ©76م180 ميناندريس (ع02مده746) المكرّس 


كلياً لأرضهء هو أيضاً بحق أخو فلاح هيسيودوس. 
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جدأ عن المال: فهي لا تنتقل إل بصعوبة لتدخل في دورة الإقتتصاد 
النقدي. ونحن إذاً لا نعجب كثيراً إذا ما رأينا مواقف نفسية قريبة جداً 
من تلك التي كانت عند هيسيودوس تطول وتدوم في صدد العمل 
الزراعي. 

وحتى عند كسينوفونء؛ المنهمك؛ في 50020110016»: بوسائل 
زيادة إرث بإعادة بيع بأسعار باهظة أراضٍ مشتراة بسعر بخس, لا 
تبدو الزراعة» مأخوذة بشموليتهاء كنشاط من نمط مهني. يقول 
هيسيودوس: وضع الآلهة العَرّق أمام الاستحقاق» (زععم؛). كذلك» 
بالنسبة إلى كسينوفونء الزراعة هي قبل كل شيء.ء ما يسمح بممارسة 
نمط ما من الفضيلة (828م6)» فلا يكفي أن تكون لدينا الطاقات 
والمواهب؛ ينبغي وضعها في العمل (65001ي/0م2). فالفضيلة هي في 
التطبيق!!*). وبذلك يتحددء بالتباين مع حياة الرخاوة والكسل واللامبالاة: 
شكل من الفضيلة النشيطة المكونة من نشاط ومبادرة واهتمام: 
ماعكرمغ. ولكن كي نفهم على أي صعيد نفسي تتموضع هذه "الحمية 
في العمل"72: ينبغي الملاحظة أنها تظهر متعارضة مع النشاط 
الحرفي الذيء بإكراهه العمال على حياة بيتية» جالسين في فيء 
المصنع أو قرب النار طيلة اليوم؛ يرخي الجسم ويزيد الروح/2) بلادة. 
وبالتناقص مع العمل الحرفيء تأتي الزراعة الآن لتتحد مع النشاط 


6 .6 ,آ ,5607071116 ,ممطمووة2 في نفس المعنى .32 2 1325 ,11/ا,06و16امط 


(22 21 ,1 بعلاو تممدمءع8 


107,2 3( 


الحربي لتحديد مجال الاهتمامات الرجلية» أعمال 0م85 لا نخاف فيها 
من التعب.ولا من الجهد #7" (©26:0). يقول قورش (215و0©) 
لليساندورس (1:97531056)» "لن أتناوا ل طعام العشاء أبداً من دون أن 
أتصبب عرق وأجهد نفسي في أي عمل حربي أو حقلي". وبالمقابل» إذا 
ما قسمناء في حالة الحربء المزارعين والحرفيين إلى مجموعتين 
لنسألهم ما يريدون فعله» يقرر الذين يزرعون الأرض بالدفاع عنها 
بالسلاح 'والحرفيون بعدم القتال» والبقاء» كما عودتهم تربيتهم» مطمئنين 


. 5 َّ ب ىر :(26). 
من دون خطر : ©0150 110/6101/0 12 إلثل| 701/0101706 118لا 9 


إن الزراعة» مثل الحرب, ليست بصنعة. حتى هل يجوز لنا 
أن ننعتها بصنعة (56:1)؟ من يقول صنعة (7/ج) يقول معرفة 
متخصصة. تعلّم. وسائل نجاح سرّية. لا شيء من هذا القبيل في 
العمل الزراعي: المعارف الوحيدة التي يطلبها هي أنه يمكن لكل إنسان 
أن يكسب بالملاحظة والتفكير7”". إنّه لا يتطلب أي تعلم خاص83©. 


4 أهل الحقول الذين يمارسون الزراعة» يتلقون تربية قوية ورجلية"» 'إنهم أشداء 

جسماً وروحاً": 13 ٠77,‏ حول الحياة الزراعية كتصاّب على الحياة الحربية .وو ,4 ,7 

17, 24. 2 

(26) .71,7 التعارض نفسه في 5 هه 1343 ,1 ,207:077110415رع]115]0خ-00نزع5و2 

الزراعة تحمل على الشجاعة (810م075). وبعكس الصنائع الحرفية التي تجعل 

الأجسام غير قادرة على الخدمة (40م87)» إنها تجعل الناس قادرين على تحمل 

حياة الهواء الطلق ولهجراثة القاسية:(7آع207 [0 أ1ع003م60) . 

07) لقد صدمنا في تطبيق التوليد السقراطي في المعرفة الزراعية: راجع ,؟عادكه© 

49 .2 ,1937 ,28515 ,نه61 10657011556 5 14616718.ولكن غاية كسينوفون هي جعل 
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بينما "الذين يمارسون الفنون الأخرى يخبئون إلى حد ما الأسرار 
الجوهزية لفنونية 7ن الأركن الا تعيل اللذكينةه ول تقذيو سنداطة 
من دون رياء ومن دون كذبء ما هي قادرة عليه وما هي غير قادرة 
عليه" إنها تفشي لنا بسخاء كل أسرارها2. إن العرض الذي يجريه 
كسينوفون لمواسم البذرء وللعزق» وللحصادء وللدرسء وللتذرية؛ 
وأؤراغنة الأتنجان«الفشمرة مش ضهن يكاوانه ايخلييو لكا في هذه 
العمليات»: ليس التصّنعات البشرية» بل 'الطبيعة". من أين تأتينا الكرامة 
مثلاً إن لم يكن من الكرمة؟ إنها الكرمة ذاتها تعلّمناء بتعرشها على 
الأشجارء أن نعطيها دعامة؛ وبمدّها لأحجنتها عندما لاتزال حبّاتها 
صغيرة؛ أن نضع في الظل الأقسام المعرضة؛ ويفقدانها أوراقهاء أن 
ننزعها لإتضاح شرها في الشسن القى تكون قد أصحيحت لطليفة!!: 
ولكن ما عر سيت هه نماح الجفنيع التمنازي فى الزرا عنةة إن 
الموضوع ليس موضوع 'معرفة أو جهل"7؛ أو موضوع اكتشاف طرق 
عنردة فى عوك انك #رواكن: كما فى نكب ١.‏ الدري» إلنه مو حون 


- المظهر العفوي الطبيعي للزراعة محسوسأء بالتعارض مع الفنون المكتسبة 
(17,15,16,17). إنها الألوهية التي تعلمنا قواعد الزراعة (3 ,7]59/11) 


(09 رو ]ينا ب4 ,7 :10 ,111لا 
139 وذ بيو 
لي 7404 


610 يور يتنر 


(82 وغوه 


جهد وسهر: (ومدعرجغ)!). فبإقصاء كل أنواع التقنية» تكون قيمة 
العمل الزراعي من قيمة المزارع: 'تسمح الأرض بالتمييز جيداً بين 
الصالحين وغير الصالحين. فالكسالى لا يمكنهم فعلاً التذرع بالجهل 
كما في باقي الفنون ٠‏ (34). 

وبخلاف صنعة الحرفيين ذات القدرة السيدة في الحدود الضيقة 
التي تمارس ضمنهاء فإن للزراعة والحرب قاسم مشترك هو أن الإنسان 
يشعر فيهما بتبعيته للقوى الآلهية التي مددها ضروري لإنجاح عملها. 
فسلطة الآلهة 'مطلقة بالنسبة إلى أعمال الحقول كما الأعمال 
الحربية707). ولا يمكن التفكير بمبادرة عسكرية قبل استشارة الآلهة بداية 
وتقديم الأضاحي واستكشاف الطالع: ولا يمكن كذلك البدء بالأعمال 
الزراعية قبل استرضائها. إن الناس العقلاء يؤدون الشعائر 
(0061ناع7وم06) للآلهة لكي تسهر على الفواكه والحبو ةا إن هذه 
الشعائر ليست زخرفأ يضاف من الخارج على العمل الزراعي: أليست 
الزراعة بحد ذاتها شعائر تنشىء أفضل العلاقات مع الألهة؟ والأرض» 
باعتبارها إلهة» تلقن العدالة للذين يستطيعون ذلك. فهي تمنح بالمقابل 


(053 ,و بيهر 
64 14 ير 
03 ,و1 ,بن 
60 ,07,20 
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الذين يزرعونها (أو الذين يؤدون لها الشعائر) بصورة أفضلء المزيد 
من الخيرات ١١‏ 37 

ما هي قيمة هذا التعارض الذي يركز عليه كسينوفون بشدة 
بين العمل الزراعي والصنائع الحرفية؟ إنها في رجوعهما إلى صعيدي 
تجربة يتنافيان إلى حد بعيد. فنشاط الحرفي يعود إلى ال المجال الذي 
يمارس فيه في أثينا فكر أصبح وضعياً. أما الزراعة فتبقى بالعكس 
مندمجة بنظام تمثيل ديني0. والمظهر التقني والأدواتي للعيل ا 
يمكنه الظهور فيه: فالمسافة الزمنية والتقنية» بين الجهد البشري 
ونتيجته» شاسعة جدأً. والأساسي ينتج في ما يسميه م. دوبرييال077 
([ء6:منا2 .04) 'تعاون المسافة" التي تشرك سلوكات دينية. إذاً لا يأخذ 
عمل الأرض شكل استخدام الطرق الناجعة وقواعد النجاح. إنه ليس 
عملاً على الطبيعة لتحويلها وتكييفها لغايات بشرية. وهذا التحول,. 


7 122 ,7 راجع أيضاً .14 ,6ا: تتعامل الأرض جيداً مع من يتعامل معها 
جيداً.38 ,3 ,7/111 ,وذل4م000 الأرض تحترم العدالة أكثر من أيّ شيء. إِنّها تعيد 
بشكل جيد وعادل البذار الذي تحصل عليه. الفكرة نفسهاء بشكل تهكمي في 
5 366 اه 35 ,إل 92 .1162:2105,1: "لا أحد بزرع أرد ط أكثر تقوى 00م ب) 
(010م32628عىناع. فإذا زرعت فيها 5 شعيراً تعيد لي بعدالتها كل ما بذرته فيها". وفي 
يلحظ 6 -0لناءو2 أنه من كل الاهتمامات» تحتل الزراعة 
المرتبة الأولى في ترتيب "العدالة" (230 1343 ,آ). 

(59) تشهد الأعياد والروزنامة الدينية في اليونان على هذا الاندماج للزراعة في 
الدين. 


09 .وو 207 .م ,1948 ,روضوط ,عفعمامئع30 ,أء6تمناط .8 
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حتى في ما لو كان ممكناً يشكل زندقة[). إنه اشتراك في نظام أعلى 
من الإنسان» طبيعي والهي على السواء. إنه في هذا السياق الديني 
يرتدي مظهر الجهدء في العمل الزراعيء دلالة خاصة: تكتسب 
مواجهة المهمة المفروضة» والانشغال القاسي والمضغوطء قيمة واعتباراً 
بمقدار ما يكون لهما علاقة مع الألوهية» نوعاً من الرابط المتبادل. 
عندئذ يستطيع العمل أن يظهرء بمواجهة المتطلبات والعدالة الآلهية: 
فضيلة؛ بالمعنى الأعم للكلمة: 851م0. وهناك في ذلك مبحث يأتي 
ليوازن» في التفكير الأخلاقي لليونان» تأكيد تفوق الفكر البحت على 
العمل(41). 

لا تظهر القيمة الاقتصادية للعمل بوضوح في هذا النمط 
الزراعي أكثر من مظاهره الأدواتية والتقنية. فطالما على المنزل 


اذا كانت زراعة الأرض محسوسة كاشتراك نشيط في النظام الطبيعي والآلهي. 
فبعض العمليات البشرية تظهر متناقضة مع هذا النظام. نعلم غضب ديميترا ضد 
إريسيختون (ممطاطء8:751) الذي كان قد أعمل فأسه في غابتها. الموضوع موضوع 
غابة مقدسة من دون شك. ولكن ربما جاز مقارية هذه الحكاية من حكاية 
ليكورغوس» في إحدى دلالاتها: ليكورغوس يقتل دريياس (1025)» أبنه» وفي 
نصوص أخرى, يقطع رجله. كلد أنه يقطع كرمه. ومن حكاية فيلاكورس 
(5نهة1وط0) الذي جعل ابنه عاجزأ بقطعه شجرة» أوء بحسب أخرىء؛ بتقطيعه 
041 . 3 0 : 

() من هيسيودوس إلى هيروذوتس (102 ,9/11)» وكسينوفون وبروذيكوس 
(05ع2001). لتبع هذا المبحث للفضيلة باختبار طرد بق الجهد الشاق» ( ©760170)» 
راجع « ,ومعتلوء2 عل انل عناع010م2آ تتا 5عنالتقماء؟ دع 1اعكنده]8 » بلجقعاط .6 


10-7 .مم ,1953 ,1[لآرلة ,علاوا ع قطء0 علاناء ]1 
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(©0160) أن يلبي الحاجات العائلية» يبقى الاستكفاء مثال الحياة 
القروية/2*). إن ثمار الأرض المخصصة للاستهلاك المحلي تتعارض 
مع القيم الاقتصادية"للتداول". هنا أيضاً يؤسس العمل لتبادل شخصي 
مع الطبيعة والآلهة» أكثر منه بين البشر.(*) 

إنْما الحاح كسينوفون بالذات على التركيز على هذه الفوراق» 
يجعلنا نفترض أنها كانت موضوع اعتراض في أوساط أخرى. وتأتي 
الزراعة؛ بالنسبة إلى الفكر السياسي العقليء» لتتموضع.؛ في قسمة 
العملء في صعيد باقي الصنائع نفسه. وبتجرّده من امتيازه الديني» يفقد 
عمل الأرض للتو كرامته الخاصة: الجهد البشري لم يعد محسوساً 
كفضيلة (1عم8). إنه يندرج في فئة الانشغالات العبديّة التي تتطلب 
طاقة جسدية!#). وربما يظهر هذا التوجه المزدوج تجاه النشاطات 
الزراعية في التمثيل الذي يقوم به اليوناني للمجموعة السياسية: فتارة 


(42) حول مثال الاستكفاء هذاء راجع .00.1 ,0ئة ملام 

(43) يستخرج البشر غذاءهم من الأرض © >8 نجرن) ككل الكائنات التي 
تستخرجه طبيعياً من أمّهاء ولكنّ الزراعة لا تستخرج شيئأ من البشر “ممن) 
(0001م0:0: كما تفعل التجارة والعمل المأجور : ,0707110:/65ع27 ,0]6ؤ5لهث-هلناءعوط 
.14436 


4 ينبغي ملاحظة نمو الرّق في الأرياف منذ العصر الاستهلاني وتجميع الملكية 
العقارية. وفي نص ايحائيء يعارض بلين (56ذام) بين الزمن حيث كانت الأرضء» 
التي يعمل فيها القّاد والشخصيّات الكبيرة في روماء مغتبطة تحت السكك المتوّجة 
والمحاريث النصرية» والزمن حيث الأرض المسلمة إلى أيدي مستعبدة وأرجل مكبّلة 
والتي لاتزال تحمل ثماراً (4 ,709111 .)23 .11156). بالنسبة للمخيلة الميثية يمكن 
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يكون فلاحون وحرفيون طبقتين متميزتين إن لم تكونا متواجهتين» 
وطوراًء طبقة واحدة متعارضة مع المحاربين والقضاة. إن الترددء في 
مدرسة أرسطوء يؤدي إلى التناقض. وقد تكون الزراعة مقدمة كنمط 
النشاط "المتوافق مع الطبيعة" الذي يمكن للإنسان أن يمارس فيه بعدالة 
فضيلته الناشطة» وفي أحيان أخرىء قد نصنع منها نشاطأ متعارضاً 
كلياً مع طبيعة الإنسان الحرء انشغالاً "عبدياً" مثله مثل الصنائع 
الحرفية!9 

هناك في الأسطورة اليونائية شخصية طريفة نشاهدها من 
خلال بعض أبيات قصيدة هوميرية وتلميح قصير عند أفلاطون: إنه 


(45) للمقارن ل بين .50 25 2 1343 ,5ع0201011011ع8» و 25 3 1330 ,01110116 


. ينبغي الملاحظة أن هذا التردد في كتابات أرسطو أو المنسوبة إليه» يفسر 
وجود شكلين مختلفين من الملكية والاستثمار الزراعيين» في العالم اليوناني» مع 
أوضاع اجتماعية متعارضة بالنسبة إلى المزارعين: نظام الملكية الصغيرة المستثمرة 
مباشرة من قبل القرويين المواطنين الأحرارء كما في أثيناء ونظام "أصحاب 
القطاعات" المستبعدين من المواطنية في المدن الذورية» ذات النظام الحربي. 
(46) يوحي السيد ل. جيرنيه» الذي لفتنا إلى شخصية مارغيتيس وإلى أهميته 
بالنسبة إلى تمثيل ما للنشاط التقنيء بتقارب مع الإله السلتي لوغ (عنرآ). ونجد 
تصوراً معاكساً تمامأ في نصّين من سفر الخروج ذكرهما اك «ناءطتمآ ,لطناتء5 3/1-.5 
,1952 ع«طدععءفل ,كدهاتمجنلوء” 6ه 5/7/0715 ,هه10غة[مدعاهه.ألهم الأزلي بيتسابل 
(661ة5اء8) فنَّا 'كونيّاً'؛ سيعرف القيام بكل أنواع العمل وتنفيذ كل عمل فنّي 
(.59 30 ,2363697 4ه ,11 ,1 ,23631 ,وهه«) - إنّ االمهارة المهنية تغطي هنا 
مجمل صنائع الحرفيين. 
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مارغيتيس (1©5ع:043): الرجل الذي يعرف كل الصنائعء ولكنه لا 
يمارس أيَآْ منها بشكل صحيح. ليتنا عرفنا المزيد عنه. إنما نستشف أن 
فكرة المهارة» في بعض مجالات العمل؛ تفرض تخصصاً دقيقاً. من 
جهة ثانية» أبرز السيد ج. دوميزيل المباحث الأسطورية ذات العلاقة 
مع هذا النشاط الصناعي7”. إننا نرى فيها تدخل الحرفيين بشكل 
حاسم في تنظيم العالم. فبانتاجهم أشغالاً من صنعتهمء يوزعون بين 
الآلهة المجالات والامتيازات المتوافقة مع المهام الخاصة لكل منهم. 
هذا هو في اليونان دور السكالبة*(8) (وومه1ءء0). هؤلاء الأشخاص 
يذكّرون بروابط من نمط التلخينيس (5عمنطء7»1) والذاكتيليس7*) 
(وهاواعةط) المعدنين ذوي النشاط السحري وأخنانا الحربي ؛ أكثر منه 
التقني. غير أن هذه الصور الأسطورية تعود بالضبط إلى زمن غابر. 
إنهم كائنات مهمّشون مشرّدون يجوبون الجبال والغابات27). بينما 


47 ,208-246 .مم ,1947 ,كاموط بماوص12 باصت« .0 


* حذادون وبثاؤون عمالقة لهم عين واحدة في وسط الجبين. 


09 1,7 ,عسوقطامتاطذ8 ,عمله11مجه :.ن5 639 ,عءند«مع7760 ,ع1165150؛ راجع 


1010116211, 00.11. 

(*) بحسب كليماك؛ يمكن أن يكون التلخيس هم من صنعوا مذراة بوسيذييون. 
التلخينس والذاكتيليس هم أول عمال المعادن. ظ 
0”) حول هذا المظهر للبداوة راجع 700 ,ه«مدلة 06 116 ,عناوعةاتااط. حول علاقة 
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الحرفيون أناس منظمون مدنيون مقيمون ثابتون17. ولا يمكن تصور 
تكاتليى الا في :ركلا النديكةقنبها الحفث المدرض :اسيم انتمل 
يتحدد المفهوم الإيجابي للصنعة (2,») في اتجاهين: نشاط 
متخصصء مساهم مع نشاطات أخرى بتوازن الجسم الاجتماعي؛ 
ومجموعة قواعد تحفّز النجاح في مختلف مجالات العمل. وإن 
لشخصية مارغيتيس دلالتها في هذا الصدد. فليس المطلوب منه أن 
ينظم العالم» ولكن التقيد بصنعة واحدة إذا أراد تأديتها بشكل صحيح. 
وبمقدار ما نشعرء في المواقف النفسية المرتبطة بالزراعة» باستمرارية 
منذ الأزمنة القديمة» بالمقدار ذاته نلاحظء في عمل الحرفيين» قطع 
المدينة مع ماضٍ أسطوري. 

هناك ملاحظة للتاريخ الاجتماعي تسمح بتوضيح هذه 
الملاحظات: إننا لا نجدء في عصر كلاسيكيء أي شكل من أشكال 
التنظيم الديني للمهنة. فليس هناك من وسيط بين الحرفي والمدينة: لا 
رابطة ولا أخوية. هذا ما يساهم في عقلنة الصنعة: ينظر إليها كوظيفة 
اقتصادية وسياسية. 

ليست المدينة» بالنسبة إلى اليوناني» كياناً مجرداً. فهو لا يقول 
'أثينا"» بل يقول: الأثينيين/52) (861170101” أ0). فالمدينة هي المواطنون 


('”) نتكلم على العصر الكلاسيكي. إننا نعلم أن الصتّاع» عند هوميروسء لم يفقدوا 

طابعهم "الترحالي". 

)52 يلاحظ م. ف. شاشيرميير (معنإدديءعدءةك5 .7 .30) في هذا الصددء تعارض 
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المككدوق وروا بط عرد اكه تتخصية ورا هما يدون شاكلا تي وز ابيط 3 تلك 
العامية (710ه:01>). فما هي مكانة الصنعة في هذه المجموعة؟ لا 
غرو أنه يفرض أن يكون هناك في هذا الصدد تباينات مهمة في 
تقويم مختلف الفئات الاجتماعية. ولكنها تبدو أنها تناولت بالأخص 
القيمة الاجتماعية المعطاة لانشغالات الحرفي وتلاؤمها مع الوظائف 
السياسية. أمّا حول مكانة الصنعة في نظام النشاطات البشرية داخل 
المدينة (11616)» فيمكننا إبداء ملاحظات ذات طابع عام. 

إن مأ نسميه تقسيم العمل» يبدو. بطريقة ماء كأساس 
'السياسة". فإذا كان البشر يتوحدونء فذلك لأنهم بعضهم إلى بعضء» 
من حيث التكاملية المتبادلة. والمدينة تتكون بالتعارض الواعي مع مثال 
الاستكفاء الفردي أو العائلي(. واننا نجد عند بروتاغوراس دراسة 
متماسكة لهذ النظرية. ويروي السفسطائي7” أن أنواع الحيوانات كانت 
قد زوّدتء. من قبل إبيميثيوس». بقدرات (41100311516) مختلفة - 
- بطريقة توازن حظوظ كل منها حتى لا يبيد أي منها. أمّا العرق 
البشري. المنسي في التوزيع» فيبدو مأسوياً: إنه محكوم بالزوال. لذلك 


إقليمي. للتعبير عن فكرة البابليين» علينا القول: أهل إقليم مدينة بابل 2) 

(33 .م ,1953 ,117 ,21:02626/ ,عنالععتع عاك 12 ع0 ١10121211028‏ 

(*) بانتسابهم إلى مثال استكفاءء يواجه الكلبيون الفكر السياسي للعصور القديمة 

يكامله. راجع ,1110 ,رعاماواتى .50 25 1253-3 ,1آ 

[ [31011 201420745, 320 6 50 04 
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قرر بروميثيوس سرقة القدرات (>893216341581) التقنية من الآلهة 
واهداءها إلى البشر. ووزعها عليهم» مثلما فعل إبيميثيوس بالنسبة إلى 
الأنواع الحيوانية»ء بإعطائه كل شخص إمكانية مختلفة عن إمكانية 
الباقين. فالبشر هم إذاً الوحيدون الذين يتمتعون بالذكاء التقني الذي 
يمكنهم من صناعة الألبسة والأحذية والمنازل...» والوحيدون أيضاً 
الذين لا يمكنهم الاستمرار في العيش من دون تبادل المنتجات 
والخدمات مع الآخرين. أليست هذه طريقة» عند بروتاغوراس» للإعلان 
أن العمل يعبر عن الجوهر في العلاقة الاجتماعية وأن البشر هم 
مواطنون بهذه الشبكة من النشاطات المهنية التكميلية التي تضمهم إلى 
بعض؟ وقد يراودنا الاعتقاد بذلك, بقدر الطموح الذي يقنّ به 
السفسطائيء» وهو تبرير "ديموقراطية الحرفيين" هذه - الأسوأ بالنسبة 
إلى أفلاطون وأرسطو - التي تتألف جمعيتها من الإسكافيين والمنجّدين 
والحدادين والحرفيين777). مع ذلك هناك ملاحظة تجعلنا حذرين. 
فبخصوص دور تقسيم المهمّات» فلا يبدو أن أفلاطون وأرسطو على 
خلاف مع بروتاغوراس. ففي الجمهورية» ربما كان أفلاطون أكثر دقة 
من سفسطائنا: 'يبصر المجتمع النور عندما لا يعود الفرد قادرأ على 
إكفاء ذاته ويصبح لذلك بحاجة إلى عدد كبير من الناس"©). وباعتبار 
أن كل شخص مختلف عن الآخرين بطبيعته» عليه أيضأ أن يتخصص 
في مهمات مختلفة. وهكذا 'سيكون للناس حصص متبادلة في الأشياء 


(9© الفمكن تقسنةة :هلاق 
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ا 
التي اشتغلوها بعضهم لبعضص7). ويكون هدف الاتحاد السياسي قد 
تحقق - ترتكز المدينة إذأ على توزيع المهمات. هل يعني هذا أن 
علاقة العمل تشكل الرابط بين المواطنين؟ بالنسبة إلى بروتاغوراس كما 
بالنسبة إلى أفلاطون وأرسطوء يبدو الاستنتاج معكوساً تماماً. فإذا 
كانت الصنعة تحدد في كل مثا ما يميزه عن الآخرين» فوحدة المدينة 
(وناهم) يجب أن تؤسس على صعيد خارج عن النشاط المهني. 
فتتعارض مع تخصص المهمات وتفريق الصنائع» مجموعة المواطنين 
السياسية المحددين كمتساوين (501) ومتشابهين (اماميرة)؛ نكاد 
نقول: متعاوضين. إن هذه الفكرة» عند بروتاغوراس» يعبر عنها بلغة 
الميثة المجازية. وإن كان البشر يمسكون بكل التقنيات» فهم لا 
يستطيعون بعد إنشاء مجتمع سياسي؛ إنهم يفتقرون إلى الأساسي: ما 


59( 


يجب أن يجمعهم بروابط الصداقة” (120م)» الذي لا بروميثيوس ولا 


7") المصدر نفسه؛ .6 371 

(58) في إسبارطة يدعى المواطنون متشابهين (0ام,رة). وممنوع عليهم ممارسة 
نشاط مهني. 

09) الصداقة (01210) هي بامتياز عاطفة 'سياسية". العواطف المهنية هي بالعكس 
من نوع الحسد والتنافس. راجع هيسيودوس: "الفاخوري يحقد على الفاخوري. 
والنجار على النجارء والفقير على الفقير والمغني على المغني". نشاطات الصنعة 


تورّط في النزاع (6ام2) (24 ,2نا17392). 
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هيفايستوس ولا أثينا يمكنهم إعطاءه لهمء لأن زيوس وحده يملكه(60): 
الاحترام (©41506) والعدالة (44)» الفضيلتين الأخلاقيتين 
والسياسيتين على السواء. وهيرميس هو الملكف بحملهما إلى البشر. 
ولكن ينبغي عليه» في توزيعهماء أن يعمل بعكس ما كان قد فعله 
بروميثيوس: ليس لكل شخص طاقة مختلفة» ولكن الطاقات نفسها لكل 
الأشخاص بالتساوي ومن دون تمييز. ويتوسع أرسطو بصرامة في 
الطرح نفسه. فبالنسبة إليه تفرض وحدة الدولة تبادل كامل بين 
متساوين. ويضيف: "كما لو أن الإسكافيين والنجارين يتبادلون أشغالهم 
كي لا تبقى الأشغال نفسها مصنوعة بالأيادي نفسها!!9" ولكننا لم 
نختر هذا المثل إلا لنبرزء من حيث استحالته» فرق الصعيد» أو 
بالأحرى التعارض بين مجال النشاطات الاقتصادية وما يكوّن المدينة 
حقاً. فلا السكافة ولا النجارة يمكنهما إنشاء علاقات 'مرتدة" تطبع الرابط 
السياسي. إن أرسطوء بعد أن ميّز في المدينة بين القسم المداول 
والقسم المحارب» يلاحظ على الفور أن المواطنين أنفسهم ينتقلون 
بالتناوب من الواحد إلى الآخرء كما إنهم بالتناوب يأمرون ويؤمرون. 


) لقد أشرنا في مكان آخر إلى تعارض الآلهة التقنيين - أثيناء وهيفاييتوس, 
وبروميثيوس - مع زيوس السياسي والسيدء كما العلاقة بين الآلهة التقنيين ووظيفة 
التوزيع (راجع سابقاً ص 190). في 6دنم(ءمء ع46سم,م لإسخيليس 45 - 50, 
هيفالرقرين رخلكو من :ستتعتة كما :من حسنة حل .عازها بالقانيم: فيرتون عليه 
أن كل باقي الآلهة حصلوا على حصتهم مثله؛ ما عدا زيوس الذي هو فوق كل 
(61) ,35 ج 1261 ,11 ,عننو امم 
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بينما على المزارعين والحرفيين بالعكس أن يبقوا محجوزين في حدود 
اختصاصهم تحت طائلة مخالفة ذلك النمط الأدنى للنظام الذي 
يشتركون فيه بصنعتهم!. وعندما يستخلص الإسطاجيري!): 'تصوروا 
عشرة آلاف شخصاً يتجمعون داخل الأسوار نفسهاء يتزاوجون. 
ويتبادلون منتجاتهم: كون بعضهم نجارين والبعض الآخر فلاحين 
واسكافيين.... فهذا لا يصنع مدينة7) فهو متفق مع مناصري حكم 
الشعب (467005) مثل بروتاغوراسء» كما مع مؤيدي نظام "الأفضلين". 
فبالنسبة إلى هؤلاء والى أولئك» تعتبر النشاطات الصنائعية» المحصورة 
في الاقتصاديء: خارج المجتمع السياسي. ولكن بالنسبة إلى الأولين» 
يمكن للحرفيين» خارج صنعتهمء؛ أن يكون لهم منفذ إلى الصعيد 
الأعلى)؛ بينما التعارضء» بالنسبة إلى الآخرين» عميق لدرجة أن 
الإشتراك في صعيد يقصي الآخر. ومن هذا التفكير الإيجابي حول 
تنظيم النشاطات المهنية في المدينة لا تبرز فكرة وظيفة كبرى 
اجتماعية وبشرية وحيدةء العملء. إنما فكرة تعددية الصنائع المفرقة 


للذين يمارسونها بعضهم عن بعض. 


2 .35 ج1329 ,1/11 


( الفقضووة أرسطو نسبة الى مسقط رأسه إسطاجير (ع:زع5:2)» مدينة فَئ مقدونيا 
في اليونان. 
(3) ,وو 20 12805 ,111 
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لذلك لا ينبغي تطبيق عبارة 'تقسيم العمل" في العالم القديم إلا 
مع بعض التحفظ. إنها مفارقة زمنية من الناحية النفسية بمقدار ما 
تفرض تمثيلا للصنعة:, بالنسبة إلى "الإنتاج' بصورة عامة. إنما 
اليوناني لا يرى الصنعة بهذا المنظور. فالصنعة تفرضء عند الذي 
يمارسهاء قدرة (>417143/41) خاصة:؛ وعند الذي يستعمل منتجها حاجة 
(514"). ويأتي تقسيم المهمات من التناقض بين هذين المظهرين 
للصنعة: إن تعدد الحاجات يتعارض عند كل شخص مع محدودية 
. طاقاته. فتقسيم المهام إذأ لا نحسّه كمؤسسة يكون هدفه إعطاء العمل 
عامة أعلى درجة من الفعالية الإنتاجية. إنه ضرورة ملازمة لطبيعة 
الإنسان الذي يبرع بعمل شيء بمقدار ما لا يعمل سواه. وأي من 
النصوص التي تتغتى بتقسيم المهمات لا يتناوله كوسيلة لتنظيم الإنتاج 
للحصول على أكثر بكمية العمل نفسها: ويكمن فضله بسماحه لمختلف 
المواهب الفردية أن تتفجّر في النشاطات الخاصة بها وتخلق بذلك 
أشغالاً متقنة بقدر ما يمكن لها أن تكون7). إن العبارة التي أعلنها 
عوليس في ع6دو:0: 'لكل النشاط الذي يناسبه"©): لها صداها في 


6 في 1ه؛نوه© 1 يلاحظ ماركس (2«:ة8/1) أن هذا التصور يترجم حالة اقتصادية 


حيث إن قيمة التداول تتقدم على القيمة التجارية: ,5 ,711 .طه (.270 .م ,11 .)) من 
ترجمة :740110 .ل. 
60 .228 ,كيز بعفووبو04 
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تحاليل النظريين مثل أفلاطون وسقراط7؛ وفي الملاحظات العملية 
لكسينوفون. وفي :6م070 يذهب كسينوفون بعيداً في ملاحظاته: 
أبعد من الصنعة - حتى تفريق المهمات داخل المصنع نفسه. "في 
المدن الصغيرة» العامل نفسه يصنع خشب السرير والأبواب والمحاريث 
والطاولات؛ حتى يضيف أحياناً بناء المنازل [....] ولكن في المدن 
الكبيرة» حيث إن كل عامل لديه زبائن كثيرون يشترون منه»ء وظيفة 
واحدة تكفي لإعاشة إنسان. وحتى أحياناً لا حاجة إلى صنعة كاملة: 
شخص يصنع أحذية للرجال وآخر أحذية للنساء. أحدهم يقص الحذاء 
كر ديه رحد سل القتاب ركو بينم النطلك 1 ل نالل : 
هنا يتوجه» مثل عند أفلاطون7”., في اتجاه تقاني. فبتمييزه أنماطاً 
مختلفة لعملية إتقان الإنتاج» يبدو أنه يجب عليه إظهار الدلالة 
الاجتماعية والتقنية لتقسيم العمل. ولكن بالفعل» لا شيء من هذا 
القبيل. فكسينوفون لم يتوصل إلى فهم تقسيم العمل كطريقة لتوزيع 
المهام داخل السيرورة الإنتاجية. وهو لا يعتبرها إلا تحسيناً للمنتج 
بإتقان طاقات الحرفي. 


كل منا بطبيعته لا يشبه كلياً أي آخرء بل إن هذه الطبيعة تميّزه منه؟ ولتتفيذ 
مهمات مختلفة يناسب أشخاصاً مختلفين. .»6 370 .م26 ,مم:وام -" الطبيعة لا 
تتصرف بخسسّه مثل سكاكينيي ذلفا الذين لسكاكينهم استعمالات عديدة: إنها تعطي 
لكل كائن الشيء المخصص له؛ وهكذا تكون كل أداة أكثر إتقاناً بمقدار ما هي 
مخصصة لاستخدام واحد وليس لأكثر .1-5 1252 ,201141046 بعام]ونقه 


د راجع دعل عبابع]1 ”,6 1ع10م0صطءة] 12 أء ممغخدا8 غناك كعناوكة تطع 1" ,اطتااء8/.5-.2 
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هذه الطاقات التقنية التي يحفزِّها تقسيم العمل حتى الإتقان 
تظهر كصفات طبيعية. فعندما يضع بروتاغوراس على الصعيد نفسه 
المعارف التقنية عند البشر وقدرات (47272/631816) الحيوانات» 
وعندما يشبّه نظام الصنائع بتوازن الأنواع في الكون» فذلك ليس صورة 
بلاغية. ألا يرتكز أهم أشكال تقسيم المهام على التعارض البيولوجي 
بين الرجل والمرأة ؟ وقد نظر كسينوفون ذلك بما يأتي: 'منذ البداية: 
كيّفت الألوهية طبيعة المرأة مع أعمال واهتمامات الداخل» وطبيعة 
الرجل مع أعمال واهتمامات الخارج7"). وقد وضع أرسطو نظرية 
تعارض آخرء أساسي مثل الأول وليس أقل 'طبيعة": الاهتمامات الحرة 
تتطلب دراية وتفكير (>626711151)» والأعمال العبدية تتطلب صفات 
استسلامية للطاعة7!"). ولا يقحم تفريق صنائع الحرفي مبادئ أخرى. 
فعند أفلاطونء؛ مهمة بشر الصنائعء بالنسبة إلى كل فردء "هي ما 
خلقته لها طبيعته الفردية2”". وفي مصنع الفاخوري» أحدهم يشكل 


0 2 ,1711 ,500110771116 . نقهم أنه ينقص الحرفيين الفضيلة الرجلية: إنهم . 

يعملون كالنساء 'في الداخل". وجهة النظر نفسها حول التقسيم الطبيعي للمهمات 

بين الرجل والمرأة في .50 28 ا 1343 ,1220110111016 رعأم ادلخ -مل اعوط 

(1 .وو 30 4 1252 ,مي :اهم . نعلم أن تعارض رجل حَّر - عبد ليس دائماً 

مقبولاً بشكل طبيعي. 

72) .ط 374 ,.م#6. لكن أرسطو يلاحظ أن الطبيعة لا تعمل البشر إسكافيين كما 

تعملهم عبيداً (1 ١‏ 1260 ,ءلان1/1اوط) 

إن ما يرويه لنا أغاثرخيدس (1065,ة00هع8) عن تنظيم العمل في مناجم 

الذهب في النوبه دال للغاية: توزيع اليد العاملة - التي تشمل عدة آلاف من 
500 


وآخر يرسم: قدرتان (>8972103241516) اثنتان مختلفتان متحدتان لتلبية 
الفاحة تفينوا عت صا خف الحق والاستغمان: 

ليست النشاطات المهنية إذأً سوى تكملة للصفات الطبيعية 
للحرفيين. وإذا ما ميّزنا بينهاء فذلك لربطها بحاجات. هي أيضاً 
طبيعية. وظاهرة تقسيم المهام» المأخوذة بطبيعتها الازدواجية في تراتبية 
الطاقات وتراتبية الحاجاتء لا تستطيع تحديد مجالها الخاص. ففي 
تنظيم النشاطات في قلب المدينة» لا يظهر الصعيدء حيث يؤخذ الجهد 
البشري في وظيفته الخلاقة لقيمة اجتماعية» كإنتاج. والصنعة التي 
تخضع طاقة الحرفي لحاجة المستعمل» هي خدمة وليست عملاً. | 

غير أنّ العمل الذي ينتجه الحرفي بصناعته (©1100151]) 
د جعاضي: دسي يك و لمدية كن كد 
لكل اختصاصي قواعد صنعته (8208111]). فأنتيفون (1ل101ام71لام) 
يسجل بوضوح التباين بين الحرفي ونتاج الطبيعة: "إذا طمرنا في 
الأرض سريرا وكان لانحلاله قوة إنبات فسيلة له. فلا تكون سريراً إنما 
نشي "اولقن هذا التعارعن يعارل مظيرا محدودا من النشاط 


العمال - يجري تبعاً للمهام على الشكل الآتي: للقطعء الأقوى (في قوة العمر)؛ 
وللّم» الأولاد؛ وللتفتيت» الرجال الذين يناهزون الثلاثين؛ ولعمل الرحى؛ النساء 
والشيوخ؟؛ ولتنقية الركاز والعمليات المحض تعدينية» التقنيون (01«المرعم) - الطاقات 
التقنية تندرج في تراتبية المهام المبنية أساساً على فروقات طبيعية: طبقات العمر 
أو الجنس. .14 ,12 ,1آ1آ1 ,5116 عل عه1000] 
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الصناعي: الإنتاج البشري يخضع لغائية ذكية» بينما السيرورات 
لطبيعية تتم صدفة ومن دون توقع. بالإضافة إلى أن عملية الحرفي 
تبقى ضمن إطار الطبيعة: إنها لا تظهر براعة بهدف "تحويل الطبيعة" 
وانشاء نظام بشري. 

وتهدف الصنعة (6,00:) فعلاً إلى إنتاج فكرة (©8150) في 
مادة مثل الصحة أو منزل. ويفرض هذا الإنتاج تجنيد قدرة (©1:ان8) 
يكون فنّها (267)» بشكل ماء طريقة استعمالها. وطالما أن الحرفي؛ 
عند ديكارت (106502:65)» يعرف صنعته لأنه يفهم آلية آلته» فإن فنّه 
(6701>) يكمن بمعرفة استعمال قدرة (85170116) كما يجب وعندما 
يجبء ولا يختلف مفهومها سواء أكانت قوة طبيعية أم أداة مصنوعة. 
والكلمات التي تحدد طريقة استعمال فنّ (52:1) هي في هذا الصدد 
ذات دلالة: يجب أن تكون الآلة أقوى من العناصر التي تطبق عليها. 
يجب أن تساعد على التغلّب76) (/5اع02م»). وبمقدار ما يتحدد فنّ 
بقدرته» يحدد بحدوده. وهذا الفكر التقني ليس مفتوحاً على تقدم 
لامحدودء بل بالعكسء فإن كل فنّ محاصرء منذ البداية» في نظام 


() أي عمل تقني ليس تطبيعاً بسيطأً للقواعد المتعلّمة 299 ,ناو 1امط ,دمنهاط) 
( 4-300. الفن يقضي بمعرفة استعمالها في الوقت المناسب» (3م01»): وكما 
يناسب 5801750 3+ “). وكما يقول أفلاطونء إذا ترك الحرفي الوقت المناسب 
لتنفيذ مهمته يمرّء تكون المهمة قد خسرت كل شيء. لذلك لا يمكن أبدأً للعامل أن 
يغادر عمله (6 370 ,11 ,.م26). حول هذا الاستعمال للوقت المناسب (©م221)» 
راجع .29 1104 ,11 ,عت وقتصمء ]8 ق عتاونطاظ رعاماوتهة 
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ثابت لماهيات وسلطات. إنه محاصر ضمن حدود حيث يحجزه عدد 
الأدوات الني هي بالطبع أدواته والأعمال التي يتولى إنتاجها””7) 
وقوتها. وان الفنون (6,2:01) الأصلية محدودة عدداً وموارد. ويفترض 
تزايدها تزايد الحاجات. والحال أن عدد الحاجات ليس غير منناه. وأبعد 
نكلفه لم :قود« التقذراك لتلبينة الحالجنات فقطويل نضا لتوقين 'التذات» 
ولكن بمقدار ما لا تحدث مفعولاً يمثل لكل منها هدفها الطبيعي وحدّهاء 
لا تعود تولد شيئاً من الواقع: أوهامء تقليدات7). إذاً سلطة الفن 
وفعاليته هما داخل إطار دقيق. وفي هذا الإطار بالضبط هو 'طبيعة". 
وخلافاً لما اعتقده اونا 07 (1285م55)» ليس العمل الحرفي من نوع 


7) 34 م 1256 ,1 علاوة#ذامم ,هاهزونةى: كل فن محدودء ليس هناك فن غير 
محدودة أدواته عدداً وضخامة؛ - 28 5 1257 ,1: إِنّ الوسائل الملحوظة للهدف في 
كل فن ليست لامتناهية» وهذا الهدف (©25020) هو بالضرورة حدّ (©0م28) لها. 
(9) راجع .وة هه 865.,373 ,513]00. إن التقنيات المقلدة التي تنتج لذ يمكنها 
التكاثر بلا نهاية» طالما اللذة تنتمي إلى مجال اللامحدود. ومن جهة ثانية» إ: 
التقنيات التي تدعي الكونية مثل عند السفسطائيين» هي أيضاً بالضرورة منتجة 
3 هام وليس وقائع ء 233 ,غ15 طم50. 


09 157-14 .مم ,1897 ,عتطوط ,عأومأامتجتاءء1 ها عك 5ء:7ع 071 ,05 رامو 

0*) هذا التطبيع للتقنيات الحرفية يعبّر عنه بطريقة أخَادْة في نصوص ديموكريتيس 
(116ههدكى6) الذي يمائلها نسقياً بعلميات الطبيعة. كذلك الدراسة "الهيراقليطية" 
(»صمنع6* ناط) تمائل كل التقنيات مع النشاطات التي تمارس طبيعياً في الجسم 
البشري وفي العالم. مثلاً "الحائكون ينسجون دائريأء يحيكون وينهون من الطرف 
إلى الطرف: إنها الدورة في الجسم..." والصاغة يغسلون الذهب ويذيبونه على نار 
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هذه 'الصناعة البشرية". حيث يقترح الإنسان؛ الواعي لتعارضه مع 
الطبيعة؛ أنسنته ببراعات متقنة كلياً. وبالعكس يرى الحرفي» في 
إنتاجه» 'تطبّع" نشاطه الخاص. أمّا مجال "البراعة" فمختلف: إنه يحدد 
النشاطات التي لا تولد إلا تخيّلات, كما يفعل المخادعون مثل 
السفسطائيين والمصرفيين. وعمل الحرفيين الذي كان يتعارض مع 
الزراعة» المحسوسة أكثر طبيعية» يندمج هو أيضاً في نظام الطبيعة 
ويتباين مع كسب المالء كما تتباين الطبيعة (©61م) مع القانون!!؟) 
(©صمبرة/6. ولكن ليس هناك بين الطبيعة (>6:م) والقانون 06ر6 


خفيفة "كما تأخذ الحبة في النار الخفيفة في الجسم'"... إلخ. وهكذا تشترك "كل 
الفنون في الطبيعة البشرية"24 ,مم86 2. - وفي مجال فكري قديم آخرء عند 
أفلاطون» لا عمل للصنعة (6,1) "المميتة" والبشرية سوى إعادة إنتاج صنعة 
(سصؤع) ألهية. .ط 892 )ع .ووء ,889 ,ؤزم.آ 
كك عند أرسطوء كسب المال مخالف للطبيعة (ندمثان 6مه» ثاه) بحيث إنه لا 
يهدف إلى تلبية حاجة» بل البحث عن المال للمال. وصناعة الحذاء لها غاية 
طبيعية: استعمال هذا الحذاءء ولكن يمكنها اقتراح غاية أخرى: بيعه ,ءبي:/1امص) 
590 6 8 1257» ويمكن لكل صنعة ((تيرت) أن تحيد هكذا عن وظيفتها الطبيعية 
نحو الكسب المادي (المصدر نفسه؛ 10 8 1258) وبمقدار ما تبقى محصورة ضمن 
حدود الحاجات الطبيعية يكون التبادل هو ذاته مخالفاً للطبيعة (بدونام 0ه)). 
ولكن الكسب المالي» بعكس طبيعة صنعة (6671) حقيقية» "غير محدود": كما لو 
كان لفن كسب المالء الربا مثلأء سلطة الإيلاد اللامتناهي للمال بالمال. وبالواقع 
لا يولود شيئا البتة: المال ليس إلا شيا وهمياً 'ليس له قيمة إلا اصطلاحاً وليس 
طبيعيأء إذ إن تغييراً للاصطلاح من قبل الذين استخدموه يجعله عاجزاً عن تلبية 
حاجاتنا (11-15 12576). 
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مكان لإنتاج عمل يظهرء مع كونه واقعياً كلي بشرياً بحتاً. فالإنسان لم 
يتميز بعد كفاية عن الطبيعة كي يتمكن عمله من الانفصال عنها من 
قوق أ يتأرجح معه لجهة الاصطلاح. 

إن بين هذا المظهر الطبيعي للشغل وطابع خدمة النشاطات 
الحرفية» أكثر من عملهاء رابطأ وثيقاً جداً. ففي الشغل لا يعير الفكر 
القديم سيرورة التصنيع (50161:6) اهتماماًء أكثر من استعماله 
(7616). فتبعاً للاستعمال (©:2036) تتحدد لكل شغل الفكرة 
(81506) التي يجسدها العامل في المادة. والغرض المصنوع يخضع 
بالفعل لغائية مماثلة لغائية الكائن الحي: يكمن كماله في تكيّفه مع 
الحاهة الفى ادقع لكؤلي](187هفاك إذا لكل غرضن فيصننوع توع من 
النموذج يفرض نفسه مثل القاعدة على الحرفي. وهذه الفكرة (©61506) 
ليست "ابتكاراً" بشرياً يمكن للعامل خلقه» أو حتى تعديله؛ على هواه. 
فعلى الحرفيء, بالعكسء أن يلتزم» قدر المستطاعء بهذا النموذج 
الضروريء سواء أعمل وعيناه مسمّرتان عليه أم بالأحرى وضع ثقته. 
في هذا المجال» بالمستعمل الذي هو في وضع أفضل لمعرفة الفكرة 
(>©850) حقيقة» طالما أنه المستعمل (©361م)) الوحيد للشيء. ويقول 
ره سطو ليس الصانع (501606) ككما ضبالها لشغله أكثر من 
المستعمل37): إن عمله الصانع يتناول الوسائلء أمَا الغاية 


0 601 ,.علان 1أطلار6ةا ,2121011 حوا ل أفكار الأغراض المصنوعة». راجع 1١.‏ 


5 رووه2 .177ا اع .ن0؟ 60 .م ,1940 ,واكة8 ,عأنطهن) ع1 ياى توككط ,ل تحصطء00105) 
0 170 .م رقوع10 01 ع121م11' 


(23) .وو 17 2 1282 ,111 ,عمو نامم 
505 


فتتخطاه”). لذلكء عندما يتعلّق الأمر بصناعة مزمارء فإن نافخ 
المزمار يأمر والصانع يطيع(”*). ويوضح أفلاطون بدقة أكثشر6ة. 
هناك لكل شيء ثلاثة أنواع من الفنون: فن استعمالهاء وفن صناعتهاء 
وفن تقليدها. وهي تنتمي إلى المستعمل والحرفي والرسام. فالرسام» مثل 
كلزيافى دا لا يعلم عن الموضوع سوى مظهره الخارجي الذي 
سيعمل به ب 'براعات" ليعطينا وهماً بالواقع. والحرفي يصنع فعلا 
الشيء؛ 5 من دون معرفة تامة» كحرفيء بفكرته (81506))» بغايته. 
. والمستعمل وحده يملك هذه الأهلية. 

وإذا كانت أفكار (8157) الأغراض المصنوعة ك 'طبائع' 
معطاةء بشكل ماء من خارج ومن فوق العمالء فلم يعد الحرفيون 
يمارسون سوى دور الوسطاء: إنهم الأدوات التي بواسطتها تتحقق قيمة 
الاستعمال في الغرض. ويشكلون ببساطة» بين أيدي المستعمل» أدوات 
لخدمة مختلف حاجاته. وتبدو الصناعة (050016+) هكذا كعملية من 
نوع أدواتي: بعبارات أدوات منتجة (700م5 :50110) يشير أرسطو 
إلى ما هو قابل 'لإنتاج"' شيء: الأدوات» وتقريباً على الصعيد نفسه؛ 
الحرفيين 87), 


(54) | را جع خاصة 227-33 1328 ,17/11 ,عنا110مط 
(53) المصدر نفسه» 28-30 12772 ,111 


59 © 601 ,علاب 1 أطلام 16 


57 
(87 يج 1254 ,[ بعندو ناموط 
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وبهذا المعنىء تتحدد الصناعة (20612) بالتعارض مع 
العمل (©551م2). ففي العملء يعمل الإنسان لنفسه. لا ينتج شيئأة 
من خارج نشاطه الخاص. ويستبعد مجال العمل (©3516م2©) كل عمليات 
المهنيين التقنية. لذلك لا يستطيع جهد (20706) الحرفي في عمله. 
كما كانت الحالة بالنسبة إلى الزراعة» أن يأخذ قيمة الفضيلة الناشطة؛ 
بالعكس يبدو الجهد (©8670) خضوعاً لنظام غريب عن الطبيعة 
البشريةء كمحض إكراه وعبودية/8). 

من الزراعة إلى التجارة» لا نجدء في اليونان» نمط سلوك وحيد. 
من العملء ولكن أشكال نشاطات بدت لنا منتظمة وفق علاقات شبه 
جدلية. فداخل الزراعة» سبق وارتسم تعارض بين أثر الخصب الطبيعي 
للأرض والجهد البشري لدى الفلاح. ولكن إذا ما اخذت بمجملهاء 
فالنشاطات الزراعية تتباين مع عمليات الحرفيين كإنتاج طبيعي 
لصناعة تقنية. وبدورها تصطف أشغال الحرفيين مع منتجات الأرض 
في هذا الاقتصاد الطبيعي المطابق لنظام الحاجات الثابت: بعكس 


(58) يؤكد التاريخ الاجتماعي للعمل أن هذا النسق في التفكير يترجم بوضوح شكل 
تنظيم المدينة (00115). إنّ مكانة العبيد في النشاطات الحرفية تتزايد: يشترك 
المواطنون في الحياة السياسية» سيتخلون عن مهامهم ويلقون على عاتقهم وعاتق 
الدخلاء مهمة تأمين إنتاج الثروات. ومهما كانت أهمية الحرفيين في حياة المدن 
التجارية مثل أثينا أو كورنثوسء فالنشاطات الاقتصادية تبقى» في مؤسسات المدينة 
وللفكر السائد فيهاء في الصف الخلفي. وتكمل المدينة تقاليد أرستقراطية وتعممها: 
إنها ليست 'بورجوازية" مثل مدينة العصور الوسطى. 
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المضاربات المالية التي ليس لها سوى قيمة اصطلاحية:» فالعملية 
الحرفية هي أيضاً جزء من الطبيعة. 

إذاً لا يبدو المظهر البشري للعمل أبداً واضحاً كليأء فهوء في 
النشاطات الزراعية والحرفية غير واضح المعالم. وبصورة عامة» ليس 
لدى الإنسان إحساس بتحويل الطبيعة» بل بالأحرى بالتطابق معها. 
وفي هذا الصددء تشكل التجارة نوعاً من الفضيحة للفكر كما للأخلاق. 

كذلك ليس لدى الإنسان إحساس بأنه يخلق» بجهده في 
المهمة» ومهما كانت صنعتهء قيمة اجتماعية. فمع مختلف المهن 
تتوافق صفات بشرية مختلفة تموضع كل إنسان في مكانه في تراتبية 
المدينة. ومن ناحية اجتماعية فليس الحرفي بمنتدج. فبصنعته يدخل 
مع المستعمل برابط الارتهان الطبيعيء في علاقة خدمة. ولكن بالنسبة 
. إلى طرفي العلاقة» العامل والمستخدم؛ ليس لكلمة طبيعة الدلالة 
نفسها. فالاستعمال (720810) وحده هو من نوع العمل (200566): نشاط 
حرّ متطابق مع طبيعة الإنسان ككائن عاقل وسياسي. أمّا الصناعة 
(2011616) فتضع الحرفي في صعيد آخر: صعيد القوى الفيزيائية؛ 
الأدوات المادية. وفي الوقت نفسه الذي تتموضع فيه الصنعة في 
هامش المجال الخاص بالمدينة» تشكل عملية صناعة الحرفي مستوى 
ونمط عمل خارجين كلياً عن العمل (8.2م5). 
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مظاهر العمل النفسية 
في اليونان القديه(!) 


العمل حدث بشري متعدد الأبعاد. يتطلب تحليله دراسات على 
عدة مستويات. هناك تاريخ تقني» اقتصاديء نفسي للعمل. وتعني 
ملاحظاتنا على الأخص هذا المظهر الأخير في اليونان القديم. 
ونتناول العمل كشكل خاص للنشاط البشري. ونتساءل حول مكانته 
داخل الإنسان» ودلالاته؛ ومحتواه النفسي. كما إن منظورنا ليس أقل 
تاريخية. فمثلما لا يحق لنا تطبيق الفئات الاقتصادية للرأسمالية الحديثة 
في العالم اليوناني» كذلك لا يمكن إسقاط وظيفة العمل النفسية كما هي 
مرسومة اليوم» على إنسان المدينة القديمة. 

وبالنسبة إليناء فإن كل المهام المهنية» مهما اختلفت في 
المحسوسء تندرج في نمط سلوكي وحيد: إننا نرى فيها النشاط الشاق 
المنظّم نفسه الذي يعني تأثيره الغير مباشرة والذي يهدف إلى إنتاج قيم 


(1) ,80-84 .مح ,(1956) 66 ,ءغودرءط هآ 
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مفيدة للمجموعة77). ويسير هذا التوحد للوظيفة النفسية جنباً إلى جنب 
مع إبراز ما يسميه ماركسء في تحليله الاقتصاديء العمل المجرد/". 
وبالفعل» كي تندمج مختلف النشاطات المجدّة بعضها في الآخر 
وتؤلف وظيفة نفسية موّحدة» على الإنسان» وبالأشكال الخاصة بكل 
مهمةء أن يتمكن من فهم نشاطه الخاص كعمل بصورة عامة. وذلك 
غير ممكن إلا في إطار اقتصاد عرض وطلب كلي حيث تهدف جميع 
أنواع العمل على السواء إلى خلق منتجات للسوق. ومنذئذ لايعود 
يصنع أي غرض لتلبية حاجات مستعمل معين. فكل مهمة زراعية 
وصناعية تصب بالتساوي في إنتاج بضاعة معدة ليس لفرد خاص 
معينء بل لعمليات بيع وشراء. وترتبط بواسطة السوق كل الأعمال 
المنجزة في مجمل المجتمع؛ بعضها مع بعضء في مواجهة بعضها 
بعضاً ومتعادلة. ولذلك نتيجتان. يتوقف في الدرجة الأولى نشاط العمل 
عن الوصل المباشر نوعاً ما بين المنتج والمستعمل: بالتداول العام 
للمنتجات» يأخذ العمل شكل تبادل معمم داخل الجسم البشري ككل 
ويظهر بذلك وكأنه المكوّن بامتياز للرابط بين مختلف الفاعلين 
الاجتماعيين كأساس للعلاقة الاجتماعية. وفي الدرجة الثانية» وفي 


)2( راجع المقال الذي خصصه إ. مييرسون ل "العمل». وظيفة نفسية". عل [7:2عامل 
3-17 .مم ,1955 ,عءنزوهام7عروم 

0 'بينما العمل» خالق قيمة التبادل» هو عمل عامء مجرد ومتساوء والعمل الخالق 
لقيمة الاستعمال هو عمل محسوس وخاص يتجزأء بالشكل والمادة» إلى طرق عمل 
منتوعة إلى ما لا نهاية". عن«رم م11 6 عناواتت هاه ممأالاط 001171 ,معدلا أعدكا 


11110 031 2 ع0 30 .م ,علا1 !امم 
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الوقت نفسه الذي تحوّل فيه هذه المواجهة العامة لمنتجات العمل في 
السوق مختلف المنتجاتء المتميّزة من وجهة نظر الاستعمال» إلى 
بضائع متشابهة كلها من وجهة نظر القيمة» تحول أيضاً الأعمال 
البشرية» دائمة التنوع والخصوصية:» إلى نشاط العمل نفسه؛ العام 
والمجرد. وبالعكس في إطار التقنية والاقتصاد القديمين لا يظهر العمل 
بعد إلا بمظهره المحسوس. وكل مهمة محددة تبعأ للمنتج الذي تهدف 
إلى صنعه: السكافة بالنسبة إلى الحذاءء والخزافة بالنسبة إلى الإناء. 
ولا يتناول العمل في منظور المنتج» كتعبير عن نفس الجهد البشري. 
الخالق لقيمة اجتماعية. إذأ ليس هناكء في اليونان القديم» وظيفة 
بشرية كبيرة» أي العملء تغطي كل الصنائع» إنما عدة صنائع مختلفة: 
تشكل كل منها نمطأ خاصاً للعمل ينتج شغله الخاص. بالإضافة إلى 
أنه بالنسبة إلى اليوناني» تبقى جميع النشاطات الزراعية المندمجة؛ 
في نظرناء في سلوكات العمل» خارجة عن المجال المهني. وبالنسبة 
إلى كسينوفونء, الزراعة هي أقرب إلى النشاط الحربي منها إلى 
انشغالات الحرفيين. فالعمل الزراعي لا يشكل صنعة:؛ ولا مهارة تقنية: 
ولا تبادل اجتماعي مع الغير. والصورة النفسية للمزارع الذي يكدح في 
حقله ترسم كنقيض لصورة الحرفي على منضدة عمله!©. 

إذأ يبدو العمل محصوراً بشكل ضيق في مجال الصنائع 
الحرفية. ويتحدد هذا النمط من النشاط بداية بطابع التخصصية الضيقة 
والتقسيم. فكل فئة من الحرفيين مخصصة لشغل واحد. ولكن» كما 


4) راجع سابقاً ص .50 279 
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لاحظ ماركس/' فإنه يُنظر إلى تقسيم العمل في العصور القديمة؛ 
حصريّاً تبعاً لقيمة استعمال المنتج المصنوع : فهو يهدف إلى تكميل 
كل منتّج قدر المستطاع من حيث إن الحرفي يتقن الشيء بمقدار ما 
هو لا يتقيد إلا به. وليس هناك بروز لفكرة سيرورة إنتاجية شاملة 
يسمح تقسيمها بالحصول من العمل البشري على كمية أكبر من 
المنتجات. فكل صنعة تشكلء بالعكسء نسقاً مغلقأء كل شيء في 
داخله خاضع بالتلازم لإتفان المنتج المعد للتصنيع: الأدوات؛ 
والعمليات التقنية» وحتى» في صلب الحياة الحميمة للحرفي» بعض 
الصفات النوعية التي يتميز بها. فالصنعة تظهر إذا كعامل تفريق 
وفصل بين المواطنين. وإذا أحسوا باتحادهم في مدينة واحدة» فذلك 
ليس تبعاً لعملهم المهني» بل رغماً عنه وخارجاً عنه7. وينشأ الرابط 
الاجتماعي بعيداً من الصنعة» على الصعيد الوحيد حيث يستطيع 
المواطنون أن يتبادلوا الحب في ما بينهم؛ لأنهم يتصرفون فيه جميعهم 


(7 (مئناما8 دمناعنههم) 270 .م ,11 عددما ,امننصه ع1 بومةل/ة أمه>1 'بالتعارض 
الصارم مع هذا التشديد على كمية وقيمة التبادل» يكتفي كتاب العصور القديمة 
الكلاسيكية خصريا يتوعنة وبقيمة الاستعمال". 
) راجع سابقاً ص 286. 
0 لا يجهل أرسطو بالطبع قيمة التبادل» طالما أنه يحددها في مرجب:501:4 (تحديد 
ذكره ماركس في مطلع عداو)1اهم عندعمدمء1!8 ع0 عدونزت). ولكن كما يلاحظ 
ماركس في الفصل الثاني من هذا الكتاب (ص 85 في الحاشية)» لكنه لا يستطيع: 
'بصفته يونانياً قديماً"» فهم ما يصنع وحدة البضائع ويجعلها متناظرة كقيم تبادل. 
ومع باقي كتاب العصور القديمة» لا يتناول المنتج إلا كقيمة استعمال. 
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بطريقة متشابهة» ولا يشعرون أنهم مختلفون بعضهم عن بعض: إنه 
صعيد النشاطات غير المهنية واللامتخصصة التي تؤلف الحياة 
السياسية والدينية في المدينة. وبما أنه لم يدرك في وحدته المجردة: 
فالعمل» بشكل الصنعة؛ لا يظهر أيضاً كتبادل نشاط اجتماعي؛ 
كوظيفة اجتماعية أساسية. 

ويبدو بالأحرى أنّه ينشىء» بين الصانع ومستعمل المنتّج رابط 
انتماء شخصياًء أي علاقة خدمة. وطاقات الحرفي» في دائرة صنعته: 
خاضعة بصرامة لشغله» وشغله خاضع بصرامة لحاجة المستعمل. ‏ 
والحرفي وفنّه موجودان 'بهدف" المنتجء والمنتج 'بهدف" الحاجة. ولا 
يمكن أن يكون غير ذلكء طالما أن منتج العمل معتبرء كما هو الحال 
في العالم القديم» حصرياً تحت مظهر قيمة الاستعمال» وليس قيمة 
التبادل. ويُحدّد المنتج فعلاًء بصفته قيمة استعمال» بالخدمات التي 
يؤديها إلى الذي يستخدمه. ولا يمكن تناوله مستقلاً عن فائدته 
المحسوسة. بالنسبة إلى العمل الموضوع فيهاة), إلا لقيمة تبادل. وفي 
منظور قيمة الاستعمال» لا ينظر إلى المنتج تبعا للعمل البشري االذي 
أوجدهء كعمل مبلورء بل بخلافه؛ إِنّه العمل الذي ينظر إليه تبعاً 


9 يكتب ماركسء بشكل لافت جدأًء إنه لم يعد ينظر إلى البضاعة بصفتها قيمة 
تبادل من وجهة نظر "الخدمة التي تؤديهاء ولكن الخدمة التي أديت لها بفعل 
إنتاجها ".32 .م ,علب 1نامع عن«مممءظ'! عل عدنو 07111 
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للمنتج؛ خاصاً لتلبية حاجة معينة لدى المستعمل7. وبواسطة المنتّج: 
يوج لعن بون عراس اسيل ملف شد م الحا ف 
علاقة غير مرتدة من الوسيلة إلى الغاية. 

إن هذا النسق في العلاقات بين الحرفي ونشاطه والمنتّج 
والمستعملء, المنقول من الصعيد الاقتصادي إلى صعيد التفكير 
الفلسفي» يجد تعبيره في النظرية العامة للنشاط الخلاآق. وفي كل إنتاج 
خلاق» الحرفي هو سبب محرك. إِنّه يعمل على مادة - لإعطائها 
شكلا - سبب شكلي - الذي هو سبب الشغل المنجز. وهذا الشكل 
يكوّن في الوقت ذاته غاية كل العملية - سبب غائي. وهو الذي يحكم 
مجمل النشاط الخلاق. فالسببية الحقيقية لسيرورة العملية لا تكمن في 
الحِرّفي» ولكن خارجه:؛ في المَنْتّج المصنوع. وجوهر المنتج المصنوع 


9 سيبقى هذا المنظور قائماً حتى شكل الإنتاج الرأسمالي."اذا كنا قد تساعلنا في أي 
ظروف أخذت المنتجات كلها أو أغلبها شكل البضائع» لوجدنا أن ذلك لا يحصل إلا 
على قاعدة شكل إنتاج خاص كليأء الإنتاج الرأسمالي" (231 .م ,آ عصهما ,لهانصه© 16) 
وكذلك: 'ولم يصبح شكل بضاعة المنتجات الشكل الاجتماعي المسيطر إلا اعتباراً 
من هذا الوقت (عندما أصبح العمل الحر والمأجور هو ذاته بضاعة)" (المصدر 
نفسه» ص 232) وبالطريقة نفسهاء في عررونانامم ءند«م«مء'!| 242 عرو70()0111 .م): 
كان يعرف ستينارت (0مم5:6) جيداً إنه في عصور ما قبل البورجوازية أيضاً كان 
المنتج قد ارتدى شكل البضاعة» والبضاعة شكل العملة» ولكنه يبرهن في التفصيل 
أن البضاعة كشكل أساسي أولي للثروة» والاستلاب كشكل مسيطر للاستيلاء؛ لا 
يعودان إلى فترة الإنتاج البورجوازي وإن طابع العمل الذي يخلق قيمة التبادل هو إذآً 
بورجوازي بشكل نوعي (مؤكد عليه من قبلنا). 
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هو ذاته مستقل عن الحرفي وطرائق صناعته ومهارته» أو تجديداتها 
التقنية. وكونه نموذجاً ثابتأ وغير مخلوقء فهو يتحدد بكلمات الغائية 
بالنسبة إلى الحاجة التي يلبيها عند المستعمل. فجوهر كرسي هو 
التكيف التام لكل أجزائه مع الاستعمال المعمول له. ولا يتطلب الإنتاج 
الاصطناعي في حركيته مبادئ أخرى غير الإنتاج الطبيعي. وغاية 
السيرورة» "الشكل" المحقق في العملء هي دائماً المبدأ والأصل لكل 
العملية. والسبب المحرك ليس بالواقع منتِجاً9': إنه يمارس دور 
الواسطة التي بها يتفعّل 'شكل". سابق الوجود. في مادة. وكما إن 
الإنسان يأتي من الإنسان بواسطة البذرء يأتي البيت من البيت بواسطة 
البنّاء. 

لندخل الآن مباشرة الى الموضوع النفسي البحت. فعملية 
الحرفي تشكل ما يسميه اليوناني إنتاجاً (01151)؛ ويعارضه مع 
العمل (5566م5) بالمعنى الصحيح2'!). ولكي يكون هناك عمل. 
بالمعنى الصحيحء يجب بالفعل أن يكون للنشاط بحد ذاته غايته 
الخاصة» وأن يستفيد الفاعل مباشرة» في ممارسة فعله»ء مما فعله. مثلاً: 
في النشاط الأخلاقيء ينتج الفاعل» بعد أن 'يستعلم" هو ذاته» قيمة 
يستعملها هو في الوقت ذاته. هذا ليس حال الإنتاج (©606151). إنه 


10) إن هذا التصور للنشاط الخلآق عند أفلاطون وعند أرسطو محلل بشكل لافت 
من قبل :وعوط) دصمرءا 06 1066[ أه رماع تماد 626 كناد عط :ال تصطء00105) عمان1/؟ 
.0 146 .مم ,(1953 ,[2 .5] 
0 0 30 3 1034 ,9 رق ,51116 مه أاةلآ رعأام أو اط 
2') راجع سابقاً ص 198. 
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يخلق منتجاً خارجاً عن الحرفي وغريباً على النشاط الذي أنتجه. فليس 
هناك بين عمل الحرفي وجوهر النتاج المحدد باستعماله» قياس 
مشترك. إنهما يتموضعان في صعيدين مختلفين» أحدهما خاضع 
للآخر. مثلما هي الوسيلة للغاية من دون أن تشترك في طبيعتها!13). 
وصناعة غرض شيء. واستعمال هذا الغرض شيء آخرء مختلف 
جذرياً. لذلك أي حرفيء بما هو يعملء لا يستعمل ما يعمل14). 
وباستلابه في الشكل المحسوس للمنتج» في قيمة استعماله» يظهر عمل 
الحرفي كخدمة للغيرء استعباد(”!). وبين يدي المستعمل؛ يمارس 


3') 'شيئان يمكن أن يحصلا واحدأ بدلاً من الآخرء من دون أن يكون هناك بينهما 
. من مشترك سوى العمل الحاصل من الواحد والمتلقف من الآخر. هذه هي العلاقة 
في عمل ما بين الأداة والعامل والنتاج. والبيت مختلف عن البنّاء» ولكن فن البنّاء 
هو في هدف البيت".2 ,7711 .701 ,197 .701 ,6لاوخ20111 :21506ى وبالطريقة نفسها 
العبد بالنسبة إلى السيد؛ انه ينتمي إليه؛ إنه جزء منه. لكن السيد لا يلتزم بشيء 
نحو العبد. المصدر نفسه» 7 ,11. 

4!) راجع مثلاً .وى ء 289 .م ,م«غ ملاظ :مهام 

') سيقول أرسطو أنّ كل حرفي عبد في دائرة صنعته. وإذا كان هناك استلاب» 
فذلك بالطبع لأن منتج عمله ليس مخصصاً للحرفيء إذ يمكن بيعه. وفي هذه 
الحالة يصبح بضاعة. ولكن يمكن لذات المنتج» في هذا المجتمع؛ أن لا يكون 
بضاعة» بفعل استمرار العمل المنزلي ووجود بعض أشكال العمل الاستعبادي. 
لذلك. لا تظهر قيمةالالتبادل للوعي» في نطاق نسق اجتماعي حيث فئة البضاعة 
ليست مسيطرة بعدء إلا في شكل 'قيمة استعمال مخصصة للغير". والموضوع 
واضح بشكل خاص في تحليلات قيمة التبادل عند أرسطو. وهل من حاجة للتذكير 
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الحرفي دور الأداة المخصصة لتلبية مختلف حاجاته. ويمكن لأرسطو. 
بتحديده الأدوات التي "تنتج"' (100/0م 65‏ لأكناة|تاه:) غرضاًء أن يذكر 
جنباً إلى جنب الأدوات والحرفيين؟!). 

يستنتج من هذا التفاوت بين عملية الإنتاج والمنتج» إنه ليس 
الحرفي» كحرفيء الذي سيكون لديه أفضل معرفة ب "الشكل" الذي عليه 
تجسيده في المادة. إن معالجاته اليدوية تتعلق بطرائق الصناعة: 
بالقواعد التقنية: وسائتل العمل على الطبيعة. إن "الشكل" يتخطاه. 
ويعود علم المنتّج في جوهره؛ ك 'شكل" أي كغاية» حصرياً إلى الذي 
يعرف لماذا يستعمل الشيء وكيف يستعملء أي إلى المستعمل177). 
وفي النهاية» يظهر العمل الحرفي كروتين بحت,ء كتطبيق وصفات 
تجريبية لجعل مادة مطابقة لنموذج تعرف طبيعته من الخارج بإشارات 
وأوامر المستعمل. 

كيف يمكن لإنتاج (2011616) الحرفيء الخاضع للغيرء 
والمنحرف نحو غاية تتخطاه» أن يكون محسوساً كسلوك حقيقي للعمل؟ 
ولتمييزه عن النشاط الأصليء عن العمل (©2055)» يسميه أرسطو: 
حركة (07016) بسيطة. حركة تستتبع شائبة: وهي تجري وراء غاية 
أبعد منها لا تمتلك بذاتها الطاقة(00ع/م06) » الفعل. فالفعل يبدو 


> أنه بالنسبة إلى ماركس: 'لا يظهر إنتاج البضائع كطابع عادي ومسيطر للإنتاج 
إلا في الإنتاج الرأسمالي". 7/0110 «مناعدلهه ,59 .م ,5 .701 ,لعلامه© م1 
(19) يج 1254 ,1آ بعنو ةا ناموط 


7 .وو م 390 يعانصهت : -28 5 1277 :.ود 17 12828 ,آآآ ,علاوأاامط بعاماكهة 
0 »© 601 ,ع1او 1 أطلامةا ,ومغواط :30 ْ 
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حاضراً في 'الشكل" المحقق؛ في المنتّج؛ وليس في جهد العمل» في 
الطاقة البشرية المبذولة» في الإنتاج. ويكتب أرسطو أنه عندما لا يخلق 
النشاط البشري شيئاً فهو ©551م2: ويكمن الفعل داخل الفاعل ذاته. 
ويضيف: في كل الحالات التي فيها إنتاج شيء» بغض النظر عن 
الممارسة» يكون الفعل في الغرض المنتج؛ عمل البناء مثلاً في ما 
بني» عمل الحياكة في ما حيك!؟1). 

وسوف ندرك أن الإنسان» في هذا النسق الاجتماعي والذهني؛ 
'يعمل" عندما يستعمل الأشياء وليس عندما يصنعها. فمثال الإنسان 
الشرء الإاكسان: التقيظ »هو أن يكتون ذاتسا مستفيلا أكون أيدا 
منتجأً. ومشكلة العمل الحقيقية» على الأقل بالنسبة إلى علاقات 
الإنسان مع الطبيعة» هي مشكلة 'حسن استعمال الأشياء"» وليس 
تحويلها بالعمل. 

وهكذا يبدو أننا نجد مجدداً البنية نفسها في مستويات مختلفة 
للمجتمع وللثقافة اليونايين: على الصعيد الاقتصادي تبر قيمة 
الاستعمال قيمة السوقء وينظر إلى المنتج تبعاً للخدمة التي يؤديها 
وليس للعمل الذي يضعه فيه؛ وعلى الصعيد الفلسفيء تبّز العلّة 
الغائية» التي ل 'أجلها" صنع الشيء.ء العلة الفاعلة التي 'بها"' صنع 
الشيء؛ وعلى الصعيد النفسيء فالمنتج المحققء المنجز والجاهز 
للخدمة يبزْء من وجهة نظر الفعلء الطاقة (7610م6/)» جهد المنتج 
الناشط؛ والعمل (50351)»: الذي يضفي على الفاعل مباشرة استعمال 


(15) ,030-35 1050 ,عنتوأترجهاة1! ,عام كسم 
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عمله يبّزء كنمط ومستوى نشاطء الإنتاج (©05751)» العملية الصانعة 
التي تجعل المنتّج» بواسطة الغرض المنتّج» خاضعاً للمستعمل وفي 
خدمته الشخصية. 
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ملاحظات حول أشكال وحدود 

الفكر التقنى عند اليونانيين! 
يتحدد. المجال التفني» في اليونان» بشكل أدق بين القرنين 
السابع والخامس» حين تشكل العمل التقني بطابعه الخاص. 
فعند هوميروسء تنطبق كلمة (#تركة) على مهارة الخلاقين 
(06010111801)؛ المعدنين ونجّاري البناء» وعلى بعض المهام 
النسائية التي تتطلب خبرة وحذقء مثل الحياكة”. ولكنها تعني 
أيضاآ ات هيفايستوس وشعودات بروتيو 0 (ع02016). 
وبين النجاح التقني والإنجاز السحري لم يلحظ الفارق. فأسرار 


.2205-5 .مم ,(1957) ومعترعاع3 دعل ع7أماد ةلآ 'ل علان ]1 : 
1 في عمل نجار البناء: 61 .م ,111 .701 ,711406؛ في عمل المعادن: , 005566 


3 11 .701 : 614 .م ,1 .701 :232 .م ,آلا .1م0م؟ في الحياكة: .701 ,ء56وق0 
5 أن 110 .م ,1711 

إن النتلاشل السحرية التى: قدت اروس :وأفرروذيكي' فى سلاسيل: هيفارستوين الذكى 
الفنية (110016+010' 0106م031:0: 58/018786 أملره88) وعجوز البحرء» في 
ممسوخاته» يستعمل موارد تقنية خذاعة (©,ة ©850356) ,7111 .701 ,ع556ز00) 


(455 .م ,/ا1آ .701 أء 296 .7 
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الصنعة ومهارات الاختصاصي اليدوية تندرج في النمط 

النشاطي نفسه وتحرك شكل الذكاء نفسه؛ (15غ726) الذي لفن 

العرّاف» وحيل الشعوذة وعلم شراب الحب وتعزيمات الساحرة”. 

بالإضافة إلى أن فئة الخلاقين تشمل؛ مع مهنيي المعدن 

والقنشبب: أخوياة الحرافين والنشيرون والمسرتيق والنشتراء 

المنشدين. 

أما في العصر الكلاسيكي فبالعكس. فقد أصبحت علمنة 
التقنيات أمرأ واقعاً. فلم يعد الحرفي يُدخل القوى الدينية؛ فهو يعمل 
على مستوى الطبيعية» (5أناطم). وتتحدد حرفته (غصطاءعء))ء في المبدأء 
بالتعارض مع الصدفة والحظء (غطءنه)» والموهبة ١‏ لآلهية5 ط)) 
(0152م. ويرتكز نجاح المهني على فعالية وصفات إيجابية؛ وينحصر 
الفضل في نجاحه في المعرفة العملية المكتسبة بالتعلم والتي تشكل؛ 
لكل نشاط متخصص. قواعد الصنعة. 

وفي الوقت ذاته الذي تحررت فيه الصنعة (6مطءء) من 
السحري والديني» توضحت فكرة وظيفة الحرفيين في المدينة. فإلى 
جانب المزارعين والمحاربين والقضاة المدنيين والدينيين» يشكل الحرفي 


حول (80685) كذكاء عملي في النتاج في المهارة الحرفية كما في الوصفات 
السحريةء راجع كاننهنزه 12 اء دمقغطاخة ل ععمدودتهم هآ » ,عستمسموع1 لمعك 
12-40 .مم ,7111الل .701 ,(1956) عنابوأاع 076010 عنابع2] « ,ركناع7 ع0 عناواع 10 
حول تاريخ مفهوم الفن (غصطءة)) » راجع «يى دعمباط ,تعمعهطء5 6فمعظ 
(ترزاممع و مرخ 1 ) عرغمرم17'ل اسه ل 1© 07126كى دنهو ترم 06 ترم ]7101 05[ 


(1930 ,وعمغ:] أمامعط .عمص1] : ممعقا/!) رممام 
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فئة اجتماعية خاصة مثبّتة المكانة والدور بشكل دقيق. ولأنه غريب 
عن مجال السياسة كما عن مجال الدين» يلبي النشاط الحرفي متطلباً 
اقتصادياً محضاً. إن الحرفي في خدمة الآخر. ولأنه يبيع المنتج الذي 
صنعه - بهدف المال -» يتموضع في الدولة على مستوى وظيفة 
التبادل الاقتصضادية". 

ظهور تصور عقلي للصنعة؛ علمنة الصنائع» تحديد أشد 
صرامة للوظيفة الحرفية: إنها شروط تكوين فكر تقني حقيقي يبدو أنها 
تحققت. كما إن إسبيناس (كدمام85) في 1١6‏ 06 071977265 165 
6 يفكر بإمكان تحديد المنعطف الذي يسجل انتقال تقنية 
غير واعية بعد لذاتها إلى تقانة بالمعنى الصحيح"“» حوالى بدايات 
القرن الخامس. ويرى في حركة السفسطائيين أول جهد يرتسم ويتأكد 
للفكر التقني: بداية بتحرير سلسلة كتب تعالج الصنائع (تهصطءء)) 
الخاصة؛ ثم بتكوين نوعاً من الفلسفة التقنية» من النظرية العامة 
للصنعة (8مطءه)) البشرية» لنجاحها ولقدرتها. وترتدي المعرفة عند 
أغلب السفطائيين شكل الوصفات التي يمكن أن تكون مقننة ومعلّمة. 
ولم تعد مشكلة العمل بالنسبة إليهم تعني معرفة الغايات وتحديد القيم؛ 


6 في القرن الرابع» يجعل أرسطو من الإنتاج التقني جزءأ من وظيفة التبادل 
011 0ععن) . وبهذا المعنى يبدو أقل كصناعة أو تحويل أشياءء منه كمظهر 
لوظيفة التبادل. ويندرج العمل الحرفي في فئة عمل المرتزقة (160070,)» النشاط 
المضمون (7غهء 6 ,1 10م ,علبي 111[مط). 
١‏ (1897 ,موعلذخ غتاكة"! عاكتة ]طن[ :حتلمدط) 14[ 06 د176اع071 دع[ ,كقصامقط 10م 
6 ررراجع خاصة ص.6-7 1 والحاشية رقم 1 من الصفحة 7. 

323 


إنها تطرح بكلمات الوسائل البحت: ما هي قواعد النجاح» وما هي 
طرائق النجاح؛ وما هي طرائق النجاح في مختلف مجالات الحياة؟ 
وستتناول كل العلومء وكل القواعد العملية؛ والأخلاق» والسياسة؛ 
والدين» من منظور لكر كتقنيات عمل في خدمة الأفراد أو المدن. 

إن هذا الارتقاء للمفيد والفعالء اللذين يأخذان في السلوك 
البشري مكان القيم القديمة» يمحصل في عصر وفي مجتمع باقيين مع 
ذلك مغلقين في وجه التقدم التقني. إنها ملاحظة مفارقة: إن تحرير 
التفني وتنظيمه الظاهري من قبل السفساطائيين يسيران جنباً إلى جنب 
مع ما استطاع السيد ب. م. تشول (لطنااء5 .34 .2 .04 أن يسمّيه 
حصراً حقيقياً للفكر التقني عند اليونانيين”. 

وفي الواقع؛ فإن اليونانيين» الذين ابتكروا الفلسفة؛ والعلم, 
والأخلاق؛ والسياسة» وبعض أشكال الفنء لم يكونوا في صعيد تقنية 
المجددين. فأدواتهم ومعارفهم التقنية المأخوذة من الشرق في تاريخ 
قديم؛ لم تكن قد تغيّرت بعمق بالاكتشافات الجديدة. والتجديدات 
والإتقانات التي أدخلوها في بعض المجالات لم تتخط نطاق النسق 
التقاني الذي سبق وظهر مثبتاً في العصر الكلاسيكي والذي يكمن في 
تطبيق القوة البشرية والحيوانية من خلال تنوّع الأدوات» وليس في 
استعمال قوى الطبيعة بواسطة آلات محركة”. وبصورة عامة» لم تتخط 


8 1 : : 5 : 
5ع نكاعة) 16ج1[050[/م 1© 71:157716/ع740 بلطسطعك عستعدلخ-ع رمرم 
تعأمقط اك ,2111 .م ,(1947 بععموءط عل دععنهما مضنا 


9 1 
راجع مقال: ,11 .701 *ترومامماعء1 تزه بصميدىة للم“ ,وعطءه وباطمعة1 أرعطم] 


.0 589 .م. إنّها طاحونة الماء التىم, دشنت» في القرن السادس للميلادء ١‏ 
0 حوا في س للمدٍ 
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حضارة اليونانيين المادية المرحلة المحددة» حسب الكتابء كتقنية الأداة 
(00مقع]0)» وتقنية التكيف البسيط مع الأشياء9!. 

لم نعد نجدء في هذا المستوى للفكر الفني؛ التصور الغابر» 
الذي تأبّد ذكره في بعض مقاطع هوميروسء لالأدوات المتحركة 
والأشغال الحيّة"!: لكن الآلة؛ المحركة مباشرة صق الإنسان: تظهو 
وكأنها تكمل أجهزتها”“!. فالأداة» تنقل وتوسع القوة البشرية» بدل أن 
تعمل بفضل بنيتها الداخلية على إنتاج تأثير ليست آليته من نمط 
الجهد البشري نفسه. وتتطابق الآلة» في العمل» مع إيقاع الجسم 
بالذات: إنها تعمل في الزمن البشريء وليس لهاء كأداة» زمنها 
الخاص”". ولو كان لها زمنء لتعلق الأمر عندئذء ليس بآلة 
اصطناعية» إنما بأداة طبيعية؛ مثل النارء التي تنتشر قدرتهاء 
(ونسقهنال)؛ في مدة تبقى بالنسبة إلى الإنسان غريبة وغير قابلة 
للفهم. إِنّنا ننظر إلى النار تشوي في الفرن كما ينظر القروي إلى القمح 


التقني الجديد للآلة المحركة. حول إسهامات وابتكارات اليونانيين في المجال 


التقني؛ راجع ن5 246 .م ,(1936 ,مكل؟ :وتمدط) كتعدو ,ممدمعنزء81 عانسط 


"أ تقنية الأداة: 75-165 .مم بع.ه ,كستووظ لءثلى ؛ عمر الأداة : -مريوزم 


11 .مر.ه.ه0 بلطسطء5 عمسترد81؛ تقنية التكيف : نجه دع:72ع76 ,10م1صدكة دزوع.] 


(1946 ,[م .؟] عاده لابوع81) ««مننهدةان ؛ تقنيات تكيف الإنسان مع الأشياء: 
,02615108 18 ع0 615 لتنا[ 0859م اعم-ة “1 ع0 220006 ناط" ,حزما ععلممعرء 1م 
61 .م ,(1948) 4 عناب 7111 
ب363-5 .2م ,97111 .01/ رع003556 :.50 417 أء .ند 373 .م ,7111 .701 رع11120 


0 45 .2 ,.0.6 ,1245م5آ1 1 


8 راجع: زنط .5] : ماعة) 1714171لاد[ ألهنده17 ع1[ 2 014 ,تمفحصلع ]1 دعع 1م00 


.م ,(1955 
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ينبت. وان مدة العملية وحتمية سيرورتهاء المرتبطتين بقوة النار 
الخاصة» لا بعبقرية بشرية» هما أيضاً عصيّتان على الفهم. 

وان ركود التقنية واستمرار ذهنية ما قبل المكننة» في الوقت 
بالذات حيث يبدو الفكر التقني يأخذ شكلاء يشكّلان ظاهرتين مذهلتين 
بمقدار ما يبدو أن اليونانيين تصرفوا بعدّة فكرية تكون قد سمحت لهم 
بإنجاز تقدم حاسم في هذا الميدان كما في ميادين أخرى. 

وبالفعل هناك شهادات عديدة تدل على أنهم استطاعوا باكرأ 
تناول بعض المشاكل التقنية على مستوى نظريء باستعمال المعارف 
العلمية للعصر. فبناء القناة التحتأرضية في ساموسء من قبل المهندس 
(176101/إم0) إفبالينوس الميغاري (ع1716825 ع0 05تتلةمنا8)ء» منذ 
القرن السادسء, يفرض استخدام طرق تثليث شاقة”!. وهناك أسباب 
قكزة تجفلف] تعتقة أرم هنذا الحقق لسن معزولا: وكلسة موخدس 
8007م )؛ عند أفلاطون وعند أرسطوء تدلء بالتعارض مع 
العامل العادي أو الحرفي الذي يباشر العمل بنفسه؛ على المهني الذي 
يدير الأعمال من فوق: من النوع الفكريء الرياضي بشكل جوهري”!. 
وهو بامتلاكه عناصر معرفة نظرية» يستطيع نقلها الى تعليم ذي طابع 


4 0 .م ,111 .701 ,1816200016. حول قنأة ساموس» راجع 01 21150058 لم 


5 065 215101 ,0ممطروعظ1 11اممعذ اء ,667-8 .مم ,1آآ .701 ,لإاعم[ممطعءء] 
وعدوع ]12 : كعة) ‏ 7077141716-مع )076‏ 16آلاوأاضش "| كتتمل ‏ د5ع][2 11/1 61 6201265 
6 .م ,(1955 ,عمعصدعط ع0 5ع2لة511 1021171 


5 © 259 ,عنا0ان[ه20 ,مه2138:0 : يتعارض المهندس (71601م,0) مع العامل 
الجاد (©70666مة) ويأمره لأنه يجلب للنتاج مساهمة معرفة نظرية» مبنية على 
الحساب. التعارض نفسه عند أرسطو .30 5 981 يعناوأوتزطمة)716 
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عقلي» مختلف جدأ عن التعلم العملي. وكما في الطبء يتميز الطبيب 
(©0م102) الحقيقي» عن الطبيب الممارس العامي بمعرفته للطبيعة 
وللأسباب العامة للأمراضء» وكذلك المهندس (7650م0) في 
المجالات التي يمارس فيها نشاطه: هندسة معمارية» وتنظيم مدني» 
وبناء السفن» وأدوات حربية» وديكورات؛ وأدوات مسرحية» يستند إلى فنّ 
له شكل النظرية النسقية إلى حد ما. 

من جهة ثانية» جيء» بمناسبة أبحاث رياضية» بغير مهنيين» 
من خارج أهل المهنة» لمعالجة مسائل ميكانيكية والاهتمام بها لذاتها. 
فهناك؛ في القرن الرابع» حدث أرخيتاس الذي يُعزى إليه» بين 
اختراعات أخرىء اختراع البكرة والبرغي والآلي الطائر”'. وفي القرن 
الثالث» حدث أرخميدس (0806«نطء:ة). فرغم كونه مهندساً عسكرياً 
بالضرورة وطبيباً عامياً على مضضء إذا ما صدقنا التقليد» وفي الوقت 
نفسه الذي كان يستعمل فيه البرغي من دون طرف ويتقن استعمال 
الملفاف والبكرة لرفع الأوزان الثقيلة» عرف أن يعالج الخصائص 
الهندسية للحلزون» ويضع نظرية توازن القوى في الرافعة والميزان» 
ويحدد الميكانيك كعلم يسمح بتحريك وزن معين بقوة معينة. والأبحاث 
التي توبعت في المدرسة من قبل المشائيين لم تكن تترك أيضاً الوقائع 
التقنية خارح حقل بحثهم . فالآلات (2عنسمهطء646) المنسوبة إلى أوسطو 
تريد المجيء بتفسير عقلي للتأثيرات التي تحدثها "الآلات البسيطة" التي 
تشكل الأساس للتوفيقات الميكانيكية والتي تشتقّ خصائصهاء حسب 


12 .مب آهل بعلاع0-تناتتة © 
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الكاتب؛ من الدائرة كما من مبدئها المشترك. وهذا الجهد في الإيضاح 
النظري للمشاكل التي تطرح في بعض قطاعات النشاط التقني» يؤديء 
في المدرسة الإسكندرانية» إلى أعمال كتيسيفيوس (0]65106:05) وفيلون 
(«هافط2)؛ وفي ما بعد أعمال هيرون (81600). والأمر يتعلق بأناس 
يدعون بنّائي آلات (أ11100010). إنهم مهندسون» مبدعون. يضعون 
نظرية لمختلف أنماط الآلات: صناعتهاء وعملهاء وقواعد استعمالها. 
إنهم يحملون همأ مزدوجاً: منهجية عقلية» من الشكل البرهاني؛ 
المستندة إلى المبادئ”!؛ وضوح ودقة كافيتان» في تفاصيل البناء. 
لخدمة تطبيق الصنائع المعينة”'. 

وكعناصر تقنية» تحتوي آلاتهم - خارجاً عن الآلات الخمس 
البسيطة التي يعيدون نظريتها بعد أرسطو: الرافعة» والبكرة» والملفاف. 
والبرغيء والإسفين - على صنبرة معقدة» الصمّامء والأسطوانة» 
والمكبسء. والدولاب المسننء والسيفون. وتستخدم بالإضافة إلى 
الجاذبية التي» منذ أرخميدسء نعرف حساب توزيعها على أركان 
وتوازنها بقوة معينة بفضل العدد المراد من البكرات والملفافات 
'1 197 .اه ,وه اسمعة8 ,مممكاآ. يذكّر الكاتب ببعض قواعد المنهج. لا يمكن 
لاقتراح أن يلغي اقتراحاً آخر سبق وبرهن؛ فعلى البحث أن ينطلق مما هو بديهي 
وعلّته بديهية؛ وعلى من يريد التقدم في اكتشاف العلل أن ينطلق من مبدأ أو عدة 
مبادىء طبيعية وأن يرجع إليها كل الأسئلة التي تبدر الى الذهن. 
*! وماانه:ة8 هيرون يعطي معلومات في تمام الوضوح والدقة» ببراعة تقنية 
ملحوظة» حول طريقة ربط الكتل الصخرية التي ترفعها المرافع وحول شروط الأمان 
لتجنفب الكواكف: 
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والتسننات - التواء الأسلاك؛ ومرونة صفيحة معدنية» وضغط الهواء 
والهنائ :و التثارات اليوانية والمائقة» التتضماعدة والياكلةة: المسيفنة 
والمبرّدة» ومفاعيل الأواني المستطرقة؛ والامتتصاص بالفراغ؛ وقوة 
البخار. ظ 
إن هذه البراعة التقنية» مضافة إلى بحث في المبادئ العامة 
والقواعد الرياضية التي تسمحء عندما يكون ذلك ممكناًء بحساب البناء 
واستعمال الأدوات؛ أنتجت سلسلة من الاختراعات المهمة”!. غير أنها 
تؤثر في تحوّل النسق التقاني في العصور القديمة؛ لم تحطم إطارات 
ذهنية ما قبل المكننة. ولذلك استنتاج مزدوج يفرض نفسه فعلاً. فحيث 
إن للآلات الموصوفة من قبل المهندسين تخصص للمنفعة بالفعل» 
فإنها مستعملة ومصمّمة بشكل أدوات تكثر من القوة البشرية التي تلجأ 
إليهاء بالرغم من تعقدهاء كمبدأ محرّك وحيد. وعندما تلجأ إلى مصادر 
طاقة أخرى وبدل أن تسهبء, عند الإنطلاق» بقوة معينة» تعمل كآلي 
يوسع حركته الخاصة» يكون الموضوع موضوع أشغالء تتموضعء؛ وفق 
تقليد طويل لأغراض مدهشة» في هامش المجال التقني البحت””. إنها 
آيات (ه)ومدوط) لإثارة الدهشة. وغرابة مفاعيلها بالذات» منتجات 


*! لقد اخترع كتيسيفيوس مضخة الحريق والأرغن الهيدروليكي وبعض أدوات 


1 11074 414 نضا ”مومع لقة مقط ,دواطزوع اا" ,لمفسمطعوءد[ 
(1948 ,كتقصع لم112 5ه 1دكع7تلتنا وععطأاه [اطتظ) ورا لما 71601 21 اقلا أأه أت 


701.17 


2 راجع 65 35616726 84 رققطع10 ع0 على :86 .م ,.ه.0 ,قهفساموظ 1560م 


:(1882 ولد .ئى] تواعد) ‏ 116لاو تتش[ 715ل 12117225 77لته[! ,دعل 211'! 61 50«/765م11م 
.8 .م .0 بلطتاطءد عمسندجةطا-ء 1م | 
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جهاز مخفيء. تحد بشكل كبير من أهميتها. فقيمتها وفائدتها ليستا من 
الخدمات التي تؤديها أكثر من الإعجاب واللذة اللذين تثيرهما لدى 
المشاهد. فلم يخطر في بال أحد في أي وقت من الأوقات أنه يمكن 
للإنسان» بواسطة هذه الأنواع من الآلات؛ أن يأمر قوى الطبيعة. 
ويحولها ويصبح سيدها ومالكها. 
وكي نشرح الحدود التي بقي الفكر التقني منحصراً فيهاء رغم 
غناه الإبداعي» ركزنا وبحق على العوائق التي كانت تضعها في طريق 
نموه البنى الاقتصادية - الاجتماعية في اليونان» وخاصة وجود يد 
عاملة عبدية وافرة وغياب سوق داخلي للإنتاج التجاري'2. ومن جهة 
أخرىء. لاحظ السيد م. ب. م. شوهلء في أيديولوجيا هذا المجتمع 
الرفّيء السمات التي استطاعت مسبقاً محاصرة توجه الفكر نحو 
التفني: فالثقافة اليونانية تعارض مع نظام القيم الذي يشكله التأمل. 
والحياة المتحررة والبطالة» ومجال الطبيعيء الفئات المنتقصة للعملي 
وللمفيد وللعمل الرقي وللمصطنع كتعابير سلبية. ولكن بمعزل عن هذه 
الحواجز إلى حد ماء يبدو لنا أنه يمكن أن نجد في الفكر التقني ذاته؛ 
في الشكل الخاص الذي ارتاده في اليونان» بعض الأسباب الداخلية 
لمحدوديته. فليس هناك فكر تقني ثابتء فما أن ينشأ حتى يأخذ الطابع 
الذي نراه له اليوم والمتوجه مثل فكرناء تبعاً لدينامية عفوية» نحو 


2 راجع ,0م02 .7 .ء .0 بلطتااء5 عستسد1ا8-عمسعاط بع.ه ,سمدم ترعل8 .8 


0011717165 كوملتاع دعل عناناع/ ”راك امتطعهتط ع1 تاد 32221625 5ع المع لسرلاو >“ 
*ت لتلطعوطد عطا لمة 5أومعقء مخ عط" ,وعطءه2 قتاطامع2[ ارعطامجع :1938 
919-33 .جم ,1949 ,8 هم ,دععنرءاعى دعل ء7أمادا جك كأساده أله تدعا 
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التقدم. فكل نسق تقني له فكره الخاص به. واستعمال الآلة» وتحريك 
التقنية حدثان فكريان متلازمان مع بنية ذهنية وفي ذات الوقت مع 
سياق اجتماعي؛ فهما لا يرتبطان بشكل وبمستوى عام المعارف 
فحسبء بل يستتبعان نظاماً بأسره للتمثيل: ماهية الآلة» طريقة عملها 
وطبيعة هذا العمل» علاقتها بالغرض المندّج والعامل المنتج» مكانتها 
في العالم الطبيعي والبشري. ونحن ميّالون إلى أن نسقط على الفكر 
التقني للماضي السمات التي تطبع فكر حضارتنا الصناعية المعاصرة. 
ونفترض أن ما أن يتحرر الفكر التقني من السحري والديني حتى عليه 
إسناد ظهره إلى العلم ويصبح تطبيقاً له. وبتناوله الوقائع الطبيعية 
وليس القؤطبيعية؛ ألا يكون موضوعه موضوع العلم؟ فبمقدار ما 
يستتبع معرفة؛ تكون المعرفة من نمط علمي. وتكون المعرفة التقنية 
بذلك علماً تطبيقياً - كما تبدو لنا أنهاء بقربها من الواقع» وبمواجهة مع 
الأشياء وباهتمامها بالفعالية» عليها أن تنفتح على الملاحظة النقدية. 
على التجارب والأخطاءء على التوقع والتحقق والتصويب. إنها تبدو لنا 
دفعة واحدة» فكرأ تجريبياً. - وبعملها على الأغراض المادية» وفي 
المكان» وبتأثيرها فيه. نتصورها متوجهة بالأفضلية نحو المخططات 
الميكانيكية مع ذلك الحس في إحكام الأجزاء في الامتداد وتضامنها 
بالحركة التي تطبع روح العمل المرمّق-. وأخيراًء نفترضها تبحث؛ عن 

عيء لتحويل الطبيعة وتنضد عليها عالماً بشرياً من البراعات القابلة 
ا فالفكر التقني الاصطناعيء الميكانيكي». 
التجريبي» المتلازم مع العلم؛ يكون بالفعل محكوماًء بمنطقه الداخلي؛ 
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بالتجدد والتقدم. والجمود لا يمكن شرحه إلا بفعل الحواجز الخارجية. 
ولكن في الواقع لا يظهر الفكر التقني في العصور القديمة في هذا 
المظهر لا في التطبيق الجاري للصنائع ولا حتى في مستوى التعبير 
النظري والمنهجية الفعلية. 

وهو ليسء ولا يمكن أن يكونء علماً تطبيقياً بالمعنى الذي 
نفهمه. وكما أظهر ذلك أ. كويري (26زه1 .). فإنه يعمل على تلك 
الوقائع المتحركة للعالم الأرضيء التي تشكل في نظر اليوناني مجال ال 
'تقريبً" الذي لا ينطبق عليه لا القياس الصحيح ولا الحساب الدقيق””. 
غرضه إذأ آخرء ويتموضع في غير صعيد العالم. فالعالم اليوناني لا 
يتناول الجوهر الثابت أو الحركات المنتظمة للسماء؛ إنه يخضع لمثال 
منطقي في قابلية التنزيل انطلاقاً من مبادئ تفرض بداهتها نفسها على 
الفكر. ولعدم وجود قياس صارم للزمنء فهو لم يكمّم المصيرء ولم يقم 
ارتباطأ بين الرياضي والفيزيائي. فكيف يمكن للتقنية أن تضع موضع 
التطبيق قوانين فيزيائية غير موجودة؟ 

هناك طبعاء في بعض القطاعات المحدودة من النشاط التقني. 
لجوء إلى الرياضيات ومن هناء كما رأيناء إمكانية التناول النظري 
لبعض المشاكل واعطائها حلا عقلياً وبرهانياً. لكن وبشكل دقيقء» لا 
يبقى الاستدلال صارماً إلا إذا انحصر في المجال النظري البحت. وهم 
الفعالية» وأخذ التفاصيل التقنية البحت بعين الاعتبارء يظهران شكلاً 
لفكر مختلف ولمستوى آخر: ليس البرهنة» ولكن ما يسميه اليوناني 


.806-523 .وم ,1948 ,6و1 ,6جزهع!1 ععلمة هام 22 
22 


امقبار ب الذي لد ترد - ولا 3 تجريبيأ» ولكن معرفة 


تفقد ا جود ا إنها ام 0 
قذوها. 


لذلك نرى أنه عندما يحلل المهندس هيرون على مستوى 
النظرية» قلّما يهتم بأحكام نماذجه الميكانيكية على الواقع التقني؛ 
ويمكن للحلول التي يقدمها أن لا تكون قابلة للتطبيق كلياً. فهو يطرح 
المشكلة في دراسة وم1#»رم867: كيف يمكن تحريك تقل من ألف وزنة 
بقوة خمس وزنات؟ إن مختلف أنساق سلسلة التسننات المقترحة لا 
تُدخل في الحسبان المقاومات والاحتكاكات التيء لأنها خارج مجال 
النظرية»؛ لا يمكن حسابها. والأجوبة» الصالحة كرسوم خيالية لحساب 
نظريء هي عملياً غير قابلة للتنفيذ. فسلاسل التسننات كما هي 
موصوفة قد لا تعمل. واذا كان على المهندس أن يبني جديا آلة قادرة 
على رفع ألف وزنة بخمسء فيبقى عليه أن يضيف إلى النظرية 
التلاؤمات الضرورية. وفي مقاطع أخرى من مؤلفه سيعرف هيرون أن 
يتكيّف مع وجهة النظر العملية ويتمسك باختبار الصنعة كإحدى . 
المصاعب الخاصة بها. إننا نجد عند هذا الباني للآلات صعيدين من 
الفكرء إنما المفصل بينهما مفقود. 

وبالمقابل. في دراسة هم:مره:اع346 لأرسطوء التي تركت أثرأ 
عميقاً في مدرسة المهندسين الإسكندرانيين الذين يتأثر بهم هيرون 
مباشرة» المنظور أحادي الجانب ونظري محض. وهذه النظرية ليست 
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علماً تطبيقياً. فأرسطو لم يتطرقء في نتاجه» إلى المسائل الميكانيكية 
لذاتها وبذاتها أكثر من الصعوبات ذات الطابع المنطقي التي يثيرها. 
واهتمام أرسطو بالمركبات الميكانيكية مثل اهتمامه بالظواهر المفارقة 
التي على الفيلسوف أن يعللها. والفكر ليس تقنياً؛ فهو وان استخدمء في 
نعضن أجزاء البرهنة؛ الاستدلال الرياضي» وان انطلق» لطرح بعض 
المشاكل» من استنتاجات الواقع؛ يبقى ذا نفس منطقي وجدلي بشكل 
جوهري. وتبقى النظرية التي تعبر عنهء بشكلها ومعجمهاء بإطارها 
التصوّريء قريبة من السفسطة بشكل غريب. وتتحدد الآلة (8مهطء6م) 
فيها بمعنى قريب جداً من الحيلة» الذريعة» كالابتكار الفذ الذي يسمح 
بالتخلص من وضع مربكء من ارتباك (200138)؛: وكسب أفضلية على 
قوة طبيعية معاكسة وأكبر. وكأنّ هذه المعركة بين الفنّ والطبيعة 
والطرق التي تضمن للأول التغلب على الثانية مناظرة خطابية يجهد 
السفسطائي نفسه فيها ليتغّب على خصمه في قضية صعبة. 
فالسفسطة كانت قد أنجزت ما يمكن تسميته الحركية الميكانيكية. 
وكانت بممارستها الخطابات المتناقضة (80619/01 [41650))» قد عوّدت 
الأذهان على اعتبار أنّه.» حول كل مسألة متداولة» يمكن صف 
الحجج في عمودينء أحدهما للمؤيدة والآخر للمعارضة:؛ واجراء 
الإسقاط منها ومعارضتها وقياس قوتها النسبية ووزنها”. ويكمن فن 
(8صطءه) السفسطاني بسيطرة الطرق التي بواسطتها تتمكن الحجج 


ب راجع 2110 نال 18016055 أعأقطعناء1]) 15:165/م50 دم] ,اءع6:منانا عمغقباط 


468 02ح 01كنه: أه ©17مأكذط ,لالاندده1] ع0 عمنتاعنوع12 : 38-45 .مم ,(1948 
180-60 .مم ,(1956 رؤ5مع)ع1 و16[ء8 دوع[ :وزعةط) 
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الأضعف من التوازن» في هذا الصراع؛ مع الأقوىء والتغلب عليها 
والتحكم بها (1ا06م6). ود تحدده رد سطو في 6 بجعل أضعف 
الحجتين أقواهما”. ويحدد بطريقة مشابهة» مجال الإوالة بمجال 
'الأصغر يسيطر على الأكبر7؛ وبمجموعة الطرق التي تمكن قوة 
صغيرة من التوازن مع أثقل الأوزان وتحريكها. وأن تتمكن قوة رجل 
ضعيفة؛ بواسطة مرفعة؛ من التغلب على قوة أكبر منها بكثيرء على 
حجم وازن» فذلك؛ في المنطق الصحيحء ظاهرة غريبة» (0+0010). وان 
الآلات التي تحدث هذا الانقلاب الحقيقي في القدرات هي خارقة 
بالفعل (66101,م00). والنظرية تألو على نفسها توضيح السرّ في ذلك. 
فهي تظهر أن كل الطرق الميكانيكية ترجع إلى عمل خمس آلات 
بسيطة تنبع خصائصها من طبيعة الدائرة ومن إدغام بعضها ببعض. 
وفي الوقت ذاته الذي تؤسس فيه هذه البرهنة لنسق أوالة عقلية» تحصر 
نهائياً ميدان العمل وتضع مسبقأ التخوم التي لا ينبغي للفن أن يتورط 
بتخطيها. وكما يجب أن تتوفر في الهندسة الإمكانية لكل صورة بأن 
ترسم بالمسطرة والبيكارء كذلك في الإوالة» على كل آلة» كي تكون 
قابلة للاستمرار» أن ترتكز على إدغامها ببعض الآلات البسيطة. 


5 1402 ,آآ ,عوم ك8 ,عاماكتعك ؛ راجع أيضاأ 112 ,1/605 ,ءمقطمماكتهة 


(ذكره (184 .م ,..ه ,لإالنصمظ عل عمذناءناوعول 


ت بين النعاج الأصغر يسيطر على الأكبر 161 آعتوم» دوعتف عد >أ0 بذ) 
(017نا0 اعنم .(22 2 874 بقع أامقطاءء15) | 
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ونظرية الآلات الخمس تكتشف في طبيعة الدائرة مبدأ (#طعمة) 
كل تأثيراتها. وأمام الانقلاب المذهل في القدرة الذي أحدثته الآلات 
البسيطة؛ كما قدمه أرسطوء يستهوينا ذكر الطريقة الحاسمة للفن 
السفسطائي: الاستدارة ضد خصم حجته الخاصة؛ فكلما كانت قوة 
الحجة كبيرة» كلما أصبحت غير ملائمة له» ومستعملة ضدّه. والحال» 
هناك في حركة الدائرة» بحسب أرسطوء غموض يسمح باسدتدارة 
ممائلة. فالنقطتان المتموضعتان في طرفي قطرها تتحركان بالحركة 
نفسها في اتجاهات متعارضة.؛ بشكل أنه إذا نقلت دائرة دورانها إلى 
دائرة أخرى تلامسها في نقطة ماء لتدور هذه الدائرة الثابتة» إنما في 
اتجاه معاكس؛ وكلّما كانت حركة الأولى سريعة؛ كلما دفعت الثانية 
بسرعة أكبر ودارت في الاتجاه المعاكس”. إن هذه التماثلات بين 
مجالي المحاجة الجدلية والعمل على الطبيعة» الغريبين جداً بالنسبة 
إلينا»ء ليست سوى ترجمة لمقارنة بسيطة. لقرابة في المعجم. إنها تسجل 
اللجوءء في الحالتين» إلى المقولات الذهنية نفسهاء واستعمال نسق 
التصورات نفسه. وسنرى البرهان على ذلك في الطابع المحض منطقي 
وجدلي للحجة التي يستخدمها أرسطو ليبرهن أن الدائرة تشكل حقيقة 
المبدأ الذي بفضله يتمكن الصغير والضعيفء بالآلات» من السيطرة 


5 إنها هذه الخاصيّة للدائرة التي» كما يلاحظ أرسطوء يستعملها الخلآقون عندما 
يضعون في الهياكل» بغية إحداث شيىء عجيب 07:ممبره00)؛ سلاسل أقراص 
من حديد يدور أحدها على الآخرء باحتكاك قاسء ويبقى بعضها خفيأ عن رؤية 
الحسهوة: ْ 


0 858485 ,مع 1 1تمطعء 1/1 
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على الكبير والقوي. وذلك أن الدائرة هي ذاتها واقع متناقضء وأكثر ما 
يدهش في العالم» إدغام عدة متعارضات في الطبيعة نفسها. إنها 
تتحرك في اتجاه وفي آخرء إنها في الوقت ذاته محدّبة ومجوّفة. 
متحركة وثابتة. ويجد أرسطو من الطبيعي إذأ أن تكون مبدأ انقلاب 
القدرة: ليس ما يثير الذهول في أن ينتج عن الخارق ما هو أخرق منه 
أبعننا”. 

إن هذه المحاجة» كلما بدت غريبة» كانت أكثر بلاغة. إنها 
تظهر كيف كان التفكير التقني لعدم وجود فيزياء اختبارية» عاجزأ عن 
تشكيل جهازه التصوري الخاص. وعندما أراد أن يصيغ مشاكله؛ لزمه 
اللجوء؛ مع الرياضياتء إلى إطارات سبق وأعدّتء في الحركية 
المنطقية» بنظرية الاستدلال والمناقشة والبرهنة. لقد تصور العمل على 
الطبيعة في الأشكال وعلى نموذج العمل على البشر. لقد رأى في 
الآلات التقنية وسائل سيطرة على الأشياء مماثئلة للتي يمارسها 
الخطيب على الجمع بفضل ملكته للغة. إنها قوة (5تتسدمد1) الكلام 
وقوة الحجج التي يعيدها أو يضاعفها أضعافاً كثيرة بطرائقه في البرهنة 
وينصرها في المجلس (3660) القضائي. إنها قوة يضاعفها الميكانيكي 
ببراعة أدواته للسيطرة على قوة أكثر قدرة. ليس كل شيء في الإوالة 


7 وهذا يتماشى مع المنطق: فليس مستغرباً أن يتوافق المدهش مع الأكثر 
دهشة:» وبالمقابل ينتج بالغ الدهشة بتآلف الواحد مع الآخر ©6/06(نع 050+ 1201) 
لاخ006 000010010017 1ع نتاع/03(إلزندت (ا0مغ00ا 0000 مث / لاغبر عغ عع011ء0إلرددى 
(1010 022 تعر 0:1 60ع7/3 .5070710 60 غ6 001010610060017 ١050701,‏ 
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قابلاً للترويض. ودينامية القوى الطبيعية:؛ التي لا يمكن بعد حسابها 
بشكل قوانين على مستوى علم فيزيائي» تصبح أكثر فهماأً بذلك الانتقال 
على صعيد الجدلية» الخبيرة بوزن القدرة المنطقية للحجج””. 


* ببقى الفكر التأريخي لليونانيين» كما الفكر التقني» خاضعاً للمنطق والجدلية. 
لقد كتب السيد إ. مييرسون: 'إنّ تعاقب الأحداث عند ثوكيذيذيس منطقي...إنّ زمن 
ثوكيذيذيس ليس تسلسلياً : إنه. إذا صمّ التعبير» زمن منطقي". ومذكّراً بملاحظات 
السيدة دي روميلي (لانهه2 ع0 306): التي وفقهاء رواية المعركة2» عند 
توكيذيئيسء» نظرية» والنصر استدلال محقق ويضيف: إن عالم توكيذيذيس عالم 
معاد التفكير. وتاريخه جدلية مفعول بها" يععهفونط! ,عتتمصهفم 12 ,ومع ع.ل) 
(340 .م ,1956 ,ءزعوماماعروط 06 اوددياه7._ وحتى الفكر الطبيء الشديد الإعداد 
مع ذلكء لم يتحرر كليا من الإطارات التي كانت تفرضها عليه النقاشات 
والمواجهات الشفهية. لقد لاحظ السيد ل. بورجي ((زمع:داه8 ..1آ .81) أنّ ممارسة 
الخطابات الطبية كانت عامة» وأنّ الفصاحة؛ من هذه الناحية» كانت تمارس نوعاً 
من السيادة في الطب: 'لم يكن الأمر متعلقاً بتأليف قطع خطابية جميلة فحسب». 
إنما بمواجهة الأخصام والانتصار عليهم أيضاً: غالبأء بعد تقديم طرح ماء يتناول 
الكلام طبيب آخر مدافعا عن طرح معارضء أو إِنّ الخطيب» المرهق بالأسئلة: 
يجد نفسه مضطراً للإجابة عن سيل من الأسئلة الدقيقة" به «رمنزهبرءوط0) 
أله .5] :كلكه) 070119146 ولط «رمقاعء[ام» هآ ع0 5تناءعء7160 د5ء|] عط ععارء227671ه 
(.59 114 .مم ,1953. إنّ أفضلية الخطاب هذهء تتضح بالطبع في فكر الأطباء 
السفسطائيين. إِنْها تجد عندهم تبريراً للنظرية التي وفقها لا يُرى مبدأ الأمراض 
بالعين» ويظهر فقط للفكر المستيل (©6م0076). والتيّار الطبي التجريبي» 
بالعكسء» يقول إن المعيار االحقيقي للحقيقة الطبية يكمن بالمشاهدة المباشرة 
بواسطة الأعين» لأنّ كل ما هو موجود يجب أن تكون رؤيته ومعرفته ممكنتين 
(راجع 117 .م ...0 ,إعهءناه8 ..1). إنّنا نجد هنا مجدداً التعارضء التقليدي في - 
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لقد فتحت إنجازات أرخميدس الميكانيكية:؛ ذات الروحية 
المختلفة» الباب أمام ملاحظات مماثلة. فأبحاثه النظرية تتناول حصريا 
علم السكون؛ أي مشاكل التوازن الممكن صوغها وبرهنتها وفقاأ لطريقة 
العرض العقلي التي اتبعها إكليذيس في ال 57147:6/5. لقد كتب السيد 
أرتولة:ريموند: 'يمكندا الانذهائن أن لا يكون أرخميقين حاول إظلاقاء 
بعد أن اخترع وأتقن كذا آلة قذفية» دراسة نظريتها". وأضاف: 'يُفسّر 
هذا الإحجام» على ما نعتقدء بالصعوبات المنطقية التي يثيرها مفهوم 
الحركة”". وهكذا تكون حجج زينون الإيلي قد منعت أرخميدس من 
محاولة وضع أسس حركية عقلية. وان دراسات القذافة التي خلفها لنا 
المهندسون الإسكندرانيون تأتينا ببعض الإيضاحات. وقد أكد فيلون عدة 
مرات استحالة السير في هذا النمط من البحث بالاستدلال البحت 


- الفكر اليوناني» بين الأشياء المرئية (6مع:دهم) والأشياء غير المرئية (م853) _ 
الأولى تتعلق مباشرة بالاختبار(2تزومممه). والثانية تفرض منهجاً مختلفأء سواء 
أتعلّق الأمر بالتأليه الموحى» أم باستدلال بحت (راجع ,اطتطء5 عتستعحة84-ءعسوزم 


-86 .م ,1953 ,1آ عمتنما ,عكلامالام 7 عل د5ء17اع] دعل 16لأناعمل ه] عل دء 4:10 , 0616م 
ميسعر ”روك1طزوئكمز1 وعومك اكه وع[لطأاوالا 5عء105)" ,أاعممع0) 15نامآ اء ,94 


7 .مم ,1956 ,عمبوفزومدم!::م) ٠‏ والحال أنه في :مغ1ءاه867 يشدّد هيرون 
على أنّ مبدأ كل الصعوبات في المسائل الميكانيكية» والغموض الذي يلف بحث 
الأسباب في هذا العلم» هو أنه لا يمكننا رؤية القوى التي تؤثر في الأجسام الثقيلة 
ولا الطريقة التي تنقسم بموجبها. ولأنّ القوّة تنتمي الى المجال غير المرئي يمارس 
الخطاب المعلِجل (©فبرماره2) بالضرورة سيادته على الإوالة. 


6 .2 ,.0.2 ,080 تالاع؟1 .م ف 
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والبرهنة الصارمة”*. فللحصول على آلات قذف فعالة» بمدى معين: 
كان من الضروري اللجوء إلى الاختبار بزيادة من هنا ونقصان من 
هناك. وكما يلاحظه بحث السيد ب. م. شوهل» حتى الصيغة التي 
تسمح للمهندس بتكييف نسب أدواته تبعأ لوزن القذيفة ومداهاء وهي 
الصيغة التي أعطاها ديالز (1615) التعبير الرياضيء لم يحصل عليها 
بالبربهنة النظرية؛ ولكن بطريقة تجريبية بالتلمس والتصحيحات 
المتتالية /*. وفي 5ماااءء347 06 116 يهنئ بلوتارك أرخميدس لأنه لم 
يشأ ترك أي شيء مكتوب حول بناء الآلات التي» مع ذلك؛ عملت 
على شهرته أكثر من باقي نتاجه. ولا ينبغي إعطاء موقف أرخميدس 
تفسيراً أرستقراطياً» رافضاً الحط من قدر العلم بتطبيقه على أعمال 
عبدية. لأنّه بنظرهء بمقدار ما يفسح البحث مجالاً للاختبار ولا يكون 
عقلياً كلياً. لا يعود الموضوع بالطبع؛ في ما يخصه؛ موضوع علم 

لم يتمكن الفكر اليوناني من ردم هذه الهوة بين علم مستوحى 
من مثال منطقيء واختبار مختزل بتلمّسات الملاحظة. لذلك» حتى عند 
المهندسين الإسكندرانيين الذين يتمسكون في دراستهمء خلافاً لأرسطو 
وأرخميدسء بالإنجازات التقنية» نجد» بدلا من علم تطبيقي» تسوية بين 
النظرية والاختبار القليلي الترابط في ما بينهما والمتعارضّين في النهاية 


34 3 .م ,17 .701 ,عناونصده286 ,مواتطم. لا يمكن فهم كل شيء في هذه المواد 


بالكلام والأبحاث (©:00650ه نر 04» ووبره3 ). 


6 .2 ر.ه بلطناطء5 عمستعجة31ععوزم 3 
50 


بمتطلباتهما””. وفي مجال الإوالة» تبقى النظرية وفية لتوجه أرسطو 
المنطقي: الآلات الخمس البسيطة تشكلء عند هيرونء نسقاً متماسكاًء 
مغلقاً على ذاته» يقصي التجديد والتقدم. ويكمن حل كل المشاكل 
الميكانيكية بحساب الطريقة التي يمكنهاء بواسطة هذه الآلات» موازنة 
قوتين غير متعادلتين معطاتين مسبقأء واحدة هي القوة البشرية والثانية 
تقل يسا كان كتبرا . وعقلانية النسق بالذات تفترض حده واتمامه. 
وبالمقابل» عندما نخرج من المجال الميكانيكي, كما في القذافة 
والمشفاطات لا تعود قدرة الطبيعة (15وناطم)» التي نرتكز عليهاء قابلة 
للقياس. ولا تطابق مبادئ الشرح التي تقترحها النظرية» المفرطة في 
عموميتها وذات الطابع النوعيء إلا بفظاظة التفاصيل التقنية للبناء: لا 
الآلات» ولا القوى التي تحركهاء ولا التأثيرات التي تحدثها تدخل في 
الحسبان. تحقق الآلة إذاا سيطرة على قوى فيزيائية تفلت من مراقبة 
العقل الصارمة؛ إنها تسمح بتحويلهاء مؤقتأء عن خط مسيرهاء محدثة 
بذلك ظاهرة مدهشة:» استثنائية» ولكن مختصرة المدى. هذا هو المظهر 
الخارق الذي يظهر في مشفاطات فيلون. وكما يبين المشعوذ أسرار 


يلاحظ أ. ج. دراخمان («دسةصدءهء2 .6 .ى) بحق انتقائية الاعتبارات االنظرية 
في 46 امهيرون. فعند هيرون» لا تستعمل الآألات لتوضيح لعبة القوانين 
الطبيعية أكثر من القوانين الطبيعية» مع استثناءات نادرة» لشرح عمل الأدوات. 
النظرية تعطي مبادىء شرح صالحة عامة. وليس هناك من مفهوم قوانين فيزيائية 
دقيقة» ولا قوانين جهاز تجريبي للتحقق. فالموضوع ليس موضوع دراسة فيزياء 
تطبيقية» إنما مجموعة مهارات تقنية (161 .م ,.©.0) 
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ألاعيبه. كذلك يسلم فيلون في دراسته إلى الجمهورء مفتاح أجمل 
الآيات (8:هدسجط)» التقليدية أو التي من ابتكاره””. 
وتنتقل عند باني الألات (0105م70قطءعم)ء شخصية الخلاق 
الغابر» نسيب الساحرء المزدان بهالة» مقلقة قليلاًء» من السلطات 
الاستثنائية التي أضفتها عليه حكمته (6]15م)؛ إلى صورة المهندس 
بمواجهة الطبيعة الذي يستطيع ببراعاته العلمية إكراهها على اجتراح 
العجائب. ولأن قوى الطبيعة التي يتعاطى معها ويعرض تحريكها تخفي 
قدرة (ونتسهصس)» قدرة الحياة» عاصية على التحليل المنطقي» فهو 
يتموضع في صعيد غريب عن العلم العقلي للمنظر البحتء كما عن 
الروتين الأعمى لرجل الصنعة. وينطوي مجال عمله وأبحاثه» بنظر 
اليوناني» على عنصر شيطانيء بالمعنى الذي عندما أراد أرسطو 
تسجيل وجود قوة تغيير لا عاقلة في الطبيعة كتب أن الطبيعي 
(«مكلثوسطم) هو الشيطاني («منهممنه). وبلوتارك: الذي لاحظ 
التأثير الذي تحدثه في المشاهدين آلات الحرب التي بناها أرخميدس. 
والتي صنعت من سيراكوزا في المعركة نوعاً من بريياري (66مةة:8) 
عملاقة» والتي أنعش المهندسء الشبيه بنفس (8طءنوم) الجبارء كل 


** إِنّ الحالة النفسية عند هيرون» في هذا الصددء مختلفة».كما سبق لها. فخلافاً 
لفيلون» هو لا يذكر إلا مرة واحدة (في 21 9) قيمة الخدعة في بنائه. إِنّه حسّاس 
تجاه المهارة التي تبديها الآلة»ء ومظهر حلهاً لمشكلة تقنية من دون الرجوع إلى 


فائدتها المحتملة أكثر من طابعها "العجيب". راجع . .م ,.ع.ه ممقصطعةء2 .0 .لم 
161 
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حركاتهاء يضيف أنها تبدو كثمرة معرفة شيطانية أكثر منها بشرية””. 
والتعبير يلائم من دون شكء؛ خاصة وأن أرخميدس كان عاجزاً عن 
إعطاء فئة من بناء الآلات شكل علم عقلي كلياً. 

وهكذا عندما يفلت البحث التقني اليوناني من النطاق الضيق 
الذي زجته فيه متطلبات النظرية المنطقية» ويتوجه نحو اختراعات 
جديدة؛ يجد نفسه بمواجهة اللاعقلي. وفي الوقت ذاته الذي يجب عليه 
فيه» في نهجه؛ إنجاز حصة الاختبار» تواجهه؛ في أعماله؛ طبيعة 
محركة حيّة» لا يستطيع الزعم بفرض قانونه كلياً عليها. لذلك تحتفظ 
آلة المهندس بطابع النجاح الاستثنائي؛ الذي لا يبدو أنه قابل للتطبيق 
المعمم. وبين الفكر المنطقي الذي يتحرر منه بصعوبة» وفن صانع 
المعجزات؛ الذي يميل إلى الاختلاط به في اختراعاته الأكثر جرأة» لم 
يتوصل التفكير التقني أن يتحدد بوضوح. إنه ليس فكراً تجريبياً. وحتى 
عندما يستعمل إحكامات ميكانيكية يبقى مرتبطاً بتضور دينامي للواقع 
الذي يؤثر فيه. وهو لا يمنح براعاته السلطة غير المحددة في تحويل 
الطبيعة. وليس للأداة سوى قيمة ذريعة محدودة؛ إنها شرك منصوب 
في النقاط التي تقع فيها الطبيعة. ولم تظهر الآلة نموذجاً كونيأ للبنى 

ومن النظرية التقنية إلى تطبيق الصنائع؛ تتجلّى ملامح 
الجمود أيضاً أكثر فأكثر. هرينره 1 الحرفيون عن أعمالهم شهادة 
مباشرة. ولكن كتّاب العصور القديمة يتفقون على الاعتراف لهم بنمط 


4 .17 ,كباااءعء ه81 ءل 16/آ ,عن ومماساط 
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النشاط الروتيني بالذات””. والفنّ الحرفي ليس معرفة حقيقية””. إن 
العرقي ليون يعتده تا روتكف :زننه لا يقهح من يعمل إذ أنه يكف 
بالتطبيق الحرفي للتعليمات التي أعطيت له خلال تعلّمه””.إن فنّه 
يرتكز على الوفاء لتقليد» ليس من النوع العلميء» ولكن كل تجديد 
خارجه يرميه في المجهول خالي الوفاض. ولا يمكن للخبرة أن تلقنه 
شيئأء لأن ليس له» في الوضع الذي هو فيه - بين المعرفة العقلية من 
جهة والصدفة (غطءهنة)؛ من الأخرى - لا نظرية ولا أحداث قابلة 
للتحقق من هذه النظرية: ليس هناك خبرة بالمعنى الصحيح. إنه يقلد 
بالقواعد الدقيقة التي يخضعه لها فنّهء كالأعمى» صرامة المنهج العقلي 
ويقينه؛ ولكن عليه أيضاً أن يتكيف» بفضل نوع من الشم المكتسب في 
تطبيق المهنة بالذات؛ مع ما تنطوي عليه دائمأ المادة التي يعمل 
عليهاء من الطوارئ والحظوظ””. إذاً ليس زمن العملية التقنية واقعاً 
ثابتأء وموحداء ومتجانسأء يمكن للمعرفة السيطرة عليه. إنه زمن مفعول 


7 راجع .627-628..مم ,.ه.! كسزم؟ا معلسدءءام 


ِنَه في أقصى حد رأي (4023). إِنّه لا يشترك بالمعرفة إلا بالمكان الذي 
يفسحه للحسابء للقياسء» للوزن؛ راجع » 176 ,77661216 ه 55 ,عطن]ة( .همغخواط. 
لو اكلمة فق زورقم التيء.في الأصل» قطي على :المعرقة الغلمية كما على خدرة 
الحرفي» يمكنها بعد أفلاطون؛ التعارض مع العلم الحقيقي ((تبرة>م,غ) 

“+ تعلّم محض عمليء طابعه لايزال سرّياً ينقله الحرفي إلى ابنه أو إلى ابن 
صديق ومختلف كلياً عن التعليم النظريء» راجع 323 © 2 328 ,كه7معم1مء2 ,همغداط 
11 ,7غ ,غناو 1ه ضمعظ ,ممطم ممت : 0 


.9 2 1104 ,1آ ,212012301 3 عناوتطاظ ؛ 36 6 1258 ,201111916 ,عام ]واه 
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به» زمن اقتناص الفرصة»ء (131205)» تلك النقطة حيث يلتقي العمل 
البشري مع سيرورة طبيعية تنمو على إيقاع مدتها الخاصة. ولكي 
يتدخل الحرفي بأداته» عليه تقويم الوقت الذي يكون فيه الوضع ناضجاً 
وانتظاره؛ ومعرفة الخضوع كلياً للفيرصة. لا ينبغي أن يغادر علمه 
إطلاقاًء يقول أفلاطونء. تحت طائلة مرور الفرصة ورؤية النتاج 
مفسداً!”. إن النظرة التي تفترضها سيطرة الحرفي التقنية لا تدل إلا 
على أسره تجاه فرصة (1805) يعجز عن السيطرة عليها بالذكاء”. 
ترق التقنيات» بتعلُمنهاء إلى مصاف التطبيق العلمي؛ لقد 
تشكّلت بنسق من الوصفات التقليدية والمهارات العملية التي لم يعد 
لمفعولها إلا ما هو طبيعيء ولكنها ليست قابلة لا للتفكير النقدي ولا 
للتجدد. ظ 
حتى أننا نتساءعل إذا ما حُطْ من قدر الفكرٌ التقني بطريقة ما 
بعد أن أصبح وضعياً. إنه لم يقترب من المعرفة العقلية. بالمقابل» يبدو 
أنه فقد الدينامية والجرأة اللتين كان يتمتع بهما في العصور الأكثر 
قدمأء عندما لم تكن للذكرى قد انمحت بعد كلياً من اتصالاته مع 
المعرفة السحرية. ويبدو أن الحياة التقنية» في القرن السابع» كانت قد 
عرفتء في اليونان الآسيويء انطلاقة تنبئ بتطورات غنية. ولكنها بقيت 
محاصرة؛ في اليونان القاري» منذ أن جمّدت في أشكال كان يفرضها 


يمكن للسفسطائي الذي يتعلق تعليمه بالعمل (215هءم)» بسلوك الحياة العام 
كسيد الفرصة (121:05)؛ بينما الحرفي عبد لها . 
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عليها التنظيم الجديد للمدينة. وشخصية الخلاق» عند هوميروسء تتمتع 
بهالة اجتماعية أعلى من التي للحرفي في العصر الكلاسيكي!”. وهذا 
الحط من قدر الوضع الحرفي والمثبت بالتطور المعجمي”» يتطابق 
مع تحول في طبيعة ووظيفة النشاط التقني ذاته. والصنّاع المتجمعون 
في أخويات شبيهة ببعض العائلات (8معع) الدينية» هم في الأصل 
مترحّلون يستدعون لخدمة زبانية نبيلة. إنهم يصنعون أغراضاً كمالية. 
أعمالاً ثمينة من نمط أدوات الزينة (38210862) التي بين م. ل. حيرني 
أنهم يدخلون فيها مفهوماً ميثيّاً أيضاً للقيمة”. وباختيار المادة: 


4 راجع ””عنوتتطععخ ععة 02 12 وممل [نهدعا عل ع1.106' ,لتقصرون عتمم 


29-45 .مم ,1948 ,عأاعومامطع رو عل أهتدرناه ل 

2 في محاضرة ألقاها في ,840065 11311465 065 ع1اوة:م 16مء1/8: لفت السيد 
ل. جيرنيه الى أنّ استعمال عبارة عامل يدوي (0005هماج,) التي تعبّر بالتسمية 
الحرفية عن فكرة سيطرة» لم يستمر في وسط القرن الخامس. وعبارة الحرفي اليدوي 
(©05801م61,) لم تحافظ إلا نادراً على معنى مناسبء في العصر الكلاسيكي. 
فهي مالت شيئأ فشيئاً إلى الاستقرار في مفهوم الصنعة الأدنى والمحتقرة. ونجدها 
متّحدة طبيعياً بعبارة عامل عادي (©60د8600) التي توحي باستعمال القوة 
الفيزيائية البحتء» في شكلها الأكثر فظاظة؛ راجع غء 2 405 ,عسوناطنام26 ,ممغوام 
5 1277 ,20110101 ,عأمأواعة زء 490 


3 و 1948و415-462 .مم , 18 عل عناونطالتم ممنه81 2]آ بأعمع0 كتناه.] 
2520106 ع0 نامل .عع618) ب نتتع21؟١‏ 


* استمرٌ الصراع (65) في عصر المدينة في الفنون ذات الطابع الجمالي 
والنفعي في الوقت ذاته» مثل زركشة أنية المائدة الكمالية في الخزافة. 
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وبالجمال الشكليء وبإتقان العملء يمثل شغل الصانع؛ للذي أوصى 
عليه» ضمان ثروة وقدرة ونجاح. فهو أكثر من غرض نفعي أو تجاري. 
إنه رمز قيمة شخصية» تفوق اجتماعي. وإن أخويات الصناع؛ الغيارى 
على علمهم وأسرارهم؛ شأنهم شأن العرّافين» والشعراء والمنشدين. 
يزجون شهرتهم في صراع مع من ينتج الشغل الأكثر اعتبارأً. وهذا 
الصراع (665). الذي هو روح قتالية أكثر منه منافسة تجارية» يوجّه 
قسمأً من النشاط التقني نحو إنتاج الأعمال الخارقة الخاصة لإثارة 
الدهشة أو الإعجاب2. وان نفسية الصانع القديمء القريبة جد من 
نفسية صانع المعجزاتء. تبقى مطبوعة بذلك البحث عن العمل 
الاستثنائي» الإنجاز الذي يعطي الغلبة في الامتحان التقني. 

وفي العصر الكلاسيكيء الحالة النفسية مختلفة. ففي الدرجة 
الأولىء أدانت المدينة الكمالي» ونادت؛ حتى في الهندام» بتقشف 
قاس”. وباسم المساواة المواطنية شجبت التظاهرات التفاخرية؛ 
المصاريف الباذخة:؛ امتياز العائلات الأرستوقراطية. ومن جهة ثانية: 
لقد نحي الحرفيء في النظام الاجتماعي الجديدء إلى المكان الذي 
يتلاءم مع وظيفته في الدولة» محصوراً ضمن حدود دوره المتذني. 
والصانع المترحّلء الشخصية الهامشية نوعاً ماء المقلقة وانما ذات 
هالة» تحوّل إلى حانوتي مقيم. ولم يعد عمله الإدهاش بأشغاله 
العجيبة» ولكن جلب بضاعته المتداولة إلى الأغورا مقابل أجرة. وتبدو 


5 راجع .4 اء ,3 ,5 ,آ عمدها ,عل 1للإعبط]' 
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وظيفته تجارية وتبادلية أكثر منها حرفية ومبدعة بالمعنى الصحيح”. 
فهو يؤمّن لمواطنيه منافع كانت تنقصهم. ولم يعد يطلب منه الإدهاش 
ولا التجديد إنما القيام بمهمته بشكل صحيح, مطبقاً قواعد صنعته. 
وعلى هذه القاعدة؛ لا يعود مسينتكريا 3 يقفر مصنع الحداد 
ودكان الإسكافي من روح الدهاء والمهارة المبدعة؛» من تلك الحكمة 
(52615) المليئة بالموارد والتي كانت ترئس سابقاً الذكاء التقني/”. وفي 
عصر المدينة» تلهم الحكمة لشخصيات أخرى أدوارها وحيلها وذرائعها: 
إلى السفسطائي الذي لا يكون أبداً في مأزق الحجة ولديه الإجابة عن 


راجع سابقاً ص 228 ,0.6 


58 لقد بين ه. جانمير بما يمكن لصورة الحب (105) عند أفلاطون 011)) 
(0 203 أن تسمح بتحديد شكل الذكاء الذي يطبع الحكمة (4605م) »© 24 .مم,.ه.1) 
(25. وناخد الحب (5ه2) عن أمّه وسيلة (5مع20)[إنْ كلمة (©0م26) (5ممم) 
اليونانية مذكرة ومعناها في العربية هنا مؤنث: وسيلة»: طريقة. لذلك جرى استبدال 
ب 'أم" و'ابن" ب 'ابنة". من المهم مراجعة مقدمة المترجم» في هذا الخصوص 
وفي غيره (المترجم)]» ابنة الحكمة (846065) روح حسن التصرف واالذكاء المخصب 
ابتكارات. 'صيّد ماهرء مشغول دائماً بخدعة ما وفضولي الإبتكا رات» مليء 
بالمواردء له فلسفته في الحياة» مشعوز ماكرء ساحر وسفسطائي. 'ولكن هل 
الحكمة (6005م) لاتزال» بالنسبة إلى أفلاطونء "فضيلة حرفية"؟ لا يبدو ذلك. وفي 
النص نفسه (2 2203)»؛ يعارض أفلاطون بالضبط نوع البشر المسمّين 'شيطانيين". 
لأنهم مسكونون مناالشياطين أمثال الحب (:570): ولهم بذلك الحق بالولوج الى 
معرفة الأمور الآلهية» مع الذين لمعرفتهم علاقة بعلم خاص أو بصنعة يدوية 
والذين ليسوا سوى حرفيين. 


أن 1 
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كل شيءء وأحياناء مثل غورغياس (60:813)» يقوم بدور صانع 
المعجزات وساحر الكلام”؛ والى المهندس أيضاًء مثل فيلونء الذي 
يأخذ عن الصانع تقليد المعجزات. أما في ما يخص الحرفي العادي. 
ذلك الحرفي اليدوي (06716م7251) الذي ليس لديه وقت مثل 
المهندس (71566507م0) للتمرن على الرياضياتء فلن يبقى له سوى 
ووقن الضنتعة. ظ 

واليوناني داخل نشاطه المهني بالذات يفلت الأساسي من 
جدارته؛ وقواعد المهنة تعود لطرائق الصناعة. (ؤزوغزهم)» والنتاج 
(ددصغزهوم) الذي يعمل لأجله يتخطاه: إنه بنظره غريب عن المجال 
التقني البحت. فسواء أتعلق الأمر بالمنازلء أم بالأحذية» أم بالمزامير 
أم بالدروع» فإنه يستجيب لضرورة حاجة' طبيعية محددة. وهو لا يبدو, 
بالمعنى التام للكلمة» كخدعة”. إنه شكل» (005©) معطى مسبقاً على 
طريقة واقع طبيعي. والحرفي لم يخترعه؛ ولا يمكنه تعديله؛» ولا حتى؛ 
كحرفيء له صفة لمعرفته: إن علم شكل الغرض المصنوع. يعود. ليس 
إلى المنتتج» ولكن إلى المستعمل””. وكون الشكل يفوق العامل ومهنته. 
فهو يوجه ويدير العمل الذي يحققه؛ إنه يعين له نهايته» ويتبت حدوده. 
ويحدد نطاقه ووسائله. وفي شغل الفن؛ كما في الإنتاج الطبيعي تماماء 


5 راجع: 21060 ,قواع 001 
3 تعايقاء ص 50 213. 
50 


7 1282 ,علاب 11 زأ0 ,عامادتتط رز 601 ,علب 1أطلام6ةكا! ردماوام 

1 القيادة تعود إلى الذي يملك الفكر (0006:7161)؛ والحرفي؛ المحروم منه؛ محكوم عليه 
بالطاعة: 29 6 1277 ,10111011 
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الصلة الغائية هي التي تحدد وتأمر مجموعة السيرورة الإنتاجية. 
والصلة الفاعلة - الحرفيء أدواته. فنّه - ليست سوى الآلة التي 
بفضلها يكيف شكل سابق للوجود المادة. 

وعلى مستوى المهام الحرفية» أكثر أيضاً من عند المهندسينء 
يبقى الفكر اليوناني مخروقاً بالصور الطبيعية والتصورات الدينامية. 
والحرفي ليسء كما عند ديكارتء ميكانيكياً لا يستطيع شغله أن يحتوي 
شيئاً أكثر من الذي وضعه فيهء كل الإتقان الذي هو شكلاً في الأداة, . 
الواجب وجودها للغاية» في ذكاء العامل الذي تصوّرها. والحرفي 
بالنسبة إلى القدماء» هو إنسان يأمر مادة بليدة للذهن» يجمّد فيها شكلا 
قوق ذهنة: والشغل أكثر اتقانا من صباحبة» والإتسان أصغن من 
عمله. لذلك الحرفي الذي تجاوزه عمله لا يأمر الطبيعة» إنه يخضع 
لمتطلبات الشكل. فهو لا يحتاج» في عمله. لا إلى روح المبادرة؛ ولا 
إلى التفكير. إن وظيفته وفضيلته؛ كما سيقول أرسطوء هما الطاعة!!6. 

لقد وجدت ملاحظاتنا نقطة انطلاقها في استنتاج حدث كان 
يبدو لنا مفارقاً: محاصرة الفكر التقني عند اليونانيين في الوقت الذي 
كان يبدوء من خلال تفكير السفسطائيين حول الفنّء أنه يأخذ شكلاًء 
يتحرر ويتثبت في سمات جوهرية. إنماء وفي مختلف المستويات حيث 
استطعنا فهمه» بان لنا مختلفاً جداً عن الفكر التقني في أيامناء مصوراً 
وموجهاً بشكل آخر. إنه لا يمتلك بعد الصفات التي تحددء في نظرناء 
العقل التقني وتؤسس لديناميته. وهو لا يتمفصلء أو بشكل سيىء؛ مع 
العلم. إنه يجهل الفكر التجريبي. ولأنه لم ينجز مفاهيم القانون الطبيعي 
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والآلية الفيزيائية والبراعة التقنية» لا يتصرف بنطاق تصوري يضمن 
تقدمه. بالإضافة إلى أنه فقط في أعمال المهندسين الإسكندرانيين» 
وبشكل خاص عند هيرونء ظهر الاهتمام بالآلات والآليات بحد ذاتهاء 
وتم بناؤها بمنظور تقني حقيقي. قبل ذلك كانت النظرية تخضع 
لاهتمامات أخرى؛ بقيت مندمجة بالفكر الرياضي والمنطقي. 

ولم يكن لتطرح عند السفسطائيين» بشكل خاصء مسألة فكر 
تقني. فتعليمهم يجهل النشاطات الحرفية؛ إنه لا يعني وساتل التأثير 
في المادة””. ومجالهم هو العمل (5ن<ة:م): الذي يعارضونه فعلاً مع 
النتاج (وذوغزهم) الحرفي””. إنّ اقتراحاتهم لسلوك الحياة العام» والنشاط 
السياسيء والعلاقات العامة» تعطيء بدل الصدفة العمياء والأنوار فائفة 
الطبيعة عند كاشف الطالع» وصفات بشرية كليأء موضوعية وعقلية. 
وصحيح أنهم يزعمون تنظيم وقوننة العمل وتعليم تقنيات النجاح. ولكن 
بالنسبة إلى يوناني القرن الخامس العمل ليس صناعة أغراض ولا 
تحويل الطبيعة: إنه تأثير على البشرء قهرهم والسيطرة عليهم. وفي 
نطاق المدينة» إن الآلة الضرورية للعملء والتي يمنحك امتلاكها سلطة 
على الغيرء هي الكلام. فتفكير السفسطائيين حول الفن البشري» حول 


* حتى عند رجل كهيبياس» الذي يظهر ممثلاً سمو المعرفة» لم يكن على 
التعليم التطرق الى صنائع الحرفيين. ومتباهياً بأن يكون صنع بيديه كل ما يلبس» 
بما في ذلك الثياب والأحذية» كان يعلن اكتفاءه الذاتي (12©ع1هة؛ده)» على طريقة 
الكلبيين أكثر من اهتمامه بالمساتل التقنية. 


53 راجع 133 .م ب.ع.ه ,اء6 مدا :0-0 163 ,6م فرصم ,ممنقاط. 
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وسائل توسيع قدرته واتقان أدواته» لم يفضي إلى فكر أو فلسفة تقنيين؛ 
لقد أطلٌ على الخطابة وشكل الجدلية والمنطق. 

يسير الجمود التقني عند اليونانيين جنباً إلى جنب مع خلو 
فكر تقني حقيقي. ويفترض إقلاع التقدم التقني» بالتوازي مع التحولات 
في النظام السياسي والاجتماعي والاقتصاديء إعداد بنى ذهنية جديدة. 
وعندما سيظهر الفكر التقني فاكَاً حصاره. سيتشكل حينها فعلاً. 
وسيكوّنء ببنائه الآلات» عدته الفكرية الخاصة. 
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من الصنو إلى الصورة 


تصوير اللامرئي والمقولة النفسبة 
للصنو: ال 'كولوسوس'(1) 


أريد أن أبين بمثل كيف استطاع اليونانيون» بشكل مرئي» 
ترجمة بعض قدرات الآخرة التي من المجال اللامرئي. 
تظهر طبيعة هذه القدرات المقدسة مرتبطة بشكل وثيق بطريقة تمثيلها. 
أغراضه من خلال أشكالء وبهذه الأشكال. 

إن المثل المختار هو مثل التمثال الضخم ال 'كولوسوس" 
(20105505). في الأساس لم يكن للكلمة قيمة القامة. إنها لم تكن تدل» 
كما ستفعل لاحقاً لأسباب استثنائية» على تمثيلات بشرية ذات بعد 
هائل "عملاق". وفي المعجم اليوناني للتمثال» المتنوّع والفضفاضء كما 
بيّن ذلك السيد إ. بنفينيست27؛ ترتبط كلمة 00105505: من النوع 
(') بيان في ندوة حول "الإشارة وأنساق الإشارات" منظمة من قبل مركز أبحاث 
علم النفس المقارن» 1962 20111 12-15 ,1909:21311081 


6 5ععتع 5قامه 165 أ 1070066606 2201 تال قمعة ع[ » ,عأكتمع توءظ عالتسرظ (2) 


رع طنةاصقط2؛ راجع أيضأ 118-135 .رم ,1932 ,عنعه1ماتطم عل عتلاع. « ,عنطهاد 12 
رعلقامع 1ه عنعه01قطء:0'2 كتقعضقط اتأتلاكصآا"'1 عل صماء11ه8 (010550>) عععع 
.449-55 .مم ,1930 
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المتحرك والأصل ما قبل الهلينيء بالجذر-01 الذي يمكن تقريبه من 
بعض أسماء الأمكنة في أسيا الوسطى: كولوسي (10105531): 
كولوفون (802م12010)» كولورا (120103) الذي يحصر الفكرة في 
)03 


شيء» منتصب 

من هناء يبدو أن ال 'كولوسوس" يستطيع أن يتميز عن باقي 
الأصنام الغابرة - ال 'برد قاف 7 (626)35) وال "كسوأنون* (3000ه<) - 
المتشابهة المظهر بنظر الكثيرين (شكل االغمدء والساقان والذراعان 
الملتحمان بالجسم). لكن ال 'بريتاس" وال كسوأنون يظهران متحركين 
بصورة شبه دائمة. إنهما ينزُهان» ويطاف بهماء وحتى محمولين مباشرة 
بين ذراعي الكاهن أو الكاهنة. إنهما نقالان7. بينماء بالعكسء الثبات 
واللاحركة هما اللذان يحددان» في المبدأء ال 'كولوسوس"27. إننا 


(3) راجع 18001065 065 عنالاع1 « 2)10306066(9لا نان عع-أوت' 011 » ,7نا0!] وعع 1م06 
5-0 .مم ,1960 ,روعصمة221 


* لفظ كلمتين يونانيتين ©00550 التي تعني تمثالاً فظّأ من الخشبء و 5600707 التي تعني تمثالاً 
من خشب. 

9 كسوأنون أرتميس أورثيا (2ز0 5ند6::هة)؛: في إسبارطة» ممسوك باليد من 
قبل الكاهنة أثناء حفل جلد الشباب» الصنم صغير وخفيف ,1آ1 .701 ,5ةنهة5نةم) 
(10-11 ,16. وكسوأنون ثيتيس (126615) الذي تحمله الكاهنة كلييو (160©) سرأً» من 
مسينيا (0246556016) إلى إسباره طة؛ لا يفترض أن يكون أكبر وأثقل ,11[ ,كةنمة5هم) 
(4 ,14 والملاحظة نفسها تصلح ل 'بريتاس" هيرا (1514:2)؛ في ساموسء حيث كان 
يومّأ كل سنة اختطافها عنوة واكتشافها في دغل من القصبء قرب الشاطىء 
(50 672 .م ,7غز .701 ,ع6 م6 طاط). 


راجع 16 هك وعطماء2 3 مه01116 مغصع ةن" ,800 .5 اه ,1.0 ,تنام ممعرمع0 


39-7 .مح ,(1963) دعلاوع 72و دع0لااكا 065 علاناء 1 **رعععع لاه وغصرعع1']1 ع0 رمم 
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سنتمثله في شكلين: أو تمثال - ركنء أو تمثال . منهيرء مصنوع من 
صخرة منتصبة» من بلاطة مغروسة في الأرضء حتى أحياناً مدفونة. 

هناك سلسلة من الوثائق التي توضحها بعض النصوص التي 
وصلت إلينا والمتعلقة بال "كولوسي" (105501م0) 2 تسمح بتوضيح 
الوظيفة والقيم الرمزية لهذه الأصنام. 

في ميديا (04:062) (دندرا الحالية)» وفي قبر تذكاري يعود إلى 
القرن الثالث عشر قبل الميلادء وجدتء بدل الهياكل العظميةء كتلتان 
من حجر طريحتان على الأرضء إحداهما أكبر من الثانية» منحوتتان 
بغلاظة بشكل بلاطتين مربعتي الزواياء مرققتين صعوداً إشارة إلى رقبة 
ورأس شخصيتين بشريتين (رجل وامرأة)77). إن ال 'كولوسوس" المدفون 
في قبر فارغ» إلى جانب أغراض تعود إلى الميت» يصور بديل الجثة 
الغائبة. إنه يقوم مقام الفقيد. ظ 

إن ممارسة الاستبدال هذه تخضع لمعتقدات نعرفها جيداً. 
عندما يغادر إنسان إلى البعيدء يبدو أنه زال إلى الأبدء أو عندما يهلك 


)6 لمتدآط) م1414 جمءج هعل2ء1(2 له 10715 أمنزم1 776 ,ممووعءم ./لا [إععرم 


-071 7/1110 776 ,115502ل8 .8 متمتدل8 : 73-108 .مم .,(1931 ,[.م .5] :(معلعء51) 
.؟] :(معلء57) لمددآ) ,ماع ناء< عأعع”ع 171 [70]نلاى 115 0710 71مأع أ]7 1ج0 7711610 


600 .م, (1950 ,2.1 راجع خاصة 280628 06 عطمة)0ممء عنآ » ,لعوءزط وعاتقط© 


أء 343-354 .مم ,(1933) عأوماماقام ع4 علاناع]ر « ,ركقاهمة]38 عل و5ءووم1مء وع1 اء 
,(1948 بععصةء؟] عل ععكعتهازوق الملا جعووعع]8 :كتهو ط) دوعلاو أده |]ا76[1ج 0:15خء [آء<” و16 
1 ع .50 269 .2 


وجدت تماثيل - منهير شبيهة بتماثيل ميدياء في ثيرا (00706,2 وفي أتخانا 
(2مقطعغهة)ء بالقرب من باب مدينة. . 
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من دون التمكن من استرجاع جتته وتأدية المراسم الجنائزية له» يبقى 
الفقيد - أو بالأحرى "صنوه" نفسه (غاءدوم) . هائماً إلى الأبد بين عالم 
الأحياء وعالم الأموات: فهو لم يعد ينتمي إلى الأول» ولم ينص بعد إلى 
الثاني7). لذلك يخفي طيفه قدرة خطيرة تتمظهر بتعنيف الأحياء. 

وكونه بديلاً عن جثة في عمق القبرء لا يهدف ال 'كولوسوس' 
إلى إعادة إنتاج سمات الفقيد أو الإيهام بمظهره الفيزيائي. إنه لا يجسد 
صورة الميت ويثبتها في الحجرء إنما حياته في الآخرة: تلك الحياة التي 
تتعارض مع حياة الأحياء» كما عالم الظلمة مع عالم النور. ليس ال 
'كولوسوس" صورة:ء إِنّه "صنو" مثلما الميت ذاته هو صنو الحي. 

مع ذلكء لا يزج ال 'كولوسوس" دائماً في غياهب القبر. فيمكن 
للحجر العاري أيضأً أن ينتصب في النور فوق القبر الفارغ» في مكان 
منعزل ومقفرء تكرسه برّيته للقدرات الجهنمية. هكذا في فلييونتا 
(©4همنلط2)» على القبر التذكاري؛ لأراس (35ه) وأبنائه؛ كذلك في 
ليباديا (©160206) حيثء في غابة لم تلمسها يد إنسان قطّء يوجد 
بلاطة» من دون كتابة أو صورة» تعلو حفرة أغاميذيس (756065ةع8.ه): 
في فتحة الثقب (05ط]60)» كان تروفونيوس قد اختفىء» مبتلعته أعماق 
الأرض. هناك كانت تقام طقوس ذكر الميت. كان الخمر يسكب على 
النصبء وفق الأعرافء ويراق دم كبش أسودء ثم ينادي الحاضرون 





7 
0 راجع .ه؟ 70 .م ,20111 .701 ,11146 
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الميت باسمه ثلاث مرات» والعيون مثبتة على الحجر حيث يفترض أن 
يظهر فخدة !2 

إن الحجر المربع نفسه الذي كان يستخدم في ميديا لعزل 
الميت عن الأحياء بزجه للأبد في مقامه تحت الأرضء يمكنه إذأً أن 
يسمح أيضأء عندما يكون قائما على الأرضء بإقامة اتصال معه. فمن 
خلال ال "كولوسوس". يصعد الميت من جديد إلى النور ويجلي حضوره 
للأحياء» حضوراً غريباً وغامضاً يشكل أيضاً علامة غياب. وبتسليمه 
نفسه للرؤية على الحجرء يظهر الميت في الوقت ذاته وكأنه ليس من 
هذا العالم. ظ ظ 

وهناك في سيلينونتا (0246مناة5) قطعة أرض بكاملهاء خارج 
الأسوار» كانت مكرسة لقدرات الآخرة). وفي داخل الأرض المسوّرة 


8 راجع ,(1936) تزعوماوانتم ع عبانء؟ *,وغ60تصدعش 'ل عاعاة هآ" ,ههللتنا0 عمعاط 


209-35 .مم وبصورة أعمء حول علاقات النصب الجنائزي وال 'كولوسوس"". 
راجع عأعأوعج عطءعماء 1 عل هه عممعمدءه0 معل. 016 ,1لهلآ مها هؤزا8 
(1942 ,[.2 .5] :4125162032) وحول القيمة الطقسية للدسم (>©1ىزتقكامغ)»: والمناداة 
التلقلنة اليك باده: بضيما له يتطق الفوضوع يفقين. 17 #صسلك: جلت كتنب | 
روهد: 'إن نفس الذين سقطوا في أرض غريبة» يجب أن تنادى» وإذا جرى النداء 
وفق الطقوس فإنه يجبر النفس أن تتبعه إلى وطنه حيث ينتظرها قبر فارغ...": مآ. 
م#إعنروط ببرعا اه وعء07) د ]| ععلاء 8716'] 06 16/ا© 


12802080 516ناو نلك 35م 15211215 15201011011 ,11711710111116 2 00(07126 
534-35.م,215,1952ة2 


)9( مستفطء ع1 أء عمغمزن) 3 16نامنا كأقة1[مطناة 5ع أعنة ع[ » ,لعوعاط دع اعقطت 
-206 .مم ,(1936) 701.11 ,علاواعه601[ء0ه عناناءع]آ « رعأتهمناة5 501*3وم1مء"”وع0 
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عدد كبير من شواهد القبور مسنودة الظهر إلى سور قبر زيوس 
الجهنمي» مقدودة من الصخر بغلاظة؛ ذات وجه بشريء ذكري وأنثوي. 
كانت موّتدة في الأرض. وعلى هذه الشواهد التي كان السيلينونتيون 
يجذرونها في حقل موتاهم؛ وحيث كانوا يضعون أيضاء مع الوجبات 
المفروضة للأمواتء ألواحاً موكولة لآلهة تحت الأرضء رقيمان وجدا 
في كيرينا يزوداننا بالتوضيحات الضرورية. 

الأول هو نص الشريعة المقدسة حول استقبال المبتهلين 2 
القادمين من الخارج!!'. فإذا كان الشخص الذي ينتسب إليه المبتهل 
مات في بلاده أو في مكان آخرء واذا كان صاحب المنزل المستقبل 
للمبتهل سيقدم له الحماية مستقبلاً يعرف اسم الباعث يتضرّع إليه ثلاثة 
أيام متتالية باسمه. وإذا لم يكن يعرف هوية الباعث يلفظ العبارة: 
'إنسان» سواء كنت رجلا أو امرأة". ثم يصنع تمثالين» واحداً لرجل؛ 
وآخر لامرأةء من خشب أو من طين. ويستقبلهما إلى مائدته ويقدم 


9') وجدت في ليباديا (165006) إهداءات لزيوس اللطيف وتماثيل نصفية تعلوها 

مخروطات محدودبة» يمكن مقاربتها من شواهد قبور سيلينونتا (©12024ذاء5). وكان 

زفس سيكيونا فصوو بحجر فظء بشكل هرمي (6 ,9 ,11 ,5311532135). حول رمزية 

زيوس اللطيف راجع 5دء2 06 و5ع1وطصللاة اه دعمنةناعمة5 » ,لتوعزط وم اتقط© 
97-17 .مم ,(1943) عدرمزع تناع[ دعل عءع7أماى 8 '] عل عناناع] « رومتطء11زء31 

0 و5 9760/6 1165© 065 5عء76ع50 15م[ ,50120101751 .1 :72 ,غ11 ,اد 


115 .80 ,1962 ,كلوط ,)معم16من5 راجع ترجمة وتعليق 5ع.] » ,5629815 1622 


16 007765207100716 06 :4]|117ا8 « رعدة؟) عل أ10 1 كدصدل 5أسصدتاممتاء 
112-11-7 .مم ,(1960) 
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إليهما حصة من كل الأطعمة. وبعد أن يكون قد أتمّ واجباته نحو الفقيد 
المغفل الذي بعث به إليه المبتهل» يقصيه رب المنزل من عنده ويعيده 
إلى كون الأموات: بعد تأديته طقس الضيافة» يأخذ التمثالين وحصص 
الطعام ويحملها إلى غابة غير مقطوعة حيث يغرس التمثالين في 
الأرض. ظ 

ويعيد الرقيم الثاني نص القسم الذي يضمن الواجبات المتبادلة 
على مستوطنين ذاهبين إلى أفريقياء إلى القيروان”* (عمن0): 
ومواطنيهم الباقين في المدينة الأم» ثيرا 2!) (156:2). وكان القسم 
يمارس بالطريقة الآتية: يصنع تمثالان من الشمع هذه المرة» ثم يلقيان 
في النار مع لفظ العبارة: "ليذب ويختفب كل من لا يكون وفيا لهذا 
القسمء» هو وسلالته وخيراته". ظ 

خلال الطقسينء يقوم ال 'كولوسوس" بالانتقال بين عالم الأحياء 
وعالم الأموات. ولكن» حسب الحالة» يكون الانتقال في هذا الاتجاه أو 
في ذلك: أحياناً يكون الأموات حاضرين في عالم الأحياءء وأحياناً 
يسقط الأحياء أنفسهم إلى الموت. ففي طقس المبتهلين؛ يكون 
الموضوعء في الواقع؛ إقامة رابط ضيافة مع ميت مجهولء سواء أكان 


#مقرطتة روناقية اق لديا كانت الوا :كنيركها :فيك القرن. الخافسن عل النياةة 
ولايزال منها بعض الأطلال شرقي مدينة البيضا. 
12 3 ,116 ,5180 براجع 26 ,ناو تشقط© كتمجعمةء1 ,وتعوط ,روعلوتاكة8 كعل 


7107176 14 5م501 1 
“,2201682 عع018) لك ]6001م أء 100116 ,انمع 5آاناماآ :.ن5 5 .5 ,4 
.65-6 .مم ,1951 رمتيوط (1948-1949) عتنو ع3 ,علاوأع 501010 141717162 
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رجلاً أم امرأة. كما إن في طقس الذكرء تصعد النفسء المستسلمة 
للنداء المكرر ثلاثأء إلى النور وتحضر في ال 'كولوسوس" الذي يثبتها 
داخل المنزل. وعند انتهاء الوجبة المشتركة يقصى حضور الميت 
بتجذير التمثال في أرض غابة غير مزروعة: رمز العالم الآخر على 
الأرض. وفي حالة القسمء على الأحياء أن يتكرّسوا للموت تكريساً لا 
رجوع عنه في حال الحنث به. ومن خلال ال "كولوسي" الذين يمثلونهم 
في أشكال صنوانء فانهم هم الذين يلقي بهم المقسمون في النارء إنه ‏ 
كائنهم الحي والاجتماعي الذي يذوب مسبقاً ويزول في اللامرئي/2'). 

ولكن التمثال» في الحالتين» يبدو وكأنه صنوء أو متحدٌ 
بالنفس. إنه شكل من الأشكال التي يمكن أن ترتديها النفس» قدرة 
الآخرة» عندما تصبح مرئية بنظر الأحياء. 

اذأء بالنسبة إلى اليوناني» هناك تقارب وثيق بين التمشال 
والنفس. انهما ينتميان إلى فئة ظواهر محددة بوضوح. تنطبق عليها 


(3') كتب لويس جيرنيه (ص. 66): ".... إذا تم بالاحتراق بعض الشيء مباشرةٌ 
فذلك أن المتعاقد يجد نفسه مباشرة مرتبطأ مع صنوه. "إن طقس تماثيل الشمع 
الصغيرة المحروقة نجده في دراسة آرامية للمقطعية يمكن تأريخها لسنة 754 قبل 
الميلاد؛ راجع ع0 امقمء201م 5عمصمعهقة 5ع1غاو 15015 ,21 0تططده1-5ممم نا[ .لم 


5 هودع[ ,0)-.[ أصقتتج عاع518 ع17111 ل 16[ددكة؟ ع0 216 516:1 
(1960) 10 .701 ,عم1ماى ل أء ءنع 0م076 'ك4 عناناءع 2 .ع1ز5 عل 5عناواع10مقطءة 
21-5 .مم 


إن مقاربة النصوص الإغريقية والآرامية التي توضح بعضها بعضاًء أجراها 
كلاذ 6أ2]]65 ,5ك [0ءط عنك ع0( مذم5اأع) دعل 6دوئع 22م عانم ع[ » ,لتوعلط وعم اند 


55-7 .مم ,(1961) عنامونو6010ع07 عناناع2] « ,متاك عل دعصو 6طوعة دماغاد وزمها 
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كلمة أصنام" (8]850030)» وتشملء إلى جانب ذلك الظل الذي هو 
النفس» وذلك الصنم الفظ الذي هو التمثال» وقائع مثل صورة الحلم 
(©دمعناة): الظل (نمى) الظهور الفَؤطبيعي!!) (سبرهذم). إن وحدة ‏ 
الظواهرء المتفاوتة كثيراً بالنسبة إليناء متأتية من أنهاء في السياق 
الثقافي لليونان الغابرء توجس خيفة بالطريقة نفسها من قبل الفكر 
وترتدي دلالة مماثلة. لذلك يحق الكلام في موضوعها عن مقولة نفسية 
حقيقية» مقولة الصنوء التي تفترض تنظيماأً ذهنياً مختلفاً عن تنظيمنا. 
والصنو هو شيء مختلف كلياً عن الصورة. إنه ليس غرضاً 'طبيعياً”. 
وليس منتجاً ذهنياً أيضاً: أي إنه ليس تقليداً لفرض واقعيء ولا وهماً 
ذهنياًء ولا إبداعاً فكرياً. الصنو هو واقع خارج الموضوع؛ ولكنه 
يتعارضء في مظهره بالذات» بطابعه الغريب مع الأغراض المتداولة؛ 
مع الزخرف العادي للحياة. إنه يعمل على صعيدين متباينين في الوقت 
نفسه: في الوقت الذي يظهر فيه حاضراء يبدو وكأنه ليس من هناء 
كأنه ينتمي إلى مكان آخر يستحيل ولوجه. 


' هي صيغة الجمعء ومفردها يرد في مطلع الفقرة اللاحقة (راجع مقدمة المترجم). 
والكلمة تعني» أيضأء أصنام؛ طيفء أطياف. 
0 مثلما رأه بوضوح -54.م,1927 30 ,805 ,0كع2لتتلناذ عممعاعط ع0آ ,لعاكص1اء71 .1 


81. حوا ل أشكال أخرى للصنم (0(مقاع) راجع ع72ضةن]" ,كتاعدمه81 عمءععنظ 
بقموهة .187 :1-23 .مم ,(ذ190) ومنو تاع]1 دع 151017 1'] ع0 عياندع1 '“رعم1]1زمنام 
16 **,11811165 2201111116125 101165عنان أء عط ذ![امنام عدتقء صذا[أمنام عدسة'.[“' 
أ عزع6010ل "1‏ إاإعه 8‏ مصوعل ‏ :59-60 .م  )1957(,‏ علاوآددماء 
”روع 626 065 2201239286 16 تضهقل 5ع ص أكتل 5غع1ع8 6061 065 555 أووع 1م [آ.13500106م 
,(1959) ,(عصنه8]ا عل عكتوجمهاآ عامعط) ع17م1ئىة8'ل إء ءتأعوم[م 476ل دعو :رواة ا 
65-6 .22 ! 
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هكذاء مثلآء عن صنم (81502607) باتروكليسء الذي يراه أخيل 
ماثلاً أمامه وهو نائم؛ وبعد ليل طويل من النواح حيثء وهو ساهر 
وحيداًء تنتاب نفسه رغبة الحنين (26006) إلى الغائب - لم يتوقف عن 
تذكر صديقه. إن الطيف (8]5000:07) منتصب فوق رأس أخيل الممدد. 
كما يحدث ذلك عادة في الحلمء (6761006)» ولكنه في الواقع نفس 
باتروكليس. إن ما يراه أخيل قباله هو باتروكليس ذاته: قامته وعيناه. 
وصوته؛ وجسده وتيابه. إنما عندما يريد إن يغمرهء يبدو الطيف 
(©678100) غير قابل الامساك به: إنه دخان يختفي تحت الأرض؛» مع 
صرخة صغيرة» كالخفاش177). هناك إذا في الطيف (©5076/00) تأثير 
خدعة؛ وخيبة أمل» وغشء (45651): إنه وجود الصديقء ولكنه أيضاً 
غيابه الذي لا علاج له: إنه باتروكليس بشخصه. ولكنه أيضأ نفحة: 
ودخان» وظل أو طيران عصفور17). 

إن الوثائق الأثرية والنقشية التي ذكَرنا بها» أضاءت مظاهر 
صنو التمثال وروابطه مع واقع مثل النفس التي يجعلها انتماؤها في 
الوقت ذاته إلى العالم المرئي والى الآخرة غامضة بالضرورة. وهناك 
نص من 02تتمعتسدودع 8 إسخيليس يثبت أن التمشال يجب أن 
بشنوضع فى السياق التقنني الخاض تاخقان الضدوو يران «لالاخ رصت 
- منهيرء على الصعيد الديني» قائمة بالضبط لأنها مرهوبة من 
اليونانيين في تلك الفئة من الصنو. الجوقة تمتدح قصر مينيلاوس 

59-7 .مم ,20111 .اوج ,مامو 1507 
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تدعى النفس أحياناً دخاناً (05ممهع1)ء أو طلا (5132)» أو خلما (0261205). 
5264 


المقفر بعد أن غادرته هيلينا مقتفية آثار حبيبها7'). إن هذا الجو 
المثقل الضاغط لم يشهده القصر طيلة وجود المرأة فيه إلا بعد 
مغادرتها له. فبقدرة حنين الحب (©2600) الذي يشعر به مينيلاوس 
نحو من هي بعيدة» لم يتوقف طيف هيلينا عن التردد إلى المنزل. إنه 
يقوم بذلك تحت أشكال ثلاثة للصنوء تعود إليها الجوقة واحداً تلو 
الآخر. إنه بداية الطيف (مبرمؤم) الذيء, بدل الزوجة المفقودة. أصبح 
يخيم على القصر. ثم التماثيل (00105501) - كلمة ترجمها م. ش. 
بيكارد بحق 'بصور صغيرة بديلة"» مستعملة في سحر الحب لذكر 
الغائب كما هو حاصلء في الطقوس الجنائزية» لذكر الميت9. وأخيراً 
صور الحلم (0003:01م017/81) التي تبرز خلال النوم. إن كل هذه 


,410-426 .مم ,424771677172071 رع التطاعوظ 7 


« ,84606135 عل وءوو010ه دع1 اه 8541062 ع0 عطمقاموعء عل" ,لعوعاط وعأعوط (15) 
.343-354 .مم ,(1933) ء1وه 1101م 06 عنانء 1 
يقترح :ن250 .0 .34 لهذا المقطع من 208«معصمدعه تفسيرأ مختلفأء لا يبدو لنا انه 
يأخذ في الحسبان سياقاً حيث مبحث الصنو يعود بشكل شبه وسواسي. وبالإضافة. 
هل ينبغي التذكير ان شخصية هيليناء بنظر اليونانيين» مشتركة طبيعياً بمبحث 
'الصنو”؟ إننا نعلم أنه لا توجد هيلينا واحدةء بل اثنتان. التي خطفها باريس 
(ونمدط) ولأجلها جرى القتال مع طروادة ليست هيلينا الحقيقية» ولكن طيفهاء 
(20ه5أ)» من صياغة زيوسء أو هيراء أو بروتفس. وهيلينا الحقيقية»ء حسب 
ستيسيخوروس (ع5:651050+6)» كانت قد نقلت إلى مصر ( ,1:6ن:1اطلامة1 ,«منواط 
ه 243 ,276476 : ١‏ 586)» ولكن قيل أيضا أنها كا موحكودة 
في جزيرة بلانش (812006) عائشة أبدياً بين الولاتم» في إقامة المغتبطين» راجع 
نع ك1 آل © متومام1ئ] أل مكنظ “,(امذموقاآع) ,ء ممعاط" ,تمدوتط ع160/ا 


0 481 .م ,(1928) 56 .701 , معتودماه 
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الأصنامء البدائل بالنسبة إلى مينيلاوس عن زوجته؛ ليس لها تأثير 
سوى أنها تجعله أكثر إحساسا بفراغ غياب زوجته الذي لا يطاق. إنه 
ينقصها ما يجعل من هيلينا زوجة حقيقية: السحر (ونمهط)؛ الألق؛ 
إشعاع الحياة. إنّ الحلم الليلي» وأطياف (815000) هيليناء تجلب للزوج 
خيبة أمل حضور يتوارى دائمأ ولا يظهر إلا ليهرب. وفي صنو المرأة 
المحبوبة» تحت قناع أفروذيتي الفتّان» إنها برسيفوني الشقافة المستحيل 
الإمساك بها!09). 

وقد نتمكن من التعليق على نص إسخيليس بالأبيات التي 
كرسها إفريبيذيسء بشكل تقليد تقريباً: للمبحث نفسه في عائوعع41. 
ألكيستيس (8165:6) تتهيأ للدزول إلى الجحيم. زوجها أدميتوس 
(6]6ماءة)ء الذي تفتديه بموتهاء أقسم ان لا شيء سيعزيه للأبدء وأنه 
لن يعرف امرأة سواها. فمعها سيتابع المجامعة ليلياً في الحلم. وسيضع 
لها أيضأ رسماً منقوشأ ينومه معه في السريرء يمدده إلى جانبه. 
ويعانقه منادياً اسم الحبيبة. هكذا يمنن النفس أنه يحتضن بين ذراعيه 
امرأته حاضرةً وان غائبة: بوعيرةٌ يرنه معجأم 20 
(9') يتطابق غياب هيلينا المتمظهر بحضور أطياف لا طائل منها في القصرء مع 
غياب المحاربين اليونانيين المتمظهرء في كل بيت حادّء بحضور جرار مليئة رماداً 
لا طائل منهاء مكان الرجال الذين عرفوا في الحياة: "ولكن في كل منزل من حيث 
غادر المحاربون إلى البعيد يخيم الحداد المرهق. إننا نتذكر وجه الذين رأيناهم 
يغادرون» ولكنء بدلاً من الرجال» عادت جرار ورماد إلى كل منزل' ,7مسءسبهو4) 
(429-435. 


0 342 .م ,1ىعء47 ,10م تتتاك[ 60 
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وفي هذه التجارة الفريدة» بدلا من أن تشعر نفسه بحرارة اللذة: 
ستشعر حتماً ببرودة الشهوة («ه#طءدوم): ماذا تكون النفس ذاتهاء إن 
لم ذكن: للا باردا(21)؟ ظ 

إن كلمات أدميتوس تذكّر بأسطورة كان يعرفها أفريبيذيس جيداً 
وألهمته مأساة أخرى: 2+06511035. لقد مات بروتيسيلاوس قرب 
طروادة» في أرض بعيدة» من دون أن تعاد جثته إلى وطنه؛ تاركاً أرملة 
لا تتعزّى. وفي نص للرواية يعطيه أبولوذوروسء صنعت الزوجة التي 
تدعى لاوداميا (ع1,200:01) لزو. كها شييلما (6150201). وكانت تعاشر 
هذا الصنو ليلياً. فأشفقت عليها الآلهة؛ وأعادت لفترة نفس 
بروتيسيلاوس بالقرب من امرأته الحية. أمَا في نص هيغين («0نع119)» 
فالتمثال الصغير المصنوع من قبل لاوداميا كان من الشمع. وعندما 
فاجأ الأب ابنته في مناورتها الليلية» أمر بإلقاء التمثال في النارء 


('2) ذاته» ربما استوقفت حكاية 46100 ألكيستيسء, بشكلها الروائي والدنيوي» ذكر 
الطقوس الجنائزية ما قبل الهلينية» مثل ممارسة وضع الثنماثيل النسائية الصغيرة 
في القبر والمماثلة في شكلها للتماثيل (كولوسي) وتمارس في الآخرة دور "خليلات 
الميت"على الطريقة المصرية (120-132 ,11 ,16ه162000]) راجع 

عيانزءع 2 « ,(0ع710 يدل م16[مأمصط)كلة:20آ عل< 0105501ء » 5عنآ » ,لتوعاط دع لم6 
6 أعنطن]آ » ,عمضمطنا لتمدداملظ :106-108 .مم ,(1960) عياوزع 076010 
لال .1/1 :.57-66 .مم ,(1941) علمنء:07 ع13ع 0476010 مااع « ,روغ 3551 
-و6 1025207 .') :307-9.م,1949 ,املقامع021) الطععث ,16نننأرطناد باه 10014 


كأمصطظط-مع:ز140 تند عالتنسعة عل وععغ84 اع 22011 ال عصتط نع هم0” تدمعع اطملح 
0.,1953,0.7-7 .21.1.6 


0 .م ,111 .701 بعرملوو1[ومصة (22) 


14 .طصم. بمتمتروع (23) 
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فارتمت لاوداميا بدورها فيها للالتحاق بزوجها في الآخرة. إننا نتعرف» 
في نصّي الميثة» إلى التوجه المزدوج الذي سبق أن لاحظناه في 
الطقوس الممارسة في القيروان» بحسب مادة التمثال. ولكن» سواء أكان 
خجرا أد تتمعا سوا اصبعة طن الفحكة الى القون آم أتضبي النين 
يعيشون في النور إلى الظلماتء فالتمثال» كصنوء يحقق دائماً وصل 
الأحياء بعالم الجحيم. 

غير أن هناك صعوبة بارزة. كيف يمكن لحجر مصنوع 
وموضوع في مكان بأيدي البشر أن يرتدي دلالة الصنو التي تقربه من 
ظواهر نفسية لا يمكن ضبطهاء وملغّزة مثل صورة الحلم أو الظهور 
القؤطبيعي؟ وكيف يمكن لبلاطة مقدودة بفظاظة أن تظهرء في بعض 
الحالات» مزدوجة وغامضة ومتجهة في أحد جوانبها نحو اللامرئي؟ 
وبمّ يتباين التمثال بشدّة مع عالم الأحياء الذي يبدو أنه يدرجه في 
الزخرف الأرضي حيث نصبء ليس كحجر بسيطهء أو كغرض متداول؛ 
إنما كقدرة الموت بذاتها بما تحتويه من شاذ ومرعب؟ يجب التفتيش 
عن الإجابة في التمثيلات الدينية التي تعطي لرؤية عالم اليونانيين» 
بلعبة التطابقات والتعارضات التي تقيمها بين مختلف مظاهر الواقع 
ملامحها النوعية. إذ إنه» ككل إشارة» يرجع التمثال إلى نسق رمزي 
عام لا يمكن فصله عنه. إنه يستطيعء؛ في هذا التنظيم الذهني الشامل 
فقط الظهور بتجاذب وثيق مع الموت والأموات. 

لنؤكد على بعض مظاهر هذه القرابة. لنلاحظ بداية أن القَسّم 
الذي يعمل بتكريس المُقسِمين للقدرات الجهنمية» يمكن القيام به» في 
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اليونان» باللمس المباشر لحجر خام: يقسم 'بالحجر227. ولنذكّر أيضاً 
أن رأس غورغونا' (©دمع60) الذي أرسلته بروسيفوني لملاقاة الذين 
يزعمون الدخول أحياء إلى مملكة الأموات - الغورغوناء آلة موت 
سحريء. تحول إلى حجر كل الذين ينظرون إليها©. وأن يكون الموت 
قد ظهر كتحجير للأحياء» فإن لدينا سلسلة إشارات إلى ذلك. فبندار لم 
يستعمل عبارة الموت الحجري 76 (©وجوبمة0 ©و:ن010. ولا شك في 
أن تحويل الجسم الحيء اللدن» المتحركء الحاميء» إلى جثة جاسئة 
خرساء باردة. يسمح مباشرة بفهم هذه العلاقات الرمزية. ولعن ينبغي 
الإحاطة بدقة أكثر بكل من الملامح التي» بمعارضتها كلمة مع كلمة 
الحياة والموت». تحددهما الواحدة بالنسبة إلى الآخر وتحدد مجاليهما. 
وبالتباين مع العالم االصاخب هين والصراخات والأغاني؛ 

الموت هو بالدرجة الأولى عالم السكون. إن بعض الكاهنات المكرسات 
للطقوس الجنائزية» حيث تحظر كل أنواع الموسيقى يحملن اسم 
24 لت[ نك ,[آلآ ,وعمغطلة 0 مماطتاكمه2 ,عامأوعقة :2 ,15 ,111/] ,كمتسددتادم 
5 راجع 66 ,30160116 عع018 هه )1600م أء نآ بأعممعء0 5أنام] 

بحسب الميثولوجياء مسخ مجتّح. له جسم امرأة جدائلها أفاع؛ يحوّل الناظر إليه 
الى حجر. وهنّ ثلاث أخوات. 
(25) ,634-5 .مم ,]2 .701 ,045566 إنه حجر أيضا يشيرء في ملتقى نهري 
الجحيم: إلى مدخل إقامة هاديس (515 .م ,2 .701 ,ء56و4 0) 
(26) 5 .م ,3 .701 ,ى146وة ررم رععةلم1ط. الحجارة تدعى أحياناً عظام الأرض؛ 


6 ,11آ,.مطخ]ا .[[مخ صآ .[مطءد :1350 ,1 ,دعدمطم+«مجعاة 7/4 ,عل710؟0. راجع أيضيا 
11 ,52 1 ,شع أقاط .15 ,عل9(ع6 8ط اه ,7 ,16 ,غ12 .701 ,135 مودت 
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'صامتات”07). وإن تحريك تمثال» من حجر أو طينء وإعطاءه الحياة 
بعد تكوينه - مثل حالة هيرميس محركاً باندورا أو تماثيل حيّة في 
خدمة هيفايستوس - يعني تضمينه صوتاًء (026ام). لذلك كتب 
ثييوغنيس (5نمع760)» ذاكراً الوقت الذي سيكون فيه في الأرضء فاقد 
الحياة: أنه سيصبح مثل حجر دون صوت279) ©1400 عوتق) 
(50007706. وبالمقابل» فإن الأحجار المعدنية» التي ترنٌ عندما 
نضربهاء مثل البرونزء أو الخزفيات التي تفرقع عند شويها في الفرن. 
تعتبر محركة وحيّة طالما أنها تفلت من الصمت المشترك الذي يلف 
الحجارة الخرساءء وإن لبرودة الحجر أيضأ علاقة مع الموتء إذ إن 
النفسء بالتعارض مع حرارة الحيء تذكّر بالبرد. 

وكون الحجر قاسيأء وناشفأء وجاستأًء يمكنه الظهور كتجفيف 
للحيء؛ الرطب اللدن المليىء بالحيوية طالما هو في ربيع العمر. 
فالشيخوخة. بالنسبة إلى اليوناني» هي نشاف. والشاب شبيه بالغرسة 
المليئة بالعصارة في اخضرارهاء ولكنها تنشف وتذبل مع مرور الوقت. 


27 كان على شعائر ال سمني(") (هدء) ( لفظ صفة يونانية» في صيغة الجمع 
المؤنث» (أ»درعى): جليلات» محترماتء؛ مكرّمات. وتلازم عادة الآلهات: أمع6. 
فى أثتاة أن تجرى يضمت ركانة موكلة إلى .رابيلة كافتات البسيكياس عدا 
دعاهنٌ مؤسس الشعائر هيسيخوس (505ع21550)» الصامت.) 
,419 ,]701711 .701 ,ممه !1 :79 ,ونور ,عله وما (25) 
6 ,زر و16 (29) 


3 راجع , سا1 أمءندده01) ,(07ه0318097 أمعآ1) ,ممذلم[ .1.00 تامع .0 


11010810 غ4 ,(هنايرمه1) ,1ااعأتدسد0 عن زناعناط .0 :52-58 .مم ,1926 
0.78-2م ,(1954) 3317)< .وب ,ونمو زاه1ة 
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وهناك تعليق لهيسيخيوس يشرح فيه كلمة 'مجقفين" ©2860:6ن) 
بكلمتي'أموات" (أ0ماع7) و"تمائيل" 020550»): "المجففون '» هم 
الأمواتء التماثيل. بالإضافة إلى أن نفس الأموات عطشى. فبإرواء 
ظمئها بمختلف أشربة الحياة» نجذبها إلى النور ونعيد إليها لفترة» مع 
الذكرى والفكرء نوعاً من ظلال حيويتها القديمة. 

غير أن التعارض الأساسي هو تعارض المرئي واللامرئي. 
فالموت - هاذيس هو بالطبع اللامرئي (01516)» وتضفي ما يسميه 
اليونانيين 'خوذة هاذيس". (05: >045:7)» معنى اللارؤية. والأموات 
هم رؤوس "معتمرة الليل". والحال أنه بنوع من التبادلية بين مَلكَة الرؤية 
ويقاضنة الفركى .تالقان النتقازيكان عقون 'الدهار يكن لاخقاء 
الحي خارج الكون المضيء ودخوله في عالم الليل» أن يعبرا عن 
ذاتهما أيضاً بصورة تحوله إلى كتلة صخرية عمياء. وخلافاً للحجر 
الكريم» الحي لأنه يتلألأء ويعكس النور أو يدعه يخترقه كلياً!! 7 فان 
كتلة الحجر الكامد اللون المعتمء التمثال» ذي "العيون الفارغة"» التي 


(!3) الجمالء بالنسبة إلى اليوناني» لا ينبثق فقط من المرأة أو من أي كائن بشري 
'يسطع" جماله الشاب على جسده (ولاسيّما العينين) بألق يثير الحبء بل ينبثق 
أيضاً من الحلى المرصّعة والمجوهرات المشغولة» ومن بعض الأقمشة الثمينة: 
لمعان المعادن؛ وبريق الحجارة الصافية المختلفة» وتعدد ألوان الحياكة» وبرقشة 
رسوم تمثل بشكل منمنم إلى حد ماء زخرفاً نباتيأ وحيوانياً يذكّر مباشرة جدأ بقدرات 
الحياة» ذلك أن كل مؤازرة تجعل من عمل الصياغة ومن منج الحياكة مُركرَ نورٍ 
حي يشع منه الجمال. 
53/1 


يتكلم عنها إسخيليس7, يمكنها أن تظهر كممثلة لعالم الليل. وهناك 
بين نفس الميتء الضبابة غير المرئية» الظل المظلمء والحجرء الشكل 
المرئي إنما المعتم والأعمى» تجاذب متأتٌ من تعارضهما المشترك مع 
مجال الحياة المضيء والمطبوع بثنائية الرائي والمرئي/2". 


9 8 .م ,071 «ء 71رمع 4 ,عالتطءو8 تتطابق مع عبارة 'فارغ العينين" التي تكلم 
عنها أسخيليس بخصوص تمثال (كولوسوس) هيليناء عبارة كاليماخ بخصوص 
تيريسياس الذي أعمته أثينا لأنه رأى ما لا يجوز أن يراه أي إنسان: "أخذ الليل 
عينيه" (82 .م ,221125 06 5نة8) وربما كانت المقاربة أوثق أيضأً. ففي الوقت الذي 
سلبت فيه الإلهة نظره ونور الشمسء. أصبح تيريسياس ,©3”5+007,0 607مة) 
(0أ01تنرن عبرو 00137 01 ,701700 اعابت مأ 00 "منتصباً بلا 
نظرء وبلا صوتء وبلا حركة (ساقاه ملتحمتان)ء هو ذاته نوع من التمثال» صورة 
الموت عند الأحياء. إنه سينتقم عند الأموات: وسط الظلال المتقلبة سيكون الوحيد 
يحفظ ال ©عنيمم وال ©6606 المعنى والمعرفة الخاصين بالأحياء 
(493 ,3 ,0035566). ومثل التمثال» ينتمي العراف في الوقت ذاته لعالم الأحياء 
وعالم الأموات. إنه هذا الغموض الذي تترجمه صورة "البصير الأعمي". 

3) هناك نص في الإلياذة يوضح بطريقة أخاذة جدلية المرئي واللامرئي هذه. قبل 
انطلاقهم؛ ضحّى اليونانيون لعوليس في كعب دلبة. وفجأة ظهر نذير رعب: 
استدعى زيوس إلى النور أفعى انسابت من أسفل المذبح ووثبت على فقسة جواسم 
فافترستها مع أمها. 'وعلى الفور أخفاها الإله الذي أظهرها عن البصر (حرفياً 
جعلها غير مرئية)؛ في الواقع كان ابن كرونوس قد حوّلها فجأة إلى حجر". 
(318-9 .مم ,11 .701 ,711426). إننا نعرف التجاذب بين الأفعى» الحيوان الجهنمي» 
وعالم الأموات وخاصة مع النفس. فبتحويلها إلى حجرء أعادها زيوس إلى 
اللامرئي؛ بعد أن وضعها في النور لبرهة. 

5302 


ويتباين الحجر ونفس الميت أيضاً مع الإنسان الحيء الأول 
بثباته» والثانية بحركيتها التي لا تدرك. فالإنسان الحي ينتقل» واقفأ 
على سطح الأرضء باقياً بتواصل دائم مع الأرض بأخمص قدميه. أما 
التمثال» المغروز في الأرضء المتجذر في عمق التربة» فيبقى جامداً 
في اللاحركة. وتعليق هيسيخيوس الذي ذكرناه قرئ أحياناً بإحلال كلمة 
عع موقم "الذين لا يمشون". مكان كلمة ©6ع0701000: تماثيل ال 
'كولوسي" هيء بالمعنى الصحيح. التي لا تستطيع فصل الساقين . 
للمشي. أما بالنسبة إلى النفسء» فإنها تنتقل من دون أن تلمس الأرض. 
إنها ترفرف تحت التربة متحركة دائماًء ولا تدرك. يتعارض التمثال 
والنفس إذاً مع مسيرة الإنسان الحيء كوضعية طرفين بالنسبة إلى 
الحالة الوسيطة: تجذر في الأرض (تمثال) - اتصال مع سطح التربة 
(إنسان حيّ) - لا اتصال مع الأرض (نفس)؛ جمود كلي (تمثال) - 
تنقل متدرج لإشغال سلسلة مواقع على سطح التربة بالتتابع» كل فرد 
موجود في كل فترة في نقطة وفي نقطة واحدة (إنسان حي) - حضور 
كلي في كل أنحاء الفضاء (نفس). ولكن على صعيد الحركية هذاء لا 
يأتي الرابط بين التمثال والنفسء» كطرفين» قريبين أحدهما من الآخر في 
نظر البعض أكثر من الموقع المتوسط الممثل بالإنسان الحي02. تبدو 


(34) هناك مقارنة في الإلياذة» تؤكد هذا الرابط بين الحركية الجوية الخاصة بالنفس 
وثبات النصب الجنائزي. وأحصنة أخيلء بهائم من العالم الجهنمي» بسرعة الريح. 
تتثبت فجأة حداداً على باتروكليسء في صورة الموت. 'تبدو نصباأً يبقى بلا حراك: 


منتصباً فوق قبر امرأة أو رجل مائتين. وتبقى هناء جامدة لذلك: رأسها ملتصق 
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السمات المتناقضة» في هذه الحالء تعبيراً عن رابط التكاملية الذي من 
وظيفة طقس التمثال إقامته بالفعل مع النفس. وبغرز الحجر في التربة. 
يُراد تثبيت» تجميدء موضعة هذه النفسء التي لا تدرك والتي هي في 
كل مكان وفي لا مكانء» في نقطة محددة من الأرض. 

إن حكاية أكتييون معبرة في هذا الصدد. فأكتييون كان قد مات 
ولم يُدفن. فعاث طيفه (650130) فساداً ضد السكان. وعند استشارة 
كاشف الطالع في ذلفياء أمر بصنع تمثال لأكتييون وربطه بسلاسل من 
حديد بالحجر حيث كان يظهر الطيف بالتحديد. نفذ السكان وبني 
التمثال وأوشق. وتوقفت نفس أكتييون»؛ التي أصبحت ثابتة» عن 
انظهاة” ال 

لقد رأينا جيداًء من خلال هذا المثل الذي ينتمي إلى عصر 
حيث حلت الصورة البشرية محل الحجر الخام؛ ما كانت في الأصل 
القيمة العملية للتمثال. إنه يستعمل لجذب وتثبيت الصنو الموجود في 


بالأرض". (.50 434 .م ,709711 .701 ,46ه:11 ؛ راجع أيضاً 405 ,017<). وأحصنة 
أخيل, ثمار اتحاد الإله زفير(2زطم26) والهاربي عرمعدةة) [ آلهات مجتّحات. 
أجسامهنٌ نصف امرأة ونصف عصفور؛ بودارغي إحداهنّ. (المترجم).] 
بودارغي (200874)» السريعة»ء تنتمي إلى فئة الأبالسة الخاطفين الذين يخفون 
الأحياء من دون ترك أثار (راجع 59-60 .م ,.ع.ه ,06طه2 .5). إن هذه الأرواح في 
الهواء» غير المرئية والتي لا تدرك وتنتقل من دون لمس الأرضء تصبح عندما 
تجمد وتتجذر في نقطة من التربة» صورأ للنصبء كماء بشكل عكسيء» يصبح 
التضنب:مقابلها الثايرة. 
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ظروف غير طبيعية» ويسمح بإعادة إنشاء علاقات صحيحة بين عالم 
الأموات وعالم الأحياء. ويملك التمثال تلك الخاصة للتثبيت لأنه هو 
بالذات مغروز طقسيّاً في الأرض. إِذأَُ إنه ليس إشارة تصويرية 
بسيطة. إن وظيفته هي في الوقت ذاته ترجمة قدرة الموت في شكل 
مرئي وادخالهاء وفق للنظامء في عالم الأحياء. ولا تنفصل الإشارة 
الطيعة عن الطقس. إنها لا ترتدي كل دلالاتها إلا بإجراءات طقسية: 
تكون هي غرضها0#. إن الإشارة مفعول بها من قبل البشرء وهي 
ذاتها تحوي على قوة ناشطة. إن لها خاصة فعالة. ويتوافق في التمثال 
تصوين قذرة اليك مع الفنظهرات الناشظة لهذه القدزة وتنظيم علاقاتها 
مع الإنسان الحي. 

والنقطة الأخيرة: يقدّم التمثال» بطابعه صنواً وبوظيفته وسيطأ 
بين عالمين متعارضينء واشارةء مظاهرّ ضغط وشبه ذبذبة. ففيه تارة 
يأتي المظهر المرئي في الصعيد الأول وطوراً المظهر اللامرئي. إننا 
نعلم ما كان قدر التمثال. وقد نسي اليونانيون بسرعة التجاذب بين 
الحجر الجنائزي والأموات حتى أنه لم يعد يستوقفهم فيه سوى شكله 
المرئي. ولم يعودوا يرون في الحجر المنصوب فوق منبر تذكاري أو 


(0) تظهر هذه اللاانفعالية بين الإشارة الطيعة والحدث الطقسيء, بشكل أخاذء في 
حالة تماثيل ميديا. إن البلاطتين المربعتي الزواياء تحملان على أحد الوجهين» 
سلسلة بكاملها من الكؤيسات المنحوتة في الصخر لاستقبال الغذاء المخصص 
للأموات. من دون شك البانسبيرميا (12012ءم5هدم). "الأصنام" هي أيضاً بالفعل 
طاولات قربان. 
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ضريح سوى ذكر (72026708) بسيطء إشارة مخصصة للتذكير بذكرى 
الفقيد في ذاكرة الأحياء. ولكن يظهر أحياناً موقف مختلف. فعندما 
تكون إراقة النبيذ الطقسية قد انتشرتء والكبش الأسود قد ذبح. 
والمحتفون قد نادوا الميت ثلاث مرات باسمه؛ء يكون ذلك حقيقة الصنو 
الذي نراه يبرز فوق الضريح7”". وفي البيئة البريّة حيث ينتتصب 
الحجر الخام» المتجذر في التربة» إنه مظهر القدرة الجهنمية الذي 
يتجلى بنظر الأحياء في رسم التمثال. وربما ندخل هنا في مشكلة 
تتخطى بشكل واسع حالة التمثال وتتطابق مع إحدى الخصائص 
الجوهرية للإشارة الدينية. إن الإشارة الدينية لا تظهر كأداة بسيطة 
للفكر. إنها لا تهدف فقط لتذكّر البشر بالقدرة المقدسة التي ترجع إليهاء 
بل تريد أيضاً ودائماً إقامة اتصال حقيقي معها وادراج حضورها واقعياً 
في الكون البشري. ولكن بمحاولتها هكذا مد جسر نحو الالهيء» ينبغي 
عليها في الوقت ذاته تسجيل المسافة وتبيان استحالة القياس بين القدرة 
المقدسة وكل ما يظهرهاء بطريقة غير ملائمة بالضرورة» لأعين البشر. 
في هذا المعنى يكون التمثال» ال 'كولوسوس». مثلاً صالحاً للضغط 
الذي نجده في قلب الإشارة الدينية بالذات والذي يعطيها بعدها 
الخاص. بهذه الوظيفة العملية والفعالة» يطمح ال 'كولوسوس" الى إنشاء 
اتصال واقعي مع الآخرة ويحقق حضورها في هذه الدنيا. إنما في هذه 


قوق القئة التي تكلل ضريحة" (650 .م ,دءمىءم دم] رعالاطءة8). 
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ظ 5 5 ٠‏ أ 
العملية بالذات» يركز على ما ينطوي عليه ما بعد الموت بالنسبة إلى 
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من إحضار اللامرئي 
إلى تقليد الظاهرا" 
المثل اليوناني 
إن من يريد معرفة» ليس الأشكال التي اتخذتها الصور في 
زمن ما وفي مكان ما فحسبء بل أيضاً وبشكل أعمقء وظائف الصورة 
كصورة؛ والوضع الاجتماعي والذهني للمصورة في نطاق حضارة 
خاصة., تكون الحالة اليونانية متميزة بالنسبة إليه من دون شك. 
ولأسباب تاريخية بداية» فاليونان الذي كان» خلال القرون التي 
تسمى ب '"المظلمة": أي بالإجمال من القرن الثاني عشر إلى القرن 
الثامن قبل الميلادء يجهل الكتابة» كما تعلمون» لم يكن يعرف بالمعنى 
الصحيحء المصورة» ولم يستخدم أنساق تمثيل مصور. بالإضافة إلى 
أن كلمة ماعطمممع تعني على السواء: كتب.» خططء رسم. 
ثم إن إنشاء ما يمكن تسميته فهرس صورء لوحة رسوم» تحت 
تأثير النماذج الشرقية» وانجاز لغة تشكيلية في الخزفية: النتوء: 
الوكنيزة العددة :عضيل خسوالى القترن الشامق انطلاقا مين نقطلة 
الصفر. 


هآ ركاعةط ,عالانامآ بل علمع!'1 ع0 دعكا تامعمعك1 .«رمزنمع رمع 1د 6 1710696 )1( 
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إذأ نحن على هذا الصعيدء كما في مجالات أخرىء أمام نوع 
من ولادة» أو على الأقل؛ بعثء يمكّننا من التكلم عن حدث التصوير 
في اليونان. 

وسيلاحظ بول ديمارني (16131806 آداة2) إن هذا النوع من 
إعادة اكتشاف المصورة من قبل اليونانيين»ء يحصل بالنسبة إلى حقبة 
سابقة بتجريد مطلق لدرجة أنه يأخذ قيمة - وأقولها - 'خَلْق من لا 
شيع . 

وهناك أكثر. فبتفحصه للمعجم اليوناني؛ الواسع» المنتشرء 
غير الثابت» يلاحظ بنفينيست أنه لا يوجد لدى اليونانيين أي كلمة 
نوعية تدل على التمثال بالمعنى الذي نعطيه له. لقد كتب: "إن الشعب 
الذي ثبّت للعالم الغربي المّدافع وأكمل النماذج في الفن التشكيلي؛ 
اضطر إلى الأخذ عن شعوب أخرى مفهوم التمثيل المصور بالذات.' 

واذا ما انتقلنا خطوة إلى الأمام» نرى أن التفحص البسيط 
للكلمات التي عاد إليها اليونانيون خلال تاريخهم لتسمية 'التمثال": 
يظهر أن ما يسميه بنفينيست 'مفهوم التمثيل المصور" ليس معطى 
بسيطأء مباشرأً ويحدّد لمرة واحدة فقط. إن مفهوم التمثيل المصور ليس 
بديهيأء ولأنه ليس متواطئاً ولا دائماًء يشكل ما يمكن تسميته مقولة 
تاريخية. إِنه بناء ينجز» وينجز بصعوبة» بطرق مختلفة جدأء في 
حضارات مختلفة. 

هناك فيالاليونان حوالى خمسة عشر تعبيراً للصنم الآلهي في 
الأشكال المتعددة التي استطاع ارتداءها - شكل لا دلالي؛ مثلاً حجر 
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خام (105ناقةط)ء عارضة (2صدعا[ه10)» عمود (مقل1[)؛ دعامة (2تعط)ء 
نصب (5)81) - مظهر حيواني أو مسيخ مثل الغورغوناء أبو الهول. 
والنساء الطيور - صورة ذات شكل بشري على مختلف أنماطهاء من 
الصنم الخشبي الصغير الغابرء سيىء الشكلء الذراعان والساقان 
ملتحمتان بالجسم. مثل تمثال من الخشب الفظ (5هغء6)» تمثال من 
خشب (202002)» تمكال مقدس (0211201002)» حتى تماثيل لفتيان 
(1هءنامعا) ولفتيات (1ه:هظ) من الزمن الغابر» وأخيراً التمثال الكبير 
الشعائري الذي يحمل أسماءً مختلفة: يمكن تسميته مقرّ (256005)» أو 
زينة (دممطلدع2)» و صورة وايقو نة (مقعلاء)» أو نسكة (02اعمنام)ء 
والتي لم يظهر استعمالها بهذا المعنى الدقيق قبل القرن الخامس. 
والحال أن ليس لأي من هذه الكلماتء. ما عدا الأخيرتين» علاقة معينة 
مع فكرة التشابه» والتقليدء والتمثيل المصور بالمعنى الدقيق. 

لذلك لا يكفي القول إن الزمن اليوناني الغابر اضطر إلى أن 
يختلق لنفسه لغة ذات أشكال تشكيلية؛ يجب الإضافة أنه طورها في 
اتجاه مبتكر كاف للوصولء انطلاقاً من أصنام تعمل كتفعيلات رمزية 
لمختلف أوجه الآلهيء إلى الصورة الحقيقية. أي الصورة المتصوّرة 
كبراعة مقلّدة تعيدء بشكل خادع.؛ إنتاج المظهر الخارجي للأشياء 
الواقعية. 

وفي مفصل القرنين الخامس والرابع» سجلت نظرية التقليد 
(كذوء نتم )؛ التي وضع خطوطها الرئيسة كسينوفون» وأعدّها بطريقة 
نسقية تامة أرسطوء الوقت الذي أنجز فيه» في الثقافة اليونانية» النص 
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الذي يودي إلى إحضار اللامرئي تقليداً للظاهر. إن فئة التمثبل 
المصور تصبح عندئذ بارزة بوضوح. في ملامحها النوعية» وتصبح في 
الوقت ذاته مرتبطة بحدث التقليد البشري الكبير - الحدث الذي يؤمن 
لها الأساس. 

إن الرمز الذي تحققت من خلاله وأحضرت إلى هذا العالم قدرة 
من العالم الآخرء أي كائن لامرئي بشكل أساسيء تحول إلى صورة. 
منتج تقليد خبير أصبح. بطابعه التقني العالم والإجراء وت داخلاً 

في المقولة العامة 'للوهمي" - ما نسميه الفن. ومنذئذ تنتمي الصورة 

إلى الخداعية التصويرية» مثل وأكثر مما تتقرب إلى مجال الوقائع 
الدينية. 
الصنم الغابر: التمثال الخشبي (022072<) 

هنا مشكلة تقدّم نفسها. طالما أن الصورة لم تكن قد ارتبطت 
بوضوح بتلك الملكة الخاصة بالإنسان ليخلقء بالتقليدء أعمالاً لا واقعية 
لها سوى تمظهرها القائم كلياً على المظهر الخادع؛ فكيف لها أن 
تعمل؟ وما هي علاقتها مع الذي تصوره أو تذكره بالذات؟ 

سأكتفي» في هذا العرضء في الأساسء بالنحت وبدوره في 
تصوير الآلهة. ولن أكرّس سوى بعض الكلمات لتصوير الأموات؛ 
بالمستديرة - الحدبة» بالنتوء» على أنصاب مرسومة أو محفورة. 
صورة الالهة. صورة الأموات. 

يتعلق الأمر في الحالتين بإعطاء صورة قدرات تعود إلى 
اللامرئي ولا ننتمي إلى مجال هذه الدنياء بموضعتها في شكل دقيق 
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وفي مكان محدد بدقة أيضاً. جعل اللامرئي يُرى» وتخصيص مكان في 
عالمنا لكائنات من العالم الآخر: يمكننا القول إن هناكء؛ من الانطلاقة؛ 
في مشروع التصويرء تلك المفارقة لتسجيل الغياب في الحضورء. 
لإدخال الآخر والمكان الآخر في كوننا المتداول. ومهما كانت 
انمساخات الصورة» ربما بقيت هذه المراهنة» والى حد بعيد» دائمة 
المشروعية: ذكر الغياب في الحضورء المكان الآخر في ما يقع تحت 
بصرنا. 

لنبدأ بالآلهة. 

بداية هناك ملاحظة عامة. إلى جانب الميثة التي تروي 
الحكايات» والتي تسرد الروايات» والى جانب الطقوس التي تتم فيها 
ترنيمات ذات فصولء يحتوي كل نسق ديني على مسار ثالث: أحداث 
التصوير. ولكن الصورة الدينية لا تهدف فقط إلى التذكيرء وفي ذهن 
المشاهد الذي ينظر إليهاء بالقدرة المقدسة التي ترجع إليهاء تمثلها في 
بعض الحالاتء كما في حالة التمثال البشري الشكلء أو تذكرها تحت 
شكل رمزي في حالات أخرى. إن طموحها أوسع ومختلف. 

إنها تهدف إلى إقامة اتصال حقيقي وعلاقة أصلية مع القدرة 
المقدسة» من خلال ما يصورها بشكل أو بآخر؛ إن طموحها أن تجعل 
هذه القدرة حاضرة هنا والآن» لوضعها بتصرف البشرء في الأشكال 
المطلوبة طقوسياً. 

ولكن على الصنم. بالمحاولة هكذاء من خلال إحداث 
التسيوين :هذ جسن تكو الآنهى: فى اللوقت: نس وفي الصبورة بالذالتم ‏ 
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أن يسجل المسافة بالنسبة إلى العالم البشري ويظهر استحالة القياس 
بين القدرة المقدسة وكل ما يظهرهاء بطريقة غير ملائمة وغير مكتملة 
دائمأًء بنظر الفانين. وإن إقامة اتصال واقعي مع الآخرة؛ وتحقيقه. 
واحضاره» ومن هناء الاشتراك بحميمية مع الآلهي - ولكنء في الوقت 
نفسه» التأكيد على ما ينطوي عليه الآلهي من منيع» وغامضء وبشكل 
أساسي مختلف وغريب. إِنّه المدّ الضروري الذي ينبغي على كل شكل 
تصوير أن يقيمه في إطار الفكر الديني. 

ولدعم هذه الرؤية المفرطة في العمومية بالشواهدء» سآخذ مثل 
أحد أنماط الأصنام الآلهية في العالم اليوناني. 

لقد أشار بوسانياس عدة مرات إلى وجود شكل صنمء في معبد 
ماء يعطيه هو اسم كسوأنون (203802). فالكلمة» من أصل هندو - 
أوروبي»؛ (بعكس كلمة 256385 ذات المفهوم القريب). ترتبط بفعل 
حكء كشطهء الذي ينتمي إلى معجم عمل الخشب. وال كسوأنون 
صنم من خشب منحفء. بشكل يقال عنه عموديء وطريقة صنعه 
بدائية. 

بالنسبة إلى بوسانياسء فإن تماثيل كسوآنا' (دمده») ثلاثية 
الطابع. إنها الأصنام التي تعود الى الزمن الأكثر تقادماً. كل شيء 
فيها يعود إلى الغابر: المظهرء الشعائر التي هي موضوعهاء الأساطير 
التي تعنيها. 
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إن 'بدائية" الكسواتا هذه؛ تولد عند المشاهد أثرا مرسوما 
'بالغرابة"» يؤكده بوسانياس باستعماله قيمأ يخصّها بكلمتي (05م3:0) 
التي تدل على ابتعادها بالنسبة إلى الصور الطقوسية العادية. 
و(56205) غريب. 

بدائية» غرابة: إلى هاتين السمتين يضيف بوسانياس ثالثة 
ترتبط بهما مباشرة جداً. فبما فيها من مضل وغير مزخرف بالمعنى 
المألوف. تنطوي الكسوآنا على شيء من الآلهي» (1) 56100)) كعنصر 

وهذه الأصنام الغابرة التي غالبا ما تمارسء في الممارسة 
الشعائرية لإله» دوراً أساسياً وتعنى به مباشرة جداً - حتى في ما لو لم 
تمثله بشكل مصور مقبول - ليست برأينا صوراً. فهي لم تجتز» لا من 
وجهة نظر أصلهاء ولا من وجهة نظر وظائفهاء العتبة التي من بعدها 
يحق الكلام عن صور ب المعنى الحصري للكلمة. 
أصلها 

إن أشهرها هي التي لم تمر تحت أيدي حرفي فان. أن يكون 
إله قد صنعها وقدمها هبة إلى أحد مقربيه» أو أن تكون هبطت من 
السماء أو قذفت بها مياه البحرء فهي ليست من صنع البشر. 
شكلها 

إذا كان لابدّ من أن يكون لها شكل - طالما يمكن لقطعة 
خشب صغيرة أن تكون بمثابة صنم - لا يحسب خساب الشكل أحياناء 
على صعيد القيمة الرمزية» أكثر من المادة بالذات المصنوعة منها: 
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صنف معين من الأشجار أو شجرة معينة خاصة يعينها الإله ويكون 
بتواطؤ خاص معها. بالإضافة إلى أن الصورة تكون في أغلب الأحيان 
مغطاة بالثياب التي تخبئها من القاعدة حتى الرأس. 
وظائفها 

لم يصنع الصنم ليُرى. من ينظر إليه يجنّ. لذلك هو دائما 
أنه؛ وإن لم يكن مرئيأء كما يجب أن تكون الصورة» فهو ليس غير 
مرئي على طريقة الإلة الذي لا يجوز النظر إليه مواجهة. فرؤيته تتم 
كما لعبة 'تخبّأ . بان". فال كسوأنون تارة مخبّأء وطوراً مكشوف» يتأرجح 
بين قطبي "المحفوظ سرأ" و"الظاهر علناً". إن رؤية الصورة تتم في كل 
مرة بالنسبة إلى مختبىء سابق» يعطيها دلالتها الحقيقية بإضفائه عليها 
طابع امتياز مخصص لبعض الأشخاصء في بعض الأوقات» وفي 
ذاته» تقدس هذا المقام الرفيع. وتأخذ الرؤية؛ كما في رؤية الأسرار 
الخفية» قيمة المسارّة. وبتعبير آخرء فإن تأمل الصنم الآلهي يبدو 
وكأنه '"كشف" واقع سري خفي مخيف, فبدلاً من أن يكون المرئي 
المعطى الأول الذي على الصورة تقليدهاء يأخذ معنى تجل؛ ثمين 
وعابرء للامرئي يشكل الواقع الأساسي. 
الصورة والعمل الطقوسي 

ولكن الصنم ليس مدرجاأً فقط في لعبة 'تخبّأ . بان". إنه لا 
ينفصل عن العمليات الطقوسية التي تمارس عليه. فهو يكسى ويُعرى: 
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يغسل طقوسياًء وينقاد للاستحمام في نهر أو في البحرء وتجلب له 
الأقمشة والحجب. منزّهِ في الخارج ويعاد إلى الداخل حيث يثبّت أحياناً 
بوثق رمزية» خيطان من صوف أو سلاسل من ذهب. ذلك أنه يُتمثل 
كمتحرك. وحتى لو لم يكن له أقدام؛ وحتى لو بقيت ساقاه ملتحمتين 
معأء فنظنه مستعداً دائماً للإفلاتء للابتعاد عن مكان والهرب إلى 
آخرء حتى يتردد إلى مسكن آخر حيث يحمل الامتيازات والسلطات 
التي يمتلكها. 

إن الصورة التشكيلية» على مستوى ال كسوأنون» لا يمكن لها 
في أي وقت أن تنفصل كلياً عن العمل الطقوسي: الصنم مصنوع ليبان 
ويخبّأء ولينره ويتبّت» وليُكسى ويعرّى ويغسل. والصورة بحاجة إلى 
الطقس لتمثيل القدرة والعمل الآلهيين. وكونها عاجزة أيضاًء في شكلها 
غير المتحرك والجامدء عن التعبير عن الحركة إلا في أن تكون هي 
ذاتها محركة ومنزهة» فإنها تترجم القدرة والعمل الآلهيين أيضاً بكونها 
محركة ومموّأة رمزياً. لذلك يبدو أن ال كسوأنون دائماً في دورة أعياد 
ونتلشة خوليةة :وتشكل مغة نسقا زمزيا متناسكاء كل تعتاصيره + اقدازة 
تشكيلية وأعمال طقوسية - متلازمة ومتجاوية. ولا تطرح مشكلة فعالية 
ال كسوأنون خارج هذا النسق. فمن خلال تتابع الاحتفالات التي هو 
موضوعهاء يظهر الصنم قدرة الإله: إنه يمثل العمل الآلهي بإيمائه من 
خلال مدة الطقس أكثر من تثبيتها في المكان بصورة. 

لم يحصل الصنم في الطقوسية وفي تشكيلته» على سيادته 
التامة. ولكنه ليس أيضاً في وضع شبيه بوضع وتدء أو قائمة» أو 
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عمودء أو دعامة. إن تكبيل ال كسوأنون بوثاق رمزي نوعاً ماء ليس له 
قيمة غرز وتد نفسها أو قائمة في الأرض. فالتكبيل يفدترض صورة 
متحركة يشل فرارها بإعاقة ساقيها بخيط من الصوفء. برباط نباتي» 
أو» وفق رمزية أدق» بسلاسل من ذهب. والطقس لا يثبت الصورة في 
الأرضء كي يرسم في المكان مركز قوة دينية. إنه يهدف إلى تأمين 
الحفاظ بشكل دائم على رمز له قيمة الطلسمء أي إلى مجموعة 
اجتماعية. والصنم ليس متعلقاً بشكل خاص بنقطة من الأرضء فهو لا 
يموضع قدرة آلهية. بل بالعكس تمامأء أينما كان» يمنح للذي يمتلكه 
امتيازاً وشبه حصرية بعض السلطات. إنه يدّلل على علاقات 
'شخصية" مع الإلوهية» يمكن نقلها بالوراثة وتنقلها في العائلات المَلّكية 
أو العائلات الدينية. إن هذا المظهر التمليكي للصنم المكمل لحركيته؛ 
يترجم بالفعل أنه يقيم» على الأقل في الأصلء في سر بيت بشري: 
بيت ملك» قائدء كاهن؛ بمطلق الحال» مسكن خاص متميز» ليس مكائا 
عاماً. فعندما سيؤوي الهيكل اللاشخصي والجماعي. في عصر 
المدينة؛ الصورة الآلهية؛ ستبقى الذكرى حيّة» بالنسبة إلى أقدم 
الكسوأناء للرباط الذي سيجمعها مع منزل وسلالة خصوصيين. ففي 
مسكن إيريختيوس (151605]66)» في أثيناء مقر إقامة كسوأنون أثينا كما 
في طيباء تحفظ غرفة (2318:005)) سيميلي (616مثة5), في قصر 
قدموس» صنم ديونيسوس. وفي إبان العصر الكلاسيكيء بقيت إقامة 
بعض الصورء ذات الطابع السرّيء؛ متداولة في بعض المساكن 
الخاصة؛ وليس في الهيكل. ويستضيف الكاهن التمثال في منزله 
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الخاص طيلة فترة كهنوته. وتولي الاهتمام بالصورة يقدس الرابط 
الشخصي الذي أصبح يجمعه بالألوهية. وهكذا يؤدي الصنم وظيفة 
إشارة تنصيب. ولن يهم كتيرأء في هذا الصددء أن يكون له شكل بشري 
نوعاً ما. فبين ال كسوأنون وبعض الأغراض الرمزية التي تضفي على 
الذيق يملكوفها:صفة :دينية خاصنة::يمكن للكد أن يكون مخطلط . 
صور وأغراض رمزية 

إن وظيفة هذا النوع من المقدسات تكمن بتأكيد ونقل السلطات 
التي تمنحها الآلهة كامتياز لمختاريهاء أكثر من تعريف العامة "بشكل' 
آلهي. فالرمز لا يمثل الإله المتصوّر بشكل تجريدي بذاته ولذاته؛ ولا 
يبحث في التثقيف حول طبيعته. إنه يعبّر عن القدرة الآلهية بصفتها 
المحرّكة والمستعمّلة من قبل بعض الأفراد كأداة هيبة اجتماعية» وسيلة 
سيطرة وتأثير على الغير. 

يبرز صولجان أغاممنون صفتيه المتحدتين بشكل وثيق» رمز 
آلهي وغرض تنصيب. ولأنه محمّل بالفعالية» يفرض الصمت على 
الجمعية» ويعطي القرارات قيمة تنفيذية ويعرف أنّ المَلِك فسيلة زيوس. 
وكونه ممسوكاً باليد ومنتقلاً بالوراثة» يوضّح إلى حد ما قدرة السيادة. 
إنه غرض آلهي مثل ال كسوأنون: صنعه هيفايستوسء وأعطاه زيوس 
لهيرميسء» ومن هيرميس انتقل بالتوالي إلى بيلوبسء» وأتريوس وثييستيس 
وأغاممنون... إلخ. ويمكنه كذلك؛ مثل ال كسوأنون» أن يعمل 'كصنم" 
إله. إِنه في خيرونيا موضوع شعائر رئيسة إذ يمثل زيوس. ولكنه 
يحتفظ بقيمته القديمة كطلسم يملكه وينقل امتيازه. في كل سنة يتولى 
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كاهن جديد الرمز الآلهي ويحمله إلى منزله ليقدم له يومياً القرابين. 
ودور الصولجان في خيرونيا يمثله تاج عند كاهن زيوس باناماروس 
(05ةتصققتة2)؛ ومذراة عند الإيتيوبوتاديين (866060102065)» ودرع 
عند عائلة أرغوس الملكية. الدرع يعني بالتأكيد ال كسوأنون. وفي 
أرغوس بالتحديدء لم يكن كسوأنون أثينا وحده مطاف بهء في احتفال 
استحمام بالاس (28135). لقد كان مرافقاً بدرع ذيوميذيس (10102606) 
المحمول هو أيضاً في الموكب. وفي سياق اجتماعي؛ حيث السلطات 
الآلهية والرموز التي تعبر عنها ليست لها بعد طابع التعميم الكليء إنما 
تبقى ملك عائلات متميزةء» هناك تبادل بين الصنم والغرض الرمزي 
اللذين يؤديان الوظيفة نفسها. 

وهناك حكايتان» يؤكد توازيهما هذا التماثل بين ال كسوأنون 
والمقدسات», تسمحان بالإمساك بمنعطف التاريخ الاجتماعي الذي ينقلنا 
من الشعائر الخاصة إلى الشعائر العامة» ويحوّل الصنم»ء غرض 
التنصيبء الطلسم العائلي السري نوعاً ماء إلى صورة لا شخصية لإله 
صنعت كي ترى. الحكاية الأولى رواها لنا هيروذوتوس. في غيلا 
(6612)» وفي فترة اضطرابات» كانت المدينة مقسومة على ذاتها. انشق 
قسم من السكان وتمركز على هضبة» حيث يهدد من هناك باقي 
المجموعة. عندها قرر شخص يدعى تيلينيس (1611065) مواجهة 
العصاة من دون سلاح آخر سوى بعض المقدسات (52028) التي 
يمتلكها. وواثقاً بسلطتها القؤطبيعية» تقدم إلى أمام المتمردين» هدّأ 
روعهم وأعادهم إلى غيلاء إلى الوفاق والنظام الاجتماعي المستتبين 
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من جديد. ولم يطلبء مقابل إنجازه» سوى أن تصبح فروعه كهنة 
الأسرار (5ع]8هطمم2عن)» يؤمّنون كهنوت الآلهات الجهنميات. والحال 
أن المقدسات التي استخدمها هي بالضبط مقدسات شعائر تلك 
الآلهات. أفلا يجوز أن تكون الشعائرء انطلاقاً من هذا التاريخ» قد 
أصبحت عامة» وأن تكون قد تبتّيت كشعائر رسمية للمدينة؟ وصحيح 
أن هيرودوتوس يشير إلى أنه يجهل كيف استطاع تيلينيس وضع يده 
عي المقضنات» إذا هنا أعظنت ته أن حصل: علتينا هو جذاننه ولك 
المعلق على عناونطغز52 ه11 لبندار يحدد أنه أتى بهذه الشعائر من 
ترييوييون (102م120) من قبل أجداد تيلينيسء أثناء تأسيس غيلاء 
كشعائر عائلية والتي لم تصبح شعائراً عامة إلا لاحقاً. وهذه المباحث 
نافيك اكقالشية شيسية: تيحاكة عصيناقه لمي لسن نينا قاض 
المقدسات»ء طلاسم ذات قيمة سياسية ودينية على السواءء خصائص 
بعض العائلات والتي أصبحتء بنوع من تسوية» أغراض شعائر عامة 
في النظام الاجتماعي الجديد للمدينة - نجدها في الحكاية الثانية التي 
تتعلق مباشرة بكسوأنون أثيناء في أرغوس. يروي كاليماخ أن عُرْف 
حَمْل درع ذيوميذيس طقس قديم جداً أنشأه إفميذيس» كاهن "مفضل" 
عند الإلهة. وهاك في أي ظروف: عندما ثار الشعبء نجا إفميذيس 
بالطريقة ذاتها التي استخدمها تيليئيس: حمل معه وهو هارب الصورة 
المقدسة» (01120100)»: وأيضاً الدرع من دون شكء. غرض التنصيب 
الملكيء؛ ونصبهماء كحماية له» على شقيف. وكاليماخ لا يكمل 
الحكاية. ولكن يمكننا تخيّلها: لقد أنشأ إفميذيس الطقس الذي سيجعل 
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المدينة بكاملها وكل المواطنين يستفيدون من هذه "الحظوة" التي 
احتفظت بها أثينا سابقأ 'لمحميّيها". ولكن في الشعائر العامة كلما 
طالت المقدسات القديمة الخاصة تحولت. فبتوقفه عن تجسيد امتياز 
عائلة أو مجموعة مغلقة» سيفقد الصنم قيمته كطلسم دائم السرية نوعاً 
ما ليأخذ دلالة وبنية الصورة. وبهذا المعنى لا يسجل ظهور الهيكل 
وإنشاء الشعائر العامة فقط منعطفاً في التاريخ الاجتماعي: عصر 
المدينة؛ ولكنهما يستتبعان ظهور شكل جديد لتصوير الآلهة» وتبدلاً 
حاسماً في طبيعة الرمز الآلهي. 
الصورة, الهيكل؛» العمومية 

إن الهيكل اليوناني أكثر من مكان شعائر حيث يجتمع 
المؤمنون» إنه مسكن: الإله يسكن فيه؛ ولكنه بالفعل لم يعد يمت إلى 
الخصوصية بشيء. فالمنزل الآلهيء بدلاً من أن ينغلق» مثل المنزل 
البشري على داخل عائلي» فإنه يتجه نحو الخارج. وفي حميمية البناء 
يقيم الإله. ولكنه أصبح إلهأ منتمياً إلى المدينة بكاملها: لقد بنت له 
منزله» مفصولاً عن مسكن البشرء كما إنها في الوقت ذاته تخلّت له 
عن الأكرويوليس لتتمركز في المدينة الواطئة. ولأن الإله هو للعامة. 
فإن داخل الهيكل ليس أقل عمومية من خارجه. وبتوقفه عن أن يكون 
إشارة امتياز للذي سكن منزله» يظهر الإله حضوره بشكل مرئي مباشرة 
من الجميع: 3 تحت أنظار المدينة يصبح شكلاً ومشهداً. 

إن حدث التمثال الشعائري الكبير لا يفهم إلا في نطاق 
الهيكل؛ بطابعه المزدوج كمنزل خاص بإله ومكان مشترك كليا. 
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والهيكل الذي بنته المدينة» مخصص للإله كمحل إقامته. إنه يسمّى 
مسكن(2305) » مقر الألوهية (26005). والكلمة ذاتها 56005 تدل كذلك 
على التمثال الإلهي الكبير: بصورتها تأتي الألوهية لتسكن في منزلها. 
وهناك تبادل تام بين الهيكل والتمثال. فالهيكل مبني لإيواء تمثال الإله. 
والتمثال للإظهار إلى الخارج حضور الإله في حميمية مسكنه. 

وترتدي الصورة» مثل الهيكل؛ طابعاً كلي العمومية. ويمكننا 
القول إن كل 'كائن" التمثال أصبح يكمن في أن 'يكون مرئياً". فهي لا 
واقع لها سوى مظهرهاء ولا وظيفة طقوسية أخرى لها سوى أن تُرى. 
لأنها سكنت الهيكل حيث يقيم الإله» لم تعد تَنَْه. ولأنها معبرة بشكلهاء 
لم تعد بحاجة إلى ارتداء الملابس والتطواف والاستحمام... ولم يعد 
يطلب منها أن تفعل في العالم كقوة فعّالة» ولكن أن تؤثر في ناظْرَيْ 
المشاهد» وتترجم له بطريقة مرئية حضور الإله اللامرئي وتوصل إليه 
تعليماأً حول الألوهية. التمثال إذأ تمثيل بمعنى جديد حقاً. وبتحرره من 
الطقوسية وبتموضعه تحت نظر المدينة غير الشخصيء تحول الرمز 
الآلهي إلى 'صورة" إله. 
صورة الجسد 

حدث هذا الإبراز للصورة من خلال اكتشاف الجسد البشري 
والسيطرة التدريجية على شكله. لذلك وجب توضيح بعد هذه العبارات. 
فالموضوع ليس بالطبع موضوع جسد بشري كواقع عضوي وفيزيولوجي 
يستخدم مرتكزأ للأنا. وإذا توجهت الرمزية الدينية نحو الجسد البشري. 
وأعادت إنتاج ظاهره؛. فذلك لأنها ترى فيه تعبير بعض مظاهر الالهي. 
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والمشكلة تطرح عندئذ بالشكل التالي. في حالة ال كسوأنون لم يكن 
المظهر البشري محسوساً بعد كأساسيء ولا شكل الجسم مرسوماً بشكل 
واضح. فلماذا عندما يريد فن النحت الكبير أن يترجم الألوهية في شكل 
مرئي من قبل الجميع؛ يعطيها بشكل نسقي وحصري ظاهر الجسم 
البشري؟ وما هوء بالنسبة إلى الفكر الديني» معنى هذا التقييم للصورة 
البشرية وأهميتها التي تبدو عندئذ الوحيدة الصالحة لتمثيل الآلهي؟ 

لقد ذككر جان كويزينيه (#2عنمء15د «2وع1[) بالتفسير الذي 
اقترحه هيغل (اءع16]) لهذه الشكلية البشرية للصور الآلهية في الديانة 
اليونانية الكلاسيكية. كما إنه ينبغي التفاهم على البعد الصحيح لعبارة 
الشكلية البشرية. هل يعني أنه؛ بالنسبة إلى اليونانيين» كانت الآلهة 
متصوّرة وممثلة على صورة البشر؟ يبدو لي بالعكس أن الجسم البشري 
كان يظهر لهمء وهو في ربيع الشباب: كصورة أو كظل للآلهي. 

لقد ساعدت التمارين الرياضية كثيراً في هذا التقييم للجسم 
البشري. وأصبح العراء حدثاً مهماً: إن التماثيل الذكرية الأولى في 
اليونان عارية مثل الرياضي في الملعب أو في الميدان الرياضي. ولكن 
الأساسي في الموضوع هو ازدواجية طابع الألعاب» المشهد والعيد 
الديني. يمكن القول إن مشهدأً وطنياً يجمع» ويعارض بين مختلف 
المدن في تنافس عام كبير. وتشترك كل مدينة في الصراعء ويمثلها 
المنتتصر أكثر مما يمثل نفسه. وهو عيد ديني أيضاً: فالسباقات 
احتفالات مقدسة. ففي ديانة المدينة» وفي هذه الديانة الإغريقانية التي 
تساهم الألعاب في تكوينها وتشغل فيها مكاناً من الدرجة الأولى؛ لا 
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شك في أن ذكرى الوظائف الطقوسية التي كانت للسباق (3800) في 
الأساس قد انمحت. ولكن الامتحان يحتفظ بقيمته التحكيمية: بالمعنى 
التام للكلمة؛ الانتصار يكرس المنتصر. إنه يُتوّجه بهالة من الاحترام 
المقدس. في هذا الشكل من السيناريو الطقسي الذي هو السباقء يذكّر 
انتصار الرياضي - نرى ذلك عند بندار - ويكمل مأثرة الأبطال 
والالهة: إنه يرفع الإنسان على الصعيد الالهي. وان الصفات الفيزيائية 
- الشبابء القوة» السرعة, المهارة» الرشاقة» الجمال - التي يبرهن عنها 
المنتتصر خلال السباقء والتي تتجسد بنظر العامة في جسده العاري؛ 
هي قيم انيدب سباعية. 

غير أن السباقات لا تضع فقط الصفات الفيزيائية أمام 
الامتحان. هناك مظاهر أخرى للجسد تثبت وجودها وتبرزها الألعاب 
لنظر العامة في مفهوم ديني. فعندما يتهافت الإييونيون» في ذيلوس" 
(6105©)» كما يقول النشيد الهوميري لأبولون» على الملاكمة والرقص 
والغناء» وعندما يحتفلون بالألعاب» "من يفاجئهم يظنهم خالدين» معفين 
من الشيخوخة إلى الأبدء إذ يرى سحرهم عند الكل...'" السحر. 
(ونتقطء)؛ من خلال جمال الجسد البشري» وكبريق مرأة» يعكس فجأة 
قيمة ألهية نقيض المقدس المسيخ. إن صورة الجسد البشري المصنوعة 
من الرخام أو البرونز أو الذهبء عليها بدورها أن تبرز الخاريس: 
لمعان» ألق مضيء» واشعاع شباب لا يموت. 


* إحدى جزر أرخبيل كيكلاد اليوناني في بحر إيجه. 
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إن تقطيب وجه غورغونا المرعب يرمز إلى قدرات الرعب 
والخواء والموت. وبالمقابل» فإن الابتسامة على الوجه البشريء. ولكن 
بطريقة اصطلاحية مثل تكشيرة القناع: تترجم السحرء الألق الذي 
تضفيه الألوهية» في عالمنا هذاء على جسد الإنسان الذي يعكسء وهو 
في زهرة شبابه» طبيعة من نسميهم المغتبطين» كما نقول عن أفروذيتي 
وفي ليسبوس”” (1.65605), كان سباق عام يكرس هذه القيمة 
الدينية للجمال الجسدي: فأثناء عيد جائزة الجمال (3أع::ذلله0): كانوا 
يختارون أجمل سبع فتيات. ويجمعونهّن جوقة على صورة ربات الفن 
السبع **“اللواتي تقدم لهنّ الشعائر في المدينة نفسها. كما إن الأولمبي 
فيليبوس الكروا ثوني (ع120)00) عل عممللتطط)ء أجمل يوا نأنيي زمانه. 
حسب هيروذوتوس 'بطّل”" بعد موته من قبل سكان سيغيستا 
(5686516) بفضل جماله؛ كما رياضيون أآخرون بفضل قوتهم أو 
قوامهم. 
إذأ يمكن لما نسميه صفات فيزيائية أن تظهر للوعي الديني 
اليوناني 'كقيم" تتخطى الإنسان» 'سلطات" من أصل آلهي. ففي الحياة 
البشرية ليس لها سوى واقع طارىء وغير ثابت؛ إنها ممهورة بختم 
الزوال. وحدهم الآلهة يمتلكونها في كمالهم كالأملاك الثابتة التي لا 


3 جزيرة يونانية في بحر إيجهء قرب الساحل التركي. (المترجم). 


** راجع الثبت التعريفي. (المترجم). 
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إن القامة؛ والابتسامة» وجمال الأشكال الجسدية عندالتمثال - 
الفتى (720005) والتمثال - الفتاة (72016)» والحركات التي توحي بهاء 
تعبر عن قدرات الحياة» الحياة دائمة الحضورء دائمة الحيأة. وان 
صورة الآلهة التي يثبتها التمثال البشري الشكل هي صورة "الخالدين' 
المغتبطين؛ 'دائمي الشباب": الذين همء في نقاوة وجودهمء غرباء جذرياً 
عن الشيخوخة؛» وعن الفساد» وعن الموت. 
صورة الميت 

هنا يبرز سؤال للتّو: إذا ترجم التمثال الغابر» بصورته البشرية» 
هذه المجموعة من "القيم" التي» في كمالهاء لا تنتمي إلا إلى الألوهية: 
والتي» عندما تسطع على جمد الفانين» تظهر بشكل بهاء هش» نفهم 
أن الصورة نفسهاء في حالة فتى نَذْريء تستطيع تمثيل تارة الإله ذاته. 
وطوراً الشخصية البشرية التي ظهرتء في انتصارها في الألعاب» أو 
بأي تقديس آخرء 'شبيهة بالالهة". ولكن كيف يمكن لهذا الفتى المبني 
على ضريح بشكل مستديرة - حدبة» أو المحفور على النصبء أن 
تكون له وظيفة جناتزية ويمثل متوفياً؟ لقد أطلت الشرح حول هذه 
النقطة في مختلف المقالات والدراسات المخصصة للعلاقة بين الصورة 
الجنائزية الغابرة و"الموت الجميل" (286:05ةط): 3105) الذي يؤمّن 
للمحارب الشاب الذي يسقط في ساح القتال في ريعان شبابه مجداً لا 
يفنىء بالمحافظة على ذكرى ماضيه حية إلى الأبد في ذاكرة الأجيال 
المتعاقبة: اسمه» إنجازاته» مهنة حياته» النهاية البطولية التي كرسته في 
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وضع الموت الجميلء والرجل الممتازء (#غصده 3:0505ع2)ء والمكعمل 
والمتمّم نهائياً. فبعض الكلمات تكفي إذاً للتذكير باستنتاجاتنا الرئيسة. 


ولقد استمّر في الأتيكي حتى نهاية القرن السابع نمط من 
النُصُب قريب جداً من النُصُب الذي تصفه الملحمة الهوميرية: حجر 
مقصّب إلى حدٍ ماء يشير إلى مكان الضريح. وهذا الحجر سبق وأدّى 
وظيفة تذكارية؛ ففي ثباته ودوامه وعدم إمكانية تبديل وضعه المنتتصب 
تذكر بالفقيد الذي يرقد رفاته تحت الأرضء مؤكداً أنه على الرغم من 
وفاته» من غيابه؛ بقي وسيبقى حاضراً دائماً في ذاكرة البشر. ولم 
تتطور مختلف أنماط الأنصاب المصورة وسلسلة الفتيان (زمعنامع!) 
الجنائزية» إلا خلال القرن السادسء وفي سياق مواطني وأرستقراطي 
معأ. ولم يعد الموت يذكر بواسطة الحجر الخام» من دون كتابة» ولكن 
بواسطة الجمال المرئي لشكل جسدي يتبّته الحجر إلى الأبد» مع 
الاسم» كما ثبّته الموت على جثة الشاب المحارب البطل الذي يعجب 
به الجميع» لأن كل شيء فيه حتى لو كانء أو خاصة لو كان ميتاً: 
'مناسب وجميل" كما يقول هوميروس وتيرتيوس (ع13166). 


إن الصورة على النُصُب أو الفتى الجنائزي ينتصبان على 
الضريح 'مكان" ما كان وما فعل وما يساوي الشخص العائش؛ 'مكان". 
(أهة)ء تدل في الوقت ذاته أن الصورة قد حلت محل الشخص 
'كمعادلته", وأنها تعمل» بطريقة ماء ما كان يعمله العائش (راجع؛ حول 
تُصب أمفاريتي (66تهطامد:ة) في القرن الخامسء الرقيم: 'إنه ابن 
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ابنتى :الغالى 'الذى أضقه هنا الذئ كنت أجلسه على رجلى عندفاء 
ونحن أحياءء كنا ننظر إلى نور الشمس؛ والآن وقد أصبح كلانا في 
عالم الأموات» لا زلت أضمه إلي')؛ وتملك بالتالي الجمال نفسه 
والقيمة نفسها اللذين كانا له؛ ولكنء في الوقت ذاته ويالعكسء» تترجم 
طريقة جديدة للوجود. مختلفة عن القديمة. أي هذا الوضع للميت الذي 
اكتسبه الفقيد وهو مختف كلياً وأبدأً عن نور الشمس. ويعلن رقيم 
جنائزي لأمورغوس (4:005805) من أواسط القرن الخامس: "أنا هنا 
قائمة برخام باروس (ومعو©).» مكان امرأة؛ (5ومانةهناع ناصة)؛ ذكراً 
لفركى 844 الت أتخلتك أمها:الحزيحة'..ولكن تارف تنكان المراةة» 
في بدائلهاء تدل بوضوح أن الشخصء الذي يحل محله البديل ليس 
متناولاً إلا بما يساوي. 'فمكان شبابها وجمالها" أتى زوج الشابة ذيونيسيا 
(0513ق10102) يزين ضريحها؛ ومكان شخصيتها النبيلة» شيد زوج 
اسنناسيكا (4503513) لهذه الامرأة المثالية (غ8لطادء) ذكرا (10106102) ؟ 
ومكان فضيلته وحكمته بنى كلييوفيلس (ع1ناط0160) لابنه المتوفى 
كسينوفاندوس (2205م7620) مقاماً (2«ك:). 


وفي التمثيل المصور للميت. يُكْمِل جمال الصورة؛ كمُعادلهاء 
جمال الفقيد. ونقرأ في شعر جنائزي في عم120هم عاع10هطامك 'لقد 
تَصَبَّت أمّك على هذا الضريح من الرخام فتاة عذراء» لها قامتك نفسها 
وجمالك نفسه. يا ثرسيس (1776:51". ونُصُب في أثينا يتوج ضريح 
شاب يوصي المار بأن يتأسف أن يكون الولد مات بهذا الجمال» 065) 
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(ع#ههطات مة وولوع!. هذا الجمال الشاب الذي ثبّته الموت قبل أن يذبل. 
سيبقى يشاهد على هذا الصرح مدى العصورء وعلى تمثال فتاة من 
أواسط القرن السادسء نتاج فيذيموس (205ذل6521)»: يمكننا القراءة 
'رفعني (أبوها) مقاماً لابنته الغالية» الجميلة المنظر". وفي رقيم في 
ثاسوس* (158505) من أواخر القرن السادس: جميلة هي الذكرى التي 
شيّدها الأب لابنته الفقيدة لييوريتي (1.60166) لأننا لم نعد نراها حية. 


ولكي تأخذ الصورة الدلالة النفسية لنسخة تقلّد نموذجأً وتعطي 
المشاهد مثل وهم للواقع» ينبغي على الصورة البشرية أن تتوقف عن 
تجسيد القيم الدينية» وأن تصبح بذاتها ولذاتهاء في ظاهرهاء نموذجاً 
يعاد إنتاجه. ويضعهم كل تطور تقنية النحاتين في هذا الاتجاه. ولكن 
الشكل الجديد للغة التشكيلية يقحم النسق القديم للتصوير. فبإبرازه 
المظهر البشري البحت للجسدء يخلق النحت أزمة للصورة الآلهية. لذلك 
كان يجب على تقدم علم النحت بالذات أن يثير ردة فعل من عدم 
الثقة» تقدم لنا أعمال أفلاطون شهادة عنها: حنين إلى الرموز الآلهية 
القديمة» تعلق في الأشكال الأكثر تقليدية في تمثيل الإله» تردد في 
صدد تصوير الإلوهية. ولا يمكن للصورة؛ المتوقفة عن تجسيد 
اللامرشيء أن تشكل نوعاً من تقليد الظاهرء من دون أن تثير القلق 
والانتقاد. 


' جزيرة يونانية في شمالي بحر إيجه. 
600 


كنا أنه يجب التتكين» في ها وحتصن وضع الصبورة ومصددرها 
في الغربء أن بلوتان (210:0) سجلء في القرن الثالث للميلاد» بداية 
منعطفء بدلاً من أن تتحدد الصورة بواسطته كتقليد لظاهرء ستفسر 
فلسفياً ولاهوتياء وستعالج في الوقت نفسه تشكيلياً لتعبير عن الجوهر. 
وستأخذ الصورة من جديد ولأمد طويل على عاتقها تصوير اللامرئي. 
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مظاهر الشخص 
في الديانة اليونانية!1) 


إننا نسمي كبار آلهة البانتيون '"آلهة شخصيين". ولا يبدو أن 
العبارة أثشارت اعتراضاً. ولكنها تستتبع أن يكون اليونانيون عرفوا 
الشخص بالمعنى الذي نعرفه اليوم؛ وأن يكونوا قد نظموا حوله كل 
تجربتهم الدينية أو جزءاً منها. وأن أحد المظاهر المميزة في الديانة 
اليونانية» هو إعطاء قدرات الآخرة صورة فردية مرسومة بوضوح 
ومظهراً بشرياً بكل معنى الكلمة. ولكن هل هذه القدرات هي لذلك 
'أشخاص"؟ وهل الروابط التي تجمعهاء في الشعائرء إلى المؤمنين 
أخذت شكل العلاقات 'الشخصية"؟ وهل المجتمع الآلهي مكوّن حقاأء 
بالنسبة إلى اليوناني» من مواضيع فريدة ووحيدةء محددة بكاملها 
بحياتها الروحية» من أفراد لهم بعد وجود محض داخليء متمظهرين 
كمراكز ومصادر أعمالء فاعلين مسؤولين؟ بالمختصرء علينا التساؤل 
إلى أي حد يعني تفريد وأنسنة القدرات القؤطبيعية» فئة الشخص - ما 


)1( دراسة قدمت في ندوة حول 'مشاكل الشخص" (عصهه50مهم 12 عل د5عدمة اطمءط) 
نظمها مركز أبحاث علم النفس المقارن في روايومونت (822006ئإ1*0) من 29 


أيلول/ سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر 1960. 
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هي مظاهر الأناء الإنسان الداخلي» التي ساهمت الديانة اليونانية 
بتحديدها وتشكيلهاء وما هي بالعكسء المظاهر التي جهلتها؟ 

على مستوى الشعائر العامة وديانة المدينة» الإجابة تلقائية. 
فعلى هذا الصعيدء تبدو الحياة الدينية مندمجة في الحياة الاجتماعية 
والسياسية التي تشكل مظهرأ من مظاهرها. وهناك فرق أو تعارض أقل 
من التعادل والتبادل بين الكهنوت والقضاء: الكهنوت قضاءء وكل 
قضاء يحتوي على مظهر ديني. ولا نجدء من الآلهة إلى المدينة» ومن 
التوصيفات الدينية إلى الفضائل المواطنية» لا قطيعة ولا انقطاعاً. وان 
الزندقة (ماعمقغعه0)» خظيكة نهو الألية كتضوب أنكيا الفجموعة: 
البشرية» مخالفة ضد المدينة. وفي هذا السياقء يقيم الفرد علاقته مع 
الآلهي باشتراكه إلى طائفة. ويعمل العامل الديني ممثلاً لمجموعة. 
باسم هذه المجموعة» فيها وبواسطتها. وينطوي المؤمن بالإله دائمأ على 
وساطة اجتماعية. إنه يعبر عن العلاقة التي تجمع بين الإله ومجموعة 
بشرية - البيت الفلانيء المدينة الفلانية» نمط نشاط معين» نقطة 
محددة من الولاية. ويجد الفرد» المطرود من المذابح المنزلية» المستبعد 
من هياكل المدينة؛ المحظور عليه وطء أرض وطنه؛ نفسه أيضاً 
مقطوعاً عن العالم الآلهي. فهو يفقد في الوقت نفسه كائنه الاجتماعي 
وجوغره النينيء إذ إنه لم يعد شيئاً- ولكي يستترجع وصيقة كإننسان:. .عليه 
أن يتقدم مبتهلاً إلى مذابح أخرى؛ وأن يجلس في موقد منازل أخرى. 
وبعد أن يكون قد اندمج بمجموعات جديدة» يستعيد باشتراكه بشعائرهم 


الروابط التي تجذره في الواقع الآلهي. 
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إن هذا الشكل من الديانة السياسية معروف جداً لدرجة تغنينا 
عن ضرورة التركيز عليه. إنه لا يستنفد خبرة اليونانيين الدينية. 
ويتعارض مع هذا المظهرء الملاحظ بقوة كبيرة» للاندماج الاجتماعي 
لشعائر مواطنية وظيفتها تقديس النظام الإنساني والطبيعيء والسماح 
للأفراد بالتكيف معه؛ مع ل معاكسء متمم للأول؛ ويمكن بالمجمل 
التعبير عنه بالديونيسية. ومن المعبّر أن تخاطب الذيونيسية بالأفضلية 
الذين لا يستطيعون ا في التنظيم المؤسساتي للمدينة. فالذيونيسية 
هي قبل كل شيء وبالإيشار عمل نسائي. فالنساء بصفتهن هذه 
تساك سق العراة الجسرادوة:والفهيلة الننية الح كنتنن بها 
كباخوسات (نهطء»83)» ليمارسن دوراً رائداً في الديانة الذيونيسية» هي 
النتقيض لتلك الدونية الثي تمهرهنّ على غير صعيد وتمنعهن من 
الاشتراك - على قدم المساواة مع الرجال - في إدارة شوون المدينة. 
ويجد العبيد أيضاً في شعائر ديونيسوس مكاناً محظوراً عليهم عادة(©. 


2) على الأقل في أحد مظاهرها الرئيسة» المينادية7) [ نسبة الى المينادا في 
اليونانية» (40:050) التي تعني الراقصات الباخوسات اللواتي يرقصن في حفلات 
العربدة حتى الهذيان. وهذا النمط في الحياة أصبح يعرف بالميناذية.(المترجم).] . 
التي نرجع إليها هناء راجع 46 ياك 1115/0176 ,10107282505 ,عكنةمتصةء1 رمعل 


أء 121029505" ,أع0622 ق5تنامآ : ن5 158 .م, (1951 ,أمنجوط :ومدط) كبارزء 286 
65 6نانا126 “,نال ملع تنه كانه أت 262165 5العطة]ط .عناو12كزم010 ممزعناعمدا 


,377-395 .وم,1953 ,وملاوءهء 81:065» وخاصة 0056 أوء 702602015506 عآ”: 
3 .م ٠1612111826,‏ 


)3( راجع «منوناء7 ها كتنهك عء«ع متارمع ع1 ,قغع هذآناه8 6علهخ أء أعممء0 كتتامآ 


14 ,(1932 ,[ .2 .5] :كاعةط) 
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وأخيراً حتى الفرق المؤمنة التي تحتفل بديونيسوس بطقوس تهتك 
وعربدة» تحتفظ بذكرى مجموعات ريفية» مرتبطة بالدين الأوّليء والتي. 
بتعارضها مع العائلات النبيلة التي تعيش في المدينة والمراقبة للدولة. 
ستكافح كفاحاً مريراً لثقبل في عشائر العصر التاريخي). لقد قدم 
التيّار الديني الديونيسي إذآء ومن زمن بعيدء إطار تجمع للذين كانوا 
على هامش النظام الاجتماعي المعترف به. وإن بعض النعوت 
الشعائرية للإله المحرر (6562105نء81)» المنقد لقوق تشهد على 
هذا التشوش بين الاجتماعي والديني في توق واحد إلى الحرية والإنقاذ. 
وان ما تأتي به الذيونيسية بالفعل إلى المؤمنين - حتى لو كانت مراقبة 
من قبل الدولة كما سيكون الوضع في العصر الكلاسيكي - هي تجربة 
دينية معاكسة للشعائر الرسمية: لم يعد هناك تقديس للنظام الذي يجب 
الاندماج به. بل انعتاق من هذا النظام؛ء وتحرر من الإكراهات التي 
كان يفرضها بنظر البعض. إنها تغريب جذريء بعيداً عن الحياة 
اليومية» عن الاهتمامات العادية» عن الاستعبادات المفروضة؛ إنها 
جهد لإلغاء كل الحدودء لنزع كل الحواجز التي بها يتحدد العالم 
المنظم: هناك بين الإنسان والإله» وبين الطبيعي والقوطبيعيء وبين 
البشري والحيواني والنباتي» حواجز اجتماعية هي حدود الأنا. لقد كانت 
الشعائر المواطنية ترتبط بمثال الاعتدال (0©3م000) المكوّن من 


)4( المصدر نفسه» ص 123. حول طقوس التهتك والعريدة راجع تنا 
017 ,للا ]ناع17 أهء 1ع 1716010 8470 776 , 5ع2مع018) عناث 1186 ,لمكتامعء1] 
60-140 .مم ,1944 ,222111 
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الضبط والسيطرة على الذات» بتموضع كل كائن في مكانه ضمن 
الحدود المرسومة له. أما الذيونيسية فتبدوء بالعكسء كثقافة هذيان 
وجنون: جنون آلهيء وتولء واستحواذ من قبل الإله. وبواسطة هذا 
الجنون (1070) يتحرر الإنسان من النظام الذي كان يشكل» من وجهة 
نظر الديانة الرسمية؛ المجال الخاص بالمقدس (0م2ع:ط). ومن خلهال 
تجربة النشوة والحماسء يظهر هذا النظام كأنه بسيط» من دون قيمة 
دينية؛ أمَا ما يحاول المؤمن بلوغه الآن» بواسطة الاتصال الحميم مع 
الآلهي» فهي حالة مختلفة من القداسة والطهارة الكلّيتين» تنطبق عليها 
كلمة (66106) التي تدل على التقديس الكامل - بالمعنى الصحيح: 
التهون كاه المقفس 1 . 


(5) 5 .م ,.ه.0 ,عق هةآاده8 6علومخ غء أءممء0 ذأناه.1. لتحليل المعجم اليوناني 
المقدس» وبيخاصة قيم المقدس (016205)ء راجع كمم:/مل/8 بالمقطلس مدعل 
كتنهل عاألاء نك كا أنا1 011511 0165 أ© مكلاء 1ع ]ع7 6756م 4| 06 دع له 07100711١‏ 
(1958 ,[.ه .5] :علاقمع0) عبواددومك م078 ؟ حول قيمة المباح (5105ه0) 
المتعارض مع المقدس (0816205) ٠»‏ بمعنى: محرر من المقدسء مجرد من القداسة» 


وبالتالي حر» ومسموح. ودنيوي» راجع 12وه]] كتاصةادطناد عآ“ ,عتتةسصدعل أرمع1] 
**,06التقطعع1 عتتتتع] امه 5182111626108 52 أء 2اناعاع تاءء عقت اناطوع0؟ ع1 دمهل 
66-84 .مم ,(1954) دعرروء976 811065 065 ميانع. حول استعمال الكلمة نفسها 


مطبّقة على كهنة باخوس وديونيسوس واستعمالها في أوساط ملل» ليس بمعنى 


المجرد من القداسة» المباح» ولكن المكرّس والمقدس» راجع ,ممؤتمهآ1 عصدل 
0 تل عل ,(1903) ععلتخت”تطممهن) ,مقو تاع؟] عاءعء27) ]0 تملا!ى 17116 10 14ر71زمع 27016 


50 3 .م ,1957 ,20:1 ا[2. والتحرر تجاه المقدس يمكن أن يحصلء بشكل ماء 
تنازلياً نحو الدنيوي» أو تصاعدياً بمعنى التماهي مع الآلهي. 
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هل هذا الذوبان في الإله مشاركة شخصية؟ بالتأكيد لا. فذلك 
لا يحصل في العزلة» بالتأمّل» بالتضرع. بالحوار مع إله داخلي» ولكن 
في المجموعة؛ في فرقة العربدة والمجون وبواسطتهاء وبفضل تقنيات 
هيجان جماعي تترجم برقصات وقفزات وأغان وصرخات وهرولات 
تائهة تُغرق الإنسان في قلب طبيعة متوحشة. وبالإضافة إلى أن 
الاستحواذ لا يعني المشاركة). والإله الذي» في أعلى درجات الإثارة, 
يستولي عليك فجأة» يجرّدك من ذاتك؛ 'يمتطيك"» يبقى حتى هذا التولي 
منيعاً وغريباً. أليس ديونيسوس سيد سحر ووهم: إله هيبة يضلل 
ويحيّرء وليس أبدأ حيث هو وما هوء إله حقيقة لا يدرّك؛ الوحيد. 
حسب ما قيلء بين الآلهة اليونانيين» الذي لا يمكن لشكل أن يحيط به. 
ولا لتحديد أن يحصرهء ولأنه يجسدء داخل الإنسان كما في الطبيعة» ما 
هو جذرياً شيا آخر؟ 

إذأ لا ينبغي في الديونيسية البحث عن شكل علاقة 'شخصية' 
بين الإنسان والإله. وبالمقابل للشعائر الغامضة حظّ أوفر في الإسهام 
في تحقيقنا. ففيها استطاعت الحياة الدينية أن تتفرّد. ولم تعد تشكل 
الغامضة طائفة اجتماعية» بل روحية يمكن لأي أن يشترك فيها بملء 
إرادته وبحرية انخراطه وبمعزل عن وضعه المواطني. والغامضة لا 
تخاطب الفرد فحسبء بل توفر له امتيازاً دينياً استثنائياء واحتفاءً ينقذه 


)6 راجع ننزءاععاء83) [أه«مننهم17 عن هنجه كماءء7) 71716 ,100005 «مكترعط0] عترظ 
0 135 .م ,(1963 ,و2125 02013 1للة0) 01 اجازودء211لا 
7 راجع 425 علاناء1 **,عنا0102(5130 دمنوتاء؟ 12 أء 5105زه1010' ,أعمعء© كتنام.[] 


.م ,(1953) د5علاو 972 111105 
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من المصير المشترك ويؤمن له مصيراً أفضل في الحياة الآخرة. ولن 
تتولانا الدهشة في ما إذا لو رأينا المشاركة مع الإله تمارس دوراً مركزياً 
في اقتصاد شعائر الغوامض. ولكن الرمزية التي تعبر عن هذه 
المشاركة» لا تعود إلى تبادل حب بين موضوعين متجاذبين روحيأء بل 
إلى علاقات ذات طابع اجتماعي أو عائلي تصنع من المسارٌ الابن أو 
الابن المتبتى أو زوج الإلهة. وهل لا يوجد دور لهذه العبارات سوى أن 
تترجم» بمعجم تقليديء رابطأً داخلياً كلياً بالفعل؟ من الصعب اعتقاد 
ذلك. تبئّيء بنوّة» اتحاد جنسي مع الإله: نحن نعرف مباحث الأساطير 
'الملكية" هذه؛ إنها تستخدم لتبرير صلاحيات مقدسة لبعض العائلات: 
ولتأنسن سلطاث وَامتيَازاةا مقذينة >:خاضنة الخلود المشتيط - شولاها 
من مخالطة معينة» من روابط خاصة مع الإله. إن هذه 'القيمة" الآلهية 
- وقفاً على عائلات نبيلة ستبقى لبعضهاء مثل الأفمولبيذيين 
والكيروكيين» في إليفسيس, اليد الطولى في إدارة الغوامض - هي التي 
ستضعها الشعائر المسارّية في تصرف العامة» محدثة بذلك نوعاً من 
شيوع ودمقرطة ما كان في الأساس حكرأ على ارستقراطية دينية. 
وبالفعل لا يبدو أن المسارّات تضمّنت تمارين روحية» تقنيات تقفشف 
خاصية لتهويل الإنسان فق الذاخل::لقه كانت تعمل بخاصبة شه آلبة 
للعبارات» للطقوسء للمشاهد. وبطبيعة الحال لا ينبغي أن يشعر 
المسارٌ أنه مشترك شخصياً في الدراما الآلهية التي كان بعض فصولها 
مومّأ أمامه. فهو يوصّف لنا محطمأًء منتقلاً من حالة تشنج وقلق إلى 
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شعور بالحرية والفرح2#). ولكننا لا نرى أي تعليم؛ أي عقيدة» قادرين 
على إعطاء هذه المشاركة العاطفية قليلاً من التماسك والثبات والوقت 
لتوجيهها نحو ديانة روح. فضلاً على أن الغوامضء شأنها شأن 
الذيونيسية» لم تولٍ اهتمامأ كبيراً للنفسء؛ فلم تهتم لا بتحديد طبيعتها ولا 
سلطاتها. إن تبلور عقيدة النفسء بالترابط مع بعض التقنيات 
الروحية» سيكون في بيئات أخرى. 

إنها حصيلة سلبية إذاء إنما تحدونا رغبة بتوضيحها في ضوء 
شهادات أدبية» أكثر التزاماً بالمحسوس كالتي يقدمها لنا 1(66ه0ممف]1 .آ 
ولامنسن5 194). إن في الورع الحصري الذي يكنّه الشاب نحو 
أرتميس؛ عنصر عاطفة شخصياً تتجاوب معه الالهة من جهتها. لقد 


7 .ص ,117 .701 ,اننا وء10711] رع51006 .م2 ,عناوممانآاط 5( 
9 راجع ”رعتوءعمع ممنوناءج 15 كمهل عتعم1مممعطلة" بأعصع0 كتتام[ 
2 .م ,1955 ,2 .701 ,لعصدالا 3 اللعممة1آمتاك ,عكباءةوتاء< عزو 41702010 : 'من 
الملاحظ أنه حتى الذيونيسية بما هي وحتى غوامض إليفسيس لا علاقة لها بها 
(النفس)" و287 .م ,76118102 124 75ه4 876 5616 16: 'يبقى فكر الغوامضص 
محصوراً كفاية حتى يسيطر عليه التمثيل الهوميري لمصير الأرواحء: الذي بقي 
سارياً حتى العصور الحديثة: إنه يوْبّد تصورات لا شخصية”من النمط الأكثر 


مع ملم 


بدائية". 


(10) راجع تحليل ع1 و107جره «منزوذاء” أهد«هكىء2 ,ع قاع نااوء1 411 11101:5-118م 
:5ء[عع مث 05[ لجة لاإعاإعكاءع8) ,26 رذعكتلاععطآ لوع12551[ه ععطاة5 ,ىامء07 
(1954 ,ووعع8 هنممم تله 01 ضو06زم10 ؛ رأاجع أيضا 12 ,لتقصصوظ 6قعلجم 


153-87 .مم ,1951 باعأقطعبع]] ,عتستممط'] أه 1026016 
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(10جسرة)» تعاط دائم يعبر عنه فعل (001ة6ل/انات). وان كانت أرتميس 
غير مرئية كما هي الالهة؛ فهي حاضرة إلى جانب هيبوليتس: إنه 
يسمع صوتهاء يكلمها وتجيبه. ولكن الشاعر يعنى بالتركيز على ما هو 
غريب وشاذ في هذا النمط من العلاقات مع الآلهي. ان هذه الدالّة 
بالذات تجاه إلهة تخلق من هييوليتس حالة: 'وحدي بين الفانين» صرّح 
لأرتميسء أملك امتياز العيش جنبك والتحدث إليك7!!). ولكن هذا 
الامتياز لا يستمر من دون أخطار. إنه يستتبع في السلوك وطريقة 
العيش فرادة صلفة لا يمكن لليوناني أن ينظر إليها بعين الرضى 
وسيماتثلها تيسيوس (126566) من دون عناء بشذوذات مشيعي 
أورفيوس77') (6ام02). يريد هيبوليتيس أن يكون طاهراء ولكن على 
مستوى الآلهة» وليس على مستوى البشر. إنها فضيلة سامية وجادة 
لدرجة الاعتقاد بإمكانية رفض واحتقار جزء كبير ممّا يشكل الطبيعة 
البشريةلة!). وهناك ملاحظة لثيسيوس تركّز على بعد الصراع الذي 
يعارض التقوى اليوناني العادي مع الوحي الديني عند هيبوليتيس -ليس 
أن يكون الأول قد جهل الثاني؛ لقد عرفه» ولكن كتجربة كان يرفضها 


('') البيت 84 ,عءنرامممة8 ,عل تم سظ. 
(2!) المصدر نفسهء بيتا الشعر 953-4. 
(3') حول اطمئنان هيبوليتيس وتأكيده الحاسم لتفوقه أو حتى لكماله» راجع الأبيات 
,1007 ,995,.إ5 654 الخاصة الشبابية بامتياز» الاحترام (>4154) التي 
يجسدها هيبوليتسء» تتحول فيهء مبالغة» إلى عكسهاء العجرفة: (بضبرعه 20) راجع 


البيتين 93 و1064. 
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ولم تكن لتُلبَى إلا في المللء أو لتنتقل إلى الفلسفة. في البيت 1080 
يبكّت ثيسيوس-.ابنه لممارسته مهنة (56101)» تضرب بعرض 
الحائط التقوى الحقيقي» الذي هو خضوع لنظام القيم التقليدي» وبخاصة 
احترام الابن لأهله. ويلحظ في هذه المناسبة أن هذا التقشف المفرط 
والإكراهي» الأداة بحسب هيبوليتيس لحميميته مع الآلهي. لا غرض له 
في الواقع سوى تأدية شعائر لذاتها: 0486 :ن+دمه). وفي السلوك 
الديني لابنهء ينطوي المظهر "الشخصي" بالنسبة إلى تيسيوس 
بالضرورة على عنصر مغالاة (6:15ناط). وبالفعل إنها هذه المغالاة 
التي» من خلال اغتياظ أفروذيتي المهانة» سيعاقبها الفغضب 
الآلهي'!). ومهما يكن من أمر الحميمية التي يزعمها هيبوليتيس مع 
الإلهة واعلانهاء فالكلمة الأخيرة في الدراما هي لتثبيت المسافة بين 
الآلهة والبشر. فإننا نرى هييوليتس عائدأ مرضرضاًء مدميّاً؛ إنه يرى 
ابررب ها تمن مفررعة أمامه برفجاة شين | شين الى حانية. عرنها 
الشاب وأجرى معها حواراً عاطفياء غرامياً: "هل ترين» يا سيدتي» حالتي 
البائسة؟ بِمّ أجابت الإلهة"؟ إني أرى؛ ولكن ممنوع علي رؤية 
البكاء"1”7). إن من غير المسموح 60ر04 00): إنه مخالف للنظام أن 
تبكي العيون الآلهية لبؤس الفانين. ثم بعد قليل غادرت الإلهة 


4!! راجع منذ بداية المأساة الأبيات 19 - 21 التي ألقتها أفروذيتي» وفي أوج 
الدراماء عندما قررت فيذرا (6606) أن تقتل نفسها وتخسر هيبوليتيس؛ البيتان 
0 51. 


(ذ1) المصدر نفسهء البيت 1396. 
0)014 


هيبوليتيس» وتركته في مواجهة الموت: ليس لها الحق بتدنيس نظرها 
في مشهد منازع أو جثمان9'). وهكذاء في الوقت الذي كان فيه 
هيبوليتيس بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حضور آلهي إلى 
جانبه» ابتعدت أرتميس وانسحبت إلى ذلك العالم الآلهي الذي يجهل 
كل شيء عن وقائع العذاب البشري والمرض والموت. فإذا كان هناك 
من حميمية» اشتراك مع الإله» فذلك لن يتموضع على صعيد ما يشكل 
بالنسبة إلى الفرد قدره الشخصي ووضعه البشري. وفي ساعة الحسم: 
ليست أرتميسء إنه ثيسيوس - ثيسيوس النادم؛ المسامح - الذي 
سيسند رأس هيبوليتيس وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة!”!). 

كان مثل هيبوليتيس متميزأً: إنه يؤدي شهادة عن الرابط 
المباشر والحميمية العاطفية اللذين يمكنهما الجمع بين الإله اليوناني 
والمؤمن به. إنماء حتى في هذه الحالة» تبدو لنا العلاقات بين الإنسان 
والإله في إطار يستبعد مسبقاً بعض الأبعاد الرئيسة للإنسان. نرى 
أنفسنا إذأ منقادين إلى التساؤل عن فحوى عبارات مثل "آلهة 


(0!) المصدر نفسه؛ البيت .50 1437. 

7') أحد مظاهر المأسوي اليوناني هي تلك الوحدة التي يجد الإنسان نفسه فيها في 
مواجهة الموت؛ وبشكل أعمء أمام كل ما يدل على وجود بشري ممهور بالحرمان 
واللاوجود. وفي خضّم إخفاقاته» وامتحاناته» وعلى عتبة الموت» يحس أنه تحت 
رعاية الآلهي الذي يتحدد بكلي وكامل الوجودء من دون علاقة؛» من دون مشاركة 
ممكنة مع عالم "الألم"» بشكل أنه يمكن تناول كل مصير بشري بحسب منظورين 
متعارضين في الوقت نفسه: من وجهة نظر الإنسان» كدراماء ومن وجهة نظر 


الألية) كمشية عرد تفافة: 
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شخصيين" عندما يتعلق الأمر باليونان الغابر واليونان الكلاسيكي. ولقد 
تكوّن البانتيون اليوناني في عصر كان فيه الفكر يجهل التعارض بين 
موضوع بشري وقوة طبيعية» ولم - مفهوماً لشكل الوجود الروحي 

البحت» ولا بعداً داخلياً 5 (17). إن الآلهة الهأينية قدرات السك 
أشخاصاً. ويجيب الفكر الديني عن 5 التنظيم والتصنيف للقدرات: 
إنه يميز بين مختلف أنماط السلطات القؤطبيعية» مع حركيتها 
الخاصة؛ طريقة عملهاء مجالاتهاء حدودها؛ إنه يتناول عملها المعقد: 
تراتبية» توازن» تعارضء, تكاملية. إنه لا يتساءل حول مظهرها 
الشخصي أو غير الشخصي7"'). بالطبع ليس العالم الآلهي مركباً من 


(18) يكفي التذكير هنا بأعمال ك6 065 وتلاءاءء87710 ع221 ,ااعمذ مسمنمظ 


[0 0712125 776 ,00013235 «ماءتوعرظ لتقطءع11 :(1955 ,معدقهج01) :عتتامطتسصوط) 
0ك 11716 ,رأه !07 1/116 ,ألا0ى 1116 ,7711210 1826 ,800 116 280101 1101/2/11 11470276011 
8 (1951 رووع2 117ومه107ملا عع10نطصسمن) 1ه بوعل8 330 0005م 016/ر 
بقع ق أل كالتدعطءء271) دكتنعطكبازر 5ع ©1/جرمدم!81 لتنا عتباامء121 ,اععلمةء] 
0 : 1955 ,لاعتصدك8ة ,ومعءعامع0آ معطءئاطعع مع طن معصصوط لمن ععء/178 اء 1962 
رع 1أأعه 86 جع7 علاوتمأء01 6156م 06 1111175 7اى أه 417 الاطه 1/0 ,011 تتتتسة] 


59 ,ونهوط . لنشر أيضاً إلى الدراسة الإيحائية ل 12 كه 111206“ ,32 5أناه.آ 
.1390-1403 .م ,(1960 ع أالاعامء5) 11 7مدط ”رع مممورءم 


79) كي نكتفي بمثل واحدء تكون مشاكل الإله» فاعل مسؤول» وحريته الداخلية 
ليست متناولة. إن عمل الإله لا يعرف حدوداً غير التي تفرضها من الخارج بقية 
القدرات والتي يجب أن يحترم مجالاتها وامتيازاتها. وحرية الإله مجالها مجال 
سلطته بالذات» 'سيطرته" على الغير. وقد أشار والتر ف. أُوشو (0060 .27 ع6غ171) 
بحق» أن أي سمة عند الآلهة اليونانية لا تلفت الانتباه الى 'ذات" أو تتكلم عن 'أنا" 
(680) مع إرادتها وعواطفها وقدرها الخاصة؛ ,ممه8 ,تبه اسمعزعء 271 0617 1016 


1929» ترجمة إنجليزية بعنوان .236 .م ,1954 ,0000مآ ,كلمع 2707112 171:6 
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قوى مبهمة ومغفلة؛ إنه يفسح مجالاً لصور واضحة المعالم؛ لكل منها 
اسمهاء وأحوالها الشخصية» ونعوتهاء ومغامراتها المميزة. ولكن ذلك لا 
يكفي لتكوينه في مواضيع فريدة» في مراكز سيدة الوجود والعمل» في 
وحدات أنطولوجية:؛ بالمعنى الذي نعطيه لكلمة 'شخص". فالقدرة 
الآلهية ليس لها في الواقع 'وجود لذاتها". وليس لها كيان إل بواسطة 
شبكة العلاقات التي تجمعها بالنسق الآلهي في مجمله. ولا تبدو في 
هذه الشبكة بالضرورة كموضوع فريدء فيمكنها أيضأ أن تكون متعددة: 
أو تعددية غير محددة: أو كثرة عددية. وبين هذه الأشكال المانعة 
بالنسبة إلينا الواحدة للأخرى - شخص واحد لا يمكن أن يكون متعدداً 
- لا يطرح وعي اليوناني الديني عدم ملاءعمة جذرية0. فقد أشرنا 
غالبا إلى أن اليوناني» في دلالته على القدرة الآلهية» ينتقل من دون 
صعوبة حتى في الجملة نفسها من المفرد إلى الجمع والعكس 
بالعكس!!"). كذلك؛ فإنه كما يتصور إلهة الجمال؛ الخاريسء كإلهة 
مفردة» يتصور آلهات الجمالء الخاريتئيسء» كمجموعة لا تتجزأ من دون 
ما يميزها الواحدة عن الأخرى في تعدد القدرات» أو كمجموعة من 
ثلاث آلهات» تتفرد كل واحدة: إلى نقطة معينة» وتحمل اسماً خاصاً 


0 'إنه لحدث ذو دلالة كبرى أن لا يكون الفكر اليوناني قد ميز مطلقاً بين الإله 

(وم0ع6)) وا لالهة (أمعطا): “اناع01 5ع1 كناك 12025010165 ,ع لغ اع ننذوءع1 مدءل[- 6ش 
.2 ,(1932) عااعلااعءء|!1216 1716 ها ”,و8156 

2 راجع 77015 065 “(ع1اماع7اى نت 712101ء'] 1© 65716 1[اتزا0م ع1 ,كأمعصةع1 أمرء0116 


دعا :كتنةظ) غ2[ 3 عمغ ممم '0 16الع26ع 11220111 12 325ل 1714211 لق ,2802© 
.(1957 رو5ع7ااعا و5ع1[ع8 
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بها. وحتى في حال الصور الأكثر تفردية» مثل زيوس وهيراء 
وحدانيتهما ليست لدرجة أنّه لا يمكن الكلام عن اثنين أو ثلاثة لكل 
منهما2). فحسب الأوقات والحاجاتء تكون القدرة نفسها متناولة في 
وحدتها بالمفرد» وفي تعدد مظاهرها بالجمع. ومختلف القدرات 
القؤطبيعية التي يشكل مجموعها المجتمع الإلهي في مجمله؛ يمكنها 


هي ذاتها أن تكون مرهوبة في صيغة المفردء (0806 ().» القدرة الآلهية: 


الإلهء من دون أن يتعلق الأمر بالتوحيد. بالإضافة إلى أن الشعائر لا 
كرك هذا الزووس» الشفية الرجيدة الف حطتها:الفزذ لوجي مالرفة 
عندناء ولكن سلسلة زيوسات خاصة بنعوتها الشعائرية المختلفة الواحدة 
عن الأخرى بالنسبة إلى دلالتها الدينية» كلها مع ذلك زيوس بطريقة 
ما2). وسبب هذه المفارقة» هو بالضبط أن الإله يعبر عن مظاهر 


(2*) أن تكون القدرة الآلهية نفسها واحدة وثلاث في الوقت نفسهء لا يشكل بالنسبة 
إلى اليوناني لا صعوبة» ولا مشكلة. فاذا ما فكرنا بمشقة المناقشات الثالوثية في 
المسيحية» يمكن قياس مدى تغيير المنظور تجاه الالهي. 

2 يمكن أن يكون الشاهد الأفضل ذلك الذي زوّدنا به كسينوفون في عك5هطههمث. 
فخلال كل هذه الحملة وضع كسينوفون نفسه تحت حماية زيوس - الملك 
الخاصة؛ كما أمره بذلك كاشف الطالع في ذلفيا (22 ,1 ,آل؟: ,6-12 ,1 ,111) ويظهر 
له هذا الإله خطوته الخاصة في أحلام. ولقد قدمّ له كسينوفون» عدة مرات: 
أضاحيء كما فعل ذلك؛ في مناسبات أخرىء إلى زيوس - المخلص. ولكن أن 


يكون راضياً عنه زيوس - الملك وزيوس - المخلصء لا يمنع أن يكون على 
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القدرة وطرق عملهاء وليس عن أشكال الوجود الشخصية. ومن وجهة 
نظر القدرة» فالتعارض بين المفرد والعام» بين المحسوس والمجرد» لا 
دور له0*). أفروذيتيء هذه الإلهة هي جمالء ولكن في الوقت نفسه 
الجمال - ما نسميه جوهر الجمال - أي القدرة الحاضرة في كل 
الأشياء الجميلة والتي بها أصبحت جميلة. ولقد سبق روهد ولاحظ أن 
اليونانيين لم يعرفوا وحدة الشخص الآلهيء إنما وحدة الجوهر الآلهي. 
وكتب ل. شميت (01نمطه5 ..1آ) بحق: 'بالنسبة إلى الذي ولد يونانياً 
ويشعر كيوناني» تستبعد فكرة التناقض بين الوحدة والكثرة عندما يتعلق 
الأمر بكائنات الفؤطبيعية. إنه يدرك من دون عناء وحدة العمل من 
دون وحدة لوو كا 


خلاف مع زيوس - اللطيفء وبالتالي خالياً كلياً من المال: بعيداً عن منزله» نسي 
كسيفون أن يضحّي لزيوس - اللطيفء. حسب العرف المنزلي» في موعد الذياسيا- 
>(1013513). إذ إن زيوس - الملك يتعلق بمشاكل السلطة والقيادة» وزيوس . 
المخلص يشرف على أخطار الحرب؛ لكن زيوس االلطيف» فيه تتعلق الثروة 
الشخصية لكسينوفون وأوضاعه المالية (1-7 ,8 ,911). هناك حدث آخر ذو دلالة: 
بين الصفات الشعائرية يمكن لإله أن يأخذ اسم علم إله آخر يسمى 'شخصيا". 
نعرف مثلاً زيوس - هاذيسء هيرا - أفروذيتي. 

راإجع ملاحظات ب. شانترين (»هنهامة0 .5) حول غياب هذا التعارض على 


المستوى ١‏ لألسني في مقاله بعنوان: «تعءتل و5عل 5صرمم 5ع1 عند كصمنء 62“ 
65-8 .مم ,1953 ,علاوآددماء 411114116 ”روعناوتدة [1اعط 


(25) 1[ بدعا أعطعذ عمتعلا 5ع5 كقتقل ,ب«عطعء:01 ع4 7نمزعتاء7 7016 ,ع0ط10 .2] 
«46 621 706 ,ل1متطعذ .هآ : 320 .م ,1901 ,ع718ماعآ-معع-صاطنآ' 
أ 11 .م ,.ه.0 ,قأمعصقع أمع01156) كهم وقكك :52 .م ,1882 ممطاععط ,1 ,«عططعء:07 
١ 14‏ 
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ينبغي أن لا يخدعنا الشكل البشري للإله. كما لم تخدعنا 
فرديته. فهو كذلك 1 حدود واأضحة عند 2 والقدرة الألهية تترجم 
دائمأء بشكل تلازمي» مظاهر كونية» اجتماعية» بشرية» لاتزال غير 
مفككة. وبالنسبة إلى اليونانيين» فإن زيوس في ارتباط مع مختلف 
أشكال السيادة والسيطرة على الآخرين؛ مع بعض المواقف والتصرفات 
البشرية: احترام المبتهلين والغرباء» عقدء قسم, زواج؛ إنه كذلك مع 
السماءء والنورء والصاعقة» والمطرء والقمم؛ وبعض الأشجار. إن هذه 
الظواهرء المغايرة كثيراً بالنسبة إليناء نراها متقاربة في التنظيم الذي 
يضعه الفكر الديني» كونها تعبر جميعها على طريقتها عن مظاهر 
قفرةاراخدة:رتصرير الإله قي شكل :يقري كلا لا يبدل وهذا المجطلى 
الأساسي. فهو يشكل حدث رمزية دينية يجب أن تتموضع وتفسّر 
بشكل صحيح. والصنم ليس صورة إله: فالالهة ليس لها جسم. إنهاء 
جوهرياًء اللامرئية» دائمأ أبعد من الأشكال التي من خلالها تتمظهر أو 
بواسطتها نجعلها حاضرة في الهيكل. إن العلاقة بين الإله ورمزه 
الشعائري - سواء أكان بشري الشكلء أم حيواني الشكل أم لا شكل له 
- لا دخل لها مع علاقة الجسد بالأنا. ففي اليونان» التمثال الشعائري 
الكبير ذو الشكل البشري» هو قبل كل شيء من نوع الفتى (205امغ1) 
والفتاة (016)؛ فهو لا يمثل موضوعاً فريدء فردية آلهية أو بشرية» إنما 
نمطأ لا شخصياًء الشاب» الشابة. انه يرسم ويمثل شكل الجسم البشري 
بشكل عام. لأنهء في هذا المنظورء لا يبدو الجسد مرتبطأ بأناء تجسيداً 


(26) راجع 0 50 .م ,.0.2 واأتقطلنتا مدعل 
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لشخص؛ إنه يحمل قيمأ دينية» يعبّر عن بعض القدرات: جمال» سحر 
(كتتقطاه)» ألق» شباب»: صحة:؛ قوة» حياة» حركة... إلخ» تنتمي في 
الأساس للإله؛ ويعكسها الجسم البشريء أكثر من غيره»ء عندما يكون؛ 
في زهرة شبابه» وكأنه مضاء بنور آلهي. فالمشاكل التي يطرحهاء في 
اليونان» التصوير البشري الشكل للإله» تبقى إذاء في الجوهريء خارجة 
عن مجال الشخص. 

وخارج الآلهة؛ هناك قدرات أخرى فؤطبيعية يتوجه إليها ورع 
اليوناني. في الدرجة الأولىء الأموات. فإلى أي حد تعني الشعائر 
الجنائزية شخص" المتوفين؟ هل وظيفتها تأمين استمرار فردية بشرية 
في فرادتهاء في ما بعد الموت؟ لاء بأيّ شكل من الأشكال67. إن 
لووقا يكلف :يه حافك عل اتتغرارية المحدوعة العائلقة أو المذودة: 
وفي الاخرة يفقد الميت وجهه؛ سماته الفارقة» إنه يذوب في جمهور 
غير متميّز لا يعكس ما كان كل فرد في حياته؛ بل طريقة وجود 
عامة» متعارضة مع الحياة ومرتبطة بهاء مخزون قدرة: تتغذى منه 
الحياة دورياً وتضيع فيه. وفي الاحتمال البسيط الذي تستند فيه الشعائر 
الجنائزية على اعتقاد بالخلودء» يكون الخلود الذي يمكن تسميته 


8 راجع ,761198071 12[ كننهل ©9876 267116 عا ,امع مملدم8 عتلمذ أاء أع2مع) ذتنامآ 


7 .م: أن يملك الفرد نفساً خالدة خاصة بهء هذا التأكيد لسقراط عننوةاطلادة8! 
يستقبله أثيني مثقف كجديد مستهجن"'. راجع أيضاآ ,113 .م .0 بأتقطلن] .ل 
5. 

621 


باللاشخصي. وبحسب هيسيودوسء فالصفة التي تميّز وضع الأموات 
في هاذيس هي (07/001/01701): دون سح [08 

تبقى حالة الأبطال. فهؤلاء يشكلون» في العصر الكلاسيكي؛: 
فئة دينية واضحة المعالم تتعارض مع الأموات كما مع الآلهة. فبعكس 
الأولين» يحافظ البطل في الآخرة على اسمه الخاص وصورته الفريدة؛ 
تبوز «فرزفيكه من الحمهور المففل للمتوقين 29.:ووتخلات الفانيية» 
يظهرء في ذهن اليوناني» كإنسان كان عائشأً سابقأًء ثم» بعد أن تقدس 
في الموت؛ وجد مرفعاً إلى وضع شبه آلهي. والبطل؛ فرد 'منعزل", 
استثنائي» أكثر من بشريء لا يقل عن سواه في الاضطلاع بمسؤوليته 
البشرية؛ إنه يعرف تقلبات الوضع البشريء محنه؛ ومحدودياته» وعليه 
أن يواجه العذابات والموت. وإن ما يحددهء في قلب قدره كإنسان 
بالذات» هي الأفعال التي تجرّأ وأخذ مبادرتها وتمكّن من النجاح فيها: 
مآثره. والمأثرة البطولية تختصر كل فضائلء. وكل مخاطر العمل 
البشري: إنها تصور بطريقة ما الفعل في حالته المثالية: الفعل الذي 
يخلقء. يدشنء يسارٌ (بطل محضرء مبدع. بطل مؤسس لمدن 
ولسلالات» بطل مسارٌ)» الفعل الذي في ظروف حرجة»؛ في الوقت 
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إنّ هذا التعارض ملحوظ بوضوح في ميثة الأعراق الهيسيودية» حيث أموات 
مغفلون وأبطال مظفرون يشكلون؛ في تباينهم» ثنائية. الأولون يختفون في عالم 
الظلمة والصمت والنسيان. والآخرون ينتمون إلى عالم النورء ومجدهمء المكرر 


بأصوات الشعراءء يخلدٌ في ذاكرة البشر. 
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الحاسم» يؤمن النصر في معركة:» يعيد استتباب النظام المهدد (القتال 
ضد المسخ)» وأخيراً الفعل الذيء بإلغائه حدوده الخاصة وبتجاهله لكل 
المحظرات العادية» يفارق الوضع البشريء وكنهر يعود إلى نبعه» يأتي 
ليلتحق بالقدرة الآلهية (بطل مدّنسء نزول إلى الجحيم» انتصار على 
الموت). 
يبدو إذأ أن اليونانيين عبّرواء تحت شكل 'البطولي"» عن 
مشاكل مرتبطة بالوضع البشري وبإدراجه في نظام العالم. وبالفعل» 
عندما ولدت المأساة في اليونان وفي الفترة القصيرة التي ازدهرت فيها 
فل أن ككتقني: المتتعملف أسناظين الأبطال لقيو حعكن اهز 
الإنسان في وضع الفعلء على مفترق القرارء بمواجهة نتائج أفعاله. 
ولكن المأساة» في الوقت نفسه الذي تتغذى فيه من التقليد البطولي؛ 
تتموضع في صعيد غير صعيد الشعائر وميثات الأبطال؛ إنها تحولها 
إلى هدف تحقيقها الخاص: هذا الطرح من قبل الإنسان اليوناني» في 
فترة من تاريخه: لمناقشة الإنسان ذاته: مكانه أمام القدرء مسؤوليته 
بالنسبة إلى أفعاله التي يتخطاه أصلها وغايتهاء غموض كل خيارات 
القيم» ومع ذلك ضرورة اتخاذ القرار. ولكن إذا ما تركنا المجال 
المأسوي للتقيد بالصعيد الديني البحت الذي هو موضوع دراستناء تظهر 
لنا الأحداث البطولية بإضاءة مختلفة جداً. ففي الشعائرء تسقط فردية 
البطل وتمحى. وهناك أبطال مغفلون كلياً ويشار اليهم» كبطل مراثون» 
بالنسبة إلى الأرض التي تحفظ عظامهم والتي يفترض بهم حمايتها0©. 
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وهناك أخرون - كثيرون جدأ - تجهل شعائرهم : شخصيتهم الفردية كي 
لا ترى فيهم سوى الوظيفة المتخصصة التي يرأسونها لاق . وبشكل 
مفارق يجد أوزنير (1156267) في فئة الأبطال في اليونان أكثر الأمثلة 
التي تؤيد تصور الآلهة الوظيفية2©. بطلء؛ طبيبء بوابء طبّاخ, 
انق زات ماري بيلق يورق افزقة وباي ينرق ليزن لدان 
والنبيذء لطحن الحبء لحراثة الحدودء لحماية السطوح:؛ لإجفال 


أما بالنسبة إلى الأسطورة البطولية» فقد أبرزت ملامح 
شخصيات الأبطال الفردية» مكوّنة منها مواضيع حكايات مترابطة نوعاً 
ماء ولكن المآثر التي تمجّدها قِيمّة بذاتها ولذاتهاء بمعزل إلى حد ما 
عن منجزها. والروايات لا تضع نفسها إطلاقاأ في منظور الموضوع 
ا عملهاء من وجهة نظر الفاعل: ليس على 
البطل أن يسقطء. أن يحضر ويتوقعء أن ينظم الحقل الزمني الذي 
0 
يمكننا حتى القول إنها مترابطة ومتلازمة وفق نظام محدد. فكل امتحان 
مغلق على ذاته» من دون رابط مع السابق الذي يكرره» ولكن من دون 
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تجديدء ولا مع اللاحق الذي هو ليس تحضيراً له ولا شرطه المسبق/03. 
وكيف يكون البطل مسؤولاً عن نجاح لم يعمل مطلقاً على إنجازه ولا 
على استحقاقه؟ إن ما يميز المأثرة البطولية هي مجّانيتها””. إن ينبوع 
العمل وأصله؛ وسبب النصر لا توجد في البطل» إنما خارجه؛ إنه بطل 
لأنه نجح في المستحيل. والمأثرة ليست توظيف فضيلة شخصية: لكنها 
إشارة رحمة آلهية» تجلْي مساعدة فؤطبيعية. والأسطورة البطولية لا 
تقول إن الإنسان فاعل مسؤول؛ في قلب أفعاله؛ متمماً قدره. إنها تحدد 
أنماط المآثرء نماذج الامتحانات؛ حيث تبقى ذكرى المسارّات القديمة: 
والتي تُنَمْنِمه تحت شكل أفعال بشرية مثالية» الشروط التي تسمح 


03 ترد إلى ذهننا "مآثر" هيراكليس. ويبدو أن ميثة برسيوسء تقدم مثل تنظيم أكثر 
تعقيداً وأكثر منهجية أفعال. على برسيوسء كي ينتصرء أن يكره بداية العجائز 
(67665) على تسليمه سر إقامة الحوريات» والحصول من الحوريات على أدوات 
النصر السحرية؛ وقتل ميذيسا (2663056) بسماعدة أثيناء والإفلات في النهاية من 
ملاحقة الغورغونتين الباقيتين على قيد الحياة. ولكن كل مرحلة؛ هي في الواقع 
تكرار للمبحث الميثي نفسه؛ ترجمة للامتحان المسارّي نفسه: يرى من دون أن 
يرى» الظهور بشكل غير مرئيّ للعدو الساهر. الموضوع موضوع قتل ميذيساء عين 
الموت تلك؛ برؤيتها من دون تصادم النظرين» وموضوع الإفلات من الغورغونتين 
بالوسائل السحرية لعدم إمكانية الرؤية» ومفاجأة العجائز بسلبهنٌ عينهنٌ الوحيدة في 
الوقت الدقيق الذي تنتقل فيه من يد إلى يد كما في لعبة التمريرء ولا تكون في 
حوزة أي منهنّ. 
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باكتساب مواصفات دينية» وصلاحيات اجتماعية اسنننائية. وان 
المبحث الذي تبينه ميثات الأبطال» هو إمكانية إقامة ممرء في بعض 
الظروف. بين عالم البشر وعالم الآلهة؛» واظهارء في امتحان» حضور 
الآلهي في الذات. إن حالات التبطيل التي عرفناها في العصر 
التاريخي هيء في هذا الصددء معبرة جداً. إنها تظهر دائماً فرداً تزوره 
القدرة» مغيّر الوجه بقيمة دينية» مبدياً تلك القدرةء إن في صفاته؛ 
الفيزياتية» أغلب الأحيان» وان في ظروف موته. وسيبّطل الإنسان 
لجماله الاستثنائي» أو لقامته العملاقة» أو لقوته التي تفوق البشرء أو 
حتى لضخامة الجرائم التي ارتكبهاء أو لاختفائه الغامض من دون ترك 
أي أثرء أو للمساوئ المنسوبة لطيفه بعد موته. ولا شيء من كل ذلك 
يذكرء ولو من بعيدء بالشخص. 

هل سيكفينا في نهاية هذه الدراسة أن ينظم» فقط وبكل بساطة: 
محضر إثبات فقر حال؟ هذا يعني إنكار مظهر مهم من الديانة 
اليونانية الذي وإن كان زائفأ في نظر البعضء إلآ أنه مارس دوراً 
حاسمأ في أصل الإنسان بالذات وتاريخه لدى إنسان الغرب. فقد أنجز 
بين القرنين السادس والخامسء على هامش الديانة الرسمية؛» في أوساط 
الملل» مفهوماً جديداً للنفس» سيكون له حظ سعيد في الفكر الفلسفي 
والذي يوفرء معيدين تعبير م. لويس جيرنيه؛ إمكانيات لا مثيل لها 
للارتقاء البشري. تبدو النفس في الإنسان كعنصر غريب عن الحياة 
الأرضية؛ ككائن قادم من مكان آخر وفي المنفى» مقرب من الآلهي. 
واختبار البعد الداخلي الخاصء لاتخاذ جسدء فرض عليه بداية المرور 
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بواسطة هذا الاكتشافء في داخل الإنسان» لقدرة غامضة وفَوْطبيعية 
النفس - الشيطان. والمجوسء هؤلاء الأشخاص الفريدون الذين أكدنا 
على دورهم في بدايات الفكر الفلسفي» يذعون امتلاك سلطة على 
الروح الشيطانية تؤمن لهم السيطرة عليها ومراقبتها. وأنهم؛ بواسطة 
تطبيقات تقشفية وتمارين على التركيز الروحيء مرتبطة ربما بتقنيات 
الجسدء خاصة بالتوقف عن التنفسء» يزعمون تجميع قدرات نفسية 
وتوحيدها بعد أن كانت مشتتة في أنحاء كامل الفرد.» وفصل الروحء 
المعزولة عنه هكذا ومعاد تركيزهاء عن الجسد حبياء وإعادتها فترة إلى 
موطنها الأصلي لتستعيد طبيعتها الآلهية قبل إعادة إنزالها لتتكبّل من 
جديد في سلاسل الجسدا5). ليست النفس عندئذء كما عند هوميروس. 
ذلك الدخان المضمحلء ذلك الطيْفء. من دون نتوءات ومن دون قوة: 
الذي يفوح من الإنسان عند لفظ نفسه الأخيرء إنها قدرة متمركزة في 
قلب الإنسان الحي له عليها سلطة ومسؤولية تطويرها وتنقيتها 
وتحريرها. وبعد أن أصبحت النفس في الإنسان ذلك الكائن الشيطاني 
الذي يحاول الموضوع التطابق معهء تبدي التماسك الكليء لكائن واقعي 
يمكن له أن يكون موجوداً في الخارجء 'لصنو"؛ ولكنها تشكل في الوقت 
ذاته. جزءاً من الإنسان ذاته» إنها تحدد فيه بعداً جديداً عليه إخضاعه 
وتعميقه بصورة دائمة بفرضه على نفسه تدريباً روحياً قاسياً. وكونها 
حول تمارين التركيز الروحيء من نمط اليوغاء وعلاقتهاء في الملل الفلسفية 
مثل الأخويات البيثاغورية» مع تدريب الذاكرة» راجع سابقاً ص 67 وص 85 ؛ 
011711 16ى7مووطابجط 16 عمل «قاطتهط 06 20110 صل ,عممعناءعط [أععندكز 
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واقعا موضوعياً وتجربة معيشة في حميمية الموضوع, تشكل النفس أول 
إطار يسمح للعالم الداخلي أن يتوضّع ويأخذ شكلاًء نقطة انطلاق 
للبناء التدريجي لبنى الأنا(07. 

إن هذا الأصل الديني لفئة الشخص سيكون له» في الحضارة 
اليونانية» نتيجة مزدوجة. فمن جهة؛ تكسب النفس موضوعيتها وشكل 
وجودها الخاصء بتعارضها مع الجسد وبابتعادها عنه. فاكتشاف 
السريرة يسير بالتوازي مع تأكيد ثنوية جسدية نفسية. تتحدد النفس 
كنقيض للجسدء إنها مكبلة فيه كما في سجنء مدفونة كما في قبر. إذا 
يبدو الجسد في البداية مستبعداً عن الشخصء من دون رابط مع فردية 
الموضيود (038, 

ومن جهة ثانية» لا يمكن للنفسء كونها آلهية» أن تعبّر عن 
تفرّد مواضيع بشرية؛ إنها بالهدف طافحة وتتجاوز الفردي. وانه لمعبّر 
جدأء في هذا الصددء أن تنتمي إلى مقولة الشيطاني» أيء مفارقة» إلى 
ما هو في الآلهي أقل تفريداً وأدنى '"شخصية". ويمكن لأرسطو أن يقول 
إن غزو الموضوع هذا لذاته وبذاته» وهذا الاعداد التدريجي لعالم التجربة 
الداخلية بمواجهة الكون الخارجيء» يتطوران بطرق مختلفة» حيث الشعر الغنائي» 
والتفكير الأخلاقي» والمأساة» والطبء والفلسفة» ستمارس دورها. حول قيم النفس 
وكلمات أخرى نفسية» حول تطورها الدلالي» في مختلف قطاعات الفكر اليوناني؛ 
راجع الدراسة الممتازة ل عمره5"“ ,موئوطء7 علدلكهم1 صسقناءء8 كقصسمط1 
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69 إذا سيصبح من الضروري لاحقاً استرجاع الجسدء ودمجه في الأنا لتأسيس 
لد لشخص في نفرّده الحسي وكتعبير عن كامل الإنسان على السواء. 
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مثلاً إن الطبيعة» (©:0م)» ليست آلهية, إِنَما شيطانية”0. وإن ما 
يحدد الموضوع في بعده الداخلي يتقرب إذاً في نظر اليوناني من قدرة 
الحياة الغامضة تلك التي تنعش وتحرك الطبيعة بكاملها. واننا نرى أن 
الشخصء في هذه المرحلة من تطورهء لا يعني الفرد الفريد» في ما هو 
غير قابل التبديل ووحيد,ء ولا الإنسان في ما يميزه من باقي الطبيعة. 
في .ها اينطري عليه ,من مشرس: نويا (قهبالمكتر» مترجه بدو البحث 
عن تطابق» عن ذوبان كل خاص في الكل. وحتى في التيار الذي 
تأكدت معارضته الأقوى لديانة المدينة ولروحهاء نجد بالمحصلة ذلك 
الجهد ذاته لإدراج الفرد البشري في نظام يتخّطاه. وعندما لا ينضوي 
الموضوع مباشرة في النظام الاجتماعي المقدسء عندما يبتعد عنه. 
فذلك ليس ليتبت نفسه كقيمة فريدة» إنْما للعودة إلى النظام من طريق 
آخرء متماهياً. قدر المستطاعء؛ مع الآلهي. 
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من الميثة إلى العقل 


تكوين الفكر الوضعي في اليونان الغابر' 


إن للفكر العقلي أحوالاً شخصية؛ إننا نعرف تاريخه ومكان 
ولادته. ففي القرن السادس قبل الميلاد وفي المدن اليونانية في آسيا 
الصغرى؛ كان ظهور شكل من تفكير جديد» وضعي للغاية» على 
الطبيعة. ويعبّر بورني (060دا8) عن الرأي المتداول عندما يلاحظ في 
هذا الموضوع: 'إن الفلاسفة الإييونيين شقوا الطريق الذي لم يكن أمام 
العلم سوى سلوكه”. إن ولادة الفلسفة في اليونان قد تؤشر بذلك إلى 
بداية الفكر العلمي - حتى يمكن القول بداية الفكر بشكل عام. ففي 
مدرسة ميليتوس (74116 06 ع155201)» يكون اللوغوس (10805) قد تحرر 
لأول مرة من الميثة كما تقع الغشاوة عن أعين الأعمى. وأكثر من 
تغيّر في الموقف الفكري» ومن تبدّل ذهني» سيكون الموضوع موضوع 
تجلّ حاسم ونهائي: اكتشاف العقل*. لذلك يكون البحث في الماضي 
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عن أصول الفكر العقلي من دون جدوى. فلا يمكن أن يكون للفكر 
الحقيقي أصل سوى ذاته. إنه خارج التاريخ الذي لا يمكن أن يصوّب. 
في تطور العقلء إلا في الحواجزء وفي الأخطاء وفي الأوهام 
المتتابعة. هذا هو معنى "المعجزة" اليونانية: من خلال فلسفة الإييونيين 
تم الاعتراف بتجسد العقل اللازمني في الزمان. فظهور اللوغوس يدخل 
إذاً في التاريخ عدم استمرار جذري. وكمسافر دون متاعء تأتي الفلسفة 
إلى العالم من دون ماضيء ومن دون أهلء ومن دون عائلة» إنها بداية 

وبفعل ذلكء وجد الإنسان اليوناني نفسه؛ في هذا المنظور. 
متقدمأ على كل باقي الشعوبء مقدّرا لذلك؛ ففيه أصبح اللوغوس من 
لحم ودم. 'واذا خلق الفلسفة» يقول أيضأ بورني» فذلك بصفات ذكائه 
الاستثنائية: روح الملاحظة مجتمعة مع قدرة الاستدلال”. ومن خلال 
الفلسفة اليونانية انتقل هذا التفوق شبه السماوي إلى كل الفكر الغربي 
المتحدر من الهلينية. 

1 

مع ذلكء فقد تخدشت ثقة الغرب؛ خلال الخمسين سنة 
الماضيةء بهذا الاستتثار بالعقل. فأزمة الفيزياء والعلم المعاصرين - 
اللذين كانا معتبرين نهائيين - زعزعت أسس المنطق الكلاسيكي. 


4 ع 2 5 
0 .5,.ح.0. كما كتبت الأنسة كليمانس رامنو (0:2ا0 مامه ععمعم16© 1116).» إِنْ 
الفيزياء الإييونية» بحسب بورني (8136)» تنقذ أوروبا من فكر الشرق الديني : إنّه 


ماراتون الحياة الروحية ميانء2 ,016 ةعتمم '0 دعمع 200 كمهناهاة وم عامأ وعآ) 
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والاتصال مع الحضارات الكبرى والمختلفة روحياً عن حضارتناء مثل 
الهند والصين؛ فجّر نطاق الأنسيّة التقليدية. فلم يعد يستطيع الغرب 
اليوم اعتبار فكره الفكرء وأن يحيي في فجر الفلسفة اليونانية بزوغ 
شمس العقل. والفكر العقلي» في الوقت الذي هو فيه قلق على مصيره 
ويطرح على المناقشة مبادئه» يتجه نحو أصوله؛ إنه يخاطب ماضيه 
ليتموضع. ليُفهم تاريخياً. 

وهناك تاريخان يوتّدان جهده. ففي سنة 1912 نشر كورنفورد 
(00مصمت) «جأومدماقام 1 «مةوذاء5 77017 حيث حاولء للمرة 
الأولى» توضيح الرابط الذي يجمع الفكر الديني مع بدايات المعرفة 
العقلية. ولم يعد إلى هذه المشكلة إلا متأخرأ في خريف العمر. ولم 
تظهر إلا في سنة 1952 - تسع سنوات بعد موته - الصفحات 
المجمعة» تحت عنوان : بداية الحكمة. أصول الفكر الفلسفي اليوناني 
أهع1:1م11050م عإء©7ه 07 1715ع071 17126 .50216711106 لأ ما171مم) 
(401487» حيث ينشىء الأصل الميثي والطقسي لأول فلسفة يونانية. 

ويبين كورنفوردء معاكساً بورني» أن لا شيء مشترك بين 
'الفيزياء" الإييونية وما نسميه علم؛ إنها تجهل كل شيء عن التجريب؛ 
كما إنها ليست منتج الذكاء الذي يلاحظ الطبيعة مباشرة. إنها تنقل» 
في شكل معلمن وعلى صعيد فكر أكثر تجديداً نسق التمثيل الذي أعده 
الدين. وكوسمولوجيات الفلاسفة تعيد وتكمل الميتات النشكونية. إنها 
تعطي إجابة عن نمط الأسئلة نفسها: كيف يمكن لعالم منظم أن يبرز 
من الخواء؟ كما إنها تستعمل أدوات تصورية ممائثلة: وراء "عناصر" 


الإييونيين» ترتسم جانبياً صورة آلهة الميثولوجيا القديمة. فبعد ما 
635 


أصبحت 'طبيعة" نزعت العناصر مظهر الآلهة المفرّدة؛ ولكنها بقيت 
قدرات ناشطة» منتعشة وغير فانية» ومحسومة أيضاً كآلهة. وينتظم 
عالم هوميروس بتوزيع المجالات والتكريمات بين الآلهة: إلى زيوس 
السماء "الأثيرية" (م010: النار)؛ إلى هاذيسء الظل "الضبابي" (م05: . 
الهواء)» إلى بوسيذون البحر؛ وللثلاثة بالاشتراك الأرض (1010) حيث 
يعيش ويموت البشر”. وكون الإيونيين منظم بتقسيم الولايات وتوزيع 
الفصول بين قدرات متعارضة تتوازن عكسياً. 

إنه ليس موضوع تماثل مبهم. فكورنفورد يبيّن أن البنى» بين 
فلسفة أناكسيانذريس و776080:7::6 شاعر ملهم مثل هيسيودوس. 
تتطابق حتى في التفاصيل”. وأكثر من ذلكء فسيرورة الإعداد التصوري 
التي أدت الى البناء الطبيعي للفيلسوفء كانت مسبقاً في النشيد الديني 
التمجيدي لزيوس الذي احتفت به القصيدة الهيسيوذية. ويتكرر المبحث 
الميثي نفسه في تنظيم العالم فيه فعلاً في شكلين يترجمان مستويات 

في نص أول تعرض الرواية في المشهد مغامرات شخصيات 
آلهية”: زيوس يصارع على السيادة ضد تيفون (م80م19)» تين بألف 


صوتء قدرة بلبلة وفوضى. ويقتل زيوس الوحش فتنبت جتته رياحا 


5 
1850-4 .مم ,7 .701 ,ع04ع1 11 
لإصأ1ق 017 لآ 010:0 :0:1010)) 11106رء 021 انلا أم 271 ,001801201910 .34 1 : 


5 112021501" عع0601). البرهنة معادة من قبل 159-224 .مم ,(1952 ,ووععم 


217/1690[ :020155.]) 75ع1/م211050(م أكنر 1726 ,11 .701" ,وعاع0؟ عأععرع 1ارعاع2ره رز 
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تعصف في الفضاء فاصلة السماء عن الأرض. ثم» بضغط من الآلهة 
لتمل ‏ السلفلة وهردن الهالفية يور ع قوسن ينكين 'التكريماك الفي هذا 
الشكل تبقى الميثة قريبة من الدراما الطقسية وشاهدة لهاء ونجد 
نموذجها في العيد الملكي لخلق السنة الجديدةء في شهر نيسان/ 
أبريل» في بابل”. فبعد دورة زمنية - سنة كبيرة - على الملك إعادة 
تثبيت قدرته على السيادة التي تصبح موضوع نقاش في هذا المنعطف 
من الزمن حيث العالم يعود إلى نقطة انطلاقه”. وللامتحان والنصر 


كما يلاحظ م. غوتري (15:16ا0 .84) الذي راجع ونشر مخطوطة كورنفورد» أنّ 
فرضية بنوّة بين ألميثات الكوسمولوجية في :776080 هيسيودوسء؛ ومجموعة 
ميثية - طقوسية بابلية» دعّمت بنشر حديث لنصل حثي, ملحمة كوماربي 
(تطعقمصسسع1)؛ ظ 

التي ترد بط بين النصنين (1 .2 ,249 .م , 1146مءاجهد ««مبنمةءة5).إِنْ السيد ج. 
تومسون يركّز أيضاً على الدور الوسيط الذي استطاع أن ي مارسه نص فينيقي 
للميتة» نجد صداه؛ في تاريخ متأخّر. عند فيلون الجبيلي ,دهاطنزه عل «مانطط) 
(153.م ,141 .م ,.ء.ه 
” في بابل» يحتفل بالطقوس كل سنة» خلال الأحد عشر يوما التي» إذا أضيفت 
الى آخر السنة القمرية» تسمح بتطابقها مع السنة الشمسية؛ وتؤمّن بذلك» مع 
المعرفة الصحيحة للفصولء إمكانية توقّع وتنظيم للفصول تسلسل الأعمال 
الزراعية. والوقت المختار لإدخال هذه الأيام "خارج الزمن" في السنة كان اعتدال 
الربيع» قبل بداية الحراثة. حول العلاقات بين الوظيفة الملكية» وتطور الزراعة؛ 
ومراقبة الزمن الفصلي بفضل اختراع الروزنامة الشمسيةء ٠‏ أو القمرية الشمسية؛ 
نجد إيضاحات مفيدة في: .105-130 .زم ,.ه.0 ,0هومتمط1 عع رمع 
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الملكيين» المموّئين طقوسياً بصراع ضد تنين» قيمة إعادة خلق نظام 
كونيء فصلي؛ اجتماعي: 

والملك في وسط الكون؛ كما هو في وسط شعبه. في كل سنة 
يكرر مأة ة مردوك (313:0011) التي يحتفل بها نشيد دنا 1/1111 
المنشد في اليوم الرابع للعيد: نصر الإله على تيامات (ناسيةة1)ء 
الوحش الأنثى» المجسد لقدرات الفوضىء للعودة إلى اللاشكلء للخواء. 
وبعد أن أعلن ملك الآلهة» قتل مردوك تيامات» بمساعدة الرياح التي 
اندفعت جوف الوحش. وبعد أن مات الوحش شطره مردوك إلى نصفين 
مثل سمكة المحارء وقذف بنصفه في الهواء وجمّده مكوناً السماء. 
عندئذ رتّب مكان وحركة الكواكب وثبت السنة والأشهر وخلق العرق 
البشري ووزع الامتيازات والأقدار. فمن خلال الطقس والميثة البابليين 
يعبر عن فكر لم يضع بعد تمييزاً واضحاً للصعيد بين الإنسان والعالم 
والالهة. فالقدرة الآلهية تتركز في شخص الملك. وتنظيم العالم وضبط 
الدورة الفعلية يبدوان مندمجين في النشاط الملكي: إنهما من مظاهر 
وظيفة السيادة. لقد اختلطت الطبيعة والمجتمع. 

وبالمقابل» وفي مقطع آخر من قصيدة هيسيودوس"', تظهر 
رواية خلق النظام مجرّدة من أي صور ميثية» وأسماء الأبطال شفافة 
بما يكفي لجلاء الطابع "الطبيعي"؛ للسيرورة االتي تؤدي الى تنظيم 
الكون. وفي الأصل كان الخواءء هوّة مظلمة» فراغاً هواتياً» حيث لا 
شوىء:'ممدز ::ويحبي أن ينفتح الخواء كالشدق (©260: خواء» مشتركة 


116 ,ءنمووم,7 10 
638 


اشتقاقياً مع ملرهحذءا: فتحة فاغرةء هب05: انفتح» 26660: فغرء 
ل 1لرقسركه: تثاعب) حتى يدخل إليه النور (م0101).» والنهارء 
خالفين الليل» ويضيئان الفضاء بين 16010 (الأرض) و 0100066 
(السماء) اللذين أصبحا منفصلين. ويستمر بروز العالم بظهور 
©0206 (البحر)., المتحدرء بدورهء من 1030 (الأرض). وهذه 
الولادات كلها تمت» كما يشير ا من دون 06م18[][] 
(حب)'!: ليس بالاتحاد إنما بالعزل. الحب (06م8) هو المبدأ الذي 
يقرب بين المتعارضات - مثل الذكر والأنثى - ويربطها مع بعضها. 
وطالما لم تتدخل الولادة (15و6مءع) بعد. فهي تتم بفصل عناصر كانت 
تنانفاً متحدة ومخلوطة (10750 ولدت ©6/:وم010) و 116706). 
وسنتعرف في هذه الرواية الثانية للميثة» على بنية الفكر الذي 
يستخدم نموذجاً لكل الفيزياء الإييونية. ويعطينا كورنفورد عنهاء على 
نحو مبسّطء التحليل التالي: 1. في البداية هناك حالة لا تمييز حيث لا 
يرى شيء؟؛ 2. تبرز من هذه الوحدة الأولية» بالعزل» أزواج متعارضة: 
حار وباردء ناشف ورطبء تفرّق في المجال أربعة أقاليم: السماء 
النارية؛ الهواء البارد؛ الأرض الناشفة؛ البحر الرطب 3. المتعارضات 
تتحد وتتفاعل» متغلبة كل واحدة بدورها على الأخرىء وفقاً لدورة 


'! المصدر نفسهء ص 132ء راجع .,.ع.0 ,12050508 ز.نو5 194 .م ,.ء.ه ,00121050 
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متجددة بلا نهاية» في الظواهر النيزكية» تعاقب الفصولء ولادة وموت 
كل ما يعيشء نباتات» حيوانات؛ بشر” '. ظ 

إن المفاهيم الأساسية التي استند إليها بناء الإييونيين هذا: 
عزل اعتباراً من الوحدة الأولية» صراع واتحاد المتعارضات بصورة 
بدائية» تغيّر دوري أبديء تُظهر عمق الفكر الميشي حيث تتجذر 
كوسمولوجيتهم”'. ولم يعمل الفلاسفة على ابتداع نسق لتفسير العالم؛ 


7 تتألف السنة من أربعة فصولء كما يتألف الكون من أربع مناطق. الصيف 
يتطابق مع الحارء والشتاء مع الباردء والربيع مع الناشف, والخريف مع الرطب. 
وخلال الدورة السنوية» تهيمن كل قدرة خلال فترة» ثم عليهاء بحسب نظام الزمن» 
أن تدفع ثمن "هجومها الظالم" (1 .1 ,عتلهصدمنعددم)ء بإخلاء المكان بدورها الى 
المبدأ المعاكس. ومن خلال هذه الحركة التناوبية للامتداد والانسحاب» تعود السنة 
دورياً الى نقطة انطلاقها. ويشمل جسم الإنسان أيضاً أربعة أمزجة 23/08 .مم18) 


(7 .27071 تسيطر عليه تكاويا: وفق الفصول. راجع .126 .م ...0 , ,0001050 
0 .8 .72 .0.0 


“' إِنَ صراع المتناقضات المصور عند هيراكليس بالحرب (©4برم1163)؛ وعند 
إمبيدوكليس بالشجار (©018520» يعبّر عنه عند أناكسيمانذريس بالظلم (0)دةث) 
الذي يرتكبه بعضهم تجاه بعضاً. وجاذبية واتحاد المتعارضات» المصوّرة عند 
هيسيودوس بالحب (06م158”)١‏ وعند إمبيدوكليس بالصداقة (910040»)» يترجمان عند 
أناكسيمانذريس بتفاعلية المبادىء الأربعة بعد أن انفصلت. هذه التفاعلية هي التي 
تجعل المخلوقات الحية الأولى تبصر النورء عندما تحمّي حدّة الشمس حمأة 
الأرض الرطبة. بالنسبة ل ج. تومسون (126 © 91 ,45 .م ,.0.0)» على هذا الشكل 
من الفكرء الذي يمكن تسميته بمنطق التعارض والتكامل؛ أن يكون مرتبطأ بالبنية 
040 ْ 


لقد وجدوه جاهزاً. ويسجل نتاج كورنفورد منعطفأ في طريقة تناول 
مشكلة أصول الفلسفة والفكر العقلي. ولأنه كان عليه محاربة المعجزة 
اليونانية» التي كانت تبرز الفيزياء الإييونية كوحي مفاجئ وغير 
مشروط للعقل» كان انشغال كورنفورد الأساسي بإعادة ربط الاستمرارية 
الزمنية» بين التفكير الفلسفي والفكر الديني الذي كان قد سبقه؛ لذلك 
نراه انقاد للبحثء بين الأول والثاني» عن مظاهر الاستمرارية» ولتأكيد 
ما يمكن الاعتراف به من مشتركء ما يحدونا أحياناً إلى الشعور بأن 
الفلاسفة» ببرهنتهم للميثةء يكتفون بتكرار ما سبق وقالته» بلغة مختلفة. 
أما وقد تم الاعتراف بالبتّوة» بفضل كورنفوردء فالمشكلة تأخذ بالضرورة 
شكلاً جديداً. فلم يعد الأمر يتعلق بإيجاد القديم في الفلسفة فحسبء بل 
باستخلاص الجديد حقيقة: الشيء الذي به تتوقف الفلسفة عن كونها 
ميثة لتصبح فلسفة. وعلينا تحديد التبدل الذهني الذي شهدته الفلسفة 
اليونانية الأولى»ء توضيح طبيعته» حجمه؛ حدوده؛. شروطه التاريخية. 
وهذا المظهر للمسألة لم يفت كورنفورد. ويمكننا الاعتقاد أنه لو 
استطاع إنهاء مؤلفه الأخيرء لأفسح له مكاناً أوسع. فهو يقول: "في 


- الاجتماعية الأكثر قدما : التكامل في قبيلة العشيرتين المتعارضتين» الزواج 
الخارجي مع االزواج الأسري. القبيلة» يكتب تومسون» هي وحدة المتعارضات. 
وبالنسبة إلى التصوّر الدوري» يظهر كورنفورد كذلك استمراره عند الميليتيين. 
ويعود الكون مثل السنة إلى نقطة انطلاقه: الوحدة الأولية. واللامحدود (:0م881) 
ليس أصلاً فحسب, بل نهاية عالم منظم ومفرّق. إِنّه مبدأ (أيرمة)» لاينتهي» لا 
ينضبء أبديء منه يأتي كل شيء وإليه يعود. إن اللامحدود 'دورة" في المكان وفي 


الزمان. 
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الفلسفة» الميثة معقلنة*4!. ولكن ماذا يعني ذلك؟ بداية» إنها أخذت 
شكل مشكلة معبّر عنها بوضوح. والميثة رواية وليست حلا لمشكلة. 
إنها تروي سلسلة أعمال أمر بها الملك أو الإله» كما كانت الطقوس 
تومّئها. وتبدو المشكلة محلولة دون أن تكون طرحت. ولكن؛: في 
اليونان» حيث انتصرتء مع المدينة» أشكال سياسية جديدة:» لم يبقَ بعد 
من الطقوسية الملكية القديمة سوى بقايا فقدت مغزاها”!؛ لقد انمحت 
ذكرى الملك المخالف للنظام والصانع للزمن"!: لم تعد تظهر العلاقة 
بين المأثرة الملكية الميثية» المرموزة بانتتصاره على التنين» وتنظيم 
الظواهر الكونية. شم إن النظام الطبيعي والأحداث الجوية (أمطار. 
رياح» عواصفء صواعق)» بعد أن أصبحت مستقلة عن الوظيفة 


187-18 .مم ,.ع.ه ,ل مكهت 4 
إنّ من أهمّ الأجزاء الإيحائية في كتاب ج. تومسونء ذلك الذي يربط دورة ال 
65( لفظ كلمة يونانية تعني كل ثماني سنوات. (المترجم)). التي تطابق» 
في اليونان» السنة القمرية مع السنة الشمسيةء بالأشكال الغابرة للملكية. ونعلم أنّ 
كل تسع سنواتء يعمل مينوس** (8681205) ( الملك الأسطوري لجزيرة كريت. 
و"الحضارة الميناوية" فيها أخذت اسمه. (المترجم)). على تجديد سلطته الملكية في 
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عرين زيوسء مثلما في إسبارطة يرقب االحكام النجوم كل تسع سنواتء ليثبتوا نجم 
ملوكهم. وستكون الثمانيّة أعياد ذافنيفوريس (50:65م526م1(2) في طيباء السبعة 
(16:100م56) في ذلفياء في ترابط وثيق على السواء مع إقامة الروزنامة في تاريخ 
أقدم بكثير مما افترضه نيلسون (5115508)» ومع المؤسسة الملكية. 
“' الذكرى تبرز أيضاً عند هوميروس (109 .م ,217 .701 ,.5ود04)»؛ ولكن» في 
حكاية سلمونيوس (53152006105).: لم تعد تستخدم شخصية الملك - الساحر وصانع 
الزمان إلا لتأييد مبحث المغالاة البشرية ومعاقبتها من قبل الآلهة. 
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الفلكية لو تعد .مفهومة بلغة المركة .حيف كافك تعتر .عن انفسها: الى 
حينه. لقد أصبحت الآن مسائل مطروحة على بساط البحث المفتوح. 
إنها مسائل 5 النظام الكونيء» تفسير الارتفاعات الفضائية: 
8 تشكل» في شكلها الجديد كمشكلة؛ مادة أول تفكير فلسفي. 
وهكذا يكون الفيلسوف ناب عن الملك - الساحر القديم» سيد الزمان: 
إنه يضع نظرية ما كان يقوم به الملك في الماضي”"! 

لقد سبق وتم الفصل, عند هيسيودوسء بين وظيفة ملكية 
ونظام كوني. ومعركة زيوس ضد تيفون فقدت دلالتها النشكونية بالنسبة 
إلى لقب ملك الالهة. ويلزمنا كل علم كورنفورد لنكشفء بين الرياح 
الكت :والتتيك ,مدن .جه رقو تلك الكن وافنقاصوا فى حوب ترابدات» 
فصلت السماء والأرض. ويخلافه؛ فَإنٌ رواية تكوين العالم تصف 
سيرورة طبيعية» دون ارتباط بالطقوس. ولكنء بالرغم من الجهد 
الواضح للحد من التصور فيهاء يبقى فكر هيسيودوس ميثيّاً. فالسماء 
(©6نوومن0)» والذره ض (1010)»: والبحر (>2)1101:06» هي حقأ وقائع 
فيزيائية في مظهرها المحسوس للسماء والأرض والبحر؛ غير أنها في 
الوقت ذاته قدرات ألهية يماتل عملها عمل البشر. ويرتكز متلق الميثة 
على هذا الغموض: متحركاً على صعيدين» يخشى العقل حدوث 
الظاهرة نفسهاء انفصال الأرض والمياه مثلآء كحدث طبيعي مرئي؛ 


77" وهو أيضاً يفعل ذلك في المناسبة :إمبيدوكليس يعرف فنّ توقيف الرياح وابدال 
المطر بالجفاف. راجع ”,عتنطمه5ه1تطم 12 عل دعمزتوتيه و5عآ" ,أعممءت ذتنام]آ 


.9م ,1945 ,183 .ممص بعم هام نل عتأطلام أادء «عتجع أعكدض1'| عل :الله |8 
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وفي الوقت نفسه ولادة آلهية في الزمن الأولي. ويلاحظ كورنفورد بعد 
و. غايجر ؟'(موع6236© ./18) أن عند الميليتيين» بالعكسء نزع المحيط 
(©26/6؟) والأرض (1070) عنهما كل مظهر بشري الشكل ليصبحا 
فقط وبكل بساطة الماء والأرض. والملاحظة:ء بهذا الشكلء تبقى نوعاً 
الأرض (1020)» ولكنها ليست لذلك وقائع ملموسة مثل الأرض. إنها 
'قدرات" ناشطة أبدياًء آلهية وبشرية على السواء. والتجدد الذهني يكمن 
بحيث إنها قدرات محددة بدقة ومتصوّرة تجديدياً: إنها تقتتصر على 
إحداث تأثير فيزيائي محددء وهذا التأثير هو صفة عامة مجردة. 
ويطرح الميليتيون بدل أرض ونار أو تحت اسميهما صفتي الجاف 
والحار كموصوفين موضّعين بالاستعمال الجديد ل "أل" التعريف.ء ) 
(6)ال حارٌ”” أي واقع محدد كلياً بعمل التحمية؛ ولم يعد بحاجة 
لترجمة مظهره 'للقدرة", لمقابل ميثشي مثل هيفايستوس. فالقوى التي 
أنتجت وحركت الكون تعمل إذاً على نفس الصعيد نفس وبالطريقة 
للقوى التي نشاهد عملهاء يوميأء عندما يرطب المطر الأرض وتجقف 
النار الثياب المبللة. فالأصلي والأولي ينزعان عنهما غامضتهما: إنهما 


9 01010)) 75ع[/م 111050(« عأءء7ع «[7ه© 1716 [0 «إع 17116010 176 ,كععع3[ ععمرء/18 
0 .م ,.©.0 ,10كهعه© :20-21 .مم ,(1947 ,[2 .5] على كل ليس مَتل الأرض 
(1010)» الذي حفظه كورنفورد» من أسعد االأمثال. فكما يلاحظ أرسطو -وللأسباب 
التي يذكرها - لا يعفطي الميليتيون في فيزيائهم عامة دوراً مهمّأ للأرض ..:116) 
(.50 989 ,8 ,ى. من جهة ثانية» قلّما بُشّرت الأرضء كونها قدرة آلهية. 
19 راجع 0 299 .م ,0.0 ملأعمك ممنمرق 
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يتمتعان بتفاهة اليومي المطمتنة. وعالم الإييونيين» هذا العالم "المليء 
بالآلهة"» هو أيضاً طبيعي كلياً. 

إن الثورة في هذا الصدد واسعة وتذهب بالفكر بعيداً لدرجة أنه 
فى اتقدمه اللاحق. سنتبدو الفلسفة أنها تعيده إلى الوراء. فعتد “الفيزيآئيين" 
اجتاحت الموضوعية دفعة واحدة كل الوجودء بما فيه الإنسان والآلهة. 
لا واقع إن لم يكن طبيعة”. وهذه الطبيعة» المقطوعة عن خلفيتها 
لميثية» تصبح هي ذاتها مشكلة» غرض نقاش عقلي. طبيعة: 
(15وناطام)ء يعني قدرة حياة وحركة. وطالما بقي الخلط بين معنيَئْ 
010 إنتج وولدء مثل معنيَئْ (©5/6016/): أضيل وولادة» يبقى تفسير 
المصير مرتكزاً على الصورة الميثية للاتحاد الجدنسي“. كان الفهم 
معرفة الأب والأم واقامة شجرة نسبية. ولكنء» عند الإييونيين» لم تعد 
العناصر الطبيعية» التي أصبحت مجردة:؛ قادرة على الاتحاد بالزواج 
على طريقة البشر. ومن هنا لم تعذل الكوسمولوجيا في لغتها فقط؛ لقد 
غيّرت في المضمون. فبدل أن تسرد الولادات المتتابعة» تحدد المبادئ 
الأولية» المكونة للكائن. ومن رواية تاريخية» تتحول إلى نسق يعرض 
البنية العميقة للواقع. ومشكلة الأصل (757661): والصيرورة» تتبذل 
إلى بحثء وراء المتغيرء الثابت» الدائم» الهو هو. وفي الوقت ذاته؛ 


© النفين القرية قطعة تمق الطلبيفة متخاطة عن كماش. العناضين » :رالالهين حقو 
عدق الطبيفة: التناقى: الذى "رتفد التحرد الذائفة: االحركة التي .ترتسم. فنا 
الأشكال وتمحى» دون غاية. ‏ 2 

1850-1 .مم ,.هء.0 ,00121010 0 
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يخضع مفهوم الطبيعة لنقد يجرّده تدريجياً من كل ما كان لايزال يأخذه 
من الميثة. ولتعليل التغيّرات في الكون» يستعانء أكثر فأكثرء بالنماذج 
التي تقدمها البراعات التقنية» بدل الرجوع إلى الحياة الحيوانية أو إلى 
نمو النباتات. فالإنسان يفهم بشكل أفضلء وبطريقة مختلفة» ما بناه هو 
بالذات. فحركة الآلة تعلل ببنية دائمة للمادة» وليس بالتغيرات التي 
تحدثها الدينامية الحية””. والمبدأ الميثي القديم في "الصراع" بين قدرات 
متعارضة نوعيأًء منتجة بروز أشياءء يخلي المكان» عند أناكسيمانيس. 
لفرز آلي لعناصر لم يعد بينها إلا فوارق كميّة. فمجال الطبيعة يتحدد 
ويُحدٌ. والعالم المتصور كآلية» يفرغ شيئاً فشيئاً من الآلهي الذي كان 
يحركه عند الفيزيائيين. وفي الوقت نفسه؛ تطرح مشكلة أصل الحركة؛ 


“” إن الأحوء الى تموذج تقتى, لا رشتكل بالترورة» تخد 3أتده: تكولا #هنيا .:قالميخة 
تستخدم صوراأً تقنية كما يفعل الفكر العقلي. ويكفي التذكير بالمكان الذي تفسحه 
المخيلة الميثية لعمليات الشدء والحياكة» والغزل» والقولبة» على الدولاب والميزان... 
إلخ» ولكن في هذا المستوى من التفكيرء يستخدم النموذج التقني لتمييز نمط نشاطء 
أو وظيفة فاعل : الآلهة تغزل االقدر وتزيّن المصائرء كما تغزل االنساء الصوف 
وتزينه المدبرات. وفي الفكر العقلي» تؤدي الصورة التقنية وظيفتها الجديدة» البنيوية 
التي لم تعد ناشطة. إنها تفهم عمل آلية بدل تحديد عملية الفاعل؛ راجع ممندظ8 
0 215 .م ,147:0 186 إن نورءدامع215 776 ,1اعوكيركز الكاتب على الفارق بين 
التشبيه التقني عندما يصدف استعماله من قبل هوميروسء والإفادة منه التي تطال 
مثل إمبيدوكليس. فإمبيدوكليس لم يعد يبحث عن التعبير عن تمظهر حيوي ونشيط 
لغرضء إِنّما عن خاصّة» عن بنية دائمة له. 
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فالآلهي يتركز خارج الطبيعة» بالتعارض مع الطبيعة» دافعاً بها 
ومنظمها من الخارج مثل فكر (©05/) أناكساغوراس”. 

وتلتقي هنا الفيزياء الإييونية مع تيار فكر مختلفء. وبنظر 
الكثيرين» متعارض. وكأنها أتت لتعضده؛ لشدة ما يبديه شكلا 
الفلسفة الناشئة من تكاملية» رغم تباينهما. وفي أرض إيطالياء في 
اليونان - الكبير*» شدّد الحكماءء ليس على وحدة الطبيعة» إنما على 
ازدواجية الإنسان في تجربته الدينية كما في تجربته الفلسفية: هناك 
نفس بشرية مختلفة عن الجسدء متعارضة مع الجسد وتديره كما تدير 
الألوهية الطبيعة. وتمتلك النفس بعداً غير البعد المكاني» شكلّ عمل 
وحركة:» الفكرٌ الذي ليس انتقالاً ماديأ2. وبقرابته إلى الآلهي» يستطيع 


3 راجع .50 160 .م ,.ع.ه0 ,قععع12 مم17 

أ“ لقد بيّن السيد ب. م. شوهل أنّ هذين التيارين يتطابقان مع اتجاهين متنافرين 
للديانة والثقافة اليونانيتين» وأنّ صراعهما يستخدم عنصراً محركا لتطور الفلسفة 
راجع : .عننوعء,ع ع256ءم ها 02 :077:121107/ 4| «لاى تمككط ,لطتااء5 عستجدخ-عمعزم 


: كأعة) سرعلا 11(ملهام 12[م0ك1|0([م ها 06 علهلا 61 016لا 17151071016 111170011011011 
(1949 ,عع ضوع ع0 011715118115 وعووع22 


* لقد أطلق اليونانيون على جنوب إيطاليا الذي استعمروه في القرن الثامن قبل 
الميلاد اسم اليونان الكبير (عع078 012206 1.3آ) 

"“للقد تابع برونو سنيل» من خلال الشعر الغنائي اليوناني» اكتشاف النفس 
البشرية» في ما يشكل أبعادها الروحية البحت: سريرةء كثافة» ذاتية. وأشار الى 
التجديد الذي تشكله فكرة "عمق" الفكر. وليس عند هوميروس عبارات 
مثل (7©م8060 ,©806276): ذو فكر عميق؛؟ إنّه يستعمل ,721برنت503) 


(0010م0300: ذو فكر متعدد. إن لمفهوم الأحداث الفكرية والروحية (عاطفة» تفكيرء 
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وجود محرر من الزمان والتغيير. 

وهناك وراء الطبيعة» خلفية لا مرتية تعيد تكوين ذاتهاء واقع 
أكثر حقيقة. سري ومخفيء, يتجلى للفيلدسوف نفسه؛ وهو عكس 
الطبيعة. وهكذاء منذ انطلاقته الأولى» يبدو الفكر العقلي عائداً إلى 
الميثة””. إِنّه يبدو فقط. وباسترجاعه» على حسابه» بنية فكر ميثي؛ 
يبتعد فعلاً عن نقطة انطلاقه. وان انشطار الطبيعة والتمييز الذي ينتج 
عنه على عدة مستويات للواقع» يظهران ويوضحان هذا الانفصال 
للطبيعة» للآلهة؛ للإنسان الذي هو الشرط الأول للفكر العقلي. ففي 
الميثشة يخفي تنوع الأصعدة غموضاً قد يؤدي إلى خلطها. والفلسفة 
تكثر من الأصعدة لتتجنب الخلط. ومن خلالها تتحدد مفاهيم البشري 
والطبيعي والآلهي» المميّزة بصورة أفضلء وتنجز تبادلياً. 

وبالمقابل» فإن ما يحط من قدر "الطبيعة" بنظر الفلاسفة» 
ويسقطها إلى مستوى الظاهر البسيط.ء هو أن صيرورة الطبيعة ليست 
أكثر معقولية من أصل (>5:66/) الميثة. والكائن الأصلي الذي تريد 
الفلسفة» من وراء الطبيعة. بلوغه واظهاره» ليس الفؤطبيعي الميثي؛ إنه 


- معرفة) "عمقاً" يبرز في الشعر قبل أن يعبّر عن ذاته» عند هيراكليس مثلاً 
(36-37 .مم ,.ع.ه). ظ 


© التدلضئن وهو ابنائني فى الفكن النوثى بون اللا هو الك الأشواء'المواتية ودين بغين المرئية: ومين 
غير الظاهرات: الأشياء غير المرئية نجد أنه نقل في الفلسفة» في العلوم» وفي تمييز الأشياء 
الظاهرة وغير الظاهرة قانونياً. راجع: دوعلا .0جزه5آ ,واعلم4 باطسطءك عسلعحة]13/1-ءسءاط 
ع ك5ء17اهط دعل ء1ألاءق 1 ن| نوع دءء اطلام 471712165 بآ ,دوعلاو 1[صمد0[غدام 
5 أء ع اطأوالا وعو0ط) ,أعممء0 5أنامآ :856-94 .مم ,1953 ,عدلام[يان 71 
79-57 .مم ,1956 ,116 [مهدم[ ةزم علانعع] روع اط أئااما 
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واقع من نوع مختلف كلياً'*: التجديد المحضء الهوية للذات» المبدأ 
بالذات للفكر العقلي» الموضّع تحت شكل اللوغوس. وعند الإييونيين» 
لقد أخذ المقتضى الجديد للوضعية» منذ البداية» بالمطلق في تصور 
الطبيعة؛ فعند بارمينيذيس, أخذ المتطلب الجديد للمعقولية بالمطلق في 
تصور الكائن الثابت والهو هو. والفكر العقلي» المتجاذب بين متطلبين 
متناقضين: يدلآن الأول والثاني على السواء على قطع حاسم مع 
الميثة» شق طريقه» من نسق إلى نسقء إلى جدلية ولدت حركتها تاريخ 
الفلسفة اليونانية. 

تبدو ولادة الفلسفة إذاً متلازمة مع تحولين ذهنيين كبيرين: فكر. 
وضعيء مستبعد لكل أشكال الفؤطبيعي ورافض للممائلة الضمنية 
القائمة من قبل الميثة بين الظواهر الفيزيائية والفاعلين الأهليين؛ وفكر 
. تجريديء يجرد الواقع من تلك القدرة في التغيير التي كانت تعطيها 
إياها الميثة» وينكر الصورة القديمة لاتحاد المتعارضات لمصلحة تعبير 
قاطع لمبدأ الهوية. 

إن الظروف التي أدّتء في يونان القرن السادسء إلى قيام هذه 
الثورة المزدوجة» لا يوضحها كورنفورد. ولكن» خلال نصف القرن الذي 
يفصل بين نشر كتابيه» طرح المشكلة كتّاب آخرون. ففي «اى 2:01 


> في الدين تعبر الأسطورة عن حقيقة جوهرية؛ هي معرفة أصيلة؛ نموذج عن الواقع. في التفكير 
العقلاني تنقلب العلاقة. لا تعود الأسطورة سوى صورة للمعرفة الأصيلة وموضوعهاء الكينونة» 
مجرد تقليد للمثال» الكائن الذي لا يتغير والأبدي. تحدد الأسطورة إذن مجال المحتملء الإعتقاد 
(>2)6#1)»: بعكس اليقين العلمي. ولكي يتناسب مع الملمح الأسطوريء فإن إزدواجية الواقع» 
بواسطة الفلسفة؛ بالنموذج والصورة ليس لها معنى أقل من معنى أنها إنتقاص الأسطورة لتضحي 
على مستوى الصورة. راجع تحديدا: .50 29 ,717166 ,21300 ظ 
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46 26071566 10 46 7077141101 4لء يؤكد ب. م. تشوهل» في 
مقدّمته لدراسة فلسفة الميليتيين الوضعية» ضخامة التحوّلات الاجتماعية 
والسياسية التي سبقت القرن السادسء ونوّه بالوظيفة التحريرية التي 
أدتهاء للذهن؛ مؤسسات مثل النقدء والروزنامة» والكتابة الأبجدية؛ ودور 
الملاحة والتجارة في التوجه الجديد للفكر نحو التطبيق””. ومن جهته. 
ربط ب. فارينغتون (ده؛وصنعة .8 .86) عقلانية الفيزيائيين الأوائل في 
إييونياء بالتقدم التقني للحواضر اليونانية الغنية في آسيا الصغرى”. 
ففلسفة الإييونيين» إحلالها التفسير الميكانيكي والالاتي للكون؛ مكان 
الرسوم الخيالية القديمة بشرية الشكل؛ تعكس الأهمية المتعاظمة للتفني 
في حياة العصر الاجتماعية. ثم أعاد المشكلة م. ج. تومسون معترضاً 
بشكل حاسم على طرح فارينغتون. إنه من المستحيل إقامة رابط مباشر 
بين الفكر العقلي والتطور التقني. فعلى صعيد التقنية» لم يبدع اليونان 
شيئأً ولم يجدد شيئأ. إنه تابع للشرق» في هذا المجال» ولم يتجاوزه في 
الواقع إطلاقاً. والشرق؛ بالرغم من ذكائه التقني» لم يعرف التحرر من 
الميثة وبناء فلسفة عقلية””. ينبغي إذاً إدخال عوامل أخرى؛ - ويصرٌ 
السيد ج. تومسونء, وبحق؛ على مجموعتين كبيرتين من الأحداث: 
غياب مَلُكية من نمط شرقي في اليونان» حيث أبدلت باكرا جداً بأشكال 
سياسية أخرى؛ بدايات اقتصاد مركنتيلي مع النقدء وظهور طبقة 


-151 .22 ,.0.0 ملطتاطعة عمتتحد1/طا-ع رمرم 6 
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تجارء تتجرّد الأغراض بالنسبة إليهم من تنوّعها النوعي (قيمة 
استعمال) ولا يعود لها الدلالة المجردة لبضاعة شبيهة بكل باقي 
البضائع (قيمة تبادل). إنماء إذا كنا نريد الوصول إلى الشظروف 
الملموسة التي حصل فيها تبدّل الفكر الديني بالفكر العقلي؛ لابدّ من 
عطفة جديدة. فالفيزياء الإييونية أنارتنا حول مضمون الفلسفة الأولى؛ 
أبانت لنا فيها انتقالاً للميثات النشكونية» "'نظرية" الظواهر التي كان 
الملكء في الأزمنة القديمة» يمتلك السيادة عليها وممارستها. وتيار 
الكفر العقلي الثاني» فلسفة اليونان - الكبيرء سيسمح لنا بتوضيح 
أصول الفيلسوف ذاته وسوابقه كنمط شخصية بشرية. 
11 
في فجر التاريخ الفكري لليونان» نستشف سلالة بكاملها من 
الشخصيات الغريبة التي لفت إليها روهد'”. وهذه الصور نصف 
الأسطورية» التي تنتمي إلى طبقة المستبصرين الانخطافيين 
والمجوسيين المطدترين» تجسد النموذج الأقدم ل "الحكيم'". بعضهم 
مشترك بشكل وثيق بأسطورة بيشاغوراس» مؤسس أول ملة فلسفية. 
وتضعهم طريقة عيشهم وبحثهم وتفوقهم الفكري على هامش البشرية 
العادية. إنهمء بالمعنى الدقيق» "بشر ألهيون"'؛ وهم ذاتهم يعلنون 
أنفسهمء أحياناء آلهة. 
لقد سبق أن لاحظ هاليداي (113116039) وجود فئة من العرّافين 
العمو, ميينء» الخلاقين (15801امندمء0)؛ في شكل غابر لعرافة متحمّسة. 
ا ل ا 0 


0 336 .م ,(1952 ,[.2 .5] : كتنهوظ) 0000تزع]]1 مجم 
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كانوا يبرزون» في ذات الوقتء ملامح النبي الملهم الشاعر الموسيقار 
المطرب والراقصء والطبيبء المطهر والشافي””. ويلقي هذا النمط من 
العرافين» المختلف عن الكاهنء والمتعارض غالباً مع الملك» ضوءاً 
أولياً على سلالة أريستياس (ومهئوته)؛ أفاريس (ونعةطه)ء 
هيروموتيميس (116505101506)» إييمينيديس وفيريكيديس. وتشغل كل 
هذه الشخصيات؛ هي أيضأ فعلاًء عدة وظائف للعرافة وللشاعر 
وللحكيم» وظائف مشتركة» ترتكز على سلطة عرافية واحدة””. وللعرّافة 
والشاعر والحكيم بالاشتراك ملكة استبصار استثنائية أبعد من الظواهر 
المحسوسة؛ إنهم يملكون نوعاً من الحس الخارق الذي يفتح لهم الباب 
على عالم محظور عادة على الفانين. 

إن العرّافة رجل يَرى ما لا يرى. إنه يعرف بالاتصال المباشر 
الأشياء والأحداث المفصول عنها في المكان والزمان. تعرّفه عبارة شبه 
طقوسية: رجل يعرف كل الأشياء السابقة والحاضرة واللاحقة*”. إنها 
عبارة تنطبق أيضاً على الشاعر الملهم. ومع هذا الفارق البسيط يميل 
الشاعر إلى التنخصص في كشف أمور الماضي””. وفي حالة شعر 


32 
04 711/005 115 [0 تناك ل .7211012 مطل عأعع27) ,1110339هط للدساععخ]آ ج111 لا 
.(1913 ,لتقالتدسعدل/ط! :وع01هم[ط) دعاماء111م 


0 59 .م ,.ه.0 ,00201010 
0 73 .0 ,20121010) : 70 ,1 ,1114406 1 
5 إنّها العبارة نفسها التي استعملها هيسيودوس في ,32 ,5716م70608: ربّات الفنّ 
ألهمنه ليتغنّى بالأمور التي حدثت والتي ستحدث - وذاته» 38 : يقلن الأشياء التي 
تحدثء؛ والتي ستحدثء والتي حدثت. ومن جهة ثانية» لا يختصٌ التأليه» من حيث 
المبدأء بالمستقبل أكثر من الماضي. ويمكن لنبي مطهّرء مثل إبيمينيديس أن 
606532 


جذّيء هادف إلى التثقيف أكثر منه إلى التسلية» لا تكمن أمور 
الماضي التي يريها الإلهام الآلهي للمنشدء كما عند هوميروسء بجدولة 
صحيحة للشخصيات وللحوادث البشرية» إنما مثله عند هيسيودوسء» في 
الرواية الحقيقية 'للأصول": نسابيات آلهية»: تكوين الكون.ء ولادة 
البشرية””. ويأتي الشاعرء بإفشائه ما يُخْبّأ في أعماق الزمان» في شكل 
النشيد بالذات» أو في شكل التعزيم وكشف الطالع؛: بجلاء حقيقة 
جوهرية لها طابع مزدوج لغامضة دينية ولعقيدة حكمة. وكيف لهذا 
الغموض أن لا يكون في رسالة أول فيلسوف؟ فالغامضة تتناول أيضاً 
زاققا منتطيا ورادسكنا هر .ورقتت مين التعرقنة الحستسة وان يكل 
القصيدة» التي يعبّر فيها أيضأ عن عقيدة مجردة مثل عقيدة 
بارمينيذيسء يترجم قيمة الوحي الديني التي تحتفظ بها الفلسفة 
الناشئة””. والحكيم؛ مثله مثل العرافة والشاعر اللذين يختلط معهما 
أيضاًء يتحدد في الأصل ككائن استثنائي له قدرة أن يرى وأن يُري 
اللامرئي. وعندما يعمل الفيلسوف على توضيح منهجه الخاصء طبيعة 
نشاطه الفكري, غرض بحثه» يستعمل المعجم الديني للملل والأخويات: 
إنه يبرز نفسهء هو بالذاتء كمختارء كرجل ألهي (مثمدة >مةع6) 
يستفيد من نعمة ألهية؛ يقوم برحلة صوفية إلى الآخرة في طريق من 
البحث بطريق الغامضات؛ ويحصلء في نهايتهاء بنوع من المسارّة 


يختزل جدارته التنجيمية حصرياً باكتشااف الأحداث الماضية التي بقيت مجهولة 
(24 ه 1418 ,17 ,111 بأقطع رعاموضم) 
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على تلك الرؤية التي تكرس آخر درجة من المسارّة””. وبعد أن يترك 
جعورن #لعاقى و يكن فى وات اليا رن (لجستيرة: القيق راراةه 101 
(©6156» الذين يعرفون» (060001) وتتطابق مع مختلف درجات مسازة 
الغامضاتء في الأخوية البيثاغورية» تراتبية أعضاء وفق درجة 
تقدمهم””» كما عند هيراكليتيس تراتبية الأنماط الثلاثة المختلفة للبشرية: 
الذين يسمعون اللوغوس (الذين حصلوا على المسارّة بماع:0,ة): 
والذين سمعوه لأول مرّة» دون أن يفهموه بعد (المسارّين الجدد. 
ل نلر)ء والذين لم يسمعوه. أي غير المسارّين 5001 

إن الرؤية التنجيمية للشاعر الملهم تنضوي إلى تأثير الإلهة 
منيموسينيء ذاكرة» أم ربات الفن. لا تعطي ذاكرة قدرة بعث الذكريات 
الفردية» وتصوّر نظام الأحداث التي عفّى عليها الماضي. إنها تزوّد 
الشاعر - كما العرافة - بامتياز رؤية الواقع الذي لا يتبدل والدائم؛ إنها 
تصله مع الكائن الأصلي الذي لا يُكشف زمثه للبشرء في سيره» سوى 
جزءٍ لا يُذكر ليعود حالاً ويقنعه. وان هذه الوظيفة الكاشفة للواقع؛ 
والمعزاة إلى ذاكرة ليستء كذاكرتناء تحليق فوق الزمان» إنما هي هروباً 


“7 حول معجم وصور ومباحث الفكرء عند مثل بارمينيذيس وفي تقليد ملل 


صوفية, راجع 0 259 .2 ,0.2 10101 ع06018) : 2-6 .مم ,.ه .1 رأعماء0) ؤ5أنامآ 


37 4 .م ,ه.! بإأعصع0 وندمآ. يؤكد ل. جيرنيه على القيمة الدينية لكلمة 


كناأقعط * (م6ممنةل0نء) التي تعني أعلى درجة في التراتبية والتي تتجرأ إلى 5دنعمل* 
وكناءء2,ءم* وودوزمد5* (صفات لاتينية تعني بالتتابع: مغتبط » عالم» كامل». 
حكيم ب 'المترجم"). راجع أشنا 0 .م,ىءء.0 ,010 1طمن). 
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خارج الزمان» لنجدها منقولة إلى التذكّر الفلسفي””*: يسمح التذكر 
الأفلاطوني بالتعرف إلى الحقائق الأبدية التي استطاعت النفس تأملها 
في رحلة كانت فيها محررة من الجسد. ويظهر عند أفلاطون بكل 
وضوح الرابط بين مفهوم ما للذاكرة وعقيدة جديدة في الخلود تحسم بقوة 
مع التصورات الهيلينية للنفسء» منذ هوميروس حتى المفكرين 
الإييونيين. 

هل يكفيء لفهم هذا التجديد الذي يعطي لكل التيار الصوفي 
في الفلسفة اليونانية أصالته؛ أن تُدخلء مع روهدء تأثير الحركة 
الذيونيسية والتجربة التي من المفترض أن تؤمنهاء بممارساتها 
التنجيمية؛ لانفصال النفس عن الجسد واتحادها بالآلهي؟” إن 
الانخطاف الذيونيسيء الهذيان الجماعيء الامتلاك المفاجئ للإنسان 
من قبل الإله والاستيلاء عليهء حالة لاشخصية يخضع لها الإنسان بلا 
مبالاة. إنّ مفهوم النفس الفردية التي تمتلك في ذاتها وبذاتها السلطة 
الفطرية لتتحرر من الجسد وتسافر إلى الآخرة يبدو مختلفاً جدَا””. 
وليس في شعائر دييونيسوس أن هذا الاعتقاد تمككن من التجذر؛ إنه 
يجد جذوره في ممارسات أولئك الحكماء (561:شلرهم02) التي تصور 


9 ,50 76 .م أ 45-61 .مم ,0.0 ,2052100) ز 7 .م ,1.6 بأعلمء0) ..[ء و سايقا 
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مسبقاً الفيلشسوف؛ وتفرض أسطورتها التقارب مع شخصية وسلوك 
شامان* حضارات آسيا الشمالية”. والحكماء؛. في المجموعة 
الاجتماعية» هم فرديات على الهامشء يفردهم نظام حياة تقشفية: 
رياضة في الصحراء أو في الكهوف؛ نباتية؛ حمية نوعاً ما كلية؛ تعفف 
جنسي؛ قاعدة الصمت... إلخ. تملك نفسهم السلطة الخارقة على 
مغادرة الجسد واعادة دمجه طوعاًء بعد نزول إلى عالم الجحيمء وتجوال 
في الأثيرء أو رحلة في أنحاء الفضاء تظهرهم على بعد شاسع من 


* راجع الثبت التعريفي. 
” المقاربة مشار اليها مروراً ب .283 .م ,.ه.ه ,8046 .5. وطرح الشامانية اليونانية 
وسّع من قبل 121-177 .م ,1935 ,وفصمعل8 بقعتطاوك5 1انه81؛ راجع أيضاً ونناه.] 
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.”5071457116 - - يفترض كورنفورد مع ن. كيرسباو شدويك «وطومع] 
2 .م ,(1942 ,زه .ى] :ععل#طصسدء) وعطممعط مس «جرعمع ,عءة:20© أنّ تراكيا 
استطاعت أن تكون بالنسبة إلى اليونان الحلقة التي تربطهاء بعلاقاتها مع 
الجرمانيين شمالاً ومع السلتيين غربأء بالنسق العرافي القريب من شامانية آسيا 
الشمالية. وقد أفرد مولي ودودس (20405 ؛» 11ده84) مكاناء خارج تراكياء في 
سكيثيا (©50(451) ٠‏ التي وضع استعمار شاطىء البحر الأسود اليونانيين باتصال 
معها. وإنّنا نشير الى الأصل الشمالي للمجوسيين. لأريستاس». لأفاريس» 
لهيرموتين» ومخالطتهم مع العالم الشمالي. وصحيح أنّ إبيمينيديس كريتي؛ لكن. 
بعد موته» نلاحظ أنّ جثته موشومة؛ والوشم كان ممارسة؛ بحسب هيرودوتوس» 
متداولة بين نبلاء تراكيا (3 ,6 ,؟). ونعلم» من جهة ثانية» المكانة التي تحتلها 
كريت في الأساطير الشمالية - ومن جهتنا نحن قد نميل الى إقامة تقارب مع 
التقنيات التي من نمط اليوغاء أكثر مما مع الأحداث الشامانية. 
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المكان الذي يضجعون فيه غارقين في نوع من السبات التخشبي. وإن 
بعض التفاصيل توضح مظاهر الشامانية هذه: السهم الذهبي» الذي 
حمله أفاريس (15:ة45) معه في كل مكانء مبحث التحليق في 
الفضاءء فقدان الغذاء. إنها في هذا المناخ الديني الخاص جداً تجسدت 
نظرية التناسخ المرتبطة بوضوح بتعليم الحكماء الأولين. هذه العقيدة 
تكمل المفهوم الغابر الذي تتجدد وفقه الحياة دورياً في الموت. ولكن 
في هذه البيئة المجوسية؛ تأخذ الفكرة القديمة للتجول بين الأموات 
والأحياء معنى دقيقاً بشكل مختلف. فسيطرة النفس التي تسمح للحكيم: 
في نهاية تقشف قاسء أن يسافر إلى العالم الآخرء تضفي عليه نمطأ 
جديداً من الخلود الشخصي. وإن ما يجعل منه إلها بين البشرء هو أنه 
يعرف؛ بفضل تدريب على الضغط والتركيز الروحيين» أشار جيرنيه 
إلى رابطه مع تقنية مراقبة النفحة التنفسية» أن يلمّ النفس على ذاتها 
بعدما كانت عادة مشتتة في كل نقاط الجسد””. وهكذا بعد أن تكون قد 
تجمّعتء يمكن للنفس أن تفك عقالها من الجسد وتتسلل من الحدود 
التي كانت مسجونة ضمنها مؤقتاًء لتستعيد ذكرى كل دورة تجسداتها 
السابقة. ويفهم دور "تمارين الذاكرة" الذي كان بيشاغوراس قد أنشأ 
نظامه في أخويته» بشكل أفضل عندما نذكر كلمة إمبيدوكليس 


5 راجع 8 .م ,.ن.ه ,همه ونتام1. أكّد أرنيست بيكل (1ع1ه81 6و6م8) على 


العلاقة بين مفهوم غابر للنفس والنفحة التنفسية ,عطيتماومعاءء5 «,عطء:ةمء110) 


(1925 ,سملاءء8. راجع يدا حول هذه النقطةء 77276 ,كصقنه0 دمععدمء8 لختقطع1؟]1) 
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بخصوصه: "هذا الإنسان الذي كان يرى بسهولة» وبضغط قوى ذهنه. 
كل الأشياء الموجودة في عشرء في عشرين حياة بشرية*”. وهناك بين 
السيطرة على النفسء» وتحررها من عقال الجسد وقطع المد الزمني 
باستذكار الحيوات السابقة» تلازم يحدد ما استطعنا تسميته الشامانية 
اليونانية والتي تظهر أيضأ بوضوح تام في البيثاغورية القديمة. 

ومع ذلكء فإن أوّل فيلسوف لم يعد شامان. إِنّ دوره تعليمي؛ 
أن يكون مدرسة. وينبري الفيلسوف لإفشاء سرّ الشامان الى مجموعة 
التلآميذ؛ ها كان امقازا لتنخصية استضائية: ونتعه لكل الذين 
يطلبون الدخول في أخويته. ويكاد لا يكون هناك حاجة إلى الإشارة 
الى نتائج هذا التجديد. فبعد أن فشيت ووسعتء أصبحت الممارسة 
السرية موضع تعليم ونقاش: لقد نظمت عقيدة. وعُمّمت التجربة الفردية. 
لل شامانء الذي يعتقد أنه يجسد من جديد رجل الإله. على الجنس 
البشري بشكل نظرية التناسخ. 

إفشاء السر الدينيء التوسع بالامتياز المحجوز إلى مجموعة 
مفتوحة» نشر المعرفة الممنوع سابقًء تلك هي خصائص المنعطف 
الذي سمح لصورة الفليسوف أن تنبئق من شخص المجوسي. وهذا 
المنعطف التاريخيء هو الذي نلاحظه على جملة كبيرة من الأصعدة 
في فترة الاهتزاز الاجتماعي والجيشان الديني التي حضرتء بين 
القرنين الثامن والسابع» إلى ظهور المدينة. ونرى عندئذ أن صلاحيات 
دينية» كانت تسيطر عليها عائلات ملكية ونبيلة» توسعت وتعممت 


4 راجع .8 .م ,.ه .1 ,إأعسع0 كنناه.آ 
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وأحياناً اندمجت كلياً في الدولة. ووضعت العشائر الكهنوتية القديمة 
معرفتها المقدسة», وسيطرتها على الأمور الآلهية في خدمة المدينة 
كلها. والأصنام المقدسة؛ (500) القديمة» والطلاسم المحفوظة السرية 
في القصر الملكي أو في منزل الكاهن؛: هاجرت كلها نحو الهيكل؛ 
المسكن العام» وتحولت؛» تحت نظر المدينة» إلى صور مصنوعة لترى. 
وأصبحت قرارات القضاءء (©1656م04).» وامتياز النبلاء (الإفباتريذيين) 
(5 نهم ن8)» مكتوبة ومنشورة. وفي الوقت ذاته الذي تمت فيه 
مصادرة الشعائر الخاصة لمصلحة الديانة العامة» تأسستء على 
هامش شعائر المدينة الرسمية» حول فرديات مقتدرة» أشكال جديدة 
لتجمعات دينية. فال ثياسيس“ (و356نط1).» والأخويات والغامضات» 
فتحت؛ دون حصر في مرتبة أو في أصلء الباب إلى حقائق مقدسة 
كانت سابقاً حكراً على بعض السلالات الوراثية. وان خلق ملل دينية 
كالأورفية؛ وتأسيس غامضة؛ وإنشاء أخوية 'حكماء" كأخوية 
بيتاغوراس» تظهرء في ظروف وبيئات مختلفة:؛ الحركة الاجتماعية 
الكبرى نفسها لتوسيع وانتشار تقليد أرستوقراطي مقدس. 

لقد تكونت الفلسفة في هذه الحركة؛, وفي نهاية هذه الحركة 
التي» وحدهاء دفعت بها إلى النهاية. إذ إن الملل والغامضات بقيت. 
رغم توسعهاء مجموعات مغلقة وسرية. وهذا بالذات ما يحددها. لذلك» 
وعلى الرغم من أن بعض عناصر العقيدة تتقاطع مع مباحث الفلسفة 


كلمة مأخوذة عن اليونانية: ©0060 وجمعها 0106014» وتعني شلل الرقص 
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الناشئة» يحتفظ الوحي الغامض بالضرورة بطابع الامتياز الذي يفلت 
من المناقشة. وبالعكسء فالفلسفة» في تقدمهاء حطمت نطاق الأخوية 
الذي أبصرت النور فيه. إن رسالتها لم تعد محصورة في مجموعة. 
وفي ملة. فبواسطة الكلام والكتابة» يخاطب الفيلسوف كل المدينة وكل 
المدن. إنه يدفع برؤاه إلى كل وسائل النشر. وبحمله "الغامضة" إلى 
الساحة» إلى قلب الأغوراء يجعل منها موضوع نقاش عام ومتناقض. 
حيث المحاجّة الجدلية تنتهي بالتقدم على الإشراف الفؤطبيعي””*. 

تجد هذه الملاحظات العامة مصادقتها في ملاحظات أكثر 
دقة. فقد لاحظ ج. و 5 أن مؤسسي الفيزياء الميليتية» ثاليث 
وأناكسيمانذريس» تقرّبا من عشيرة من النبالة الكهنوتية الرفيعة 
(نهلناءعط1)»: الذين يتحدرون من عائلة طيبية من كهنة - ملوكء. 
القدموسييّن (ذمزعملج1): الآتين من فينيقيا. وهكذا استطاعت أبحاث 
"* كتب ل. جيرنيه: 'ليس للبيثاغوريين غامضات": هذا صحيحء ذلك أنّ الفلسفة 
بالنسبة إليهم هي حقا واحدة (4 .م,.».1). ولا تتكوّن الفلسفة كانضباط فكري نوعي 
إلا من خلال المناقشة والمجادلة» وبضرورة الرد على حجج الخصم. حتى عندما لا 
يجادل:الفيلشتوت» :فاته يفكز تبعا المشتاكل: المطروكة من قبل سابقية ومعاضرية؛ 
إِنّه يفكر بالنسبة إليهم. والفكر الأخلاقي أخذ الشكل االعقلي من اليوم الذي ناقش 
فنة-سقراط: .جشاهريا في الأغورا مع كل الأثينيين ماهية الشجاعة والعدالة 
والتقوى... إلخ. 


عقتتء ]ع2 07 [712نامل *“,لاتام1050تطم 0غ رماع تناع نمع" ,0ه50تمم10' عع 1مءع0) 
77-4 .0م ,120111 .701 ,(1953) دوع لاي 
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الفلاسفة الأوائل في علم الفلك والكوسمولوجيا أن تنقل تقليداً قديماً 
مقدساً من أصل شرقيء وتنشره في المدينة. 

إن مثل هيراقليطس أكثر إيحاء أيضاً. فالمظهر غير المترابط 
والطباقي لأسلوب تتصادم فيه العبارات المتعارضة» استعمال التوريات؛ 
شكل لغزبي مقصودء كلها تذكر. في لغة هيراكليتيسء بالعبارات 
الليتورجية المستعملة في الغامضات وخاصة في إليفسيس. والحال أن 
هيراقليطس يتحدّر من مؤسس إفيسوسء أتذروكلوس (20501105)؛ 
الذي قاد الهجرة الإييونية والذي كان أبوه كوذروس (1600:05)؛ ملك 
أثينا. وهيراكليتيس ذاته» لو لم يرفض لمصلحة أخيه» لكان نصّب ملكا. 
إذأ هو ينتمي إلى تلك العائلة الملكية في إفيسوسء التي حافظت»؛ مع 
الحق باللباس الأرجواني والصولجان» على امتياز كهنوت ديميترا 
الإليفسية. ولكن اللوغوس الذي يحمل هيراكليتيس في كتاباته وحيه 
الغامضء إذ كان يسترسل في أقاويل (1650702688) إليفسيس والكلام 
المقدس 10801 1م2عنط) الأورفي» فإنه لا يعود يحتمل حصرية تجاه 
أحد؛ إنه بالعكسء» ما هو مشترك عند البشرء ذلك "الكوني" الذي على 
الجميع على السواء الاستناد إليه 'كما المدنية تستند الى القانون"”. 


49 '"للي>1 بذكاء, يجب» الكمساك بمأ هو كوني» مثلما تسئند المدينة عل 


القانون" نمنا15 )82 .20ها ,128 .2 ,عا ذاعدت1])) 
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111 < 

إن التلازم الذي نلاحظه بين ولادة الفلسفة وظهور المواطن لا 

يفاجئنا. فالمدينة حققت؛ فعلاًء على صعيد الأشكال الاجتماعية»: ذلك 
الفصل للطبيعة وللمجتمع الذي تفترضه؛ على صعيد الأشكال الذهنية: 
ممارسة الفكر العقلي. ومع المدينة» انفصل النظام السياسي عن 
التنظيم الكوني؛ إنه يبدو كمؤسسة بشرية تكون موضوع بحث قلق. 
ونقاش متّقد. وفي هذه المباحثة» التي ليست فقط نظرية:؛ إنما تتجابه 
فيها المجموعات المتخاصمة بعنف»ء تتدخل الفلسفة الناشئة في 
النوعيات. 'فحكمة" الفيلسوف تطلب منه اقتراح الحلول للانهيار الذي 
أحدثته بدايات الاقتصاد المركنتيلي. ينتظر منه أن يحدد التوازن 
السياسي الجديد الخاص بإيجاد الانسجام المفقود» واستعادة الوحدة 
والاستقرار الاجتماعيين 'بالاتفاق" بين العناصر الذي يمرّق تعارضها 
المدينة. وفي الأشكال الأولى للتشريع والمحاولات الأولى في وضع 
دستور سياسيء أشرك اليونان أسماء حكمائه. وهنا أيضأاً. نرى 
الفيلسوف ينبري لتأدية الوظائف التي كانت عائدة للملك - الكاهن في 
زمن اختلاط الطبيعة بالمجتمع؛ الذي كان فيه يأمر الأولى والثاني. 
ولكن التحول الذهنيء في فكر الفيلسوف السياسيء, ليس فقط على 
صعيد الفكر الكوسمولوجي. فبعد انفصالهماء أصبح المجتمع والطبيعة 
بالتساوي موضوعي تفكير أكثشر موضوعية وأكشر تحديداً. والنظام 
الاجتماعي الذي أصبح إنسانياً تحضّر لإعداد عقلي مثله مثل النظام 
الطبيعي الذي أصبح طبيعة. فهو يُترجّم» عند أمثال صولون بتصور 
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القياس (07م84145) الصحيحء الذي على قرار ال مشترع (ع]غط)مهنمم)" 
أن يفرضه على الفئات المتخاصمة بوضع 'حد" لطمعهم المفرط؛ وعند 
البيثاغوريين بتصور انسجام (7010ؤلرن)» اتفاق عددي يجب أن يحقق 
الانسجام بين المتخاصمين واندماجهم في وكذة حديةة . وان الفكرة 
القديمة لنظام اجتماعي مبنيّ على توزيع وتقسيم الولايات (>ضبره:؛»: 
والتكريمات» والامتيازات بين مجموعات غريبة تتعارض في الطائفة 
السياسية» 'كالقدرات" الأولية في الكون» ستصبح.: بعد القرن السادس. 
المفهوم المجرد للمساواة (0/دره::100)» المساواة أمام 0 بين أفراد 
محددين جميعهم بطريقة متشابهة كمواطني مذينة واحذه!” ظ 


5 اللفظ الفرنسي للكلمة اليونانية 04008516: التي تعني عضو لجنة تشريعية 
كانت قائمة في أثيناء ومهمتها إعادة النظر في القوانين. 
90 راجع 50 228 .7 ,.ع.0 ,لامقططامط]' عع رمع 0 
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لاروش (ع1.8202 .8) 

(1949 بتمءاعصه عععع جره أن طلم عبراعه: ب[ عل 1ه 8)» أن ل 0205مهسهء بدايةء 
معنى دينياً وأخلاقياً قريباً جدَأً من 'كون": نظامء ترتيب» توزيع عادل. وستأخذ» بعد 
00 في أثيناء معنى القانون السياسي» بدلاً من 5وممودءط)؛ بقضل اشتراكها 
في المثال الديمقراطي للمساواة (12م«:ههه5). والقانون (20205) المرتكز على 
مساواة مطلقة أو نسبية يحافظ على طابع توزيعي. وهناك معنى آخر ل 201105 
مخفف بالنسبة إلى المعنى الأول» نجده مثلا عند هيرودوتوس بمعنى عادةء 


استعمال؛ الفلسفي؛ ويصورة خاصة مع السفسطائيين. 
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ومثلما تحررت الفلسفة من الميثةء وخرج الفيلسوف من 
المجوسء تكوّنت المدينة انطلاقاً من التنظيم الاجتماعي القديم: لقد 
هدمته» ولكنها في الوقت ذاته احتفظت بإطاره؛ لقد نقلت النظام القبلي 
إلى شكل يستدعي فكراً أكثر وصفية وتجديداً. لنفكر مثلاً بإصلاح 
كليستينيس””: فبدل القبائل الإييونية الأتيكية الأربع؛ التي سيزعم 
أرسطو أنها تتطابق مع فصول السنة الأربعة» خلقت بنية اصطناعية 
تسمح بحل المشاكل السياسية البحتة. فهناك عشر قبائل تجمع كل 
منها ثلاثة أثلاث (0347565) التي بدورها تجمع عدة ديمات؛ والأثلاث 
وال ديمات قائمة على أساس جغرافي؛ إنها تجمع سكان نفس الولاية: 
وليس أقارب من الدم نفسه مثلء مبدتيأء العائلات وال بطون 
(وءتمعطم) ‏ ء القي لاتزال كما هيء ولكن على هامش الإطار 
القبلي»ء على صعيد غير صعيد المدينة. والأثلاث الثلاثة التي تكوّن 
كل قبيلة تختار الأولى من المنطقة الساحلية» والثانية من داخل 
الأراضي.ء والثالثة من المنطقة المدينية. وبهذا الالتحام الاختياري. 
تحقق القبيلة التوحّد السياسيء مزيج الشعوب والنشاطات المختلفة التي 
تؤلف المدينة» بحسب أرسطو””. ومع هذه البراعة في التنظيم الإداري؛ 
يتوافق تقسيم اصطناعي للزمن المدني. فالروزنامة القمرية تستمر في 


8 راجع .50 224 .م ,.ع.0 ,لامكصتمط1' دمع رمع © 


** لفظظل الكلمة اليونانية 1206م التي تعني ثلث قبيلة. 
*** لفظ الكلمة اليونانية »أم0م0 التي تعني جزءاً من ثلث القبيلة. 
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تنظيم الحياة الدينية. ولكن السنة الإدارية مقسّمة إلى عشر فترات من 
ستة وثلاثين أو سبعة وثلاثين يوماً لكل منهاء متطابقة مع القبائل 
العشر. وقد زيد مجلس الأربعمئة إلى خمسمئة عضوأء بنسبة خمسين 
لكل قبيلة» بحيث» وبصورة دورية» وخلال فترات السنة» تشكل كل قبيلة 
اللجئة الدائمة للمجلس. 

وبتماسكها وبوضوح تصورهاء تجلي إصلاحات كليستينيس 
السمات المميزة لنمط الفكر الجديد الذي يعبر عنه في البنية السياسية 
للمدينة. وعلى صعيد آخر فإنها تشبه تلك التي بدت لنا أنها تحدد. مع 
ظهور الفلسفة» تحوّل الميثة إلى عقل. وان إصدار روزنامة مدنية تلبي 
متطلبات الإدارة البشرية ومتميّزة كليأ عن التوقيت القمريء والتخلّي عن 
التطابق بين عدد القبائل في المجموعة الاجتماعية وعدد الفصول في 
الكون» كذا أحداث تفترض وتدعم في ذات الوقت فصل المجتمع 
والطبيعة. إنه فكر وصفي جديد يوحي بإصلاحات تسعى إلى وضع 
المدينة في انسجام مع النظام المقدس للكون أقل مما تسعى لبلوغ 
أهداف سياسية واضحة. ويلاحظ جهد التجديد على كل الأصعدة: في 
التقسيم الإداري المبني على قطاعات إقليمية محدودة ومعينة» وليس 
بعد على روابط الدم؛ وفي نسق أعداد اختيرت اعتباطياًء لتوزيع 
المسؤوليات الاجتماعية؛ والمجموعات البشرية» والفقرات الزمنية. 
بطريقة عادلة وبنفضل تطابق رياضي؛ وفي التحديد بالذات للمدينة 
وللمواطن: فالمدينة لم تعد تتماهى مع شخصية مميزة؛ إنها غير 
متلازمة مع أي نشاطء أي عائلة» خاصين؛ إنها الشكل الذي تأخذه 
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المجموعة الموحدة من كل المواطنين» بمعزل عن شخصهم. عن 
نسبهم؛ عن مهنتهم. إن نظام المدينة» هو الذي تتحدد فيه العلاقة 
الاجتماعية» المعتبرة بشكل مجرّد ومتحرر من الروابط الشخصية أو 
الغائلنة» مكلمانك: المشاواة والهوية. 

غير أن التغيّرات الذهنية المماثلة التي تبدو أنها تكوّن» منذ أن 
حُصرت في المجال الفلسفي الوحيد» الظهورء غير القابل للفهم؛ لعقل 
غريب عن التاريخ» لا تندرج فقط في البنى السياسية. ومن دون أن 
نتكلم عن الحق والفنّء فالمؤسسة الاقتصادية كالنقد تشهدء في تطورهاء 
تحولات ليست من دون علاقة مع ولادة الفكر العقلي. ويكفي التذكير 
بدراسة ل. جيرنيه حول الإقحامات الميثية للقيمة في الرموز القديمة 
السابقة للنقد في اليونان””. فالزينة (6702,.0) - إناءء حلية» أثفية» ثوب 
- منتج صناعة كمالية» تؤدي دور تبادل في شكل تجارة نبيلة: 
بواسطتها يجري تداول ثروات أثاث. ولكن وظيفة التبادلء في هذا 
النسق سابق النقدء لم تكن قد ارتسمت بعد كمقولة مستقلة» قابلة كي 
تكون موضوع معرفة وضعية» في فكر اقتصادي بحت. وتبقى قيمة 
الغرض الثمين مندمجة الخصائص القؤطبيعية التي نتصور أنه 
يحملها. فالزينة (0:ب,6703) تنقل سلطات مقدسة:؛ وهَيْبات اجتماعية: 
وروابط خضوع بين البشرء مدمجة كلها في رمزية الثراء ذاتها؛ ويورط 
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تداولهاء من خلال الهبات والتبادلات» الأشخاص ويحرك القوى الدينية» 
وينقل في الوقت نفسه الملكية. 

إن النقد بالمعنى الحقيقي, النقد المعبّرء المدفوع؛ المكفول من 
الدولة» ابتداع يوناني يعود إلى القرن السابع””. وقد مارس دوراً ثورياً 
على مجمل الصعد. فسرّع السيرورة التي كان هو ذاته أثرها: تطور 
قطاع تجاريء في الاقتصاد اليوناني» متسع إلى جزء من منتجات 
الاستهلاك المتداول. وقد سمح بخلق نمط ثراء جديدء مختلف جذرياً 
عن ثروة الأراضي والقطعان» وبطبقة جديدة من الأثرياء» كان عملها 
حاسماً في إعادة التنظيم السياسي للمدينة. وقد أحدث» على العييية: 
النفسي الأخلاقيء تأثير صدمة حقيقياً نسمع صداه المأسوي في شعر 
صولون وثيوغني””.(ونهعه106) واذا كان المال يصنع الإنسانء وإذا 
كان لدى الإنسان رغبة ثروة لا يمكن إشباعهاء تصبح صورة الفضيلة 
((0081) التقليدية والسمو البشري موضوعي نقاش. ولم يعد النقد 
بالمعنى الحصري كما في الشرق سبيكة معدنية ثمينة نقايضها بأي 
قطعة بضاعة لأن لها حسنة أن تحفظ مصانة وأن يُتداول بها بسهولة؛ 
لقد أصبح علامة اجتماعية» المعادل والمقياس الكوني للقيمة. وإن 
الاستعمال العام للنقد المعيّر يقود إلى استخلاص مفهوم جديد. 
وضعيء مكمّم ومجرد للقيمة. 


بحسب هيرودوتوسء» 94 ,1 يكون ملوك ليديا (©901.آ) أول من سك النقد. 
راجع .م ,.ه.0 ,120205012 5ع06018 أ ,157-158 .م ,.ع.ه بلطنءة عستعجدلم-ء معط 
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يكفيء لتقويم وسع هذا التجديد الذهنيء أن نقارن موقفين 
متطرفين. بداية؛» ما توحيه كلمة مثل. (©6506©).: التي تدل على فائدة 
المال. فبارتباطها بالجذر غ6 "خلقء ولد"؛ تمائل بين منتّج رأس المال 
ونتاج الماشية التي تتكاثرء على فترات فصلية» بإعادة إنتاج طبيعية 
من نوع الطبيعة””. ولكن في النظرية التي وضعها أرسطو حول ذلك 
تصبحء إعادة إنتاج المال بالفائدة والربا النمط بالذات للظاهرة المعاكسة 
للطبيعة؛ فالنقد براعة بشرية تنشى» لتسهيل التبادلات» ظاهر مقياس 
مشتركء بين قيم هي بحد ذاتها مختلفة كلياً. وهناك في شكل النقد. 
أكثر أيضاً مما هو في شكل المدينة» عقلية تسمح, بعملها على صعيد 
البراعة البشرية البحتء. بتحديد مجال المقاطعة (©066:. 

هل يحق لنا الذهاب أبعد والافتراض» مع ج. تومسون» بوجود 
رابط مباشر بين أهم تصورات الفلسفة» الكائن, الماهية؛ الجوهر. 
وبين» إن لم يكن النقد ذاته» على الأقل الشكل المجرد لبضاعة يفسح 
لها المجال» من خلال البيع والشراء»ء لكل الأشياء المتنوعة الملموسة 
المتبادلة في السوق؟”” إن موقفاً نظرياًء كما عند أرسطوء يبدو لنا 


3 رأجع « ,]01501 ذال ك5عنان1قطع2 5عمه1 15 قضمقل 5مترع) عن[ » باع رع 15نامآ) 


1 .م ,(1956) ءأومامزعروط عل أمتصلامل 
يلاحظ ل. جيرنيه أنّ دفع الفائدة كان يجب أن يتمّ في كل إقمار 
(راجع 1659 ,دع6نة! ,عمقطدمهاوهم) 
5 5 ,300 ,297 .م ,.©.0 ,له0قتضه180' 5ع06028. يقول الكاتب في خصوص 
برمينيذيس: عكنام 04 ع6125اأمنا حلط 35 أذناكل" ع متطالامعك 04 لعممهناة ,ع ماعط 
طا 0ع01م6طم عتامطة1[ أعهناوطج عطا 04 «<زعلاع لمأامعم 2 15 ,علالاهاتلةنان 
665 


ملتزماً بتحذيرنا من مغبة نقل المفاهيم» بشكل آلي زائدء من صعيد 
فكري إلى صعيد آخر””. 

إن ما يحدد ماهية شيء» طبيعي أو اصطناعيء بالنسبة إلى 
أرسطوء هي قيمة استعماله؛ الغاية التي من أجلها أنتج. فقيمته 
التجارية غير مرتبطة بالواقع» بالجوهر (00510)» ولكن بوهم اجتماعي 
بسيط”©. وحده السفسطائي مثل بروتاغوراس يمكنه القبول بممائلة 
الشيء» في واقعه؛ في القيمة الاصطلاحية التي يخصّه بها حكم 
الناس» من خلال شكل النقد. ونسبية بروتاغوراسء التي يعبر عنها في 
عبارة من نمط: "الإنسان مقياس كل شيء”؛ تترجم هذه الملاحظة بأن 
المال» كاستعمال (66إه:) محضء اصطلاح بشريء هو مقياس كل 
القيم. ولكنه من المعبّر جدأً أن ترمز شخصية السفسطائي بدقة» عند 
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أكّد ماركس أنّ وجهة نظر قيمة الاستعمال بقيت مسيطرة في كل العصور 
القديمة الكلاسيكية. وفي منظوره الماركسي» يبدو تومسون مرتكباً مفارقة زمنية: 
فقط عندما يصبح العمل الحر المأجور هو ذاته بضاعة» يصبح 'شكل بضاعة 
المنتجات الشكل الاجتماعي المسيطر". (231-232 .هم ,آ ,24011101 .20م ,لماتمهت)ء» 
ويصبح العمل عملا مبهماً (70 .م ,ع6ل111امم 71077116مع6' 1 46 معلاو 07111)) راجع 
سابقاً ص 211 و221. 
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أفلاطون الذي تكمل فلسفته فكر بيثاغوراس وبارمينيديسء إلى الإنسان 
الذي يبقى في مستوى اللاكائن» ويتحدد في الوقت ذاته كمتّجر منكبٌ 
على اهتمامات مركنتيلية!”. 


صحيح أن كلمة 0أىن0 التي تدل» في المعجم الفلسفي» على 
الكائن» الجوهرء تدل أيضاً على التراث» الثروة. ولكنء كما أبانه ل. 
جيرنيهء ليس للممائلة دور سوى زيادة التركيز على الاتجاهمات 
المتعارضة التي عمل فيها الفكر بمنظور المشاكل الفلسفية وعلى 
' مستوى الحق والوقائع الاقتصادية©. ففي المعنى الاقتصاديء ال 
(00610) هي قبل كل شيء (©0700)) الأرضء والتراث» غير القابل 
للتصرفء وكأنه الجوهر المرئي لعائلة. وتتعارض مع هذا النمط للمِلْك 
الظاهر» (6م002:6 00010:), بحسب تمييز دارجء فثة الملك غير 
الظاهر (00031 0أه6ن00)» الذي بتكتمل أحياناء إلى جانب الديون 
والرهونات العقارية» والسيولة» والعملة. وهناك, في هذا التفرّع الثنائي» 
فرق صعيد بين الكلمتين: المال يخسر من قيمته بالنسبة إلى الأرض 
المرئية» الثابتة» المستمرة» الجوهرية» التي تملك وحدها وضعاً واقعياً 
كاملاء ويتميز 'سعرها" بقيمة عاطفية ودينية. وعلى هذا المستوى من 
الفكر الاجتماعيء, يكون الكائن والقيمة لجهة المرئيء بينما يبدو غير 
الظاهر والمجدّد أنهما يورطان عنصراً بشرياً محضاً إن لم يكن بوهم 
3 راجع عباناعم « روك[1291510 ك5عؤمط أ 5ع715101؟ م » ,7611 15نا0 هآ 
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وبفوضى. وبالعكسء فإن مفهوم المِلّْكَ (006:0) بالذات» في الفكر 
الفلسفي, يتم بالتباين مع العالم المرئي. فالواقع والاستمرارية والجوهرية 
تذهب لجهة ما لا يُرى؛ والمرئي يصبح ظاهراً بسيطأء بالتعارض مع 
الواقع الحقيقي» مع الملك (مأكنه). 


وجهد التجريد المستمر من خلال التجربة التجارية والممارسة . 
النقدية» ينعكس في كلمة أخرى. إنها (0تمسرؤلامر 10) التي تعني في 
الوقت ذاته الأشياءء والواقع عامة؛ والأملاك؛. وخاصة التي بشكل 
سيولة. ولقد كتب أرسطو: 'نسمي أملاكاً (00ل[ام()» جميع الأشياء ‏ 
التي تقاس قيمتها بالنقد"””. إننا نرى الطريقة التي استطاع بها تداول 
النقد إيدال مفهوم تجريديء. كمي واقتصاديء للشيء كبضاعة» بتصور 
قديم» نوعي وديناميكي» للشيء كطبيعة. إنه تحفظ مزدوج يفرض نفسه 
هنا. بداية» مسألة تسلسل زمني: إن شهادة العقلنة المركنتيلية تعود إلى 
القرن الرابع» وليس إلى بدايات الفكر الفلسفي. إنها توضح تفكير بعض 
السفسطائيين أكثر من تفكير بيثاغوراس وهيراقليطس وبارمينيذيس”". 
ومن جهة ثانية» إن ال 50مبر(امم تنتمي» مستعملين عبارة دينية ليست 
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في غير مكانها في المنظور الفلسفيء إلى هذا العالم؛ العالم الأرضي؛ 
بينما ال 10أه00» التي تشكل بالنسبة إلى الفيلسوف الواقع» هي من نوع 
آخر. إنها لا تتموضع في مستوى الطبيعة» ولا في مستوى التجديد 
النقدي. إنها تكملء كما رأيناء العالم غير المرئي الذي يظهره الفكر 
الديني» ذلك الواقع الثابت والمستمر الذي فيه كيان أكثرء وليس كالنقد. 
كيان أقل من الطبيعة. 

وهل علينا القول» في تحليل أخيرء أن الفلسفة تطبّق على 
مفهوم الكيان غير الفاني واللامرئيء, الموروث عن الدين» شكل تفكير 
عقلي ووضعي مكتسب من التداول بالنقد؟ إنها لسذاجة مفرطة. إن 
كيان بارمينيذيس ليسء في فكر الفيلسوفء, ظلاً لسعر السوق؛ إنه لا 
ينقل. من دون تحفظء تجريد الإشارة النقدية» إلى مجال الواقع. إن 
الكيان البارمينيدي واحد؛ وهذه الوحدوية التي تشكل إحدى سماته 
الأساسية» تعارضه مع النقدء ليس أقل كما مع الواقع المحسوس. 

في لغة الإييونيين» يعبّر أيضاً عن الواقع بالجمعء »>.دة .ني 
الأشياء الكائنة» كما هي معطاة لنا في تعدديتها الملموسة. وكما يلاحظ 
و. جيجرء فإن ما يهم الفيزيائيين ويبحثون ععن أساسه. هو الوقائع 
الطبيعية» الحاضرة حاليا””. والكيان بالنسبة إليهم» مهما كان أصله 
ومبدأه» يرتدي الشكل المرئي لأكثرية الأشياء. أمَا عند بارمينيذيس. 
فبالعكسء يعبّر عن الكيان» لأول مرةء بالمفرد» 5ق 25: فالموضوع لم 
يعد موضوع كيانات معينة» إنما كيان بصورة عامة؛ كلي ووحيد. وان 
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هذا التغيير في المعجم يترجم ظهور مفهوم جديد للكيان: إنه لم يعد 
الأشياء المختلفة التي تتناولها الخبرة البشرية» إنما الغرض المفهوم لل 
لوغوس (©0,6706)؛ يعني للعقل؛ معبّراً عنه. من خلال اللغة؛ وفقا 
للمتطلبات الخاصة بعدم التناقض. وهذا التجريد لكيان مفهوم كلياً: 
بإبعاده الكثرة» القسمة, التغييرء يتكون بالتعارض مع الواقع المحسوس 
وصيرورته المؤبدة؛ ولكن ذلك لا يمنعه من أن يتباين مع واقع من نمط 
النقدء الذي لا ينطوي على تعددية فحسبء مثله مثل أشياء الطبيعة: 
بل يفرض أيضاء في المبدأء مكانية غير محددة للتعددية. فال كيان 
البارمينيذي لا يمكنه أن يُسِكَ نقداً أكثر مما هو قابل لأن يصيره. 

هذا يعني أن التصور الفلسفي للكيان لم يتكون من خلال 
التداول النقدي أو النشاط المركنتيلي. إنه يترجم ذلك التوق ذاته الى 
الوحدة» ذلك البحث ذاته عن مبدأ الاستقرار والاستمرارء الذي شهدناه؛ 
في فجر المدينة» في الفكر الاجتماعي والسياسيء ونلتقيه أيضاً في 
بعض تيارات الفكر الدينيء كالأورفية. ولكن هذا التوق نحو الواحد 
والهو هوء يعبر عنه في نطاق مشاكل جديدة» محض فلسفية» تبرز 
عندما يتحول السؤال القديم: 'كيف ينبعث النظام من الخواء؟" إلى نمط 
مختلف من الإحراجات: 'ما هي الأشياء الثابتة في الطبيعة؟" ما هو 
مبدأ (#5رمن) الواقع؟ كيف يمكننا بلوغه والتعبير عنه؟". والحال أن أداة 
المفاهيم الميثية التي كان فيزيائيو إييونيا قد ورثوها عن الدين: التكوين» 
الحبء الكرهء اتحاد المتعارضات وصراعهاء لم تعد تلبي بحثأ يهدف 
إلى تحديد ما يشكل الجوهر الثابت للكيان» في لغة محض دنيوية. 
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فعقيدة بارمينيذيس تدل على الوقت الذي أعلن فيه التناقض بين 
الصيرورة والعالم المحسوس - عالم الطبيعة والصيرورة الإييوني هذا - 
وبين متطلبات الفكر المنطقية. ولقد مارس التفكير الرياضي في هذا 
الصدد دوراً حاسماً. فبطريقة البرهنة وبالطابع المشالي لأغراضه. 
اكتسب قيمة النموذج. وبجهده لتطبيق العدد في الامتداد» واجهء» في 
مجاله» مشكلة الواحد والمتعددء الهو هو والمختلف: لقد طرحها بصرامة 
وبكلمات منطقية. لقد أَدَى إلى التشهير بلامعقولية الحركة والكثرة» وإلى 
التعبير بوضوح عن الصعوبات النظرية للحكم والإسناد. وهكذا استطاع 
الفكر الفلسفي أن يتخلّص من الأشكال العفوية للغة» التي كان يعبّر 
عن نفسه فيهاء وأن يخضعها لأول تحليل نقدي: فهناك وراء الكلمات؛ 
(8:80)؛ كما تستعملها العامة» بحسب بارمينيذيسء؛ عقل ماثل في 
الخطاب؛ لوغوس (©2870): يكمن في تطلّب مطلق للاتناقض: 
فالكيان موجودء واللاكيان غير موجود”. بهذا الشكل الجازم» يكرس 
المبدأ الجديد» الذي يرئس الفكر العقليء القطيعة مع منطق الميثة 
القديم. لكن لا يبدو انفصال الفكر عن الواقع الفيزيائي كلياً: ليس للعقل 


موضوع سوى الكيان الثابت للهو هو. وبعد بارمينيديس أصبحت وظيفة 


5 راجع 0 239,6 .ماه .50 7 ,238 .م ,1 .لآ .كم ر,5اعاآ .مد ,عل 1مفمصسدط ؛ 
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الفلسفة إعادة الرابط بين الكون العقلي للخطاب وعالم الطبيعة. 
المحسوسء بتحديد أكثر دقة وأكثر تميز لمبدأ التناقض”"©. 


لقد أشرنا إلى السمتين اللتين تطبعان الفكر اليوناني الجديد في 
الفلسفة. من جهة رفض القؤطبيعي والمُعْجز في شرح الظواهر» ومن 
جهة ثانية» القطيعة مع منطق تساوي الحدين» والبحثء. في الخطاب؛ 
عن تماسك داخليء بتحديد صارم للتصورات» وبحصر واضح لأصعدة 
الواقع» وبالتقيد التام بمبدأ الهوية. وهذه التجديدات التي تأتي بأول شكل 
العاية: لست لكشك |عدرية لذ حول باذ وقد علق الفكرن.بوظلهون 
الفلسفة بيّنه كورنفورد» إنه حدث تاريخي»؛ متجذر في الماضيء مكوّن 
انطلاقاً منه وضده في الوقت ذاته. هذا التبدل الذهني يبدو متلازماً مع 
التحولات التي حدثت بين القرنين السابع والسادس على جميع مستويات_ 
المجتمعات اليونانية: في المؤسسات السياسية للمدينة» في الحقوق» في 
الحياة الاقتصادية» في النقد. لكن التلازم لا يعني مجرد صدى. 
فالفلسفة التي تترجم تطلعات عامة» تطرح أيضأ مشاكل لا تُعزى إلا 
لها: طبيعة الكيان» علاقات الكيان والفكر. ولحلهاء عليها هي بالذات 
إنجاز تصوراتها وبناء عقليتها الخاصة. وفي مهمتها هذهء قلما استندت 
على الواقع المحسوس؛ فهي لم تأخذ كثيراً من مراقبة ظواهر الطبيعة: 
ولا قامت بتجارب. إن المبدأ بالذات للتجريب بقي غريباً عنها. وعقلها 
ليس عقلناء هذا العقل التجريبي للعلم المعاصر المتوجه نحو الأحداث 


ك المصدر نفسه» .50 293 .7 
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ومنهجتها النظرية. لقد بنت رياضياتء أول تعبير للتجربة الحسية؛ 
ولكنهاء بالطبع» لم تحاول استخدامها في اكتشاف الواقع الفيزيائي. فبين 
الرياضي والفيزيائي» الحساب والتجربة» كان الربط مفقوداً؛ إنما بقيت 
الرياضيات متلازمة مع المنطق”. وذلك أن الطبيعة:؛ بالنسبة إلى 
الفلسفة اليونانية» تمثل مجال التقريبي الذي لا ينطبق عليه لا مقياس 
دقيق ولا استدلال صارم””. فالعقل لا يكتشف في الطبيعة» إنه ماثل 
في اللغة. وهو لا يتكون من خلال التقنيات التي تعمل على الأشياء؛ 
إنه يتكوّن بتوضيح وتحليل مختلف وسائل العمل على الإنسان» وكل 
تلك التقنيات التي أداتها المشتركة اللغة: فن المحاميء الأستاذ: 


راجع مقدمة ل. برونشفيك (لء1«طءوهدم8 ..آ) لكتاب ,لممصترعه لاممدة 


6 7600 47111014116 | 715لكل 71611/16|[65 1© 6226165 501671205 065 111510176 
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توضح هذا الاندماج للرياضي في المنطقي. وبإعادته لعبارة ج. ستينزل .3[) 
(اءجدع:5» يلاحظ أ. لوتمان (مهصاداة1 .) أنّ الأفكار - الأعداد تشكل المبادىء 
التي في الوقت ذاته تنظم الوحدات الحسابية في مكانها في النسق» وتوضح 
مختلف درجات التقسيم التدريجي للأفكار. فقد كتب: 'إنّ الرسوم الخيالية لتقسيم 
الأفكار في ع:ونطم50: تنتظم هكذا وفق نفس المخططات التي للرسوم الخيالية 
لجيل الأعداد" 1 06275167166 61 1(6لاأعلا7اى 06 20110185 ك6[ طلاى أودكئ2) 
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الخطيب» الرجل السياسي”. إن العقل اليوناني هو الذي يسمح بالعمل 
بطريقة وضعية» متبصرة منهجية» على البشرء وليس بتحويل الطبيعة. 
إنه يبدو بوصوح.» صمن هذه الحدود. كمأ في تجديداته. ابن المدينة. 


0 حول الانتقال من علم البيان والسفسطة الى المنطق» راجع 06 6هناءع1200 
وو تااعآ-وع 1اءع8 وعآ :داعه) عل01 عاط 1 >6 ا(مكته؟ ]© ء7زمأداط ,لاالتصوجر] 
1851-9 .مم ,(1956 


> إن ممارسة الخطابات الطباقية» التناقض الفكري» ستقودء. بإقامة 'النقاط 
المشتركة" الخطات: ويعظيق ين البرهنة» ويقياين رحاب الحجه النتفارضنة: الى 
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أصول الفلسفة!17) 


أين بدأت الفلسفة؟ هناك طريقتان لفهم السؤال. يمكننا في 
البداية أن نتساءل أين نضع حدود الفلسفة والهوامش التي تفصلها عن 
الذي ليس بعد أو كلياً هي؟ ويمكن التساؤل بعدئذ أين ظهرت للمرة 
الأولى - ولماذا هناك وليس في مكان آخر؟ مسألة هوية ومسألة 
أصلء مرتبطتان الواحدة بالأخرى؛ لا تنفصلان - وإن بالمنطق السليم 
والبسيط تفترض الثانية أن الأولى محلولة. ورب قائل: هل ينبغي. 
لتحديد تاريخ ومكان ولادة الفلسفة» أن نعرف ما هي ونمتلك تحديدها 
لتمييزها من أشكال الفكر غير الفلسفي؟ ولكنء, بالعكس» من لا يرى 
عدم إمكانية تحديد الفلسفة بالمجرد كما لو كانت ماهية أبدية؟ لمعرفة 
ما هيء علينا تفحصل ظروف مجيئها إلى العالم» وتتبع الحركة التي 
تكونت بها تاريخياً» عندما فتحت في أفق الثقافة اليونانية» طارحة 
مشاكل جديدة ومنجزة الأدوات الذهنية التي يتطلبها حلهاء مجال تفكير: 
وخطّت مجال معرفة» لم يكونا موجودين سابقاً» وحيث تموضعت هي 


)1( 
-463 .مم (,لموتتةدظ : كتجةه2) 2011عع3512 أمع06] أء مولع صمتصوع 1012 مقتأامستط نعل 
4/1 
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ذاتها لتستكشف نسقيا أبعادهما. وانه من خلال إنجاز شكل عقلنة 
ونمط خطاب مجهولين إلى حينه؛ تبرز الممارسة الفلسفية وشخصية 
الفيلسوف وتكتسبان وضعهما الخاصء وتتخلّصان» على الصعيدين 
الاجتماعي والفكري» من نشاطات المهنة مثل الوظائف السياسية 
والدينية القائمة في المدينة» مدشنتين تقليداً فكرياً أصيلاء رغم كل 
التحولات التي شهدها لم ينقطع إطلاقاً عن التجذر في أصوله. 
كل ذلك أبصر النور في مطلع القرن السادس قبل الميلاد» في 
مدينة ميليتوس اليونانية» على شاطئ أسيا الصغرى؛ حيث كان 
"٠‏ لازوتتودوقة امسر مباتصيرات. عنرة و ردهزة» قفي لتر خسن ربنق 
ثلاثة رجال: ثاليث» أناكسيمنذريسء أناكسيمانيسء توالوا وكانت أبحاثهم 
متقاربة» بشكل لا بأس به اعتبروا كأنهم يشكلون ذات المدرسة 
الواحدة. أمّا بالنسبة إلى المؤرخين الحديثين» فبعضهم اعتقد أنه يرى, 
في ازدهار هذه المدرسة البشير 'بالمعجزة اليونانية". لقد تجسّد العقل 
بسرعة في نتاج الميليتيين الثلاشة. فبعد هبوطه من السماء على 
الأرض يكون لأول مرّة» في ميليتوسء قد اقتحم مسرح التاريخ» ويكون 
نوره» بعد أن أصبح جليّاء وكأن غشاوة وقعت أخيرأً عن أعين بشرية 
عمياء» لم يتوقف عن إضاءة طريق تقدم المعرفة. وهكذا كتب جون 
بونيت: 'لقد شق الإييونيون الطريق الذي ليس على العلم سوى 
اتباعه'(2). 


2 (1920 ,[بط .5] : وعكلهمآ) .60 36 ,جزأممدمانطط عاءععءع7) روط بأعصسسظ ململ 
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ما حقيقية الأمر؟ هل سبق للميليتيين وكانوا فلاسفة؟ وإلى أي 
مدى تسجل أعمالهم - التي لا نعرفها على كلّء وفي أفضل الحالات» 
إلا من خلال مقاطع نادرة جداً - قطيعة نهاتية مع الماضي؟ وبأي 
معنى تبرر التجديدات التي أتوا بها أن يسجل لهم الفضل في ظهور 
هذه الطريقة الجديدة في التفكير والبحث التي نسميها فلسفة؟ إن 
الإجابة على هذه الأسئلة ليست بسيطة. ولكنء بالطبع» بمواجهة هذا 
التعقيد وتوليّ أمره» يمكننا الأمل بوضع الأمور في نصابها في مختلف 
مظاهر مشكلة أصول الفلسفة. 

وفي البداية موضوع المعجم. ففي القرن السادسء لم تكن كلمتا 
'فيلسوف",؛ و'فلسفة" قد ظهرتَا للوجود. إن أول استعمال مصذق لكلمة 
فيلسوف (005م50و1نطام) قد يكون في مقطع منسوب لهيراكليتيس» في 
مطلع القرن الخامس. وبالفعلء لم تكتسب هاتان الكلمتان حق 
المواطنية؛ باتخاذها قيمة واضحةء تقنية» وفي نظر البعضء جدلية؛ إلا 
مع أفلاطون وأرسطو. أن يثبت الفيلسوف 'فيلسوفاً"» يعني أن يكون, 
كما هو مرتبط بسابقيه» مبتعداً عنهم وأكثر: يعني أن لا يكون» مثل 
الميليتيين 'فيزيائياً” منحصراً في بحث حول الطبيعة 61م 2184م)دنط) 
(115605م» وأن لا يكون أيضاً من هؤلاء الذين كانوا لايزالون» في 
القرن السادس والخامسء؛ يسمون حكيم (505005): مثل الحكماء 
السبعة» الذين في عدادهم ثاليث» أو السفسطائي (1565طم50)؛: الحادق 
في المعرفة» على طريقة هؤلاء الخبراء في فن الكلام» أسياد الإقناع؛ 
ذوو الجدارة الكونية المزعومة» الذين سيسطعون خلال القرن الخامس» 
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وسيجعل منهم أفلاطون» كي يؤسس بصورة أفضلء وبالتباين» هيكلية 
نظامه؛ الدافع للفيلسوف الأصيل. 

فيزيولوجي (051151010805): حكيم» سفسطائيء» وحتىء إذا ما 
اعتبرنا بعض كلام أفلاطون(3, ميثولوجي (05ع5010]تاتة)ء راوي 
الخرافات وحكايات العجائز - يعني أنه في نظر الفلسفة المبنية: 
القائمة» المتمأسسة بتأسيس المدارس كالأكاديمية والليسي؛ حيث يُعلَّم 
لتخريج الفيلسوفء لا يكون ثاليث الحكيم؛ بإطلاقه الأبحاث الميليتية: 
قد اجتاز عتبة المقام الجديد. ولكن مهما كان تأكيد الفرق جديّاًء فإنه لا 
يستبعد وعي البنّوة. ويلاحظ أرسطوء بكلامه عن المفكرين 'القدامى' 
والذين كانوا "في السابق" ويطعن في 'ماديتهم", أن ثاليث يعتبر وبحق 
'طليعي هذا النمط من الفلسفة"7). 

مع ترددات المعجم الذي يشير إليهم؛. وشكوك كبار فلاسفة 
اليونان الكلاسيكيين» تجاههم» لا يسري وضع الميليتيين من دون طرح 

ولتقييم دقيق لإسهام الميليتيين في أصول الفلسفة» علينا البدء 
بموضعتهم في إطار الثقافة اليونانية الغابرة. إنه موضوع حضارة 
شفهية بشكل أساسي. ترتكز فيها التنشئة ليس على قراءة النصوص 
المكتوبة» بل على الإصغاء إلى الأناشيد الشعرية المنقولة» مع المرافقة 


(3) 
(4) 


راجع .0ع 242 ,11516(م50 عا ,ومغواط 
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الموسيقية» من جيل إلى جيل. وهكذا يكون مجمل المعرفة» مخزوناً في 
مؤلفات ملحمية واسعة» في روايات أسطورية على المجموعة حفظها 
لتصبح الذاكرة الجماعية وموسوعة المعارف العامة. ففي هذه الأناشيد 
مدوّن كل ما على اليوناني أن يعرفه حول الإنسان وماضيه - مآثر 
أبطال 'زمان" - حول الآلهة» وعائلاتهم ونسابياتهم» حول العالم: 
صورته وأصوله. وفي هذا الصددء يعتبر نتاج الميليتيين بحق تجديداً 
جذرياً. فلأنهم ليسوا منشدين ولا شعراء ولا رواة» يعبرون نشرأء في 
نصوص مكتوبة لا تهدف مجاراة للتقليد إلى استعراض مجريات 
الرؤائية نه إلى طرد شارجة بوضبيعية: بخصرمن يعكن الطرافن. 
الطبيعية وتنظيم الكون. فمن الشفهية إلى الكتابة» ومن النشيد الشعري 
إلى النثشرء ومن السرد إلى التفسيرء يتجاوب تغيير السجل مع نمط 
بحث جديد كلياً؛ إنه جديد بالموضوع الذي يشير إليه؛ الطبيعة 
(دنكام). جديد بشكل الفكر الذي يتمظهر فيه والذي هو وضعي كليً. 
لا غرو أن الميثات القديمة؛ وبخاصة :7171:6090 
هيسيودوسء: روت هي أيضأ طريقة انبعاث العالم من الخواء؛ وتميز 
مختلف أجزائه؛ وتكوين وبناء هندسته الشاملة. لكن سيرورة التكوين» 
في هذه الروايات» ترتدي شكل لوحة نسابية» إنها تجري وفق نظام 
البنوة بين الآلهة» على إيقاع الولادات المتتالية» الزيجات» دسائس 
تخالط وتعارض الكائنات الآلهية من أجيال مختلفة. الإلهة 
أرض «0312) تلد من ذاتها سماء (42005ا0) موج مالح (5مغدهمط).: 
ومن زواجها من أورانوس الذي خلقته» ولدت الجبابرة(11]85): أسياد 
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السماء الأوائل» الذين ثاروا ضد أبيهم وسيحاربهم أولادهم الألمبيون 
بدورهم ويسقطونهم ليسلموا لأصغرهم» زيوسء مهمة فرضه على الكون: 
بصفته السيد الجديدء نظاماً نهائياً. 

لا شيء بقي عند الميليتيين من تلك المصورة المأسوية: 
واختفاؤها يسجل ظهور طريقة جديدة للمعقولية. إن تعليل ظاهرة لم يعد 
يكمن في تسمية أبيها وأمها وبإنشاء بنوّة. فإذا كانت الوقائع الطبيعية 
تظهر نظاماأً منتظمأء فذلك ليس لأن إلهأ سيداً فرضهء ذات يومء على 
باقي الآلهة» في نهاية معاركه؛ء على طريقة الملك الذي يوزع المهمات 
والوظائف والمجالات في مملكته. فلكي يكون معقولء يجب أن يكون 
النظام مفهوماً كقانون ماثل في الطبيعة وساهرأ منذ البداية على 
انتظامها. فالميثة تروي تكوين العالم بتمجيد الأمير الذي يؤسس ملكه 
ويثبّت» بين قدرات مقدسة:» نظاماً تراتبياً. والميلييتون يبحثونء وراء هذا 
التدفق الظاهر للأمورء عن المبادئ الثابتة التي يرتكز عليها التوازن 
الصحيح لمختلف العناصر التي يتكون منها الكون. فهم وإن احتفظوا 
ببعض المباحث الأساسية من الميثات القديمة» كالوضع الأولي لعدم 
التمييز الذي انطلاقاً منه تطور العالم؛ وإن استمروا بالتأكيد» مع 
ثاليثء إذ إن 'كل شيء مليء بالالهة".: لا يدخلون في مخططاتهم 
التفسيرية أي كائن فَُؤطبيعي. ومعهم, لقد اجتاحت الطبيعة.» في 
وضعيتهاء حقل الواقع بكامله؛ ولا يوجد شيءء ولم يحدث شيءء ولن 
يحدث إطلاقاً إن لم يجد في الطبيعة» كما يمكننا ملاحظته كل يوم: 
أساسه وسببه. إنها قوة الطبيعة» باستمراريتها وبتنوّع تمظهراتهاء التي 
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تحل محل الآلهة القديمة» وبقدرة الحياة ومبدأ النظام الذي تنطوي عليه؛ 
تضطلع بكل مهام الآلهي. 

إن تشكيل حقل من البحث» حيث الطبيعة مضبوطة بكلمات 
إيجابية وعامة ومجردة على السواء: ال ماءء ال هواءء ال لامحدود 
(أبيرون)؛ ال هزة الأرضية» ال برق» ال خسوف... الخ؛ مفهوم لنظام 
كوني مرتكز ليس على قدرة إله سيدء على مملكته؛» على سلطته 
الملكية؛ إنما على قانون عدالة (18ز) مدوّن في الطبيعة» قاعدة 
توزيع (20:005) تفرض لكل العناصر المكوّنة للعالم نظاماً مساواتياً: 
بشكل لا يمكن لأحد السيطرة على الآخرين والتغلب عليهم. إن توجها 
هندسياً في النطاق المتعلق» ليس في إعادة رسم حيلة روائية في 
مجرياتها المتتالية» بل في اقتراح نظرية (560:18)»: وبإعطاء صورة 
للعالم» أي "إعطاء لرؤية" كيف تجري الأمور بإسقاطها في إطار 
مكاني. إن هذه السمات الثلاث التي في تلازمهاء تدل على الطابع 
المجذد للفيزياء الميليتية» لم تظهر في القرن السادس مثل ظهور 
عجائبي لعقل غريب عن التاريخ. لقد ظهرت بالعكس مرتبطة بشكل 
وثيق جدأ بالتحولات التي شهدتها المجتمعات اليونانية في جميع 
مستوياتها والتي» بعد انهيار الممالك الميليتية» قادتها إلى ظهور المدينة 
- الدولة (وناهم). ويجب في هذا الصدد تأكيد التجاذبات بين رجل مثل 
ثاليث ومعاصره صولون الأثيني» الشاعر والمشترع. فالاثنان من عداد 
الحكماء السبعة الذين يجسدونء في نظر اليونانيين» أول نوع من 
الحكمة (هنطم50) ظهرت بين البشر: هذه الحكمة المشبعة بالتفكير 
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الأخلاقي والاهتمامات السياسية. هذه الحكمة تسعى لتحديد أسس نظام 
بشري جديد يُحِلَ مكان السلطة الملكية المطلقة وصلاحيات أقلية 
صغيرة» قانونا مكتوباء عاماء مشتركاء متساويا مع الجميع. وهكذا من 
صولون إلى كليستينيسء؛ تأخذ المدينة» خلال القرن السادس» شكل 
كون دائري» متمركز في الأغوراء الساحة العامة» وحيث سيتمكن كل 
مواطنء المشابه لكل الباقين» والمطيع والمطاع مداورة» من إشغال 
المواقع المتناسقة التي توؤلف المجال المواطني والتنازل عنها بالتوالي 
وبحسب الترتيب الزمني. إنها هذه الصورة لعالم اجتماعي منظم 
بالمساواة» المساواة بالنسبة إلى القانون» التي نجدهاء عند 
أناكسيمانذريس» مسقطة على الكون الفيزيائي. لقد كانت النسابات 
القديمة مندمجة بميثات السيادة المتجذرة في طقوسيات ملكية. أمَا 
النموذج الجديد للعالم الذي أعذه فيزيائيو ميليتوسء فمتلازم» في 
وضعيته» في تصوره لنظام مساواتي» في نطاقه الهندسيء مع الأشكال 
المؤسساتية والبنى الذهنية الخاصة بالمدينة. 
إنها الدهشة» يصرح سقراط ال ع1566486» وليس للفلسفة أصل 
فنواها"07. دهش تعني (لأعةستناقط])ء وهذه الكلمةء لأنها 
تؤدي شهادة بالانقلاب الذي يحدثه بالنسبة إلى الميثة تحقيق 
الميليتيبين» تضعهم في النقطة بالذات التي انطلقت منها 
الفلسفة. ففي الميثشة» (28داوط)) تعني "العجيب"”. وتأثير 


9 0 155 ,17661616 ,ومنداط؛ راجع 13 6 982 ,علاوأكتراصه1/61 نعاماوترخ: "إنها 
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الانشداه الذي تحدثة إشارة وجود فَؤُطبيعي فيه. وبالنسبة إلى 
الميليتيين» فبدل أن تفرض غرابة الظاهرة شعوراً بالآلهي. 
تطرحه على الذهن كمشكلة. والشاذ لم يعد يسحرء إِنّه يجمّد 
الذكاء. وتتحول الدهشة من توقير إلى استفهام وتساؤلات. 
وعندما يكون العجيبء في نهاية التحقيقء قد أعاد اندماجه في 
الحياة العائية» الا يرك يك ه ستو براقنة الاحل المقتوس إن نهدا 
التغيير في الموقف يقود إلى سلسلة من النتائج. ولكي يبلغ 
الخطاب هدفه يجب أن يكون واضحاً: ليش مسناعا فشكل 
وبكلمات تسمح بفهمه جيدا وحسبء ولكن أيضاً مسلّماً للنشر . 
ومعروضاً تحت أنظار الجميع» مثلما يكون تدوين القوانين في 
المدينة مكسباً عاماً لكل المواطنين يوزع عليهم بالتساوي. 
ونظرية الفيزيائي» المحررة من السرء تصبح هكذا موضوع 
مباحثة» إنها في قفص الاتهام» وعليها أن تبرّئ نفسها؛ عليها 
أن تعلّل ما تؤكّدهء وأن تكون مستعدة للانتقاد والمجادلة. 
وقواغة اللسدة السسايكة :7 القاقن: الكو الساحقة المكاقصضية 
مواجهة المحاجات المضادة - تفرض نفسها منذئذ كقواعد لعبة 
فكرية. وهناك؛ إلى جانب الوحي الديني الذي يبقى» بشكل 
الغامضة؛ وقفا على دائرة محصورة من المسارّين» وإلى جانب 
أيضأ مجموعة من المعتقدات المشتركة التي يتقاسمها الجميع 
من دون أن يتساءعل أحد في موضوعهاء مفهوم جديد للحقيقة 


60237 


يتجسد ويتأكد: حقيقة مفتوحة» سهلة البلوغ للجميع وتؤسس 

على قوة برهانها الشخصية معايير شرعيتها. 

وهكذا بعد أن حرّر الميليتيون الطريق» نفدتء إنما إلى أفق 
غير أفقهم. اذ بعدهم» وبقطيعة معهمء ستنشأ طريقة تذهب أيضاً 
متطلباتها وطموحاتها أبعد من مشروعهم. وان آلة المفاهيم كلهاء - 
الطبوعة التكويق» التقيوى» الجزوز مق 'المتفكة والمكتحرك انطلاقا من 
عنصر وحيد وثابت - المدعوّة للمثول أمام محكمة اللوغوس. العقل 
البرهاني» تجد نفسها متهمة بوهميتها وتقلبها. وفي مطلع القرن 
الخامسء برزت تيارات فكرية مختلفة» أتت» مكمّلة الميليتيين ومتناقضة 
معهم في الوقت نفسه. 'لتكاتفهم'" لتكوين مثل المنحدر الثاني للقوس 
الذي إليه ستسند الفلسفة بناءها: في الجهة المقابلة لوضعية فيزيائي 
إييونيا الكلية» يتأكد مثال معقولية كلية وكاملة. ولكي لا ينهار الخطاب 
بغري د الطبيعة؛ مدمّراً من الداخل على طريقة الميثات 
القديمة/6), أ» لا يكفي أن يُرْج الآلهة خارجأًء بل يجب أن يكون الاستدلال 
أيضاً كلي الشفافية لذاته» وأن لا ينطوي على أي لا تماسك وأي 
تناقض داخلي. إنها الصرامة الشكلية للبرهنة» هويتها لذاتها في كل 
أجزائهاء موافقتها حتى في أبعد تورّطاتهاء التي تنشئ قيمتها حقيقة: 


راجع ‏ 14 ,5/1256 ,وه:513 'كما لو كان طرحنا (00805) يضيع منعدماً على 
طريقة خرافة (0505دص) ولا يمكننا الخروج منها إلا مع بعض اللامعقولية في 
الاستدلال (2نع310)". 

68 


وليس اتفاقاً ظاهرياً مع المعطيات الطبيعية»؛ أيء؛ في نهاية الأمرء هذه 
البداهات الكاذبة المحسوسة؛ مترددة وغير أكيدة» نسبية ومتناقضة. 

إن الجهد في بناء سلاسل من القضايا مرتبط بالضرورة 
بعضها ببعض لدرجة أن كل سلسلة تفرض كل باقي السلاسلء ارتدى 
خلال القرن الخامس مظاهر متعددة. فبارمينيذيس أعطاه من البداية 
ششكله الأقضى: بتحريرة نضرافة مشددة ركائز قصوز الوكجود. 
ومتطلبات الفكر المنطقية بذدت وهم أنه ربما كان تعدد الوجودات 
نتيجة تكوين ما. فالوجود ينفي الخلق. فمن أين إذاً تمكن الوجود من . 
الوجود؟ إذا كان من ذاته» فلا يكون خُلق. واذا كان من اللاوجود: 
نصل إلى نتائج متناقضة: قبل الخلقء ما نسميه وجود كان إذأ من 
اللاوجود. لا يمكننا إذا القول عن الوجود ولا عن التفكير بأنه صارء 
ولكن فقط بأنه موجود. وحقيقة هذه القضية ليست مستنتجة تجريبياً: 
بالعكسء فعلى الرغم من ظاهر الحركة. والتغييرء وتشتت الأشياء في 
الفضاءء وتنوعها في مجرى الزمان» تفرض بداهتها نفسها بشكل مطلق 
على الذهنء بعد برهنة غير مباشرة:» بإظهارها أن الصيغة المعاكسة 
منطقياً مستحيلة. والفكر المحكوم من الداخل بهذا الأمر البرهاني» ليس 
له موضوع غير الذي يخصه بالذات اللوغوسء المعقول. 

إن تقدم الرياضيات الذي قاده التوجه الهندسي لدى الميليتيين 
إلى تفضيل دراسة الصورء يضفي على بحث المعقولية هذاء بالصرامة 
البرهانية» صلابة ودقة مثاليتين. والهندسة؛» كما تظهر في 5غمءثت81آ 
إكليذيسء تأخذ هكذاء بطابعها اليقيني» قيمة نموذج للفكر الحقيقي. وإذا 
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كان يمكن لهذا العلم أن يأخذ شكل جملة قضايا مستنتجة كلياً 
وبالخيط مث عدة محصور من المسلنات واليكنهيات»:فذلك أنهن 
يهدف الوقائع الملموسة» ولا حتى تلك الصور التي يعرضها المهندس 
خلال برهنته. إنه يتناول تصورات مجردةء يحددها هو ذاته» ومثاليتهاء 
أي؛ معيدين عبارة موريس كافيينغ (عمذء:ة © عع131ن342): الكمال؛ 
الموضوعية. المعقولية الكاملة؛. مرتبطة بعدم انتمائهما للعالم 
الفيكبيوسن:. 

وهكذا يعاد تكوين خلفية لامرئية» واقع أكثر حقيقية» سري 
ومخبّأء وراء الطبيعة وأبعد من مظاهرهاء يأخذ الفيلسوف على عاتقه 
مهمة بلوغه ويجعل منه الموضوع الخاص لتأمله. وبانتسابها إلى هذا 
اللامرئي ضد المرئيء إلى الأصيل ضد الوهميء إلى المستمر ضد 
الزائل» إلى المؤكد ضد غير المؤكدء تكون الفلسفة قد حلت على 
طريقتها محل الفكر الديني. إنها تتموضع في النطاق ذاته الذي كان 
الدين قد شكّله عندما أقام» واضعاً بعيدأ عن عالم الطبيعة القدرات 
المقدسة التيء في اللامرئيء تثبت أساسه. تبايناً تامأ بين الآلهة 
والبشرء الخالدين والفانين» كلية الوجود ومحدودية وجود هاربء باطل» 
طيفي. غير أنّهء وحتى في هذا التطلع المشترك لتخطّي صعيد 
المظاهر البسيطة والوصول إلى المبادئ المخبّأة التي تدعمها 
وتساندهاء تتعارض الفلسفة مع الدين. لا غرو أن الحقيقة» التي 
للفيلسوف امتياز بلوغها وجلائها سرّية ومتسترة في اللآمرئي عن 
العامة؛ ونقلهاء بالتعليم من المعلم إلى التلميذء يحافظ في نظر البعض' 
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على طابع مسارّة. ولكن الفلسفة تحمل الغامضة إلى الساحة. إنها لم 
تعد تجعل منها رهان رؤية لا توصفء بل موضوع تحقيق في وضح 
النهار. ومن خلال الحوار الحرء المباحثة المدعمّة بالحجج أو النص 
التعليمي» تتحول الغامضة إلى معرفة قدرها أن تكون منتشرة كونياً. 
وهكذا يبدو الوجود الأصيل الذي يتعلّق به الفيلسوف نقيضاً بمقدار ما 
هو وريث للفؤطبيعي الميثي؛ إن غرض اللوغوس «(10805) هو العقلية 
ذاتهاء النظام الذي يديز الاستتناج» مبدأ الهوية الذي تستمد كل معرفة 
حقيقية شرعيتها منه. وعند فيزيائيي ميليتوسء كان المتطلّب الجديد 
للوضعية مأخوذاً منذ البداية في المطلق في تصور الطبيعة؛ أمَا عند 
بارمينيذيس وخلفائه الإيليين27» فالمتطلّب الجديد للمعقولية مأخوذ في 
المطلق في تصور الوجودء الواحدء الثابت» والهو هو. وبين هذين 
المتطلّبين اللذين يترافقان بطريقة ماء ويتخاصمان بطريقة أخرى. 
ولكنهما يسجلان معاً قطيعة حاسمة مع الميثة؛ يدخل الفكر العقلي؛ 
نسقأ بعد نسق» في جدلية تبعث حركتها تاريخ الفلسفة اليونانية. 


(") راجع الثبت التعريفي 
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الثبت التعريفي 


أكرويوليس (010م4020): كلمة يونانية مركبة تعني المدينة المرتفعة 
ِنّها قلعة في أعلى نقطة في أثيناء مبنية على صخرة تعلو 3-0 
كانت معبداً في زمن اليونانيين ل ا منذ العصر الميكيني. !| 
الفرس إبّان الحروب الميذيّة» لكنّها رُمَمت وأضيف إليها في عهد ا 
ال بارثينون» الذي نحت تماثيله الفتان فيذياس» لي هياكل ل 'أثينا": 
إلهة الفكر والفن» ول "بوسييذون" إله البحر. 

الأورفية («رونطم«:0): نسبة إلى أورفيوس (66م0) ٠»‏ ابن ربّة الفن 
كاليوباء أمير تراكياء شاعر وموسيقار ومطرب. تروي الميثولوجيا أنّه عندما 
نزل أورفيوس إلى الجحيم يفش عن زوجته إفريذيكي» التي توفيت من لسعة 
ثعبان» أطرب حرّاسه فوافقوا له على استعادة زوجته إلى عالم الأحياء»ء شرط 
أل ينظر إليها قبل اجتياز عتبة الجحيم. ولكنّه نسي الشرط وخسر إفريذيكي 
إلى الأبد. ولأئه لم يستطع نسيان زوجته وبقي وفيّآً لذكراهاء قتلته الباخوسات 
الغاضبات من هذا الحب الحصري لزوجته. ولقد خلقت هذه الميثة تيّاراً دينياً 
عرف بالأورفية» التي تقول إنّ البشر ولدوا من رفات آلهة التيتان الذين 
صعقهم زيوس. والنفس المسجونة في الجسدء تحمل وزر الخطيئة الأصليّة: 
خطيئة التيتان» ولن تنعتق منه إلا بعد دورات وجود متعدّدة (تققتص) تكون 
خلالها قد تطهّرت بالصيام والتقشف والمسارّة» التي هي أساسية لتلمّمس 
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الطريق الروحي. ولقد غذَّى هذا التيّار حركة أدبية ناشطة في اليونان» من 
القرن السادس قبل الميلاد حتى نهاية الوثنية. 

أولمبيا (©ذممم012): مدينة يونانية في شبه جزيرة البيلوبينيسوس. كانت 
المركز الديني لجميع اليونانيين» حيث تقام الشعائر والتكريمات لرئيس الآلهة 
زيوس ومعه بقية الآلهة الأولمبيين الأحد عشر. فيها تأسست الألعاب 
الأولمبية سنة 776 قبل الميلاد» التي كانت تقام كل أربع سنوات» وبقيت 
مستمرّة حتى سنة 394 للميلاد» حين ألغاها الإمبراطور ثيوذنوسوس. ولقد 
اعتبر اليونانيون تاريخ هذا الحدث (إنشاء الألعاب) بدء تأريخهم؛ كما اعتبر 
الرومان بعدهم تأسيس روما سنة 753 بدء تأريخهم. فقالوا مثلاً: ولد أرسطو 
في الأولمبياد السابع والتسعين. وفي سنة 1896 استؤنف الاحتفال بهذه 
الألعاب الذي لايزال مستمرّاً حتى أيّامنا هذه كل أربع سنوات. 

الإييونيّة (»مرونهه1): نسبة إلى إييونياء منطقة على الساحل الأوسط 
من آسيا الصغرىء أهم مدنها ميليتوس وأفسوس. وقد سمّيت كذلك نسبة إلى 
الشعب الإييوني الهندو - أوروبي الذي طرده الذوريون من شبه جزيرة 
اليونان» بعد أن أسّس فيها الحضارة الميكينية» وتجذّرت فيها لغته الإييونية؛ 
التي لم تستطع اللهجة االذورية محوهاء وأصبحت هي اللغة التي يتكلّمها 
جميع اليونانيين المنتشرين في جميع أنحاء االبحر الأبيض المتوسط الذي 
كان بالفعل بحرأ يونانياً. وقد سمّي جزء من هذا البحرء بين اليونان وايطالياء 
ب البحر الإييوني» والجزر التي فيه ب الجزر الإييونية. وربما كان العرب». 
كما أسلفنا في المقمة» الوحيدين الذين أطلقوا اسم يونان على هذه البلاد 
وشعبهاء نسبة إلى إييونيا والإييونيين. والإييونية حضارة أسّسها الإييونيون 
في شبه جزيرة اليونان وانتقلوا بها إلى شواطىء أسيا الصغرى» وخاصة 
مدينة ميليتوس المعروفة بمدرستها الفلسفية الإييونية» التي ازدهرت في 
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القرنين السابع والسادس قبل الميلادء وكان أهمّ فلاسفتها ثاليث 
وأناكسيمانذريس وأناكسيمانيس. 

التسألية/ التوليد (عداودءندم 08: إِنّها نظرية الفيلسوف اليوناني 
سقراطء الذي عاش في القرن الخامس قبل الميلاد» في استخراج المعرفة من 
النفس البشرية باستدراج المخاطب إلى معرفة الحقيقة الموجودة في ذاته. 
بطرح الأسئلة عليه حول ما يعتقد أنّه يجهله» ويسير به قدمأ وبطريقة جدلية 
إلى اكتشاف الحقيقة. وقد سمّيت كذلك لأنّ دور المعلّم هو كدور القابلة التي 
تساعد الجنين على الخروج إلى النورء من دون أن تكون هي علَّة وجوده. 
وقد حكم على سقراط بشرب السمّ بتهمة الزندقة وافساد الشبيبة. 

ذانايي - ذاناييذيس (©:40]5 - 40761): هي إحدى بنات ذانايوس» 
ملك ليبياء الذاناييذئيس (جمع ذانايي) الخمسينء اللواتي رفضن الزواج من 
أولاد عمّهنَ إيغيبتوسء» ملك مصرء ولكنْهِنَ أجبرنا في النهاية على ذلك» 
وفي ليلة زفافهنّ» قتلن؛ بالتواطؤ مع والدهنّء أزواجهنَ ما عدا الصغرى. 
هيبرمنيستراء التي أشفقت على زوجها فعفت عنه. وعقاباً على عملهاء كبّلها 
والدها بالسلاسل ورماها سجينة في برجء فدخل عليها زيوس وأنجبت منه 
بيرسيسء وحكم على الأخريات» في الجحيمء أن يملأن ماءً برميلاً لا سافلة 
له. 

الذيونيسية (©م«موزووه10): نسبة إلى ذيونيسوس (9505هه21):» ابن 
زيوس وسيميلا ابنة قدموس. إنه إله الخمر عند اليونانيين» المتماهي مع 
باخوس عند الرومان. إِنّه عربيد ماجن» يجوب البلاد مصحوباً بال ميناذيس» 
الفتيات الباخوساتء» الراقصاتء المغنيات الصاخبات والعربيدات» وحولهنٌ 
الساتيرء الفتيان السكارى والأجلاف. هكذا يقضي ذيونيسوس وقته مع 
مجموعته في الشرب والسكر والتهتّك والرقص والمجون والعربدة, يُخضع كل 
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شيء لمشيئته ويعلّم الناس زراعة الكرمة وصناعة النبيذ. وكانت تقام أعياد 
واحتفالات سنوية على شرفه في اليونان. وهذه النزعة في الحياة أصبحت 
فلسفة تعرف بالذيونيسية. 

ربات الفن (5»:د38): هنّ تسع آلهات إغريقيات تشرف كل منهنّ على 
فنَ من الفنون: كلييو تشرف على التاريخ» وافتيربا على الموسيقىء وثاليا 
على الملهاة» وميلبومينا على المأساة» وتربسيخورا على الرقصء وإيرا تو 
على الرثاء» وبوليمنيا على الشعر الغنائي» وأورانيا على علم الفلك» وكاليوبا 
على الفصاحة. 

الشامانية ©«مونهمة©): ديانة ظهرت في أواسط آسيا وشمالها. 
تقول إِنْ العالم البشري ليس سوى عنصر من عناصر منظومة واسعة 
متساندة من عوالم مترابطة يتبع أحدها الآخر. والكون في الشامانية يتألف 
من ثلاث مجموعات من العوالم» الواحدة فوق الأخرى. وينقسم أعلا 
وأدناهاء كما جاء في الأساطير الخاصة» إلى عدد مختلف من الطبقات أو 
المناطق. ويعيش البشر في العالم الأوسطء وفيه مخلوقات أخرىء غالبا ما 
تكون غير مرئية» تقطن الجبال والأدغال والبحار. وكلّها ذات أرواح منعزلة 
عن بعضها. والعالم الأسفل يقع تحت الأرضء ويتّصل بسطح الأرض 
بواسطة الكهوف وثقوب مخيفة في قعر المياه» وتقيم أرواح الموتى في هذا 
العالم. والعالم العلوي آهل أيضاً بمخلوقات على مراتب» في الأغلب من 
أصل بشريء لأنَّ هذا العالم يتقتّل أرواح البشر. والشامان هم الكهنة» أو 
الوسطاء بين البشر والآلهة؛ إِنّهِم لمن طبقات البشر. 

العدد :»دس <): لم يكن النظام العددي عند الإغريقيين» في العهد 
الميكيني» يتجاوز العشرة آلاف. وللتعبير عن أعداد أكبر كانوا يلجأون إلى 
المضاعفة. فقد كانوا يرمزون إلى الأرقام العشرة الأولى بخطوط عامودية: 
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1-1 11-2 111-3: 4-... الخ؛ وإلى العشرات بخطوط أفقية: 10- -, 
20- --, 30- --, 40- ----... إلخ؛ والى المئات بدوائر: 0-100 
٠‏ 200- موء 300- ووهء 0-400وه0 ... إلخ؛ والى الآلاف بنجوم رباعية: 
0- 5, 2000- 55 3000- 5كظ... إلخ. 

وفي العصر الكلاسيكي تغيّر هذا النظام بنظام آخر أبقى الآحاد على 
حالها واستبدل العشرات بحرف 4 (الحرف الأول من كلمة »غ48 التي تعني 
عشرة)» والمئات بحرف ]1 (الحرف الأول من كلمة 81060267 أو ««ؤمم»غ 
التي تعني مئة)» والالاف بحرف << (الحرف الاول من كلمة 3306 التي 
تعني ألف)»: وعشرات الآلاف بحرف 38 (الحرف الأول من كلمة 0:م110 
التي تعني عشرة الاف). 

ثم بعد العصر الكلاسيكي أصبحت حروف الأبجدية مع إشارة صغيرة 
عن يمينها إلى فوق ترمز إلى الاحاد والعشرات 


ال 'فولي" (ؤدنهه68): كان ال 'فولي" مجلساً أعلى في المدن اليونانية: 
وخاصة في أثيناء وهو يشبه إلى حدّ كبير مجلس الشيوخ. إِنّه يقترح القوانين 
ويطرحها على ال "إكليسيا" (مجموع مواطني المدينة) للتصويت عليها. ولل 
'فولي" مجلس تنفيذي يسمّى 'بريتانيا"' مؤلف من خمسين عضوأ يسمّون 
'بريتانيس". ويقيم ال 'بريتائيس" في مبنى رسمي يسمّى "بريتانيون",» حيث 
يستقبل الضيوف أيضاً ويولم لهم. 

المانوية («مونهة76): سمّيت هكذا نسبة إلى مؤسسها ماني الفارسي 
الذي عاش في القرن الثالث للميلاد وقتله ملك الفرس بهرام الأول. وهي 
عقيدة دينية مبنية على الثانوية التي تقول إنّ الكون خاضع لمبدأين 
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متعارضينء الخير والشرء النور والظلام. وإليها ترجع اليزيديّة. وقد أدخل 
"ماني" في التصوير الفارسي نسق التصوير الصيني ورسم الملائكة 
والشياطين. ونافست هذه العقيدة الديانة المسيحية في القرون الوسطىء. 
وانتشرت في أسيا والشرق الأقصىء وخاصة عند البوغوميل في بلغاريا 
والكاتار والفوديين في جنوب فرنساء التي نظمت ضذهما حملة صليبية 

المدرسة الإيليّة ©4516 +601 ”0: نسبة إلى مدينة إيليا (ع816) في 
جنوبي إيطاليا (اليونان الكبير)؛ استوطنها اليونانيون بعد اجتياح الفرس 
لبلادهم في القرن السادس قبل الميلاد. وقد ازدهرت فيها مدرسة فلسفية 
شهيرة عرفت ب المدرسة الإيلية التي تقول بالتمييز بين العالم المعقول؛ 
الثابت» غرض العلم الوحيد» والعالم الفيزيائي المتغيّر والمحسوس. ومن أهمّ 
فلاسفتها كسينوفان» مؤسسهاء وبارمينيذيسء وزينون المعروف ب الإيلي. وقد 
تأثْر أفلاطون بهذه المدرسة. 
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أرخيتاس : 439. 442. 444. 527 

الأرشيعيتس: 415 

أرخيلاوس : 405. 409» 416 

الأرستقراطية: 80. 430 

أرسطو: 226 35. 46 247 2231 
8 250. 265. 296. 311غ. 
3 2385 2389 395 2397 
0ه 2.402 411 2.413 2.427 
9 445. 2.490 494 _ 2496 
0 505 506. 517 518 
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540 2.537 533 4528 - 06 
2664 2.628 2581 2550 2 
682 681 4671 4669 - 8 

ارسيو فاليمن + 314 

أرغوس: 219 79. 590 591 

إريحتيون: 197 

أريستاغوراس الميليتى : 436 

الاسبرطيون: 80: 82 

إسخيليس: 26. 80. 85» 2460 
4 2.469 2472 2564 2.566 
5272 

أسخيليوس : 191 

أغاتمنون (ملك اسبارطة): 298 2303 
5 589 

أفروذيتى: 120. 192., 281 283. 
291 299. 2.306 2.566 596 
4 619 

افريبيس : 191 

أفلاطون: 18. 26. 35., 40. 263 
0 108. 155» 169. 202. 224 
د 6231:0225 243 6247 251 
32 2260 262 264. 266 - 
7 1 2274 2276 2278 
4 325. 2.330 347. 355 - 
6م 415. 422. 2.440 444 _ 
5 448 454. 464 _ 2.469 


2 477. 2490 494 _ 2495 
8 2.500 23506 2526 545غ2 
0 655. 4670 681 682 

الاقتصاد السياسى: 13 

ألتوسير: 213 

إليكترا: 287» 303 304. 306 

إمسينذوكليس : 0242-6231-2226 
5 261. 266 - 2271 2273 
4 657 

أمفيارارس : 220 

أمفيذروميس: 298. 2339 2343 
5- 347 

أناكساغوراس: 398. 400., 403 
4. 647 

أناكسيمانذريس : 24. 368. 660 

أناكسيمانيس: 370. 384. 394, 
6 2.402 2,404 2.407 410غ, 
6 680 

الأنتروبولوجيا: 13 

الانتظام الذاتي: 12 

انتينور : 437 

الاانحطاط: 58 60. 106 2108 
5 - 117» 150. 158. 2164 
4 180 

الأنطولوجيا: 15 

أورانوس: 75 

أوريستيس : 298. 301. 303. 306 

أوفيلتيس: 342 

أوكنوس : 224 

الأوليغاركيون: 421 

أومفالوس: 321 323 

إياتيس : 81 

اببيتوسن :197 


إيسيمينيذيس الكريتي: 311 
الأيديولوجيا: 10» 530 


إيسوكراتيس: 191 

إيلفسيس : 326 

إيليان: 435 

إيليئيا : 342 

إيليفثيرما: 225 

إيليون: 196» 342 

إيمير: 16 

_ ب 55 

باربو» زيفيدي: 44, 49 

باشلارء» غاستون: 13 

البانتيون: 206. 2.282 289, 2.314 
7 351 2.427 2.453 605., 
616 

باندورا: 57» 88». 2125 177» 479 

برثينوبيوس : 83 

برسيس: 58 59. 2.99 2.101 2,119 
7 2 129. 143غ. 145 146غ. 
9 -150. 176غ» 185 

برمينيذيس : 4 438 

بروتاغوراس: 2465 493 495, 
7 499. 669 


بروديكوس : 011 
بروكلوس: 0 263 264 


بروميئيوس: 39. 57. 88., 99, 
89 120غ. 124. 151. 174 
75 1/77 - 180. 187غ» 457 
7 469 _ 2.472 479. 494 3 
0066 

البريتانيون: 324-323. 348 _ 
349 


فلوتارة» سمشريوس: 0250:2202 
42 ظ 

البناء النستمّى : 201 

بندار: 25 2 

بورباكي: 13 

بورفيروس: 315 

البوزيغى: 310 

بوسانياس: 268, 324, 584 585 

بوليكراتيس : 376 

0170 


نتبليا: 225 


بيشاغوراس: 24. 229 2230 235. 
6 2259 2261 264 2270 
3 بكك4. 2.651 657. 2.659 
0- 671 

تبران) كلوه 11 

بيريكلبيس: 5 437 

بيسيستر اتيس : 430 

بيليوس : 340 

بينيلويا: 334 
ش ااه 

تالوس: 278 83 

التقمص : 233. 235: 271 

التجربة الشمولية: 17 

التحليل البنيوي : 1 13. 39-38. 
8 98 

التحليل النفسي : 13 

التحولاات: 12.» 17» 46». 53» 366 - 
7 372 394 419 420 
2 2428 472 2.473 552. 
9 2675 2680 685 

التراتبية: 83 285 297 115. 134 


15 


»157 2.138 - 137 5 
»373 2250 ».176 8 
448 _ 447 2444 ..4 
654 2.616 8 

التراتبية الوظائفية : 135» 137 

التراغوديا: 15 

الترتار: 391 392 

تروفونيوس : 193. 328. 558 

التعارض: 64. 2.97 113. 2.140 
2. 2.146 169 172. 189. 
9 2348 2352 394غ. 2,426 
0 شك 2.458 [461غ. 466. 
8 2.480 2.487 2.493 496 
7 499. [50. 503. 506. 
2 2.526 2.568 57/0 - [57» 
6 2.619 647. 2671 673 

التكامل : 6 69. 113. 133. 314. 
3 574 

تيامات : 16» 638». 643 

تيريسياس : 220 

تيليماخوس : 372 


2016 
2 
01 


تيلوس : 382 


اليس : 23 

ثروفونيوس: 218 

الثورة الفكرية: 362 363 
ثوكيذيذيس: 113. 426 
التؤلو سي 325:323:7 
ثيوكريتيس : 25 


ثيبيتيت : 346 


جوجوه مم 


ع3 


جاتئمار. هنري . 8 479 


الجغرافية: 21. 266 
جيرنيه» لويس : 2231 2261 2.297 
3 626 


الحربة: 277 279 82 83: 85» 134 
135 

حصر الإرث: 315 320 

الحضارة الميكينية : 23» 369 


2ه 

الداناييذيس : 224 

دتيان» مارسيل: 39 

دوميزيل» جورج: 3 96. 105» 
7 460. 491 

ديروي» لويس : 290. 354 

ديفراداس: 105 -109. 112. 115: 
3 135غ. 139. 141. 150غ» 
3 156 - 6.157 2160 164 

ديلكورت» ماري: 321 

الديمقراطيون: 421 

الديموغرافية: 21 

دي وجينوس : 370 

الديوسكور: 191 


ات 
ذيموناكس : 434 
ذيوغينيس الأبولونياني: 406 


ل - 
رزاخ: 189 
روميق»ء جاكلين دو: 113 
505 
زيئون الإيل : 24 


زيوس: 216 58 59. 64. 267 72 


5 77 279 84 288 98. 119 
120» 124» 131 132. 136 
7 140 141غ. 2.144 152غ». 
9 1775 1غ 2177 179. 182 - 
7 2193 199غ. 2.214 216. 
0 261» 2270 281 - 2.282 
4 2 285 2292 6300 312غ. 
2 2 2333 62337 2364 383. 
01 _ 395 407 2408 2.414 
02 2457 459 2461 463 
6 [2.47 [48غ2 2.495 560غ. 
9 590. 618.» 2.620 636 

684 643 7 


زيوس بوليوس: 332 
-- سس - 

سارء ميشال: 14 
سانبليكيوس : 402 
السرة: 284» 321 322. 377 
السفسطائيين : 18.» 113» 389» 2.467 

4 523.» 550 551غ. 671 
سوسورء فرديناند دو: 13 
سوفوكليس: 26: 79؛ ١156‏ 298 
سيرورة الانحطاط : 108. 116» 164 


سيشانء لوليتا: 457. 459. 471 
سيكيونا: 324 


الشيخوخة: 8 288 90 2.93 2,95 
6 121 - 2122 139 [141» 


6 150غ. 2.152 183: 216» 
9 2.340 2570 2.595 597 


ل ص - 
صورة الملك الصالح : 3 
الصولحان: 83». 85. 134. 214». 


8 300 302) 2372 383. 
0 661 
صولون: 421-420. 443. 2662 
7 686 
حاطان 
طوبوغرافية: 113 


العدالة: 29» 58 _ 59» 64 66» 68 - 


.85 2.83 76 274 71 69 
»116 .102 99 2.97 2.95 0 
.131 .129 128 121 9 
.143 142 .140 .134 - 3 
»163 .161 .150 149 7 
»180 179 »174 169 7 
.272 2.254 .193 2185 4 
2.465 2466 465 2.414 -0 
488 2486 2.481 480 71 

0036 


العرق البرونري: 9ك 66 269 276 
8 280 82 _ 6ق3 [29 94 2.95 


6 115غ 130 133غ» 135 - 


- 162 2160 .141 .138 6 
2,194 193 2183 - 182 63 
1599 

العرق الحديدي: 88 


العرق الذهبى: 9 63. 266 69 


117 


0 274-72 2.92 126. 129 - 
0 133غ» 135 137: 140 
141». 145 146. 151 152. 
8 2161 171 172.» 174». 
8 182 2.183 185 190» 

]02 


العرق الفضى: 64 66 73 276 


129 ».115 2106 .95 _ 91 4 


3 135 137. 140 141 
8 - 2161 171. 183ء 185 - 
0 192 
العصر الحديدي: 68 69 88 92. 
5 101 102. 106. 2116 
8 143 144. 146 147 


150 2175 .152 9 


العصر الكلاسيكى: 227» 48.» 2.51 


2.482 2458 2421 316 201 
25858 2547 _ 546 3524 2 
622 8 


عصر المدينة: 196» 4323 2331 2378 
8 2588 592 

العصر الميكينى : 23: 200 

علم الفلك: 15 16 2360 379 

علم نفس الطفل : 13 


عوليس: 42. 191. 334. 498 


الغاتية: 2.200 502». 505. 514 
65 518. 550 

غلوتزء» غوستاف: 422 

غنول غيراردو: 11 

غولدزشميتء. فكتور: 38» 166». 
202 

غيراس » فاسيليون: 70 


اف - 
الفكر الأرستوقراطى : 429 
الفكر الميثى: 46 _ 47. 62. 2114 
4 640 
فلاستوس: 381 
الفلسفة اليونانية: 23» 247»: 634 
5 2641 649 655 2676 
621 
الفنون الشامانية: 233 
فورونيوسس :79 
الفُؤطبيعية: 78. 81. 85. 97. 2.141 
7 163. 166 167» 174 
6. 200 202» 251» 531غ. 
0. 2605 2616 618 - 619. 
666 
فيانء فرانسيس: 78 79. 94. 487 
فيريكيذس : 47 
فيلاكيس : 71 
فيل و لاوس : 322 
فيلون البيزنطيى: 389 
عاق 3 
القدرات الفؤطبيعية: 141. 157». 
3 166 - 167. 176» 201 - 
2» 2605 6185 
قدموس: 80. 588. 660 
فورش : 484 
حكن 
كاليماخ : 79. 591 
كاينيوس : 83 
كراتوس: 86 
كرونوس: 24720 155. 182 183» 
8 216 


18 


كسينوفانيس : 363. 395,. 408 409 

كسينوفون: 26» 294, 325., 2329 
6 2478 2483 2485 2.487 
9 499 500. 511. 581 

كلخاس : 209 

كليستينيس الأثيني : 419 

كليمتنئيسترا: 298 

كلييومينيس : 436 

كورتيوس : 457 


الكوسمولوجيا: 21» 2360 366» 
0 2.379 422. 645 661 


كو خيس : 81 
كويريء الكسندر: 217 532 
الكيرينيون: 434 
كيلون: 429 

الات 
اللابيثى : 83 
اللاتناسق: 468 
لافريبيندس: 191 
لاكان.» جاك : 13 
اللاكيذيمونيون: 324 
اللامتناهى: 407. 411 
اللامحدود: 392, 396 _ 398, 2400 


417 9 

اللامرئى: 39 217» 220 2555 
2 568 571 575 3579 
2 - 2583 2586 593غ. 600 - 
01 620 653 4672 690 - 
691 

اللسانيات: 13 


لوغوس: 15. 18» 368» 633 - 2634 
9 2654 2661 673 - 674 
8 - 4689. 691 


لوكى : 463 
ليساراغ» فرانسوا: 42 
ليكورغوس : 434 


ماركسء كارل: 510». 512 

مازونء بول: 108. 126. 156. 
6 159 

ماسبيرو» فرانسوا: 37 

مايرسون» إينياس: 37 

ماينذريوس : 376 

المراهقة : 293 2.95 141. 183 

مردوخ : 16 

المعنى المعماري: 11 

المغالاة: 58 _ 59 64 _ 66 68 69. 
02 76 83 -_85., 287 91. 2.95 


7 99. 101 102. 116. 
6 128 131. 133 134غ 
0 - 2.143 147. 2.150 161ء 
3 167 2169 171 174غ 
0 184 185. 437. 2463 
614 

مفهوم البنية : 13 


مفهوم ثلاني الوظيفة : 103 

مفهوم السلطة: 75ل 284 2.86 137» 
65 2300 2376 383. 386 - 
7 389 2390 393 395. 
38 2400 2402 405 406. 
2 - 2.414 416 2.417 439. 
5 - إلى 2448 2464 466 - 
7 1 2.480 2.543 637. 
5- 2656 686 

مفهوم الشمول: 12» 17 

الملك السيئع: 141 


719 


المنظور البنيوي: 159 

المنظور التاريخى : 13» 39 

المنظور التكوينى: 159 

المواطنية : 38» 79: 386» 420 435: 
2 547: 606. 608 681 

المورفولوجيا: 30 

الميتافيزيقا : 15 

الميتولوجيا: 12: 14» 216 27 28: 
7 2618 635 

امتوليجها البرنائة 47 

ميذيا: 78. 81 

ميزيل» جورج دو: 167 

الميليات: 78 

ويلوي اللتافوس 397 

مينيلاوس : 230 407 564 566 

فواندرييوين 5 314383 


حل 
نأجى » جورج: 2 198. 201 
اكيه. بيار فيدال : 11 37 40 


دى شاه 

هادذيس: 2 260 267 2.84 106» 
4 » 2136» 138غ» 151. 160 - 
2 2.174 180غ. [191غ. 194. 
8 _ 2222 287 - 2288 3533غ» 
571 614 2.622 636 

هالبواخ ١‏ موريس : 153 

16 ٠ هرمس‎ 

هزيوذوس: 16 

هستيا: 16 

هوميروس : 22. 224 26. 232 2154 
2161 2184 195غ 199ء. 201 - 


2 209. 212 2.214 2221 هيستيا: 48.» 281 2285 288 _ 2292 


5 2258 2283 362 2363 6. 298. 300 304. 306. 
72 2.384 389 390. 394. 1 - 315» 318 321 323 
7 521 2525 2546 2.598 4 327. 3311 334. 337 
7 2636 2653 655 8 2.343 347 2356 377 - 
هيباسيس : 438 09 417 2.423 452 
هيبسيبيلا : 342 هيفايستوس : 290 291. 458. 462. 
هيبوداموس املك 311 5 2.495 521غ (57/0غ 589غ. 
ميوقرانين ارسي 438 04 
هيبوليتوس: 385 386». 2393 399 - الهيكاتونخير: 86 -87 
3 405 406. 416 هيكوبا: 407 
هير اكليتوس : 24 هيلبارت : 13 
هيرميس: 2120 219» 281 283. تت 
5 2 2289 293. 300. 2.314 الوراثة الأبوية : 316 
3 4325 2331 337 2338 الوظيفة السيادية : 170 


7 - 2353 2.457 2465 2,496 ش 1 ' 
ويلاموفيتز» أولريتش فون: 459 


060 589 
هيرميس » إيثاليذيس بن: 219 - ي - 
هيرميس الرعوي : 337 ياسون: 82-81 ١‏ 
هيزيود (الشاعر اليوناني) : 105» 158 اليرغرافية : 176 
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الأسطورة والفجحر 
عند اليونان 
دراسات قْ علم النتفس التاريخي 





لمؤلفها جان بيار فرنان» أستاذ شرف 4 الكوليج 


أرقومععمع/ا عمععرمزم-ورنج هر 


2 _ 1000 دو فرانس, كيد ظهورها سئة 1965. وفع الحدث 
سينا الهام. فقد أعيد طبعها بإطراد وترجمت إلى 
:0 . , 3 سًّ ٍ 

3 ة لغات. عان ما ا ذا المؤلف. أن 
عد لعاك ولر ان كا كنك هد المولقا لكل أن 


الك 
١‏ ' 


أغني بنصوص جديدة؛ نموذ جاً ‏ نوعه. 
«مادة دراساتناء يوضح الكاتب 4 مقدمة 
طبعة 1985: هي المستندات التي يعمل عليها 
الأخصّائيون. مستفرقو العصور القديمة 
ومودحوهاء أمّا منظورنا فمحتلف. فكسواء أتعلق 
الأمر بالأحداث الدينية (ميثات2, طقوسيات., 
تمثيلات مصورة) أم بالفلسفةء أم بالعلم»: أم 
بالفن: أم بالمؤسسات الاجتماعية: أم بالأحداث 
التقنية والاقتصاديةء. فنحن تعتبيرها دائما 
كأعمال من صنع البشرء .كتعبير عن نشاط 





© أصول المعرفة العلمية 
© ثقافة علمية معاصرة 


© فلسفهة ظ ذهني منظم. ومن خلال هذه الأعمال نبحث عمًا 
© علوم إنسانية واجتماعية كان عليه الإنسان ذاته. ذاك الإنسان اليوناني 


© تغقنيات وعلوم 55 لبيقية الذي لد يمكن حصله عن الاطار الاجتماعي 
5 والثقاا/ 2ت الذدى هو خالقه ومنتجه 2 ذات الوقت». 
© آداب وفنون ١‏ 


© لسانيات ومعاجم 


نادرة 4# تحاليل المضمونء كما #4 المنظورات 
الاجمالية». 


© جان ‏ بيار فرنان: أستاذ شرف 4 الكوليج 

دو فرانس - فرنسا (ع18226 06 ع011685)): 

أشن مركز الانحات المقارنة لدراضة 
المجتمعات القديمة عام 1964. 

©» جورج رزق: أستاذ في الجامعة اللبنانية 

يدرس اليونانية واللاتينية. ومادتي قواعد اللغة 

الفرنسية. والترجمة والتعريب. 


م ورا 978-9953-0-2250-5 لرق 5 | 
أومايماسها ||||أ|أااا|ا ااا 
225 7 

















